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الكتاب  مقدمة

ّله روحه َقدسَ ال ْيمية ْـ  َت ُد بن   :قال شيخ الإسلام أحْمَ

ّله الرحمن الرحيم بسم ال

كفروا بربهم الحمد لله الذي خلق السموات والرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين
ًئا أن يقول يعدلون‏. العالم بما كان وما هو كائن وما إسيكون ،الذي إإنما أمره إذا أراد شي

إسبحاإنه وتعالى عما له: كن فيكون، الذى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة،
الحكم وإليه ترجعون،  له الحمد فى الولى والخرة وله،يشركون، وهو الله ل إله إل هو

لخليقته ما فيها من إحكاام الذي دل على وحداإنيته في إلهيته أجناس اليات، وأبان علمه
المحدثات، وأرشد إلى فعله المخلوقات، وأظهر قدرته على بريته ما أبدعه من أصناف

التي ل يحصيها إل رب بسنته تنوّع الحوال المختلفات، وأهدى برحمته لعباده إنعمه
يستحقه من جميع الحالت، ل السموات، وأعلم بحكمته البالغة دلئل حمده وثنائه الذي

من الإسماء والصفات، وهو بل هو كما أثنى على إنفسه لما له يحصي العباد ثناء عليه،
شىء من الموجودات، وهو المنعوت بنعوت الكمال وصفات الجلل التي ل يمثاله فيها

يلحقه شىء من الفات، القدوس السلام المتنزه أن يماثله شىء في إنعوت الكمال، أو
السموات والرض ولم يتخذ فسبحاإنه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، الذي خلق

ًدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شىء فقدره  تقديرا‏. ول

وكان الله أرإسل الرإسل مُبشرين ومنذرين لئل يكون للناس على الله حجة بعد الرإسل
وتراه إنعيما، عزيزًا حكيمًا، مبشرين لمن أطاعهم بغاية المراد من كل ما تحبه النفوس

ًبا أليما، وأمرهم بدعاء الخلق إلى ومنذرين لمن عصاهم باللعن والبعاد وأن يعذبوا عذا
َها    َ يا  {قال تعالى: عبادته وحده ل شريك له، مخلصين له الدين ولو كره المشركون‏. كما ّي أ

َ

ِبمَا ّإني  ِإ ِلحًا  ُلوا صَا ْعمَ َوا َباتِ  ّي ّط ُلوا مِنَ ال ُك َإنا     الرّإُسلُ  َأ َو ًة  َد َواحِ ُأمّةً  ُكمْ  ُت ُأمّ ِه  ِذ َه ِإنّ  َو ِليمٌ  َع ُلونَ  ْعمَ ُكمْ     َت ّب رَ
ُقونِ ّت شرعةً ومنهاجًا، ليستقيموا إليه ول يبغوا ]‏. وجعل لكل منهم52-51 [المؤمنون: }  َفا

 عنه اعوجاجًا‏.

العالمين، وختمهم بمحمد صلى الله عليه وإسلم أفضل الولين والخرين، وصفوة رب
الظلمات إلى النور، الشاهد البشير النذير الهادي السراج المنير، الذي أخرج به الناس من
في الرض وويل وهداهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السموات وما

أصناف الكفر والبدع، للكافرين من عذابٍ شديد‏. بعثه بأفضل المناهج والشّرع، وأحبط به
ًنا على ما بين  يديه من كتب السماء‏. وأإنزل عليه أفضل الكتب والإنباء، وجعله مهيم

ويؤمنون بالله، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
شهداء على الناس يوفون إسبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله‏. هو شهيد عليهم وهم

وعصمهم أن يجتمعوا في الدإنيا والخرة، بما أإسبغه عليهم من النعم الباطنة والظاهرة،
لهم دينهم، وأتم عليهم على ضللة، إذ لم يبق بعده إنبي يبين ما بدل من الرإسالة، وأكمل

بالنصرة والتمكين، وإظهارًا الدين كله إظهارا إنعمه، ورضى لهم الإسلام دينا، وأظهره على
يقومون مقامهم في تبليغ ما أإنزل من بالحجة والتبيين، وجعل فيهم علماءهم ورثة الإنبياء،

الحق ل يضرهم من خالفهم ول من الكتاب، وطائفة منصورة ل يزالون ظاهرين على
 خذلهم إلى حين الحساب‏.

ّذكر الذي أإنزله من الكتاب المكنون كما قال تعالى:  َإنحْنُوحفظ لهم ال ّإنا  ِإ ّإنا     { ِإ َو ْكرَ  ّذ َنا ال ْل َإنزّ
ُظونَ} ِف َلحَا فل يقع في كتابهم من التحريف والتبديل كما وقع من أصحاب ]‏.9 [الحجر:َلهُ 

 التوراة والإنجيل‏.
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النقاد، وجعل هذا وخصهم بالرواية والإسناد الذي يميز به بين الصدق والكذب الجهابذة
الغالين، الميرااث يحمله من كل خلف عدوله أهل العلم والدين؛ ينفون عنه تحريف
بهم النور من واإنتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، لتدوام بهم النعمة على المة، ويظهر
ّله بهم للناس ّله الذي بعث به رإسوله، وبين ال إسبيله، فأفضل الظلمة، ويحيي بهم دين ال

ُكمْ رَإُسولٌ الخلق أتبعهم لهذا النبي الكريم المنعوت في قوله تعالى: ْد جَاء َق َل ُكمْ     { ُفسِ َأإن مّنْ 
ُكم ْي َل َع ِريصٌ  ّتمْ حَ ِن َع ِه مَا  ْي َل َع ِزيزٌ  ُؤوفٌ رّحِيمٌ}     َع ِنينَ رَ ْؤمِ ْلمُ  ]‏.128[التوبة:  ِبا

المرإسلين، وملك يوام وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك له، رب العالمين، وإله
 الدين‏.

ًدا عبده ورإسوله، أرإسله إلى الناس أجمعين، أرإسله والناس من الكفر وأشهد أن محم
يجتهد في والجهل والضلل في أقبح خيبة وأإسوأ حال‏. فلم يزل صلى الله عليه وإسلم

اليمان، وأدبر تبليغ الدين وهدى العالمين وجهاد الكفار والمنافقين، حتى طلعت شمس
واشتهرت تلوة ليل البهتان، وعز جند الرحمن، وذل حزب الشيطان، وظهر إنور الفرقان،

ّله أهل البوادي القرآن، وأعلن بدعوة الذان، ّله واإستنار بنور ال والبلدان، وقامت حجة ال
الله عليه وعلى آله على الإنس والجان، لما قاام المستجيب من معد بن عدإنان صلى

ًإنا وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، صلة يرضى بها الملك الديان، وإسلم تسليمًا مقرو
 بالرضوان‏.

أما بعد:

ِهفإإنه ل إسعادة للعباد، ول إنجاة فى المعاد إل باتباع رإسوله:  ّل ُد ال ُدو ْلكَ حُ ِت ّلهَ     { ِطعِ ال ُي َومَن 
َها ِت َتحْ ِري مِن  َتجْ ّناتٍ  ْلهُ جَ ْدخِ ُي َلهُ  ّلهَ     َورَإُسو ْعصِ ال َي َومَن  ِظيمُ  َع ْل ْوزُ ا َف ْل ِلكَ ا َذ َو َها  ِفي ِدينَ  ِل َهارُ خَا ْإن ل

َ َلهُ     ا َورَإُسو
َلهُ َو َها  ِفي ًدا  ِل َإنارًا خَا ْلهُ  ْدخِ ُي ُه  َد ُدو ّد حُ َع َت َي ِهينٌ}     َو َذابٌ مّ ] فطاعة الله ورإسوله14، 13 [النساء: َع

 السعادة التى عليه تدور، ومستقر النجاة الذى عنه ل تحور‏. قطب

ْلجِنّفإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى:  َلقْتُ ا َومَا خَ ُدونِ}     { ُب ْع َي ِل ِإلّ  ِلْإنسَ  [الذارياتَوا
ّبدهم56 بطاعته وطاعة رإسوله، فل عبادة إل ما هو واجب أو مستحب فى دين ]‏. وإإنما تع

ً الله، وما إسوى ذلك فضلل عن إسبيله‏. ولهذا قال صلى الله عليه وإسلم: ‏(من عمل عمل
فهو رد‏) أخرجاه فى الصحيحين ، وقال صلى الله عليه وإسلم فى حديث ليس عليه أمرإنا

ِعشْ منكم بعدى العرباض ابن إسارية َي الذى رواه أهل السنن وصححه الترمذى: ‏(إإنه من 
ًفا ّنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى، فسيرى اختل كثيرًا، فعليكم بسنتى وإُس

ٍة ضَللة‏)‏. تمسكوا بها َع ْد َثاتِ المور، فإن كل ب ّنواجذ، وإياكم ومُحْد وفى وعضّوا عليها بال
كلام الله، الحديث الصحيح الذى رواه مسلم وغيره أإنه كان يقول فى خطبته: ‏(خير الكلام

ُتها، وكل بدعة ضللة‏)‏. ُى محمد، وشَرّ المور محدثا  وخير الهدى هد

القرآن، كقوله تعالى: وقد ذكر الله طاعة الرإسول واتباعه فى إنحو من أربعين موضعا من
ّلى َو َت َومَن  ّلهَ  َع ال َطا َأ ْد  َق َف ِطعِ الرّإُسولَ  ُي ًظا}     {مّنْ  ِفي ِهمْ حَ ْي َل َع َناكَ  ْل َأرْإَس ]، وقوله80 [النساء:َفمَا 

َومَا تعالى: ِإذ     { ُهمْ  ّإن أ
َ ْو  َل َو ِه  ّل ْذنِ ال ِإ ِب َع  َطا ُي ِل ِإلّ  َنا مِن رّإُسولٍ  ْل ْا     َأرْإَس َفرُو ْغ َت َفاإْس ُؤوكَ  ُهمْ جََآ ُفسَ َأإن ْا  َلمُو ّظ

ُهمُ َل َفرَ  ْغ َت َواإْس ّلهَ  َ     ال ّبكَ ل َورَ َفلَ  ًبا رّحِيمًا  ّوا َت ّلهَ  ْا ال ُدو َوجَ َل ِفيمَا شَجَرَ     الرّإُسولُ  ّكمُوكَ  ُيحَ ّتىَ  ُنونَ حَ ْؤمِ ُي
ْا ُدو َيجِ ُثمّ لَ  ُهمْ  َن ْي ِليمًا}     َب َتسْ ْا  ّلمُو ُيسَ َو ْيتَ  َقضَ ِهمْ حَرَجًا مّمّا  ُفسِ َأإن ]، وقوله65، 64[النساء:  ِفي 

ّلهَتعالى:  ْا ال ُعو ِطي َأ ُقلْ  ُيحِبّ     { ّلهَ لَ  ِإنّ ال َف ْا  ْو ّل َو َت ِإن  ِرينَ}     َوالرّإُسولَ ف ِف َكا ْل ] ،وقال32 [آل عمران:ا
ّبونَتعالى:  ُتحِ ُتمْ  ُكن ِإن  ُقلْ  ّلهُ     { َوال ُكمْ  َب ُإنو ُذ ُكمْ  َل ِفرْ  ْغ َي َو ّلهُ  ُكمُ ال ْب ِب ُيحْ ِإني  ُعو ِب ّت َفا ّلهَ  ُفورٌ رّحِيمٌ}     ال  [آلَغ

ًبا ]، فجعل محبة العبد لربه موجبة31عمران:  لتباع الرإسول، وجعل متابعة الرإسول إسب
ِلكَ {لمحبة الله عبده، وقد قال تعالى: َذ َك َتابُ     َو ِك ْل ِري مَا ا ْد َت ُكنتَ  َإنا مَا  ِر َأمْ ْيكَ رُوحًا مّنْ  َل ِإ َنا  ْي ْوحَ َأ

ّإنشَاء مِنْ ِه مَنْ  ِب ِدي  ْه ّإن ُإنورًا  ُه  َنا ْل َع ِكن جَ َل َو ِلْيمَانُ  ٍم     َولَ ا ِقي َت َلى صِرَاطٍ مّسْ ِإ ِدي  ْه َت َل ّإنكَ  ِإ َو َإنا  ِد َبا } عِ
صلى الله ]، فما أوحاه الله إليه يهدى الله به من يشاء من عباده، كما أإنه52[الشورى: 
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ْلتُعليه وإسلم بذلك هداه الله تعالى كما قال تعالى:  َل ِإن ضَ ُقلْ  ِإنِ     { َو ْفسِي  َإن َلى  َع َأضِلّ  ّإنمَا  ِإ َف
َليّ ِإ ُيوحِي  ِبمَا  َف ْيتُ  َد َت ْه ِريبٌ}     ا َق ٌع  ّإنهُ إَسمِي ِإ ّبي  ُكم مّنَ]، وقال تعالى: 50 [إسبأ: رَ ْد جَاء َق ُإنورٌ     { ِه  ّل ال

َإنهُ َوا ِرضْ َع  َب ّت ّلهُ مَنِ ا ِه ال ِب ِدي  ْه َي ِبينٌ  َتابٌ مّ ِك ِه     َو ِإن ْذ ِإ ِب ِر  ّنو َلى ال ِإ ُلمَاتِ  ّظ ُهم مّنِ ال ِرجُ ُيخْ َو ِام  َ ُبلَ السّل إُس
ٍم} ِقي َت َلى صِرَاطٍ مّسْ ِإ ِهمْ  ِدي ْه َي  ]‏.16، 15 [المائدة :َو

الخسران، والهدى من فبمحمد صلى الله عليه وإسلم تبين الكفر من اليمان، والربح من
وأهل الجنة من أهل الضلل، والنجاة من الوبال، والغى من الرشاد، والزيغ من السداد،

النبيين والصديقين النار، والمتقون من الفجار، وإيثار إسبيل من أإنعم الله عليهم من
 والشهداء والصالحين، من إسبيل المغضوب عليهم والضالين‏.

فإن هذا إذا فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعاام والشراب،
 فات حصل الموت فى الدإنيا، وذاك إذا فات حصل العذاب‏.

هذا طريق فحق على كل أحد بذل جهده واإستطاعته فى معرفة ما جاء به وطاعته؛ إذ
الرواية والنقل، إذ ل النجاة من العذاب الليم والسعادة فى دار النعيم‏. والطريق إلى ذلك

ّدامه، فكذلك يكفى من ذلك مجرد العقل، بل كما أن إنور العين ل يرى إل مع ظهور إنور ق
كان تبليغ الدين من أعظم إنور العقل ل يهتدى إل إذا طلعت عليه شمس الرإسالة، فلهذا

ًبا  على جميع الإناام‏. فرائض الإسلام، وكان معرفة ما أمر الله به رإسوله واج

ًدا بالكتاب والسنة، وبهما أتم على أمته المنة، قال تعالى: والله ْـ إسبحاإنه ْـ بعث محم
ُدونَ َت ْه َت ُكمْ  ّل َع َل َو ُكمْ  ْي َل َع ِتي  ْعمَ ِإن ِتمّ  ُل َو َنا     { ِت َيا ُكمْ آ ْي َل َع ُلو  ْت َي ُكمْ  ُكمْ رَإُسولً مّن ِفي َنا  ْل َأرْإَس ُكمْ     َكمَا  ّكي ُيزَ َو

َلمْ ُكم مّا  ّلمُ َع ُي َو ْكمَةَ  ْلحِ َوا َتابَ  ِك ْل ُكمُ ا ّلمُ َع ُي َ     َو َول ِلي  ْا  ُكرُو َواشْ ُكمْ  ُكرْ ْذ َأ ِإني  ُكرُو ْذ َفا َلمُونَ  ْع َت ْا  ُإنو ُكو َت
ُفرُونِ} ْك ّلهُ]، وقال تعالى: 152، 150 [البقرة: َت ْد مَنّ ال َق َل }     ً ِهمْ رَإُسول ِفي َعثَ  َب ْذ  ِإ ِنينَ  ْلمُؤمِ َلى ا َع

ُلو ْت َي ِهمْ  َأإنفُسِ َتابَ     مّنْ  ِك ْل ُهمُ ا ّلمُ َع ُي َو ِهمْ  ّكي ُيزَ َو ِه  ِت َيا ِهمْ آ ْي َل ْكمَةَ}     َع ْلحِ ]، وقال164 [آل عمران: َوا
ْعمَتَ تعالى: ِإن ْا  ُكرُو ْذ َوا ِة     { ْكمَ ْلحِ َوا َتابِ  ِك ْل ُكمْ مّنَ ا ْي َل َع َأإنزَلَ  َومَا  ُكمْ  ْي َل َع ِه  ّل ِه}     ال ِب ُكم  ُظ ِع [البقرة: َي
ِفي]، وقال تعالى: 231 َعثَ  َب ِذي  ّل َو ا ُه ِهمْ     { ّكي ُيزَ َو ِه  ِت َيا ِهمْ آ ْي َل َع ُلو  ْت َي ُهمْ  ْن ّيينَ رَإُسولً مّ ُلْمّ ُهمُ     ا ّلمُ َع ُي َو

ْكمَةَ} ْلحِ َوا َتابَ  ِك ْل  ]‏.2 [الجمعة:ا

َعثْوقال تعالى عن الخليل : ْب َوا َنا  ّب ُهمُ     {رَ ّلمُ َع ُي َو ِتكَ  َيا ِهمْ آ ْي َل َع ُلو  ْت َي ُهمْ  ْن ِهمْ رَإُسولً مّ ْكمَةَ     ِفي ْلحِ َوا َتابَ  ِك ْل ا
ِهمْ} ّكي ُيزَ ِهتعالى:  ]، وقال129 [البقرة: َو ّل َياتِ ال ُكنّ مِنْ آ ِت ُيو ُب ِفي  َلى  ْت ُي ُكرْنَ مَا  ْذ َوا ِة}     { ْكمَ ْلحِ َوا

منهم يحيى ابن أبى كثير وقتادة ]، وقد قال غير واحد من العلماء،34[الحزاب: 
ًكمّة}: هى السنة، ًلحٌ لن الله أمر أزواج إنبيه أن يذكرن ما يتلى فى والشافعى وغيرهم: {ا

القرآن، وما إسوى ذلك مما كان الرإسول يتلوه هو بيوتهن من الكتاب والحكمة، والكتاب:
 السنة‏.

رافع وأبي ثعلبة وقد جاء عن النبى صلى الله عليه وإسلم من عدة أوجه من حديث أبي
ًئا على أريكته َينّ أحدكم متك ِف ْل ُأ يأتيه المر من أمري مما أمرت به أو وغيرهما أإنه قال: ‏(ل 

وجدإنا فيه من حلل اإستحللناه، وما وجدإنا فيه إنهيتُ عنه فيقول: بيننا وبينكم القرآن، فما
 ومثله معه‏)‏.وفي رواية: ‏(أل وإإنه مثل الكتاب‏)‏. من حراام حرمناه، أل وإإني أوتيت الكتاب

باين به كلام الناس ولما كان القرآن متميزًا بنفسه ْـ لما خصه الله به من العجاز الذي
َعتِكما قال تعالى:  َتمَ ِئنِ اجْ ّل ُقل  ُتونَ     { ْأ َي ُقرْآنِ لَ  ْل َذا ا َهْـ ْثلِ  ِبمِ ْا  ُتو ْأ َي َأن  َلى  َع ْلجِنّ  َوا ِلإنسُ  ْو     ا َل َو ِه  ِل ْث ِبمِ

ِهيرًا} َظ ْعضٍ  َب ِل ُهمْ  ْعضُ َب ] وكان منقول بالتواتر ْـ لم يطمع أحد في تغيير88[الإسراء:  َكانَ 
وحروفه، ولكن طمع الشيطان أن يدخل التحريف والتبديل في معاإنيه شىء من ألفاظه
وطمع أن يدخل في الحاديث من النقص والزدياد ما يضل به بعض بالتغيير والتأويل،

 العباد‏.
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حزب الشيطان، وفرقوا فأقاام الله ْـ تعالى ْـ الجهابذة النقاد، أهل الهدى والسداد، فدحروا
ّين الحق من البهتان، واإنتدبوا لحفظ السنة ومعاإني القرآن من الزيادة في ذلك َب

 والنقصان‏.

الفقه الذين وقاام كل من علماء الدين بما أإنعم به عليه وعلى المسلمين ْـ مقاام أهل
والحديث، فقهوا معاإني القرآن والحديث ْـ بدفع ما وقع في ذلك من الخطأ في القديم

يسوغ فيه وكان من ذلك الظاهر الجلي، الذي ل يسوغ عنه العدول، ومنه الخفي، الذي
 الجتهاد للعلماء العدول‏.

إلى البلد، وهجروا فيه وقاام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والإسناد، فسافروا في ذلك
ّتلد، وصبروا فيه على لذيذ الرقاد، وفارقوا الموال والولد، وأإنفقوا فيه الطارف وال

من الحكايات المشهورة، والقصص النوائب، وقنعوا من الدإنيا بزاد الراكب، ولهم في ذلك
معروف مرإسوام، بتوإسد أحدهم المأثورة، ما هو عند أهله معلوام، ولمن طلب معرفته

والصحاب، والتصبر على التراب وتركهم لذيذ الطعاام والشراب، وترك معاشرة الهل
إليهم وحله ليحفظ بذلك دين مرارة الغتراب، ومقاإساة الهوال الصعاب، أمر حببه الله

ًنا، يقصدوإنه من كل فج عميق، ويتحملون فيه أمورًا الله‏. كما جعل البيت مثابة للناس وأم
الجهاد بالنفس والمال حكمة من مؤلمة تحصل في الطريق، وكما حبب إلى أهل القتال
ودين الحق، الذي بعث به رإسوله الله يحفظ بها الدين ليهدى المهتدين، ويظهر به الهدى

 ولو كره المشركون‏.

المتقين، أهل النعيم فمن كان مخلصًا في أعمال الدين يعملها لله، كان من أولياء الله
َياءالمقيم، كما قال تعالى:  ِل ْو َأ ِإنّ  َأل  ْا     { ُنو ِذينَ آمَ ّل ُإنونَ ا َيحْزَ ُهمْ  َولَ  ِهمْ  ْي َل َع ْوفٌ  ِه لَ خَ ّل ْا     ال ُإنو َكا َو

ِة ِفي الخِرَ َو َيا  ْإن ّد ِة ال ْلحَيا ِفي ا ُبشْرَى  ْل ُهمُ ا َل ُقونَ  ّت ِظيمُ}     َي َع ْل ْوزُ ا َف ْل َو ا ُه ِلكَ  َذ ِه  ّل ِلمَاتِ ال َك ِل ِديلَ  ْب َت لَ 
 ]‏.64: 62[يوإنس: 

 وقد فسر النبي صلى الله عليه وإسلم البشرى في الدإنيا بنوعين:

.أحدهما: ثناء المثنين عليه‏ 
.الثاإني: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح، أو ترى له‏ 

قال: ‏(تلك عاجل فقيل: يا رإسول الله، الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه؟
عليه وإسلم عن قوله بشرى المؤمن‏)‏. وقال البراء بن عازب: إسئل النبى صلى الله

َيا } :[تعالى] ْإن ّد ِة ال َيا ْلحَ ِفي ا ُبشْرَى  ْل ُهمُ ا َل فقال: ‏(هى الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو {
 ترى له‏)

الربان، الحافظون والقائمون بحفظ العلم المورواث عن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم
ّله المتقين وحزبه المفلحين، بل لهم له من الزيادة والنقصان، هم من أعظم أولياء ال

ِذينَتعالى:  مزية على غيرهم من أهل اليمان والعمال الصالحات، كما قال ّل ّلهُ ا َفعِ ال َيرْ }
ُتوا ُأو ِذينَ  ّل َوا ُكمْ  ُنوا مِن َدرَجَاتٍ }     آمَ ْلمَ  ِع ْل الله [الذين أوتوا ] قال ابن عباس: يرفع11 [المجادلة:ا

 العلم من المؤمنين على الذين لم يؤتوا العلم درجات]‏.

ّلمًا وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وإسلم، وجعله إُس
وهكذا المبتدعون من هذه إلى الدراية‏. فأهل الكتاب ل إإسناد لهم يأثرون به المنقولت،

المنة، أهل الإسلام والسنة، المة أهل الضللت، وإإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه
 يفرقون به بين الصحيح والسقيم، والمعوج والقويم‏.
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إإسناد، وعليها من دينهم وغيرهم من أهل البدع والكفار، إإنما عندهم منقولت يأثروإنها بغير
 من العاطل‏. العتماد، وهم ل يعرفون فيها الحق من الباطل، ول الحالي

منهم والدين وأما هذه المة المرحومة، وأصحاب هذه المة المعصومة، فإن أهل العلم
عينين‏. هم من أمرهم على يقين، فظهر لهم الصدق من المين، كما يظهر الصبح لذي
تنازعوا في عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في دين الله معقول أو منقول، وأمرهم إذا

ِذينَ شىء أن يردوه إلى الله والرإسول، كما قال تعالى: ّل َها ا ّي أ
َ َيا  ْا     { ُعو ِطي َأ َو ّلهَ  ْا ال ُعو ِطي َأ ْا  ُنو آمَ

ُكمْ ِر مِن َلمْ ِلي ا ْو ُأ َو ُتمْ     الرّإُسولَ  ُكن ِإن  َوالرّإُسولِ  ِه  ّل َلى ال ِإ ُه  ّدو َفرُ ٍء  ِفي شَيْ ُتمْ  ْع َنازَ َت ِإن  ِه     َف ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُت
ِويلً} ْأ َت َأحْسَنُ  َو ْيرٌ  ِلكَ خَ َذ ِر  ِام الخِ ْو َي ْل  ]‏.59[النساء: َوا

الحديث على أهل فإذا اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن إل حقا، وإذا اجتمع
مطلوبهم تصحيح حديث لم يكن إل صدقًا، ولكل من الطائفتين من الإستدلل، على
ّله تعالى يلهمهم الصواب في هذه بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا المر حَفىّ، وال
الوجودية، فإن القضية، كما دلت على ذلك الدلئل الشرعية، وكما عرف ذلك بالتجربة
الله ورإسوله، الله كتب في قلوبهم اليمان، وأيدهم بروح منه، لما صدقوا في موالة

ْومًاومعاداة من عدل عنه، قال تعالى:  َق ُد  َتجِ ّلهَ     {لَ  ّد ال ّدونَ مَنْ حَا َوا ُي ِر  ِام الْخِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُي
ْو َأ ُهمْ  َإن َوا ِإخْ ْو  َأ ُهمْ  َناء ْب َأ ْو  َأ ُهمْ  َباء ُإنوا آ َكا ْو  َل َو َلهُ  ُهم     َورَإُسو َد ّي َأ َو ِلْيمَانَ  ِهمُ ا ِب ُلو ُق ِفي  َتبَ  َك ِئكَ  َل ْو ُأ ُهمْ  َت َعشِيرَ

ْنهُ}     ِبرُوحٍ  ]‏.22 [المجادلة: مّ

تأخذ أحدهم في الله وأهل العلم المأثور عن الرإسول أعظم الناس قيامًا بهذه الصول، ل
بالحق الذي عليه، ويتكلم لومة لئم، ول يصدهم عن إسبيل الله العظائم، بل يتكلم أحدهم

ِذينَفي أحب الناس إليه، عملً بقوله تعالى:  ّل َها ا ّي أ
َ َيا  ِه     { ّل ِل َداء  َه ِقسْطِ شُ ْل ِبا ّوامِينَ  َق ْا  ُإنو ُكو ْا  ُنو آمَ

َلى َع ْو  َل ْو     َو َأ ّيا  ِن َغ ُكنْ  َي ِإن  ِبينَ  ْقرَ َل َوا ْينِ  َد ِل َوا ْل ِو ا َأ ُكمْ  ُفسِ َأن     َأإن َوى  َه ْل ْا ا ُعو ِب ّت َت َفلَ  ِهمَا  ِب َلى  ْو َأ ّلهُ  َفال َقيرًا  َف
ْا ُلو ِد ْع ُلونَ     َت ْعمَ َت ِبمَا  َكانَ  ّلهَ  ِإنّ ال َف ْا  ِرضُو ْع ُت ْو  َأ ْا  ُوو ْل َت ِإن  ِبيرًا}     َو َيا]، وقوله تعالى: 135 [النساء: خَ }

ِذينَ ّل َها ا ّي أ
ُكمْ     َ ّن ِرمَ َيجْ َولَ  ِقسْطِ  ْل ِبا َداء  َه ِه شُ ّل ِل ّوامِينَ  َق ْا  ُإنو ُكو ْا  ُنو َو     آمَ ُه ْا  ُلو ِد ْع ْا ا ُلو ِد ْع َت َألّ  َلى  َع ٍام  ْو َق َنَآنُ  شَ

َوى ْق ّت ِلل ْقرَبُ  ُلونَ}     َأ ْعمَ َت ِبمَا  ِبيرٌ  ّلهَ خَ ِإنّ ال ّلهَ  ْا ال ُقو ّت ]‏. ولهم من التعديل والتجريح،8[المائدة: َوا
ما كان من أإسباب حفظ المشكور، والعمل المبرور، والتضعيف والتصحيح، من السعي

وهم في ذلك على درجات: منهم المقتصر على الدين، وصياإنته عن إحدااث المفترين،
بالحديث والدراية، ومنهم أهل الفقه فيه، مجرد النقل والرواية، ومنهم أهل المعرفة

 والمعرفة بمعاإنيه‏.

ّلغ عنه من شهد لمن غاب، ودعا للمبلغين وقد أمر النبي صلى الله عليه وإسلم المة أن يب
آية، وحدثوا عن بني بالدعاء المستجاب، فقال في الحديث الصحيح: ‏(بلغوا عني ولو

ًدا فليتبوأ مقعده من النار‏)‏. وقال أيضًا في خطبته إإسرائيل ول حرج، ومن كذب عليّ متعم
 مبلغ أوعى من إسامع‏) في حجة الوداع: ‏(أل ليبلغ الشاهد الغائب، فرب

ًثا فبلغه إلى من لم ّله امرأ إسمع منا حدي َإنضّر ال يسمعه، فرُبّ حامل فقه غير وقال أيضًا: ‏(
َغلّ ُي عليهن قلب مسلم: إخلص فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث ل 

ّله، ومناصحة ولة المر، ولزوام جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من العمل ل
 ورائهم‏)‏.

وإن كان المستمع وفى هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها، ودعاء لمن بلغه
ًدا أفقه من المبلغ، لما أعطى المبلغون من النضرة، ولهذا قال إسفيان بن عيينة: ل تجد أح

وإسلم، يقال: إنضُرَ، من أهل الحديث إل وفي وجهه إنضرة، لدعوة النبي صلى الله عليه
َإنضَرَ، والفتح أفصح‏.  و
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الشافعى ْـ ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظمون إنقلة الحديث، حتى قال
النبي صلى رضى الله عنه: إذا رأيتُ رجل من أهل الحديث فكأإني رأيت رجلً من أصحاب

حديث النبي الله عليه وإسلم‏. وإإنما قال الشافعي هذا، لإنه في مقاام الصحابة من تبليغ
علينا الفضل صلى الله عليه وإسلم‏. وقال الشافعى أيضًا: أهل الحديث حفظوا، فلهم

 لإنهم حفظوا لنا‏. اهْـ‏.

 توحيد اللوهية

 قاعدة فى الجماعة والفرقة، وإسبب ذلك ونتيجته

ُكم مّنَقال الله تعالى:  َل َع  َنا     {شَرَ ْي َوصّ َومَا  ْيكَ  َل ِإ َنا  ْي ْوحَ َأ ِذي  ّل َوا ُإنوحًا  ِه  ِب َوصّى  ّدينِ مَا  ِهيمَ     ال ْبرَا ِإ ِه  ِب
ُقوا َفرّ َت َت َولَ  ّدينَ  ِقيمُوا ال َأ َأنْ  َوعِيسَى  ِه}     َومُوإَسى   ]13 [الشورى: ِفي

وما وصى به أخبر ْـ إسبحاإنه ْـ أإنه شرع لنا ما وصى به إنوحا، والذى أوحاه إلى محمد،
ْذقوله:  الثلثة المذكورين، وهؤلء هم أولو العزام المأخوذ عليهم الميثاق فى ِإ َو َإنا مِنَ     { ْذ َأخَ

ِهيمَ ْبرَا ِإ َو ّإنوحٍ  َومِن  َومِنكَ  ُهمْ  َق َثا ّيينَ مِي ِب ّن ًقا     ال َثا ُهم مّي ْن َإنا مِ ْذ َأخَ َو َيمَ  ْبنِ مَرْ َوعِيسَى ا ًظا}     َومُوإَسى  ِلي َغ
ُإنوحًا]، وقوله: 7[الحزاب:  ِه  ِب َوصّى  ِه}     {مَا  ِب َنا  ْي َوصّ َومَا  ْيكَ  َل ِإ َنا  ْي ْوحَ َأ ِذي  ّل محمد ، فجاء فى حقَوا

ٌذي} وبلفظ اليحاء، وفى إسائر الرإسل بلفظ ‏(الوصية‏)‏. ّل  باإسم {ا

ّدينَ}ثم قال:  ِقيمُوا ال َأ َأنْ  ّأنً}: المفسرة التى تأتى بعد فعل من الوصية، ‏. وهذا تفسير{ و{
ْع}قوله:  كما فى معنى القول ل من لفظه، ِب ّت َأنِ ا ْيكَ  َل ِإ َنا  ْي ْوحَ َأ ُثمّ  ْد]، 123[النحل:  { َق َل َو }
َتابَ مِن ِك ْل ْا ا ُتو ُأو ِذينَ  ّل َنا ا ْي ّلهَ}     َوصّ ْا ال ُقو ّت َأنِ ا ُكمْ  ّيا ِإ َو ُكمْ  ِل ْب ]‏. والمعنى: قلنا لهم:131  [النساء:َق
ِقيمُوااتقوا الله‏. فكذلك قوله:  َأ َأنْ  ّدينَ}     {  فى معنى: قال لكم من الدين ما وصى بهال

أقيموا الدين ول تتفرقوا فيه، فالمشروع لنا هو الموصى به، والموحى، وهو: رإسلً، قلنا:
ّدينَ} فأقيموا الدين مفسر للمشروع لنا، الموصى به الرإسل، ِقيمُوا ال َأ والموحى إلى {

ٌقيمٍوا} عائد إلينا‏. ويقال: ّأ هو عائد إلى المرإسل‏. ويقال: محمد، فقد يقال: الضمير فى {
ًدا، أن أطع الله، هو عائد إلى الجميع‏. وهذا أحسن‏. وإنظيره: أمرتك بما أمرت به زي
فعلى الول: يكون بدل من {مّا} أى شرع لكم ووصيتكم بما وصيت بنى فلن، أن افعلوا‏.

ٌقيمٍوا} وعلى ّأ ّأنً  ٌقيمٍوا}، فهو بدل أيضًا، وذكر ما قيل { ّأ الثاإنى: شرع {مّا} خاطبهم‏. {
ٌقيمٍوا}‏. ّأ  للولين‏. وعلى الثالث: شرع الموصى به {

ُعلم أن الضمير عائد فلما خاطب بهذه الجماعة بعد الخبار بأإنها مقولة لنا، ومقولة لهم،
التقديرين الولين يرجع إلى إلى الطائفتين جميعًا‏. وهذا أصح إن شاء الله‏. والمعنى على

المر بإقامة الدين، والنهى عن هذا، فإن الذى شرع لنا، هو الذى وصى به الرإسل‏. وهو
ُعلم أإنه قيل لنا مثله، أو التفرق فيه، ولكن التردد فى أن الضمير تناولهم لفظه، وقد 

 بالعكس، أو تناولنا جميعا‏.

يتفرقوا فيه، وقد أخبر أإنه وإذا كان الله قد أمر الولين والخرين، بأن يقيموا الدين، ول
 شيئين: شرع لنا ما وصى به إنوحًا، والذى أوحاه إلى محمد، فيحتمل

بنا؛ فإن جميع ما أحدهما: أن يكون ما أوحاه إلى محمد يدخل فيه شريعته التى تختص
والفروع، بخلف إنوح بعث به محمد صلى الله عليه وإسلم قد أوحاه إليه، من الصول

الدين، وترك التفرق وغيره من الرإسل، فإإنما شرع لنا من الدين ما وصوا به، من إقامة
 أشياء : فيه‏. والدين الذى اتفقوا عليه: هو الصول‏. فتضمن الكلام

والدين المختص بنا، وهو أحدها: أإنه شرع لنا الدين المشترك، وهو الإسلام واليمان العاام،
 الإسلام، واليمان الخاص‏.
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 عن التفرق فيه‏. الثاإنى: أإنه أمرإنا بإقامة هذا الدين كله المشترك، والمختص، وإنهاإنا

 فيه‏. الثالث: أإنه أمر المرإسلين بإقامة الدين المشترك، وإنهاهم عن التفرق

َناالرابع: أإنه لما فصل بقوله:  ْي ْوحَ َأ ِذي  ّل َوا ْيكَ}     { َل ِه بين قوله: ِإ ِب َوصّى  َومَا وقوله: ُإنوحًا}     {مَا  }
َومُوإَسى ِهيمَ  ْبرَا ِإ ِه  ِب َنا  ْي   أفاد ذلك‏.َوعِيسَى}     َوصّ

ْلمُثم قال بعد ذلك: ِع ْل ُهمُ ا ِد مَا جَاء ْع َب ِإلّ مِن  ُقوا  َفرّ َت َومَا  ُهمْ}     { َن ْي َب ًيا  ْغ ] فأخبر أن14 [الشورى:َب
مجىء العلم، الذى بين لهم ما يتقون، فإن الله ما كان ليضل قومًا تفرقهم إإنما كان بعد

يبين لهم ما يتقون‏. وأخبر أإنهم ما تفرقوا إل بغيا، والبغى مجاوزة الحد، بعد إذ هداهم حتى
ابن عمر‏.‏.‏. الكبر والحسد، وهذا بخلف التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم، ول كما قال

ّد للحد، فهو قصد َع َت إما به البغى، كتنازع العلماء السائغ، والبغى إما تضييع للحق، وإما 
 ترك واجب، وإما فعل محرام؛ فعلم أن موجب التفرق هو ذلك‏.

ْاوهذا كما قال عن أهل الكتاب:  ُلو َقا ِذينَ  ّل َومِنَ ا ّظا مّمّا     { ْا حَ َنسُو َف ُهمْ  َق َثا َإنا مِي ْذ َأخَ َإنصَارَى  ّإنا  ِإ
ِه ِب ْا  ّكرُو ِام     ُذ ْو َي َلى  ِإ ْغضَاء  َب ْل َوا َة  َو َدا َع ْل ُهمُ ا َن ْي َب َنا  ْي ْغرَ َأ ِة}     َف َيامَ ِق ْل ]، فأخبر أن إنسياإنهم14 [المائدة:ا

ُذكروا ًبا لغراء العداوة حظا مما  به ْـ وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به ْـ كان إسب
وهكذا هو الواقع فى أهل ملتنا، مثلما إنجده بين الطوائف المتنازعة فى والبغضاء بينهم،

وكثير من فروعه، من أهل الصول والفروع، ومثلما إنجده بين العلماء وبين أصول دينها،
ّباد؛ ممن يغلب عليه الموإسوية، أو العيسوية، حتى يبقى فيهم شبه من المتين اللتين الع

واحدة: ليست الخرى على شىء، كما إنجد المتفقه المتمسك من الدين قالت كل
والمتصوف المتمسك منه بأعمال باطنة، كل منهما ينفى طريقة الخر، بالعمال الظاهرة،

أهل الدين، أو يعرض عنه إعراض من ل يعده من الدين، فتقع بينهما ويدعى أإنه ليس من
 والبغضاء‏. العداوة

الطهارتين من الدين الذى وذلك: أن الله أمر بطهارة القلب، وأمر بطهارة البدن، وكل
ّلهُأمر الله به وأوجبه، قال تعالى:  ُد ال ِري ُي ِتمّ     {مَا  ُي ِل َو ُكمْ  ّهرَ َط ُي ِل ُد  ِري ُي ِكن  َلْـ َو ُكم مّنْ حَرَجٍ  ْي َل َع َعلَ  َيجْ ِل

ُكمْ} ْي َل َع َتهُ  ْعمَ ِرجَالٌ ]، وقال:6 [المائدة:ِإن ِه  ِفي ِرينَ}     { ّه ّط ْلمُ ُيحِبّ ا ّلهُ  َوال ْا  ّهرُو َط َت َي َأن  ّبونَ  [التوبة: ُيحِ
ُيحِبّ]، وقال: 108 َو ِبينَ  ّوا ّت ُيحِبّ ال ّلهَ  ِإنّ ال ِرينَ}     { ّه َط َت ْلمُ ْذ مِنْ]، وقال: 222 [البقرة:ا {خُ

ِهمْ ِل َوا َها}     َأمْ ِب ِهم  ّكي ُتزَ َو ُهمْ  ّهرُ َط ُت َقةً  َد ّهرَوقال:  ]،103 [التوبة:صَ َط ُي َأن  ّلهُ  ِد ال ِر ُي َلمْ  ِذينَ  ّل ِئكَ ا َلْـ ْو ُأ }
ُهمْ} َب ُلو ُكونَ]، وقال: 41 [المائدة:ُق ِر ْلمُشْ ّإنمَا ا ِإ ّلهُ]، وقال: 28 [التوبة: َإنجَسٌ}     { ُد ال ِري ُي ّإنمَا  ِإ }

ُكمْ ّهرَ َط ُي َو ْيتِ  َب ْل ْهلَ ا َأ ُكمُ الرّجْسَ  َعن ِهبَ  ْذ ُي ِهيرًا}     ِل ْط  ]‏.33 [الحزاب:َت

ويزيد فيها على فنجد كثيرًا من المتفقهة، والمتعبدة، إإنما همته طهارة البدن فقط،
ًبا، ول المشروع؛ اهتماما، وعمل‏. ويترك من طهارة القلب ما أمر به، ًبا، أو اإستحبا إيجا

والمتفقرة، إإنما همته طهارة القلب يفهم من الطهارة إل ذلك‏. وإنجد كثيرًا من المتصوفة،
وعمل‏. ويترك من طهارة البدن ما أمر به، فقط، حتى يزيد فيها على المشروع، اهتماما

ًبا‏.  إيجابا، أو اإستحبا

ليس بنجس، فالولون يخرجون إلى الوإسوإسة المذمومة فى كثرة صب الماء، وتنجيس ما
ِغلّ واجتناب ما ل يشرع اجتنابه، مع اشتمال قلوبهم على أإنواع من الحسد ْبر، وال ِك وال

ّينةٌ لليهود‏. َب  لخواإنهم، وفى ذلك مشابهة 

يجعلوا الجهل والخرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة، فيبالغون فى إسلمة الباطن حتى
يفرقون بين بما تجب معرفته، من الشر ْـ الذى يجب اتقاؤه ْـ من إسلمة الباطن، ول

المعرفة إسلمة الباطن من إرادة الشر المنهى عنه، وبين إسلمة القلب من معرفة الشر
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الطهارة الواجبة المأمور بها، ثم مع هذا الجهل والغفلة قد ل يجتنبون النجاإسات، ويقيمون
 مضاهاة للنصارى‏.

هو مجاوزة الحد؛ وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به، والبغى الذى
ًإنا وفعل للظلم‏. والبغى ًعا للحق، وإما عدوا ًطا وتضيي تارة تكون من بعضهم على إما تفري

ٍهمً} [البقرة: بعض، وتارة يكون فى حقوق الله، وهما متلزمان ولهذا قال: ّن ًي ّب ْيا  ًغ ّب }
َغتْ على الخرى،213 َب ُكفّ عن ]، فإن كل طائفة  َت فلم تعرف حقها الذى بأيديها، ولم 

 العدوان عليها‏.

ِدوقال:  ْع َب ِإلّ مِن  َتابَ  ِك ْل ُتوا ا ُأو ِذينَ  ّل َق ا َفرّ َت َومَا  َنةُ}     { ّي َب ْل ُهمُ ا ْت َكانَ ]، وقال تعالى:4 [البينة:مَا جَاء }
ّناسُ ِرينَ     ال ِذ َومُن ِرينَ  َبشّ ّيينَ مُ ِب ّن ّلهُ ال َعثَ ال َب َف ًة  َد َواحِ ّناسِ     ُأمّةً  ْينَ ال َب ُكمَ  َيحْ ِل ّق  ْلحَ ِبا َتابَ  ِك ْل ُهمُ ا َع َأإنزَلَ مَ َو

ِد     ِفيمَا ْع َب ُه مِن  ُتو ُأو ِذينَ  ّل ِإلّ ا ِه  ِفي َلفَ  َت َومَا اخْ ِه  ِفي ْا  ُفو َل َت ُهمْ}     اخْ َن ْي َب ًيا  ْغ َب َناتُ  ّي َب ْل ُهمُ ا ْت [البقرة: مَا جَاء
ِني]، وقال تعالى: 213 َب َنا  ْي َت ْد آ َق َل َو َة}     { ّو ُب ّن َوال ْكمَ  ْلحُ َوا َتابَ  ِك ْل ِئيلَ ا ]، وقال16[الجاثية: ِإإْسرَا

ْاتعالى فى موإسى بن عمران مثل ذلك، وقال:  ُإنو ُكو َت َولَ  ِد مَا     { ْع َب ْا مِن  ُفو َل َت َواخْ ْا  ُقو َفرّ َت ِذينَ  ّل َكا

َناتُ ّي َب ْل ُهمُ ا ِظيمٌ}     جَاء َع َذابٌ  َع ُهمْ  َل ِئكَ  َلْـ ْو ُأ ُهمْوقال:  ]،105 [آل عمران: َو َن ِدي ْا  ُقو َفرّ ِذينَ  ّل ِإنّ ا }
ًعا َي ْا شِ ُإنو َكا ٍء}     َو ِفي شَيْ ُهمْ  ْن َهكَ]، وقال: 951 [الإنعاام: ّلسْتَ مِ َوجْ ِقمْ  َأ َف ِه     { ّل َة ال ْطرَ ِف ًفا  ِني ّدينِ حَ ِلل

َها لَ ْي َل َع ّناسَ  َطرَ ال َف ِتي  ّل َثرَ     ا ْك َأ ِكنّ  َل َو ّيمُ  َق ْل ّدينُ ا ِلكَ ال َذ ِه  ّل ْلقِ ال ِلخَ ِديلَ  ْب ِه     َت ْي َل ِإ ِبينَ  ِني َلمُونَ مُ ْع َي ّناسِ لَ  ال
َة ِقيمُوا الصّلَ َأ َو ُه  ُقو ّت ُإنوا     َوا َكا َو ُهمْ  َن ِدي ُقوا  َفرّ ِذينَ  ّل ِكينَ مِنَ ا ِر ْلمُشْ ُإنوا مِنَ ا ُكو َت ِبمَا     َولَ  ُكلّ حِزْبٍ  ًعا  َي شِ

ِرحُونَ} َف ِهمْ  ْي َد ْهواه‏. كما قال فى32- 30 [الروام: َل َي ]، لن المشركين كل منهم يعبد إلها 
َلىالية الولى:  َع ُبرَ  َك ّلهُ}     { ِه ال ْي َل ِإ ُهمْ  ُعو ْد َت ِكينَ مَا  ِر ْلمُشْ َها الرّإُسلُ]، وقال: 1 3 [الشورى: ا ّي أ

َ َيا  }
ُلوا ْعمَ َوا َباتِ  ّي ّط ُلوا مِنَ ال ُأمّةً     ُك ُكمْ  ُت ُأمّ ِه  ِذ َه ِإنّ  َو ِليمٌ  َع ُلونَ  ْعمَ َت ِبمَا  ّإني  ِإ ِلحًا  ُقونِ     صَا ّت َفا ُكمْ  ّب َإنا رَ َأ َو ًة  َد َواحِ

ُهمْ َن ْي َب ُهم  َأمْرَ ُعوا  ّط َق َت ِرحُونَ}     ف َف ِهمْ  ْي َد َل ِبمَا  ُكلّ حِزْبٍ  ُبرًا   ]53-51 [المؤمنون:زُ

الله وحده ل فظهر أن إسبب الجتماع واللفة جمع الدين، والعمل به كله، وهو عبادة
 شريك له، كما أمر به باطنا، وظاهرا‏.

 وإسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به، والبغي بينهم‏.

ّله، ورضواإنه، وصلواته، وإسعادة الدإنيا  والخرة، وبياض الوجوه‏. وإنتيجة الجماعة رحمة ال

ّله، ولعنته، وإسواد الوجوه، وبراءة الرإسول  منهم‏. وإنتيجة الفرقة عذاب ال

مطيعين لله بذلك وهذا أحد الدلة على أن الجماع حجة قاطعة، فإإنهم إذا اجتمعوا كاإنوا
اعتقاد، أو قول، أو مرحومين، فل تكون طاعةٌ لله ورحمته بفعل لم يأمر الله به، من

الله به، لم يكن ذلك طاعة عمل‏. فلو كان القول، أو العمل، الذي اجتمعوا عليه لم يأمر
ّله، ول إسببا لرحمته، وقد احتج بذلك أبوبكر عبدالعزيز في أول [التنبيه] إنبه على هذه ل

 النكتة‏.

قلبُ    حديث في : فَصل عليهن ُيغَلّ ل مسلم ثلث

الصحابة، قال صلى الله عليه وإسلم في الحديث المشهور في السنن من رواية فقيهى
َغلّ عليهن قلبُدعب ُي ّله بن مسعود، وزيد بن ثابت: ‏(ثلاث ل  ّله، ال مسلم: إخلص العمل ل

تحيط من ورائهم‏)‏. وفي ومناصحة ولة المر، ولزوام جماعة المسلمين، فإن دعوتهم
َيرْضَى لكم ّلهَ  ثلثا: أن تعبدوه ول تشركوا به شيئا، حديث أبي هريرة المحفوظ: ‏(إنّ ال

ًعا ول َتصموا بحبل الله جمي ْع َت َناصَحوا من ولهّ الله أمركم‏) وأن  َت  تفرقوا، وأن 
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ّله، ومناصحة أولي المر، فقد جمع في هذه الحاديث بين الخصال الثلاث، إخلص العمل ل
وتجمع الحقوق التي ولزوام جماعة المسلمين‏. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده،

ّله ولعباده، وتنتظم مصالح الدإنيا والخرة‏.  ل

ّله، وحق لعباده‏. فحق الله أن إنعبده ول إنشرك به وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق ل
ًئا، كما جاء لفظه في أحد الحديثين، وهذا معنى إخلص العمل ّله، كما جاء في شي ل

فمثل: برّ كل إإنسان الحديث الخر‏. وحقوق العباد قسمان: خاص وعاام؛ أما الخاص
يخلو عن وجوبها والديه، وحق زوجته، وجاره، فهذه من فروع الدين، لن المكلف قد

 عليه؛ ولن مصلحتها خاصة فردية‏.

مناصحتهم، وحقوق وأما الحقوق العامة فالناس إنوعان: رعاة ورعية؛ فحقوق الرعاة
يجتمعون على ضللة، الرعية لزوام جماعتهم، فإن مصلحتهم ل تتم إل باجتماعهم، وهم ل

ّله جميعا، فهذه الخصال بل مصلحة دينهم ودإنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل ال
 تجمع أصول الدين‏.

ّى ِر ّدا َتمِيم ال قال: قال رإسول الله وقد جاءت مفسرة في الحديث الذي رواه مسلم عن 
الدين النصيحة‏)‏. قالوا: لمن يا صلى الله عليه وإسلم: ‏(الدين النصيحة، الدين النصيحة،

ّله، ولكتابه، ّله؟ قال: ‏(ل ّله رإسول ال ولرإسوله، ولئمة المسلمين، وعامتهم‏)‏. فالنصيحة ل
ّله وعبادته وحده ل شريك له، والنصيحة لئمة ولكتابه ولرإسوله تدخل في حق ال

المر ولزوام جماعتهم، فإن لزوام جماعتهم هي المسلمين وعامتهم هي مناصحة ولة
ّذر إنصيحتهم العامة، وأما النصيحة الخاصة لكل َتع واحد منهم بعينه، فهذه يمكن بعضها وي

‏.اإستيعابها على إسبيل التعيين

قاعدة جليلة في توحيد الله

ّله الرحمن الرحيم بسم ال

ًدا الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك له، وأشهد أن محم
 عبده ورإسوله صلى الله عليه وإسلم تسليما‏.

عبادة واإستعاإنة، قال وبعد: فهذه قاعدة جليلة في توحيد الله، وإخلص الوجه والعمل له،
َتشَاءالله تعالى:  ْلكَ مَن  ْلمُ ِتي ا ْؤ ُت ْلكِ  ْلمُ ِلكَ ا ُهمّ مَا ّل ُقلِ ال َتشَاء     { ِعزّ مَن  ُت َو َتشَاء  ْلكَ مِمّن  ْلمُ ُع ا ِز َتن َو

ِذلّ مَن ُت ٍة]، وقال تعالى: 26 الية [آل عمران:َتشَاء}     َو ْعمَ ّإن ُكم مّن  ِب َومَا  ُكمُ     { َذا مَسّ ِإ ُثمّ  ِه  ّل َفمِنَ ال
ِه ْي َل ِإ َف َأرُونَ}     الضّرّ  ّلهُ]، وقال تعالى: 53 [النحل: َتجْ َيمْسَسْكَ ال ِإن  َو َو     { ُه ِإلّ  َلهُ  َكاشِفَ  َفلَ  ِبضُرّ 

َلى َع َو  ُه َف ٍر  ْي ِبخَ َيمْسَسْكَ  ِإن  ُديرٌ}     َو َق ٍء  الخرى: ]، وقال تعالى فى الية17 [الإنعاام:ُكلّ شَيْ
ِإن َو ٍر     { ْي ِبخَ ْدكَ  ِر ُي ِإن  َو َو  ُه ِإلّ  َلهُ  َكاشِفَ  َفلَ  ِبضُرّ  ّلهُ  ِهٌ}     َيمْسَسْكَ ال ِل َفضْ ِل ّد  ]، وقال107 [يوإنس:َفلَ رَآ

ّياكَتعالى:  ِإ ُد و ُب ْع َإن ّياكَ  ِإ ِعينُ}     { َت ّكلْ]، وقال تعالى: 5 [الفاتحة:َإنسْ َو َت َو ُه  ْد ُب ْع َفا ِه}     { ْي َل  [هود:َع
ْلتُ  {]، وقال تعالى: 123 ّك َو َت ِه  ْي َل ِإنيبُ     َع ُأ ِه  ْي َل ِإ ِفي]، وقال تعالى: 88 [هود:}  َو ِه مَا  ّل ِل ّبحُ  ُيسَ }

َلى َع َو  ُه َو ُد  ْلحَمْ َلهُ ا َو ْلكُ  ْلمُ َلهُ ا َلْرْضِ  ِفي ا َومَا  َواتِ  ِديرٌ}     السّمَا َق ٍء  ]، وقال1 [التغابن :ُكلّ شَيْ
ّإنهُ لَتعالى:  َأ َلمْ  ْع َفا ِنينَ     { ْؤمِ ْلمُ ِل َو ِبكَ  َذإن ِل ِفرْ  ْغ َت َواإْس ّلهُ  ِإلّ ال َلهَ  َناتِ}     ِإ ْؤمِ ْلمُ ]، وقال19 [محمد:َوا
ُتم مّاتعالى:  ْي َأ َفرَ َأ ُقلْ  ُهنّ     ٍ{ َهلْ  ِبضُرّ  ّلهُ  ِإنيَ ال َد َأرَا ِإنْ  ِه  ّل ُدونِ ال ُعونَ مِن  ْد ِإني     َت َد َأرَا ْو  َأ ِه  َفاتُ ضُرّ َكاشِ

ٍة} ِذينَ]، وقال تعالى: 38[الزمر:  اليةِبرَحْمَ ّل ُعوا ا ْد ُقلِ ا َقالَ     { ْث ُكونَ مِ ِل َيمْ ِه لَ  ّل ُدونِ ال ُتم مّن  َعمْ زَ
َواتِ ِفي السّمَا ٍة  ُهم مّن     َذرّ ْن َلهُ مِ َومَا  ِهمَا مِن شِرْكٍ  ِفي ُهمْ  َل َومَا  َلْرْضِ  ِفي ا َعةُ     َولَ  َفا ُع الشّ َف َتن َولَ  ٍر  ِهي َظ

ِذنَ َأ ِلمَنْ  ِإلّ  ُه  َد ِذينَ]، وقال تعالى: 23، 22 [إسبأ: َلهُ}     عِن ّل ْا ا ُعو ْد ُقلِ ا }     َ َفل ِه  ِإن ُدو ُتم مّن  َعمْ زَ
َ َول ُكمْ  َعن َكشْفَ الضّرّ  ُكونَ  ِل ِهمُ     َيمْ ّب َلى رَ ِإ ُغونَ  َت ْب َي ُعونَ  ْد َي ِذينَ  ّل ِئكَ ا َلْـ ُأو ِويلً  ْقرَبُ     َتحْ َأ ُهمْ  ّي أ

َ َلةَ  َوإِسي ْل ا
َبهُ َذا َع ُفونَ  َيخَا َو َتهُ  َيرْجُونَ رَحْمَ ُذورًا}     َو َكانَ مَحْ ّبكَ  َذابَ رَ َع ،وقال تعالى: ]57، 56 [الإسْـراء: ِإنّ 

َو ُه ِإلّ  َلهَ  ِإ ًها آخَرَ لَ  َل ِإ ِه  ّل َع ال ُع مَ ْد َت َولَ  ِه     { ْي َل ِإ َو ْكمُ  ْلحُ َلهُ ا َههُ  َوجْ ِإلّ  ِلكٌ  َها ٍء  ُعونَ}     ُكلّ شَيْ  [القصص:ُترْجَ
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َلى]، وقال تعالى: 88 َع ّكلْ  َو َت َو ُإنوبِ     { ُذ ِب ِه  ِب َفى  َك َو ِه  ِد ِبحَمْ ّبحْ  َوإَس َيمُوتُ  ِذي لَ  ّل ْلحَيّ ا ِبيرًا     ا ِه خَ ِد َبا عِ
ُهمَا َن ْي َب َومَا  َلْرْضَ  َوا َواتِ  َق السّمَا َل ِذي خَ ّل ِه     ا ِب َألْ  َفاإْس َعرْشِ الرّحْمَنُ  ْل َلى ا َع َوى  َت ُثمّ اإْس ٍام  ّيا َأ ِة  ّت ِفي إِس

ِبيرًا} ُأمِرُوا]، وقال تعالى: 59: 58 الية [الفرقان: خَ َومَا  ّدينَ     { َلهُ ال ِلصِينَ  ّلهَ مُخْ ُدوا ال ُب ْع َي ِل ِإلّ 
ِقيمُوا ُي َو َفاء  َن ِة}     حُ ّيمَ َق ْل ِدينُ ا ِلكَ  َذ َو َة  َكا ُتوا الزّ ْؤ ُي َو َة  ]‏. وإنظائر هذا فى القرآن5الية [البينة: الصّلَ

إجماع المة، ولإسيما أهل العلم واليمان منهم، كثير، وكذلك فى الحاديث، وكذلك في
 الواقع‏. فإن هذا عندهم قطب رحى الدين كما هو

:وإنبين هذا بوجوه إنقدام قبلها مقدمة

ْلب ما وذلك أن العبد، بل كل حي، بل وكل مخلوق إسوى الله، هو فقير محتاج إلى جَ
هي من ينفعه، ودفع ما يضره، والمنفعة للحي هي من جنس النعيم واللذة، والمضرّة

 جنس اللم والعذاب؛ فلبد له من أمرين:

.أحدهما: هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به‏ 
المكروه‏. والثاإني: هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والماإنع من دفع

 فهنا أربعة أشياء : وهذان هما الشيئان المنفصلن الفاعل والغاية
o.أحدها: أمر محبوب مطلوب الوجود‏
o.الثاإني: أمر مكروه مبغض مطلوب العدام‏ 
oإلى حصول المطلوب المحبوب‏. والثالث: الوإسيلة 
o.والرابع: الوإسيلة إلى دفع المكروه‏ 

إل بها، وأما ما فهذه الربعة المور ضرورية للعبد، بل ولكل حي ل يقوام وجوده وصلحه
 ليس بحي فالكلام فيه على وجه آخر‏.

 إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه:

المطلوب، وهو : أن الله تعالى هو الذي يحب أن يكون هو المقصود المدعوأحدها
فهو المعين على المطلوب وما إسواه هو المكروه، وهو المعين على دفع المكروه؛

ّياكَ  {إسبحاإنه الجامع للمور الربعة دون ما إسواه، وهذا معنى قوله:  ِإ ُد و ُب ْع َإن ّياكَ  ِعينُ     ِإ َت }  َإنسْ
لكن على أكمل الوجوه، ] فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب،5[الفاتحة:

اللوهية‏. والثاإني: من والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب؛ فالول: من معنى
وإإنابة وإجلل وإكرامًا‏. والرب: هو الذى معنى الربوبية؛ إذ الله: هو الذي يؤله فيعبد محبة

 جميع أحواله من العبادة وغيرها‏. يربى عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى

ْلتُوكذلك قوله تعالى:  ّك َو َت ِه  ْي َل َع ِإنيبُ     { ُأ ِه  ْي َل ِإ ُه]، وقوله: 88 [هود:}  َو ْد ُب ْع َفا ِِه}     { ْي َل َع ّكلْ  َو َت  [هود:َو
َنا]، وقوله: 123 ْل ّك َو َت ْيكَ  َل َع ْلمَصِيرُ}     { ْيكَ ا َل ِإ َو َنا  ْب َإن َأ ْيكَ  َل ِإ ّكلْوقوله تعالى:  ]،4 [الممتحنة:َو َو َت َو }

ّبحْ َوإَس َيمُوتُ  ِذي لَ  ّل ْلحَيّ ا َلى ا ِه}     َع ِد ْلتُ]، وقوله تعالى: 58 [الفرقان:ِبحَمْ ّك َو َت ِه  ْي َل َع َتابِ     { ِه مَ ْي َل ِإ }  َو
ِه  {]، وقوله: 30[الرعد: ْي َل ِإ ّتلْ  َب َت ُه     َو ْذ ّتخِ َفا َو  ُه ِإلّ  َلهَ  ِإ ِربِ لَ  ْغ ْلمَ َوا ِرقِ  ْلمَشْ ِتيلً رَبّ ا ْب ِكيلً     َت }  َو

 ]‏.9، 8[المزمل: 

 فهذه إسبعة مواضع تنتظم هذين الصلين الجامعين‏.

والإنابة إليه، ومحبته : أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفتهالوجه الثإني
ُعيوإنهم ول شىء يعطيهم والخلص له، فبذكره تطمئن قلوبهم، وبرؤيته فى الخرة َقرّ  َت
 فى الدإنيا أعظم من اليمان به‏. فى الخرة أحب إليهم من النظر إليه؛ ول شىء يعطيهم
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وربوبيته إياهم؛ وحاجتهم إليه فى عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم وأعظم فى خلقه لهم
صلح لهم ول فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، وبذلك يصيرون عاملين متحركين، ول
له معيشة ضنكا فلح، ول إنعيم ول لذة، بدون ذلك بحال‏. بل من أعرض عن ذكر ربه فإن

وإنحشره يوام القيامة أعمى‏.

ولهذا كاإنت ل إله إل ولهذا كان الله ل يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء،
 رأس المر‏. الله أحسن الحسنات، وكان التوحيد بقول: ل إله إل الله،

وحده، بل هو من فأما توحيد الربوبية الذى أقر به الخلق، وقرره أهل الكلام؛ فل يكفى
وخلقتك لى، فبحقي الحجة عليهم، وهذا معنى ما يروى: ‏(يابن آدام، خلقت كل شىء لك،

 عليك أل تشتغل بما خلقته لك، عما خلقتك له‏)‏.

ًئا، كما فى الحديث واعلم أن هذا حق الله على عباده أن يعبدوه ول يشركوا به شي
ما حق الله الصحيح، الذى رواه معاذ عن النبي صلى الله عليه وإسلم أإنه قال: ‏"أتدرى

على عباده أن يعبدوه ول على عباده؟‏" قال: قلت: الله ورإسوله أعلم‏. قال: ‏(حق الله
ًئا‏. أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟‏) قال: قلت: الله ورإسوله يشركوا به شي

 أعلم‏. قال: ‏(حقهم أل يعذبهم‏)

كما أن في ذلك وهو يحب ذلك، ويرضي به، ويرضي عن أهله، ويفرح بتوبة من عاد إليه؛
به في غير هذا لذة العبد وإسعادته وإنعيمه، وقد بينت بعض معنى محبة الله لذلك وفرحه

 الموضع‏.

إليه، إل الله إسبحاإنه، فليس فى الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به، ويتنعم بالتوجه
الدإنيا وإنوع من اللذة فهو ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة فى الحياة

ّلهُ،المسموام ذاذ أكل الطعااملمفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة الت ِإلّ ال َهةٌ  ِل ِهمَا آ ِفي َكانَ  ْو  َل }
ْبحَانَ َفسُ َتا  َد َفسَ ُفونَ}     َل َيصِ َعمّا  َعرْشِ  ْل ِه رَبّ ا ّل تأله الله الحق، ]، فإن قوامهما بأن22[الإنبياء:ال

ّقا؛ إذ الله ل إَسمِيّ له ول مثل له؛ فكاإنت تفسد فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلها ح
 لإنتفاء ما به صلحها هذا من جهة اللهية‏.

 وأما من جهة الربوبية فشىء آخر؛ كما إنقرره فى موضعه‏.

إنظير فيقاس به؛ لكن واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله ل يشرك به شيئا، ليس له
 فروق كثيرة‏. يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعاام والشراب، وبينهما

ل إله إل هو، فل فإن حقيقة العبد قلبه، وروحه، وهى ل صلح لها إل بإلهها الله الذى
ْدحًا فملقيته، َك ولبد لها من لقائه، ول صلح تطمئن فى الدإنيا إل بذكره، وهى كادحة إليه 

 لها إل بلقائه‏.

إنوع إلى إنوع، ومن ولو حصل للعبد لذات أو إسرور بغير الله فل يدوام ذلك، بل ينتقل من
يكون ذلك شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا فى وقت وفى بعض الحوال، وتارة أخرى

ّذ غير منعم له ول ملتذ له، بل قد يؤذيه اتصاله َت ْل به ووجوده عنده، ويضره الذى يتنعم به وا
 ذلك‏.

ولهذا قال إمامنا وأما إلهه فلبد له منه فى كل حال وكل وقت، وأينما كان فهو معه؛
ُأحِبّ[إبراهيم] الخليل صلى الله عليه وإسلم:  ِلينَ     {ل  ِف ]‏. وكان أعظم آية76 [الإنعاام:}  ال

َ فى القرآن الكريم: ّلهُ ل ّيواُم     {ال َق ْل ْلحَيّ ا َو ا ُه ِإلّ  َلْـهَ  بسطت الكلام فى ]، وقد255 [البقرة:}  ِإ
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يزول ول يعدام، ول يفنى معنى [القيوام] فى موضع آخر، وبينا أإنه الدائم الباقى الذى ل
 بوجه من الوجوه‏.

 واعلم أن هذا الوجه مبنى على أصلين:

الإنسان وقوته : على أن إنفس اليمان بالله وعبادته ومحبته وإجلله هو غذاءأحدهما
يقول من يعتقد من وصلحه وقوامه كما عليه أهل اليمان، وكما دل عليه القرآن، ل كما

لمجرد المتحان أهل الكلام وإنحوهم: إن عبادته تكليف ومشقة وخلف مقصود القلب
فإإنه وإن كان فى والختبار، أو لجل التعويض بالجرة كما يقوله المعتزلة وغيرهم؛

العبد على العمال العمال الصالحة ما هو على خلف هوى النفس، والله ْـ إسبحاإنه ْـ يأجر
َالمأمور بها مع المشقة، كما قال تعالى:  ُهمْ ل ّإن أ

َ ِب ِلكَ  َذ َإنصَبٌ     { َولَ  ٌأ  َظمَ ُهمْ  ُب  الية [التوبة:}  ُيصِي
الله عليه وإسلم لعائشة: ‏(أجرك على قدر إنصبك‏) ْـ فليس ذلك هو ]، وقال صلى120

بالمر الشرعى، وإإنما وقع ضمنا وتبعا لإسباب ليس هذا موضعها، وهذا المقصود الول
 يفسر فى موضعه‏.

والعمل ولهذا لم يجئ فى الكتاب والسنة وكلام السلف إطلق القول على اليمان
ذكر التكليف الصالح: أإنه تكليف، كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة، وإإنما جاء

ّلهُ  {:فى موضع النفى، كقوله ّلفُ ال َك ُي َها     لَ  َع ُوإْس ِإلّ  ْفسًا  ّ  {]، 286 [البقرة: }  َإن ِإل ّلفُ  َك ُت ْفسَكَ     لَ  }  َإن
ّلهُ]، 84[النساء: ّلفُ ال َك ُي َها     {لَ  َتا ِإلّ مَا آ ْفسًا  تكليف، فل ] أى: وإن وقع فى المر7 [الطلق:}  َإن

ًفا، مع أن غالبها قرة العيون وإسرور يكلف إل قدر الوإسع، ل أإنه يسمى جميع الشريعة تكلي
والإنابة إليه، وذكره وتوجه القلوب؛ ولذات الرواح وكمال النعيم، وذلك لرادة وجه الله

ًدا‏. الوجه إليه، فهو الله الحق الذى تطمئن إليه القلوب، ول يقوام غيره مقامه فى ذلك أب
ِبرْقال الله تعالى:  َط َواصْ ُه  ْد ُب ْع َفا ّيا     { َلهُ إَسمِ َلمُ  ْع َت َهلْ  ِه  ِت َد َبا ِع  أصل‏. ] فهذا65 [مريم: }  ِل

كما يزعم طائفة من أهل : النعيم فى الدار الخرة أيضًا مثل النظر إليه، لالأصل الثإني
المأكول والمشروب والمنكوح وإنحو الكلام وإنحوهم، أإنه ل إنعيم ول لذة إل بالمخلوق: من

إسبحاإنه وتعالى، كما فى الدعاء ذلك، بل اللذة والنعيم التاام فى حظهم من الخالق
ِر إلى ّنظ وجهك، والشّوق إلى لقائك فى غير ضراء المأثور: ‏(اللهم إإني أإسألك لذة ال

وغيره‏. وفى صحيح مسلم وغيره، عن صهيب عن مضرة، ول فتنة مُضلة‏)‏. رواه النسائى،
دخل أهل الجنة إنادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم النبي صلى الله عليه وإسلم قال: ‏(إذا

ًدا يريد أن ّيضْ وجوهنا، ويدخلنا الجنة، عند الله موع َب ُي ينجزكموه‏. فيقولون: ما هو؟‏‏! ألم 
ْإنا من النار؟‏‏! ْـ قال ْـ فيكشف الحجاب؛ فينظرون إليه ْـ إسبحاإنه ْـ فما ُيجِر ًئا و أعطاهم شي

 أحب إليهم من النظر إليه‏)، وهو الزيادة‏.

الله فى الجنة، لم فبين النبي صلى الله عليه وإسلم: أإنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم
تنعمهم وتلذذهم به يعطهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وإإنما يكون أحب إليهم لن

بالمحبوب، فكلما كان الشىء أعظم من التنعم والتلذذ بغيره‏. فإن اللذة تتبع الشعور
وروى أن يوام الجمعة يوام المزيد، أحب إلى الإنسان كان حصوله ألذ له، وتنعمه به أعظم‏.

والثار ما يصدق هذا، قال الله تعالى فى وهو يوام الجمعة من أياام الخرة، وفى الحاديث
َعنحق الكفار:  ُهمْ  ّإن ِإ َكلّ  ِم     { ْلجَحِي ُلوا ا َلصَا ُهمْ  ّإن ِإ ُثمّ  ُبونَ  ّلمَحْجُو ٍذ  ِئ ْومَ َي ِهمْ  ّب ،15 [المطففين:  }  رّ

النظر إلى وجهه أعلى اللذات، ول تقوام ]‏. فعذاب الحجاب أعظم أإنواع العذاب، ولذة16
 تعالى‏. حظوظهم من إسائر المخلوقات مقاام حظهم منه ْـ

واليمان، ويتكلم فيهما وهذان الصلن ثابتان فى الكتاب والسنة، وعليهما أهل العلم
وعواام المة، وذلك من فطرة مشايخ الصوفية والعارفون، وعليهما أهل السنة والجماعة،

 الله التى فطر الناس عليها‏.
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أخرى ْـ إذا أإنكر وقد يحتجون على من ينكرها بالنصوص والثار تارة؛ وبالذوق والوجد
المثال تارة؛ وهى اللذة ْـ فإن ذوقها ووجدها ينفى إإنكارها‏. وقد يحتجون بالقياس فى

القيسة العقلية‏.

ول منع، ول هدى : أن المخلوق ليس عنده للعبد إنفع ول ضرر، ول عطاءالوجه الثالث
ربه هو الذى خلقه ول ضلل، ول إنصر ول خذلن، ول خفض ول رفع، ول عز ول ذل، بل

عنه غيره، وإذا ورزقه، وبصره وهداه وأإسبغ عليه إنعمه، فإذا مسه الله بضر فل يكشفه
بإذن الله، وهذا الوجه أصابه بنعمة لم يرفعها عنه إسواه، وأما العبد فل ينفعه ول يضره إل

الول، لكن إذا تدبر اللبيب أظهر للعامة من الول؛ ولهذا خوطبوا به فى القرآن أكثر من
 الول‏. طريقة القرآن، وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى

ومسألته، دون ما إسواه‏. فهذا الوجه يقتضى: التوكل على الله، والإستعاإنة به، ودعاه،
إنعمه عليه، وحاجة العبد إليه وإإسباغ ويقتضى أيضا: محبة الله وعبادته لحساإنه إلى عبده،

عليه من هذا الوجه، دخلوا فى الوجه فى هذه النعم، ولكن إذا عبدوه وأحبوه، وتوكلوا
أو فاقة شديدة أو خوف مقلق، فجعل الول‏. وإنظيره فى الدإنيا من إنزل به بلء عظيم

ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التى يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذة مناجاته
 يطلبه ويشتاق إليه‏. قصدها أول، ولكنه لم يكن يعرف ذلك أول حتى

إنعمائه عليهم، ومن والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما إسواه، ومن ذكر
المخلوق شىء من هذا، ذكر ما وعدهم فى الخرة من صنوف النعيم واللذات، وليس عند

 إحساإنه‏. فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له ومحبته على

القدر الزائد على : أن تعلق العبد بما إسوى الله مضرة عليه، إذا أخذ منهالوجه الرابع
ضره وأهلكه، حاجته فى عبادة الله، فإإنه إن إنال من الطعاام والشراب فوق حاجته،
ًبا تامًا بحيث يخالله فلبد أن يسأمه، أو وكذلك من النكاح واللباس، وإن أحب شيئا ح

شئت فإإنك ملقيه، يفارقه‏. وفى الثر المأثور: ‏(أحبب ما شئت فإإنك مفارقه، واعمل ما
الله فلبد أن يضره وكن كما شئت فكما تدين تدان‏) ‏(واعلم أن كل من أحب شيئا لغير

والفضة ول ينفقوإنها فى محبوبه، ويكون ذلك إسببا لعذابه؛ ولهذا كان الذين يكنزون الذهب
بلهزمته‏. يقول: أإنا كنزك، أإنا إسبيل الله، يمثل لحدهم كنزه يوام القيامة شجاعا أقرع يأخذ

 مالك‏.

آدام، أليس عدل منى أن وكذلك إنظائر هذا فى الحديث: ‏(يقول الله يوام القيامة: يابن
ًئا أولى كل رجل منكم ما كان يتوله فى الدإنيا؟‏)‏. وأصل ّلِّىالحب؛ فكل من أحب شي ّتو ال

ًئا دون الله وله الله يوام القيامة ما توله، وأصله جهنم وإساءت مصيرا، فمن أحب شي
فإن فقد عذب بالفراق وتألم، وإن وجد فإإنه لغير الله فالضرر حاصل له إن وجد، أو فقد،

اللذة، وهذا أمر معلوام بالعتبار والإستقراء‏. يحصل له من اللم أكثر مما يحصل له من
ًئا دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعته، فصارت المخلوقات وكل من أحب شي

الله، فإإنه كمال وجمال للعبد، وهذا معنى ما يروى عن وبال عليه، إل ما كان لله وفى
قال: ‏(الدإنيا ملعوإنة ملعون ما فيها، إل ذكر الله وما واله‏)‏. النبي صلى الله عليه وإسلم أإنه

 الترمذى، وغيره‏. رواه

جهته، فإإنه : أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر منالوجه الخامس
رجاءه وتوكله يخذل من تلك الجهة، وهو أيضًا معلوام بالعتبار والإستقراء، ما علق العبد

قال الله تعالى: بغير الله إل خاب من تلك الجهة، ول اإستنصر بغير الله إل خذل‏. وقد
ُهمْ َل ُإنوا  ُكو َي ّل َهةً  ِل ِه آ ّل ُدونِ ال ُذوا مِن  ّتخَ َوا ِهمْ     { ْي َل َع ُإنونَ  ُكو َي َو ِهمْ  ِت َد َبا ِع ِب ُفرُونَ  ْك َي َكلّ إَس ّدا}     عِزّا‏.   [مريم:ضِ

 ]‏.82: 81
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ّياكَ  {فلما قال:  وهذان الوجهان فى المخلوقات إنظير العبادة والإستعاإنة فى المخلوق، ِإ
ِعينُ َت َإنسْ ّياكَ  ِإ ُد و ُب ْع ] كان صلح العبد فى عبادة الله واإستعاإنته‏. وكان فى عبادة5[الفاتحة: }  َإن

 إسواه، والإستعاإنة بما إسواه، مضرته وهلكه وفساده‏. ما

فهو ْـ إسبحاإنه ْـ : أن الله ْـ إسبحاإنه ْـ غنى، حميد، كريم، واجد، رحيم،الوجه السادس
منفعة إليه من محسن إلى عبده مع غناه عنه؛ يريد به الخير ويكشف عنه الضر، ل لجلب

إل لحظوظهم، فأكثر العبد، ول لدفع مضرة، بل رحمة وإحساإنا والعباد ل يتصور أن يعملوا
عنه مضرة ما، وإن كان ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه، ويجلبوا له منفعة ويدفعوا

لحظوظهم من العبد إذا لم يكن ذلك أيضًا من تيسير الله تعالى، فإإنهم ل يفعلون ذلك إل
من محبته، إسواء أحبوه لجماله العمل لله‏. فإإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم
لقاءهم، فهم يحبون التمتع برؤيتهم، الباطن أو الظاهر فإذا أحبوا الإنبياء والولياء طلبوا

 وإسماع كلمهم، وإنحو ذلك‏.

ًإنا لشجاعته أو رياإسته، أو جماله أو كرمه، فهو يحب أن ينال حظه وكذلك من أحب إإنسا
أو مال، أو دفعوا من تلك المحبة، ولول التذاذه بها لما أحبه، وإن جلبوا له منفعة كخدمة
إذا لم يكن العمل عنه مضرة كمرض وعدو ْـ ولو بالدعاء أو الثناء ْـ فهم يطلبون العوض

ُء الصاإنع، وأعوان الرئيس، كلهم إإنما يسعون فى لله، فأجناد الملوك، وعبيد المالك، وأجَرَا
ّدب إنيل أغراضهم به، ل يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوام، ِلمَ وأ ُع إل أن يكون قد 

فيها طبع عدل، وإحسان من باب من جهة أخرى، فيدخل ذلك فى الجهة الدينية، أو يكون
منفعة إنفسه‏. وهذا من حكمة الله المكافأة والرحمة، وإل فالمقصود بالقصد الول هو

الحياة الدإنيا، ورفع بعضهم فوق التى أقاام بها مصالح خلقه، وقسم بينهم معيشتهم فى
 ‏.بعض درجات؛ ليتخذ بعضهم بعضًا إسخريا

يقصد منفعته بك، إذا تبين هذا ظهر أن المخلوق ل يقصد منفعتك بالقصد الول، بل إإنما
فقد دعوت مَنْ وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذا لم يراع العدل، فإذا دعوته؛

ِه‏. ِع ْف َإن ْقرَبُ مِن  ُه أ  ضَرّ

عليك بل مضرة‏. والرب ْـ إسبحاإنه ْـ يريدك لك، ولمنفعتك بك، ل لينتفع بك، وذلك منفعة
منه منفعة لك، فإإنه ل فتدير هذا، فملحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب

هذا على جفوة الناس، وترك يريد ذلك بالقصد الول، كما أإنه ل يقدر عليه‏. ول يحملنك
َفل الحسان إليهم، واحتمال الذى منهم، بل أحسن إليهم لله ل ُهمْ  ْف َتخَ لرجائهم، وكما ل 

ُهمْ، وخَف الله فى الناس ول تخف الناس فى الله، وارج الله فى الناس ول ترج َترْجُ
َهاالناس فى الله، وكن ممن قال الله فيه:  ُب ّن ُيجَ َوإَس ٍد     { َلِحَ َومَا  ّكى  َتزَ َي َلهُ  ِتي مَا ْؤ ُي ِذي  ّل َقى ا ْت َلْ ا

ُه مِن َد َلى}     عِن ْع َلْ ِه ا ّب ِه رَ َوجْ َغاء  ِت ْب ِإلّ ا ُتجْزَى  ٍة  ْعمَ ِه] وقال فيه: 20-17[الليل:  ّإن َوجْ ِل ُكمْ  ِعمُ ْط ُإن ّإنمَا  ِإ }
ُكمْ ُد مِن ِري ُإن ِه لَ  ّل ُكورًا     ال َولَ شُ  ]‏.9 [الإنسان: }  جَزَاء 

ذلك ضررًا عليك، : أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك، وإن كانالوجه السابع
 فإن صاحب الحاجة أعمى ل يعرف إل قضاءها‏.

الخلق ل يقدرون : أإنه إذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرض، فإنالوجه الثامن
َغرَضٍ لهم فى ِل  ذلك‏. على دفعها إل بإذن الله، ول يقصدون دفعها إل 

قد كتبه الله لك، ولو : أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إل بأمرالوجه التاإسع
ل ينفعوإنك إل بإذن الله، اجتهدوا أن يضروك لم يضروك إل بأمر قد كتبه الله عليك، فهم

ْق بهم رجاءك‏. ّل َع ُت  ول يضروإنك إل بإذن الله، فل 
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ُكم مّن قال الله تعالى: َينصُرُ ُكمْ  ّل ٌد  َو جُن ُه ِذي  ّل َذا ا َه َأمّنْ  ٍر     { ُغرُو ِفي  ِإلّ  ِفرُونَ  َكا ْل ِإنِ ا ُدونِ الرّحْمَنِ 
ِذي ّل َذا ا َه ّو     َأمّنْ  ُت ُع ِفي  ّلجّوا  َبل  َقهُ  ِرزْ َأمْسَكَ  ِإنْ  ُكمْ  ُق ٍر}     َيرْزُ ُإنفُو ]‏. والنصر21-20[الملك:  َو

ُدوا رَبّيتضمن حصول المنفعة قال الله تعالى:  يتضمن دفع الضرر، والرزق ُب ْع َي ْل َف َذا     { َه
ْوفٍ ُهم مّنْ خَ َن َوآمَ ُهم مّن جُوعٍ  َعمَ ْط َأ ِذي  ّل ْيتِ ا َب ْل ّكن ]، وقال تعالى:4، 3 [قريش:  }  ا ُإنمَ َلمْ  َو َأ ُهمْ     { ّل

ًقا مِن ِرزْ ٍء  ُكلّ شَيْ َثمَرَاتُ  ِه  ْي َل ِإ َبى  ُيجْ ًنا  ّإنا }     حَرَمًا آمِ ُد ]، وقال الخليل ْـ عليه57 [القصص: ّل
َعلْ  {السلام ْـ:  ّثمَرَاتِ}     رَبّ اجْ َلهُ مِنَ ال ْه َأ ْق  َوارْزُ ًنا  ًدا آمِ َل َب َذا  ]‏. وقال النبي126[البقرة:   اليةَهَـ

بضعفائكم‏): بدعائهم وصلتهم صلى الله عليه وإسلم: ‏(هل ترزقون وتنصرون إل
 وإخلصهم؟

 وتقديره الله اختيار إلى النسان افتقار في :فَصل

لها كما ينبغى، جماع هذا أإنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك، ول قادر عليها، ول مريد
ول مريدا لها، والله ْـ فغيرك من الناس أولى أل يكْـون عالما بمصلحتك، ول قْـادرًا عليها،

فضله العظيم، كما فى إسبحاإنه ْـ هو الذى يعلم ول تعلم، ويقدر ول تقدر، ويعطيك من
بقدرتك، وأإسألك من فضلك حديث الإستخارة: ‏(اللهم إإني أإستخيرك بعلمك، وأإستقدرك

 الغيوب‏)‏. العظيم، فإإنك تقدر ول أقدر، وتعلم ول أعلم، وأإنت علام

 نستعين وإياك نعبد إياك لتفسير مقدمة يتضمن: فَصل

حساس متحرك وهو مثل المقدمة لهذا الذى أمامه، وهو أن كل إإنسان فهو هماام حاراث
المشيئة والختيار، بالرادة، بل كل حى فهو كذلك له علم وعمل بإرادته‏. والرادة هى

يحصل المراد إل بأإسباب، ولبد فى العمل الرادى الختيارى من مراد وهو المطلوب، ول
كان من خارج فلبد من ووإسائل تحصله، فإن حصل بفعل العبد فلبد من قدرة وقوة، وإن
وإنحو ذلك، فلبد لكل فاعل غيره، وإن كان منه ومن الخارج فلبد من الإسباب، كاللت

 حى من إرادة، ولبد لكل مريد من عون يحصل به مراده‏.

عليه فى تحصيل فصار العبد مجبولً على أن يقصد شيئا ويريده، ويستعين بشىء ويعتمد
ْتمٌ لزام ضرورى فى حق كل إإنسان يجده فى إنفسه،  المراد     لكنمراده، هذا أمر ح

 :والمستعان على قسمين

المستعان لنفسه، ومنه ما منه ما يراد لغيره، ومنه ما يراد لنفسه‏. والمستعان: منه ما هو
المطلوب، فهو الذى يذل له هو تبع للمستعان وآلة له، فمن المراد ما يكون هو الغاية
وهو بحيث يكون المراد هو ذلك الطالب ويحبه، وهو الله المقصود، ومنه ما يراد لغيره،
الغاية التى يعتمد عليه العبد، الغير، فهذا مراد بالعرض‏. ومن المستعان ما يكون هو

ًعا لغيره، ويتوكل عليه، ويعتضد به، ليس عنده فوقه غاية فى الإستعاإنة، ومنه ما يكون تب
 واللت مع الصاإنع‏. بمنزلة العضاء مع القلب، والمال مع المالك،

هذين المرين: فإذا تدبر الإنسان حال إنفسه وحال جميع الناس، وجدهم ل ينفكون عن
ولبد لها من شىء تثق لبد للنفس من شىء تطمئن إليه وتنتهى إليه محبتها، وهو إلهها‏.

الله أو غيره، وإذا فقد به وتعتمد عليه فى إنيل مطلوبها هو مستعاإنها، إسواء كان ذلك هو
ًقا‏. مثل: عباد يكون عامًا وهو الكفر، كمن عبد غير الله مطلقا، وإسأل غير الله مطل

 ويفزعون إليهم فى النوائب‏. الشمس والقمر، وغير ذلك الذين يطلبون منهم الحاجات،

شخص، أو حب وقد يكون خاصًا فى المسلمين، مثل: من غلب عليه حب المال، أو حب
الدرهم ‏‏! تعس الرياإسة، حتى صار عبد ذلك، كما قال صلى الله عليه وإسلم: ‏(تعس عبد

رضي، وإن منع إسخط‏‏! عبد الدينار‏‏! تعس عبد الخميصة‏‏! تعس عبد الخميلة‏‏!: إن أعطى
بجاهه وماله، بحيث تعس واإنتكس، وإذا شيك فل اإنتقش‏)، وكذلك من غلب عليه الثقة
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والجناد وإنحوهم، أو يكون عنده مخدومه من الرؤإساء وإنحوهم، أو خادمه من العوان
المضرة الفلإنية، فهو معتمد أصدقاؤه أو أمواله، هى التى تجلب المنفعة الفلإنية وتدفع

 عليها ومستعين بها والمستعان هو مدعو ومسؤول‏.

رزقه وإنصره وإنفعه وما أكثر ما تستلزام العبادة الإستعاإنة، فمن اعتمد عليه القلب فى
لكن قد يغلب عليه وضره، خضع له وذل، واإنقاد وأحبه من هذه الجهة وإن لم يحبه لذاته،

المال أو يحب الحال حتى يحبه لذاته، وينسى مقصوده منه، كما يصيب كثيرًا ممن يحب
 من يحصل له به العز والسلطان‏.

إذا اإستشعر قدرته وأما من أحبه القلب وأراده وقصده، فقد ل يستعينه ويعتمد عليه إل
اإستشعر قدرته إذا على تحصيل مطلوبه، كاإستشعار المحب قدرة المحبوب على وصله،

ًبا غير مستعان، على تحصيل مطلوبه اإستعاإنه ،وإل فل، فالقساام ثلثة؛ فقد يكون محبو
ًإنا غير محبوب، وقد يجتمع فيه المران‏.  وقد يكون مستعا

ومنتهى يطلب فإذا علم أن العبد لبد له فى كل وقت وحال من منتهى يطلبه هو إلهه،
تبين أن قوله: منه هو مستعاإنه ْـ وذلك هو صمده الذى يصمد إليه فى اإستعاإنته وعبادته ْـ

ِعينُ} َت َإنسْ ّياكَ  ِإ ُد و ُب ْع َإن ّياكَ  ِإ ] كلام جامع محيط أول وآخرًا،ل يخرج عنه شىء،5[الفاتحة: {
 أربعة: فصارت القساام

المة أخفى إما أن يعبد غير الله ويستعينه ْـ وإن كان مسلما ْـ فالشرك فى هذه
َدبيبِ النمل‏.  من 

الله وإما أن يعبده ويستعين غيره، مثل كثير من أهل الدين، يقصدون طاعة
ورإسوله وعبادته وحده ل شريك له، وتخضع قلوبهم لمن يستشعرون إنصرهم،

 وهدايتهم، من جهته من الملوك والغنياء والمشائخ‏. ورزقهم،
القدرة وذوى وإما أن يستعينه ْـ وإن عبد غيره ْـ مثل كثير من ذوى الحوال، وذوى

ويعتمدون السلطان الباطن أو الظاهر، وأهل الكشف والتأثير، الذين يستعينوإنه
عليه ويسألوإنه ويلجؤون إليه، لكن مقصودهم غير ما أمر الله به ورإسوله، وغير

 اتباع دينه وشريعته التى بعث الله بها رإسوله‏.
،وهذا القسم الرباعى والقسم الرابع: الذين ل يعبدون إل إياه، ول يستعينون إل به

وتارة يكون قد ذكر فيما بعد أيضا، لكنه تارة يكون بحسب العبادة والإستعاإنة،
من بحسب المستعان، فهنا هو بحسب المعبود والمستعان؛ لبيان أإنه لبد لكل عبد

معبود مستعان، وفيما بعد بحسب عبادة الله واإستعاإنته، فإن الناس فيها على أربعة
 أقساام‏.

 بالعبادة الخالق اختصاص وجوب فى: فصل

يرجى إل هو، هو ْـ فى وجوب اختصاص الخالق بالعبادة والتوكل عليه، فل يعمل إل له، ول
ومشيئته ورحمته من غير إسبحاإنه ْـ الذى ابتدأك بخلقك والإنعاام عليك، بنفس قدرته عليك
إليه فى جلب رزق أو دفع إسبب منك أصل، وما فعل بك ل يقدر عليه غيره‏. ثم إذا احتجت

الضرر ل يدفعه غيره، كما ضرر، فهو الذى يأتى بالرزق ل يأتى به غيره، وهو الذى يدفع
ٌدقال تعالى:  َو جُن ُه ِذي  ّل َذا ا َه َأمّنْ  ٍر     { ُغرُو ِفي  ِإلّ  ِفرُونَ  َكا ْل ِإنِ ا ُدونِ الرّحْمَنِ  ُكم مّن  َينصُرُ ُكمْ  َأمّنْ     ّل

ِفي ّلجّوا  َبل  َقهُ  ِرزْ َأمْسَكَ  ِإنْ  ُكمْ  ُق َيرْزُ ِذي  ّل َذا ا ٍر}     َه ُفو ُإن َو ّو  ُت  ]21-20 [الملك: ُع

به، ووصف وهو ْـ إسبحاإنه ْـ ينعم عليك، ويحسن إليك بنفسه، فإن ذلك موجب ما تسمى
لوازام ذاته، به إنفسه؛ إذ هو الرحمن الرحيم، الودود المجيد، وهو قادر بنفسه، وقدرته من

الغنى عن وكذلك رحمته وعلمه وحكمته، ل يحتاج إلى خلقه بوجه من الوجوه، بل هو
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َفرَالعالمين  َك َومَن  ِه  ْفسِ َن ِل ُكرُ  َيشْ ّإنمَا  ِإ َف َكرَ  َومَن شَ ِريمٌ }     { َك ِنيّ  َغ ّبي  ِإنّ رَ ّذنَ] 40 [النمل: َف َأ َت ْذ  ِإ َو }
ُكمْ ّب ٌد     رَ ِدي َلشَ ِبي  َذا َع ِإنّ  ُتمْ  َفرْ َك ِئن  َل َو ُكمْ  ّإن َد ِزي َل ُتمْ  َكرْ ِئن شَ ِفي     َل َومَن  ُتمْ  َأإن ْا  ُفرُو ْك َت ِإن  َقالَ مُوإَسى  َو

ِإنّ َف ًعا  َلرْضِ جَمِي ٌد     ا ِنيّ حَمِي َغ َل ّلهَ   ]‏.8، 7 [إبراهيم:  }  ال

ُكمْ َل ّو ُكمْ كاإنوا على وفى الحديث الصحيح اللهى: ‏(يا عبادى لو أن أ ّن َوجِ ُكم  ْإنسَ َوإ ُكمْ  وآخِرَ
من ملكى شيئا، ولو كاإنوا على أتقى قلب رجل أفجر قلب رجل واحد منكم ما إنقص ذلك

قاموا فى صعيد واحد فسألوإنى، فأعطيت كل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئا، ولو
إلى آخر الحديث‏. واحد مسألته ما إنقص ذلك مما عندى شيئا‏)

بنفسه، واجب له فالرب ْـ إسبحاإنه ْـ غنى بنفسه، وما يستحقه من صفات الكمال ثابت له
َفعل، من لوازام إنفسه، ل يفتقر فى شىء من ذلك إلى غيره، بل أفعاله من َف َكمُلَ  كماله: 

ًئا لحاجة إلى غيره ُده من كماله، ل يفعل شي ُكل ما وإحساإنه وجُو بوجه من الوجوه، بل 
أمره، فكل ما يطلب فهو يبلغه يريده فعله، فإإنه فعال لما يريد‏. وهو ْـ إسبحاإنه ْـ بالغ
ل يحتاج فى شىء من أموره إلى ويناله ويصل إليه وحده ل يعينه أحد، ول يعوقه أحد،

الذل‏. معين، وما له من المخلوقين ظهير، وليس له ولى من

ّله أذل كان كلما العبد: فصل وأعز إليه أقرب كان إليه افتقارًا وأعظم ل
عليه

ًعا له، كان أقرب ّله وأعظم افتقارًا إليه وخضو إليه، وأعز له، والعبد كلما كان أذل ل
قيل: احتج إلى من وأعظم لقدره، فأإسعد الخلق أعظمهم عبودية لله‏. وأما المخلوق فكما

ُه، واإستغن عمن شئت تكن إنظيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره، شئت تكن أإِسير
 ولقد صدق القائل:

ا تتحير الفهْـْـاامْـْـفى رفعه   **   بين التذلل والتدلل إنقطة
لفْـْـْـم يا فتى بالخْـْـْـْـْـْـفافه   **   ْـْـْـْـركْـْـْـْـذاك التْـذلل شْـ

من الوجوه، فإن فأعظم ما يكون العبد قدرًا وحرمة عند الخلق، إذا لم يحتج إليهم بوجه
إليهم ْـ ولو أحسنت إليهم مع الإستغناء عنهم، كنت أعظم ما يكون عندهم، ومتى احتجت

ورحمته، فى شربة ماء ْـ إنقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم، وهذا من حكمة الله
 ليكون الدين كله لله، ول يشرك به شىء‏.

أن يكون شيئك لهم ولهذا قال حاتم الصم ْـ لما إسئل: فيم السلمة من الناس؟ قال:
وكاإنوا محتاجين، فإن مبذولً وتكون من شيئهم آيسًا، لكن إن كنت معوضًا لهم عن ذلك

الخر، وإن كاإنوا إليك تعادلت الحاجتان تساويتم كالمتبايعين ليس لحدهما فضل على
 أحوج خضعوا لك‏.

إليه‏. والخلق تكون فالرب ْـ إسبحاإنه ْـ أكرام ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه، وأفقر ما
فى أإنفسهم، فهم ل أهون ما يكون عليهم أحوج ما يكون إليهم؛ لإنهم كلهم محتاجون
أإنفسهم، فكيف يهتدون يعلمون حوائجك، ول يهتدون إلى مصلحتك، بل هم جهلة بمصالح

جهة أإنفسهم، فل علم ول إلى مصلحة غيرهم؟‏‏! فإإنهم ل يقدرون عليها، ول يريدون من
عليها، ويريدها رحمة منه وفضل، قدرة ول إرادة‏. والرب ْـ تعالى ْـ يعلم مصالحك ويقدر
ًدا راحمًا، بل رحمته من لوازام إنفسه، وذلك صفته من جهة إنفسه، ل شىء آخر جعله مري

والخلق كلهم محتاجون، ل فإإنه كتب على إنفسه الرحمة، ورحمته وإسعت كل شىء،
ًئا إل لحاجتهم ومصلحتهم، وهذا هو الواجب عليهم والحكمة، ول ينبغى لهم إل يفعلون شي

مصلحة،ل لما يظنه مصلحة وليس ذلك، لكن السعيد منهم الذى يعمل لمصلحته التى هى
 كذلك‏. فهم ثلثة أصناف: ظالم، وعادل، ومحسن‏.
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إنفسه : الذى يأخذ منك مال أو إنفعًا ول يعطيك عوضه، أو ينفعم  ـــــ  فالظال
 بضررك‏.

وكل منهما : المكافئ‏. كالبائع ل لك ول عليك، كل به يقوام الوجود،ادل  ــــ  والع
محتاج إلى صاحبه، كالزوجين، والمتبايعين، والشريكين‏.

ومصلحته، : الذى يحسن ل لعوض يناله منك‏. فهذا إإنما عمل لحاجتهوالمحسن
وهو اإنتفاعه بالحسان، وما يحصل له بذلك مما تحبه إنفسه من الجر، أو طلب

مدح الخلق، وتعظيمهم، أو التقرب إليك، إلى غير ذلك‏. 

لما يرجو من الإنتفاع‏. وإسائر الخلق، إإنما يكرموإنك وبكل حال: ما أحسن إليك إل
واإنتفاعهم بك، إما بطريق المعاوضة؛ لن كل واحد من ويعظموإنك لحاجتهم إليك،

الخر، والسيد محتاج إلى مماليكه وهم إلى محتاج والزوجين المتبايعين والمتشاركين
محتاجون إلى الجند والجند محتاجون إليهم، وعلى هذا بنى أمر محتاجون إليه، والملوك

الحسان منك إليهم‏. فأقرباؤك وأصدقاؤك وغيرهم إذا أكرموك العالم‏. وإما بطريق
ويكرموإنك لما يحصل لهم بنفسك من الكرامة، فلو قد وليت لنفسك، فهم إإنما يحبوإنك

 الحقيقة إإنما يحبون أإنفسهم، وأغراضهم‏. ولوا عنك وتركوك، فهم فى

ًعا، وهو ًدا مطا فى الحقيقة عبد فهؤلء كلهم من الملوك إلى من دوإنهم، تجد أحدهم إسي
الحوال، ومتى كنت مطيع وإذا أوذى أحدهم بسبب إسيده أو من يطيعه تغير المر بحسب
 حاجتك‏. محتاجا إليهم، إنقص الحب والكراام والتعظيم بحسب ذلك وإن قضوا

ولهذا كان النبي صلى والرب ْـ تعالى ْـ يمتنع أن يكون المخلوق مكافئا له أو متفضل عليه؛
ًدا كثيرًا طيبا مباركا فيه غير الله عليه وإسلم يقول ْـ إذا رفعت مائدته: ‏(الحمد لله حم

رواه البخارى من حديث أبى أمامة‏. بل مكفى ول مكفور ول مودع ول مستغنى عنه ربنا‏)
وحده ل شريك له فى ذلك، بل ما بالخلق ول يزال الله هو المنعم المتفضْـل على العبد

افتقاره إلى الله واحتياجه إليه، وأن كلهم من إنعمة فمن الله، وإسعادة العبد فى كمال
فإن الإنسان قد يفتقر ول علمه ذلك‏. يشهد ذلك ويعرفه ويتصف معه بموجبه، أى بموجب

ًيا، فإذا علم بذهابه صار له حال آخر، يعلم، مثل أن يذهب ماله ول يعلم، بل يظنه باق
الكفر والنفاق فى جهل بهذا وغفلة عنه فكذلك الخلق كلهم فقراء إلى الله، لكن أهل

ويعمل بموجْـب إقْـراره، وهْـؤلء هْـم وإعراض عن تذكره والعمل به، والمؤمن يقر بذلك
 عباد الله‏.

يمتنع أن يكون إل الإنسان وكل مخلوق فقير إلى الله بالذات، وفقره من لوازام ذاته،
ًيا بنفسه إل الله وحده، فهو الصمد الغنى عما إسواه، وكل فقيرًا إلى خالقه، وليس أحد غن

ومن جهة إلهيته، كما قد بسط ما إسواه فقير إليه، فالعبد فقير إلى الله من جهة ربوبيته
 هذا فى مواضع‏.

وهو الغفور الرحيم، والإنسان يذإنب دائما، فهو فقير مذإنب، وربه تعالى يرحمه ويغفر له،
الخرة، ولول مغفرته لما فلول رحمته وإحساإنه لما وجد خير إصل، ل فى الدإنيا ول فى

ودفع الضر والشر ول تحصل وقى العبد شر ذإنوبه، وهو محتاج دائما إلى حصول النعمة،
إسبب للشر إل ذإنوب العباد، كما النعمة إل برحمته، ول يندفع الشر إل بمغفرته، فإإنه ل

َبكَ مِنْقال تعالى:  َأصَا َفمِن     {مّا  ٍة  َئ ّي َبكَ مِن إَس َأصَا َومَا  ِه  ّل َفمِنَ ال ٍة  َن ْفسِكَ}     حَسَ ]،79 [النساء: ّإن
من المصائب، وبالحسنات: ما يسره من النعم، كما والمراد بالسيئات: ما يسوء العبد

ُهمْقال:  َإنا ْو َل َب َو ُعونَ}     { َيرْجِ ُهمْ  ّل َع َل َئاتِ  ّي َوالسّ َناتِ  ْلحَسَ ]، فالنعم والرحمة168[العراف:  ِبا
ًدا، من غير أن يكون لحد من جهة إنفسه عليه حق، وإن والخير كله من الله فضل وجو

أحقه على إنفسه، وليس ذلك من جهة كان ْـ تعالى ْـ عليه حق لعباده، فلذلك الحق هو
 مواضع‏. المخلوق، بل من جهة الله، كما قد بسط هذا فى
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ُكم مّنوالمصائب بسبب ذإنوب العباد وكسبهم، كما قال:  َب َأصَا َومَا  ُكمْ     { ِدي ْي َأ َبتْ  َكسَ ِبمَا  َف ٍة  َب مّصِي
ٍر} ِثي َك َعن  ُفو  ْع َي ] والنعم، وإن كاإنت بسبب طاعات يفعلها العبد فيثيبه عليها،30[الشورى:  َو

إسبحاإنه ْـ المنعم بالعبد وبطاعته وثوابه عليها، فإإنه ْـ إسبحاإنه ْـ هو الذى خلق العبد فهو ْـ
َوكما قال الخليل:  طائعا، مسلما وجعله ُه َف ِني  َق َل ِذي خَ ّل ِدينِ }     {ا ْه ]، وقال:78 [الشعراء: َي

َنا ْل َع َواجْ َلكَ}     { ْينِ  ِلمَ ِقيمَ]، وقال :128 [البقرة :مُسْ ِني مُ ْل َع ِة}     {اجْ َ ]، وقال:40 [إبراهيم: الصّل
ُهمْ ْن َنا مِ ْل َع َوجَ َنا     { ِت َيا ِبَآ ُإنوا  َكا َو َبرُوا  َلمّا صَ َإنا  ِر َأمْ ِب ُدونَ  ْه َي ِئمّةً  ُنونَ}     َأ ِق ]، فسأل ربه أن24 [السجدة: ُيو

َنهُمقيم الصلة، وقال:  يجعله مسلما وأن يجعله ّي َوزَ ِلْيمَانَ  ُكمُ ا ْي َل ِإ ّببَ  ّلهَ حَ ِكنّ ال َل َو ِفي     {
ُكمْ} ِب ُلو َفضْلً مّنَ]، قال فى آخرها: 7 الية [الحجرات: ُق ْعمَةً}     { ِإن َو ِه  ّل  ]‏.8 [الحجرات: ال

الظلمات إلى النور، وفى صحيح أبى داود وابن حبان: ‏(اهدإنا إسبل السلام، وإنجنا من
َإنْـْـْـْـاعلينا‏)، وفى الفاتحة:  واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها عليك، قابليها، وأتممها ِد {اه

ِقيمَ} َت ] وفى الدعاء الذى رواه الطبرإإني عن ابن عباس قال: مما6[الفاتحة:  الصّرَاطَ المُس
رإسول الله صلى الله عليه وإسلم عشية عرفة: ‏(اللهم إإنك تسمع كلمى، وترى دعا به

وتعلم إِسرّى وعلإنيتى، ول يخفى عليك شىء من أمرى، أإنا البائس الفقير، مكإإني،
َوجِل [أى: الخائف‏. اإنظر: لسان العرب، مادة ‏" وجل‏"] المستغيث المشفق، المستجير، ال

وأدعوك دعاء المقر بذإنبه، أإسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذإنب الذليل،
ّلهم ل تجعلنى الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته، وذل لك جسده، ورَغِمَ لك أإنفسه، ال

 المعطين‏)‏. بدعائك رب شقيا، وكن بى رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين، ويا خير

َد الله، فأما عبد ل يعبده فل َب َع يطلق عليه لفظ عبده، ولفظ العبد فى القرآن يتناول من 
َطانٌ}كما قال:  ْل ِهمْ إُس ْي َل َع َلكَ  ْيسَ  َل ِدي  َبا ِإنّ عِ َعكَ مِنَ]، وأما قوله: 42[الحجر:  { َب ّت ِإلّ مَنِ ا }

ِوينَ} َغا ْل وقوله: ]، فالإستثناء فيه منقطع، كما قاله أكثر المفسرين والعلماء،42[الحجر:  ا
ِه} ّل ُد ال َبا َها عِ ِب َيشْرَبُ  ًنا  ْي َع َلْرْضِ]، 6[الإنسان:  { َلى ا َع َيمْشُونَ  ِذينَ  ّل ُد الرّحْمَنِ ا َبا َوعِ ًإنا}     { ْو َه

َإنا ]،63[الفرقان:  َد ْب َع ُكرْ  ْذ َوا َد}     { ُوو ّإنهُ] و 17[ص:  َدا ِإ ُد  ْب َع ْل ْعمَ ا ِإن ّوابٌ}     { ]،44، 30 [ص:َأ
َإنا َد ْب َع ُكرْ  ْذ َوا ّيوبَ}     { َإنا ]،41 [ص:َأ َد َبا ُكرْ عِ ْذ َوا ُقوبَ}     { ْع َي َو َق  ِإإْسحَ َو ِهيمَ  ْبرَا ًدا]، 45[ص:  إ ْب َع َدا  َوجَ َف }

َإنا}     مّنْ ِد َبا َأإْسرَى]، 65 [الكهف: عِ ِذي  ّل ْبحَانَ ا ِه}     {إُس ِد ْب َع ًدا]، 1 [الإسراء: ِب ْب َع َكانَ  ّإنهُ  ِإ ُكورًا}     { شَ
ْيبٍ]، 3[الإسراء:  ِفي رَ ُتمْ  ُكن ِإن  َو َإنا}     { ِد ْب َع َلى  َع َنا  ْل َإنزّ ِه]، 23 [البقرة:مّمّا  ِد ْب َع َلى  ِإ ْوحَى  َأ َف مَا     {

ْوحَى} َقااَم]، 10 [النجم: َأ َلمّا  ّإنهُ  َأ َو ُه}     { ُعو ْد َي ِه  ّل ُد ال ْب َإنزّلَ]، 19 [الجن: َع ِذي  ّل َبارَكَ ا َت َقانَ     { ُفرْ ْل ا
ِه} ِد ْب َع َلى  كثير‏. وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها، ]‏. وإنحو هذا1 [الفرقان: َع

ِذينَكقوله:  ّل ِإنّ ا ُكمْ}     { ُل َثا َأمْ ٌد  َبا ِه عِ ّل ُدونِ ال ُعونَ مِن  ْد َفرُوا]، 194  [العراف:َت َك ِذينَ  ّل َفحَسِبَ ا َأ }
ِدي مِن َبا ُذوا عِ ّتخِ َي َياء}     َأن  ِل ْو َأ ِإني  به الملئكة، ] قد يقال فى هذا: إن المراد102 [الكهف: ُدو

ِإنقال:  والإنبياء، إذا كان قد إنهى اتخاذهم أولياء فغيرهم بطريق الولى، فقد ِفي     { ُكلّ مَن 

ِتي الرّحْمَنِ ِإلّ آ َلْرْضِ  َوا َواتِ  ًدا}     السّمَا ْب  ]‏.93 [مريم: َع

ّدجّال: ‏(فيوحى الله إلى المسيح أن لى وفى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم فى ال
َدان لحد بقتالهم‏)، وهذا كقوله:  َي ًدا ل  َنا  {عبا ْث َع َنا}     َب ّل ًدا  َبا ُكمْ عِ ْي َل ]، فهؤلء لم5 [الإسراء: َع

َذللونَ، مقهورون، يجرى عليهم قدره‏. يكوإنوا مطيعين لله، ُدونَ، مُ ّب َع  لكنهم مُ

ًدا: هو اعترافهم بالصاإنع وخضوعهم له وإن كاإنوا َومَاكفارًا، كقوله:  وقد يكون كوإنهم عبي }
ُهم َو ِإلّ  ِه  ّل ِبال ُهمْ  َثرُ ْك َأ ْؤمِنُ  ُكونَ}     ُي ِر ِتي الرّحْمَنِ]، وقوله: 106 [يوإسف: مّشْ ِإلّ آ ًدا}     { ْب  [مريم :َع

يأتون يوام القيامة إل كذلك، وإإنما الإستكبار عن ] أى: ذليلً خاضعا‏. ومعلوام أإنهم ل93
ْدقال:  عبادة الله كان فى الدإنيا، ثم َق َل ًدا     { َفرْ ِة  َيامَ ِق ْل ْواَم ا َي ِه  ِتي ُهمْ آ ّل ُك َو ّدا  َع ُهمْ  ّد َع َو ُهمْ  }  َأحْصَا

ًدا، كقوله: 95، 94[مريم: ْد]، فذكر بعدها أإنه يأتى منفر َق َل َو ّولَ     { َأ ُكمْ  َنا ْق َل َكمَا خَ َدى  ُفرَا َإنا  ُتمُو ْئ جِ
ٍة} ًعا]، وقال: 94[الإنعاام:  مَرّ ْو َط َلرْضِ  َوا َواتِ  ِفي السّمَا َلمَ مَن  َأإْس َلهُ  َو ًها}     { َكرْ  [آل عمران:َو

ُد مَن]، 83 َيسْجُ ِه  ّل ِل َو ًها}     { َكرْ َو ًعا  ْو َط َلرْضِ  َوا َواتِ  ّلهُ]، وقال: 15  الية [الرعد:ِفي السّمَا َبل  }
ّلهُ ُكلّ  َلرْضِ  َوا َواتِ  ِفي السّمَا ُتونَ}     مَا  ِإن ]، فليس المراد بذلك مجرد كوإنهم116 [البقرة: َقا

javascript:openquran(1,116,116)
javascript:openquran(1,116,116)
javascript:openquran(12,15,15)
javascript:openquran(2,83,83)
javascript:openquran(5,94,94)
javascript:openquran(5,94,94)
javascript:openquran(18,94,94)
javascript:openquran(18,93,93)
javascript:openquran(11,106,106)
javascript:openquran(11,106,106)
javascript:openquran(18,93,93)
javascript:openquran(18,93,93)
javascript:openquran(17,102,102)
javascript:openquran(17,102,102)
javascript:openquran(6,194,194)
javascript:openquran(24,1,1)
javascript:openquran(24,1,1)
javascript:openquran(71,19,19)
javascript:openquran(52,10,10)
javascript:openquran(52,10,10)
javascript:openquran(1,23,23)
javascript:openquran(16,3,3)
javascript:openquran(16,1,1)
javascript:openquran(17,65,65)
javascript:openquran(17,65,65)
javascript:openquran(37,45,45)
javascript:openquran(37,41,41)
javascript:openquran(37,30,30)
javascript:openquran(37,17,17)
javascript:openquran(24,63,63)
javascript:openquran(75,6,6)
javascript:openquran(14,42,42)
javascript:openquran(14,42,42)
javascript:openquran(14,42,42)
javascript:openquran(0,6,6)
javascript:openquran(0,6,6)
javascript:openquran(48,8,8)
javascript:openquran(48,7,7)
javascript:openquran(48,7,7)
javascript:openquran(31,24,24)
javascript:openquran(13,40,40)
javascript:openquran(1,128,128)
javascript:openquran(25,78,78)
javascript:openquran(41,30,30)
javascript:openquran(41,30,30)


مخلوقين مدبرين مقهورين تحت المشيئة والقدرة، فإن هذا ل يقال طوعا وكرها، فإن
يقال الطوع والكره إإنما يكون لما يفعله الفاعل طوعا وكرها، فأما ما ل فعل له فيه فل

خاضعون له: إساجد أو قاإنت، بل ول مسلم، بل الجميع مقرون بالصاإنع بفطرتهم، وهم
 مستسلمون، قاإنتون مضطرون من وجوه:

‏. ا: علمهم بحاجتهم وضرورتهم إليهْـمنه
:الضطرار‏. دعاؤهم إياه عند ومنها 
.ومنها: خضوعهم واإستسلمهم لما يجرى عليهم من أقداره ومشيئته‏ 
َُنون ّك ُيمَ العبد ومنها: اإنقيادهم لكثير مما أمر به فى كل شىء، فإن إسائر البشر ل 

من مراده، بل يقهروإنه ويلزموإنه بالعدل الذى يكرهه، وهو مما أمر الله به،
وعصياإنهم له فى بعض ما أمر به ْـ وإن كان هو التوحيد ْـ ل يمنع كوإنهم قاإنتين

ّذمة وغيرهم، فإإنهم خاضعين، ًا، كالعصاة من أهل القبلة وأهل ال مستسلمين كره
 الذى بعث به رإسله، وإن كاإنوا يعصوإنه فى أمور‏. خاضعون للدين

عندها ما أمر والمؤمن يخضع لمر ربه طوعا، وكذلك لما يقدره من المصائب، فإإنه يفعل
مقصود به من الصبر وغيره طوعا، فهو مسلم لله طوعا، خاضع له طوعا، والسجود
ِبه إسجودا يناإسبها ويتضمن الخضوع للرب‏.  الخضوع، وإسجود كل شىء بحَسَ

وجود لها ول شىء من وأما فقر المخلوقات إلى الله ْـ بمعنى حاجتها كلها إليه، وأإنه ل
افتقارها إلى ربوبيته لها، وخلقه صفاتها، وأفعالها إل به ْـ فهذا أول درجات الفتقار، وهو

 إسبحاإنه ْـ الملك والحمد‏. وإتقاإنه، وبهذا العتبار كاإنت مملوكة له، وله ْـ

دليل افتقار الشياء وهذا معلوام عند كل من آمن بالله ورإسله اليمان الواجب، فالحدواث
افتقارها، فإن الحاجة إلى إلى محدثها، وكذلك حاجاتها إلى محدثها بعد إحداثه لها دليل

 الرزق دليل افتقار المرزوق إلى الخالق الرازق‏.

مفتقرة إليه، بل والصواب: أن الشياء مفتقرة إلى الخالق لذواتها ل لمر آخر جعلها
َناء َغ الرب وصفُ لزام له ل فقرها لزام لها، ل يمكن أن تكون غير مفتقرة إليه، كما أن 
ًيا، وفقر الشياء إلى الخالق يمكن أن يكون غير غنى، فهو غنى بنفسه ل بوصف جعله غن

مطر ينتظر إنزوله وصف لها، وهى معدومة وهى موجودة، فإذا كاإنت معدومة فقيل عن
قول الجمهور من إنظار وهو مفتقر إلى الخالق كان معناه: أإنه ل يوجد إل بالخالق‏. هذا
القرآن من اإستسلام المسلمين وغيرهم، وهذا الفتقار أمر معلوام بالعقل، وما أثبته

المسلمين من المخلوقات وإسجودها وتسبيحها وقنوتها، أمر زائد على هذا عند عامة
 السلف وجمهور الخلف‏.

تسبيحها هو عليها ولكن طائفة تدعى أن افتقارها، وخضوعها، وخلقها، وجريان المشيئة
جلله‏. وقل للرض: وقنوتها، وإن كان ذلك بلسان الحال، ولكوإنها دللة شاهدة للخالق جل

ًا وإل أجابتك من فجر أإنهارها، وغرس أشجارها، وأخرج إنباتها وثمارها، فإن لم تجبك حْـوار
ًا، وهذا يقوله الغزالى وغيره، وهو أحْـد الوجوه التى ذكرهْـا أبو بكر بن الإنبارى فى اعتبار

ّلهُقوله:  ُكلّ  ُتونَ}     { ِإن صنعت فيه وجرى ] قال: كل مخلوق قاإنت له باشر116 [البقرة: َقا
َلهُقوله:  أحكامه عليه، فذلك دليل على ذله لربه، وهو الذى ذكره الزجاج فى َو َلمَ مَن     { َأإْس

ًها} َكرْ َو ًعا  ْو َط َلرْضِ  َوا َواتِ  ] قال: إإسلام الكل خضوعهم لنفاذ83 [آل عمران: ِفي السّمَا
ّلهم، ِب أحْـد يمتنع من جبلة جبله الله عليها، وهذا المعنى صحيح، لكن ل يقدر أمره فى جِ

جمهور علماء السلف والخلف: أن القنوت، والإستسلام، والتسبيح الصواب ْـ الذى عليه
وهذا كقول بعضهم: إن إسجود الكاره وذله واإنقياده لما يريده الله منه أمر زائد على ذلك،

ّوغنى وفقر، وكما قال بعضهم فى قوله:  من عافية ومرض ِإل ٍء  ِإن مّن شَيْ َو ِه}     { َد ِبحَمْ ّبحُ  ُيسَ
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على صاإنعه، فتوجب بذلك تسبيحا من غيره، ]‏. قال: تسبيحه دللته44[الإسراء: 
 والصواب: أن لها تسبيحا وإسجودا بحسبها‏.

ّى فطر والمقصود أن فقر المخلوقات إلى الخالق، ودللتها عليه وشهادتها، له ِر ْط ِف أمر 
كما قد بسط الكلام الله عليه عباده، كما أإنه فطرهم على القرار به بدون هذه اليات،
الشمولى، والتمثيلى، على هذا فى مواضع، وبين الفرق بين دللة اليات ودللة القياس

المنطقية، أو صيغ فإن القياس البرهإإني العقلى، إسواء صيغ بلفظ الشمول، كالشكال
أينما وجد، وقد بسطنا بلفظ التمثيل، وبين أن الجامع هو علة الحكمة ويلزام ثبوت الحكم

 الكلام على صورة القياإسين فى غير هذا الموضع‏.

ضرورى فى اث هو علم فطرى،ِمحد اث لبد له منَوالتحقيق: أن العلم بأن المحد
كليات فى المعينات الجزئية، وأبلغ مما هو فى القضية الكلية، فإن الكليات إإنما تصير
يجعلها كثير من العقل بعد اإستقرار جزئياتها فى الوجود، وكذلك عامة القضايا الكلية، التى

الجزء، أو النقيضان النظار المتكلمة والمتفلسفة أصول علمهم، كقولهم: الكل أعظم من
ّى كلى ل يجتمعان ول يرتفعان، والشياء المساوية لشىء واحد متساوية وإنحو ذلك، فإإنه أ

القضية الكلية، كما يعلم أن تصوره الإنسان علم أإنه أعظم من جزئيه، وإن لم تخطر له
بعضه، وأن المدينة أكثر من بدن الإنسان بعضه أكثر من بعض، وأن الدرهم أكبر من

وهما: الوجود والعدام، فإن العبد إذا بعضها، وأن الجبل أكبر من بعضه، وكذلك النقيضان
الشىء ل يكون موجودا معدوما فى حالة تصور وجود أى شىء كان وعدمه، علم أن ذلك

يقضى بالجزئيات المعينة، وإن لم يستحضر واحدة، وأإنه ل يخلو من الوجود والعدام، وهو
 القضية الكلية، وهكذا أمثال ذلك‏.

بطريق اليات هو ولما كان القياس الكلى فائدته أمر مطلق ل معين، كان إثبات الصاإنع
الطريقة القياإسية صحيحة، الواجب، كما إنزل به القرآن، وفطر الله عليه عباده، وإن كاإنت

اللهيات ْـ اإستعمل قياس لكن فائدتها إناقصة، والقرآن إذا اإستعمل ْـ لعله فى اليات
مخلوق عنه من النقائص الولى ل القياس الذى يدل على المشترك، فإإنه ما وجب تنزيه

عن ذلك، وما ثبت للمخلوق والعيوب التى ل كمال فيها، فالبارى ْـ تعالى ْـ أولى بتنزيهه
فالخالق أولى بذلك منه، من الكمال الذى ل إنقص فيه كالحياة، والعلم، والقدرة،
القياس: أن الية تدل على عين فالمخلوقات كلها آيات للخالق، والفرق بين الية وبين
دليل، وآية على الخالق إنفسه، كما المطلوب الذى هو آية وعلمة عليه، فكل مخلوق فهو

 قد بسطناه فى مواضع‏.

لم تكن تعرفه ثم الفِطر تعرف الخالق بدون هذه اليات، فإإنها قد فطرت على ذلك، ولو
ه، مثل كون الإسميعل بدون هذه اليات، لم تعلم أن هذه الية له، فإن كوإنها آية له ودللة

أن هذا اإسم له، يدل على المسمى، فلبد أن يكون قد تصور المسمى قبل ذلك، وعرف
ذلك الدليل فكذلك كون هذا دليلً على هذا يقتضى تصور المدلول عليه، وتصور أن
ًا مستلزام له، فلبد فى ذلك أن يعلم أإنه مستلزام للمدلول، فلو لم يكن المدلول متصور
والمضاف إليه، لكن لم يعلم أإنه دليل عليه، فمعرفة الضافة متوقفة على تصور المضاف

ًا بالضافة، ول كوإنه دليل، فإذا تصوره عرف المدلول إذا عرف قد ل يكون الإنسان عالم
للخالق، فلبد أن يكوإنوا أإنه مستلزام له، والناس يعلمون أن هذه المخلوقات آيات ودلئل

 يعرفوإنه، حتى يعلموا أن هذه دلئل مستلزمة له‏.

واتفق العقل والمقصود أن هذه الطرق العقلية الفطرية، هى التى جاء بها القرآن،
 والشرع، وتلزام الرأى والسمع‏.

إثباته الإستدلل عليه والمتفلسفة ْـ كابن إسينا والرازى ومن اتبعهما ْـ قالوا: إن طريق
إما واجب وإما ممكن، بالممكنات، وإن الممكن لبد له من واجب، قالوا: والوجود



وهذه المقالة أحدثها ابن والممكن لبد له من واجب، فيلزام ثبوت الواجب على التقديرين‏.
ّكبها من كلام المتكلمين وكلام إسلفه، فإن المتكلمين قسموا الوجود إلى قديم إسينا، ورَ

عنده ليس محدثا، بل زعم أإنه ومحداث، وقسمه هو إلى واجب وممكن، وذلك أن الفلك
ُهمْ عرفوا أإنه خطأ، وأإنه ممكن‏. وهذا التقسيم لم يسبقه إليه أحد من الفلإسفة، ُق ّذا بل حُ

َدام، ووجوب الوجود، خالف إسلفه وجمهور العقلء وغيرهم، وقد بينا فى ِق مواضع أن ال
يعرف على طائفة منهم إنزاع فى ذلك، متلزمان عند عامة العقلء، الولين والخرين، ولم

كثيرة، حدثت بعد أن لم تكن، وإنشهد إل ما أحدثه هؤلء، فإإنا إنشهد حدواث موجودات
معدوما ل يكون واجب الوجود، ول قديمًا عدمها بعد أن كاإنت، وما كان معدوما أو إسيكون

ًيا‏.  أزل

مغاير للسموات ثم إن هؤلء إذا قدر أإنهم أثبتوا واجب الوجود، فليس فى دليلهم أإنه
ّين تهافتهم فيه الغزالى وغيره، لكن عمدتهم أن الجسم ل يكون والفلك، وهذا مما ب

ًبا، هذا عمدتهم‏. ًبا؛ لإنه مركب، والواجب ل يكون مرك  واج

القول كل بحسبه، وقد بينا بطلن هذا من وجوه كثيرة، وما زال النظار يبينون فساد هذا
 كما بين الغزالى فساده بحسبه‏.

بنفسه الذى ل وذلك أن لفظ الواجب صار فيه اشتراك بين عدة معان: فيقال للموجود
والقائم بنفسه، يقبل العدام، فتكون الذات واجبة والصفات واجبة، ويقال للموجود بنفسه

المخلوقات، والمبدع لها فتكون الذات واجبة دون الصفات، ويقال لمبدع الممكنات، وهى
والذات مجردة عن الصفات هو الخالق، فيكون الواجب هو الذات المتصفة بتلك الصفات،

خلفهم ممن يدعى لم تخلق، والصفات مجردة عن الذات لم تخلق، ولهذا صار من إسار
القول عليه التحقيق والعرفان، إلى أن جعل الواجب هو الوجود المطلق، كما قد بسط

 فى مواضع‏.

ربه واحتياجه إليه؛ أى والمقصود هنا الكلام أولً فى أن إسعادة العبد فى كمال افتقاره إلى
والخشوع، وإل فى أن يشهد ذلك ويعرفه، ويتصف معه بموجب ذلك من الذل والخضوع
َكلّتعالى:  فالخلق كلهم محتاجون، لكن يظن أحدهم إنوع اإستغناء فيطغى، كما قال ِإنّ     {

َنى} ْغ َت ُه اإْس َأن رّآ َغى  ْط َي َل ِلْإنسَانَ  َإنأى]، وقال: 7 ،6 [العلق:ا َو ْعرَضَ  َأ ِلْإنسَانِ  َلى ا َع َنا  َعمْ ْإن َأ َذا  ِإ َو }
ِريضٍ} َع َعاء  ُد ُذو  َف َذا مَسّهُ الشّرّ  ِإ َو ِه  ِب ِإن ُؤوإًسا}]، وفى الية الخرى: 51[فصلت:  ِبجَا َي َكانَ  }

‏.]83[الإسراء 

لله تعاملهم أن الخلق معاملة فى السعادة: فصل

ترجوهم فى الله، والسعادة فى معاملة الخلق: أن تعاملهم لله، فترجو الله فيهم ول
لمكافأتهم، وتكف عن وتخافه فيهم ول تخافهم فى الله، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله ل

فى الناس ول ترج الناس فى ظلمهم خوفًا من الله ل منهم، كما جاء فى الثر: ‏(ارج الله
ًئا من أإنواع العبادات الله، وخف الله فى الناس ول تخف الناس فى الله‏) أى: ل تفعل شي

ًفا من ذمهم، بل ارج الله ول تخفهم فى الله فيما والقرب لجلهم، ل رجاء مدحهم ول خو
وفى الحديث: ‏(إن من ضعف اليقين أن تأتى وما تذر، بل افعل ما أمرت به وإن كرهوه‏.

ُهمْ على ما ُذمّ َت لم يؤتك الله‏) فإن اليقين يتضمن اليقين فى ترضى الناس بسخط الله، أو 
طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره، فإذا القياام بأمر الله وما وعد الله أهل

موقنا، ل بوعده ول برزقه، فإإنه إإنما يحمل الإنسان على أرضيتهم بسخط الله لم تكن
أيديهم من الدإنيا، فيترك القياام فيهم بأمر الله؛ لما يرجوه منهم‏. ذلك، إما ميل إلى ما فى

بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب فى الدإنيا وإما ضعيف تصديق
أرضيت الله إنصرك، ورزقك وكفاك مؤإنتهم، فإرضاؤهم بسخطه إإنما والخرة، فإإنك إذا

 لهم؛ وذلك من ضعف اليقين‏. يكون خوفا منهم ورجاء
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ل لهم، فإإنه ما شاء وإذا لم يقدر لك ما تظن أإنهم يفعلوإنه معك، فالمر فى ذلك إلى الله
ذلك من ضعف يقينك، فل كان وما لم يشأ لم يكن، فإذا ذممتهم على ما لم يقدر، كْـان

الله ورإسوله فهو تخفهم ول ترجهم ول تذمهم من جهة إنفسك وهواك، لكن من حمده
 المحمود، ومن ذمّه الله ورإسوله فهو المذموام‏.

ْينُ ِدى زَ َتمِيم: يا محمد، أعطنى، فإن حَمْ ْينٌ‏. قال ولما قال بعض وفد بنى  َذمّى شَ وإن 
 رإسول الله صلى الله عليه وإسلم: ‏(ذاك الله عز وجل‏)

وإسلم: ‏(من أرضى وكتبت عائشة إلى معاوية، وروى أإنها رفعته إلى النبى صلى الله عليه
ُنوا عنه من الله الله بسخط الناس كفاه مؤإنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم ْغ ُي

بسخط الناس رضى الله عنه شيئا‏) هذا لفظ المرفوع، ولفظ الموقوف: ‏(من أرضى الله
ًا‏) هذا وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذام

وأصدق، فإن من والمرفوع أحق وهذا من أعظم الفقه فى الدين، لفظ المأثور عنها،
الصالحين، وهو كاف أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه، وكان عبده الصالح، والله يتولى

ْقهُ مِنْعبده  َيرْزُ َو ّلهُ مَخْرَجًا  َعل  َيجْ ّلهَ  ّتقِ ال َي َومَن  َتسِبُ }     { َيحْ ْيثُ لَ  ]‏. فالله3، 2 [الطلق: حَ
ْيب، وأما كون الناس كلهم يرضون عنه، فقد ل يحصل ذلك، لكن يكفيه َإنةَ الناس بل رَ ْؤ مُ

يرضون عنه، إذا إسلموا من الغراض وإذا تبين لهم العاقبة، ومن أرضى الناس بسخط
ًا، كالظالم الذى يعض على يده يقول:  الله ِنيلم يغنوا عنه من الله شيئ َت ْي َل َيا  ُقولُ  َي ْذتُ     { ّتخَ ا

ْذ ّتخِ َأ َلمْ  ِني  َت ْي َل َتى  َل ْي َو َيا  ِبيلً  َع الرّإُسولِ إَس ِليلً}     مَ ًإنا خَ ]، وأما كون حامده28، 27 [الفرقان: ُفلَ
ًا، ويحصل فى العاقبة، فإن العاقبة للتقوى، ل يحصل ابتداء عند ينقلب ًا، فهذا يقع كثير ذام

 أهوائهم، وهو إسبحاإنه أعلم‏.

ًا فالتوحيد ضد الشرك، فإذا قاام العبد بالتوحيد الذى هو حق الله، فعبده ل يشرك به شيئ
ًا‏. ومن توحيد الله وعبادته: التوكل عليه والرجاء له، والخوف منه، فهذا يخلص كان موحد

عليهم، يخلص به العبد من به العبد من الشرك‏. وإعطاء الناس حقوقهم، وترك العدوان
العبد من ظلم إنفسه، ظلمهم، ومن الشرك بهم‏. وبطاعة ربه واجتناب معصيته، يخلص

وبين عبدى إنصفين‏)‏. وقد قال ْـ تعالى ْـ فى الحديث القدإسى: ‏(قسمت الصلة بينى
الطبراإنى فى الدعاء: ‏(يا فالنصفان يعود إنفعهما إلى العبد، وكما فى الحديث الذى رواه

بينى وبينك، وواحدة بينك وبين عبادى، إإنما هى أربع، واحدة لى، وواحدة لك، وواحدة
لك: عملك أجزيك به أحوج ما تكون خلقى، فالتى لى: تعبدإنى ل تشرك بى شيئا‏. والتى

الجابة‏. والتى بينك وبين خلقى: فأت إليهم ما إليه‏. والتى بينى وبينك: فمنك الدعاء وعلىّ
 يحب النصفين، ويحب أن يعبدوه‏. تحب أن يأتوه إليك‏)‏. والله

وإسيلة إلى ذلك وما يعطيه الله العبد من العاإنة والهداية هو من فضله وإحساإنه، وهو
يحتاج أول، وهو محتاج المحبوب، وهو إإنما يحبه لكوإنه طريقا إلى عبادته، والعبد يطلب ما

وبذلك يصل إلى العبادة‏. إلى العاإنة على العبادة وإلى الهداية إلى الصراط المستقيم،
الذى فيه إسعادته‏. وكذلك فهو يطلب ما يحتاج إليه أول ليتوإسل به إلى محبوب الرب،

يحب الثواب الذى هو جزاء العمل، قوله: ‏(عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه‏) ، فإإنه
َبتْفالعبد إإنما يعمل لنفسه،  َكسَ َها مَا  َل َبتْ}     { َتسَ ْك َها مَا ا ْي َل َع ]، ثم إذا طلب286 [البقرة: َو

العبادة فإإنما يطلبها من حيث هى إنافعة له، محصلة لسعادته، محصنة له من عذاب ربه
العبد قط إل ما فيه حظ له، وإن كان الرب يحب ذلك فهو يطلبه من حيث هو يطلب فل

ًئا أحبه وأثابه، فيحصل للعبد ما يحبه من النعم ملئم ًعا له، فمن عبد الله ل يشرك به شي تب
لوازام لمحبوب الرب، وهذا كالبائع والمشترى، البائع يريد من المشترى أول الثمن، ومن

 إعطاء الثمن‏. ذلك: إرادة تسليم المبيع، والمشترى يريد السلعة، ومن لوازام ذلك: إرادة
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به‏. والعبد يحب فالرب يحب أن يحب، ومن لوازام ذلك: أن يحب من ل تحصل العبادة إل
فمن عبد الله وأحسن إلى ما يحتاج إليه وينتفع به، ومن لوازام ذلك: محبته لعبادة الله،

له‏. ومن طلب من العباد الناس، فهذا قائم بحقوق الله وحق عباد الله، فى إخلص الدين
ًنا إليهم لله‏. ومن خاف الله فيهم ولم العوض، ثناء أو دعاء أو غير ذلك، لم يكن محس

ًنا إلى الخلق وإلى إنفسه، فإن خوف الله يحمله على أن يخفهم فى الله كان محس
ظالم لنفسه ولهم، يعطيهم حقهم ويكف عن ظلمهم، ومن خافهم ولم يخف الله فهذا
شرهم عنه بكل وجه، حيث خاف غير الله ورجاه؛ لإنه إذا خافهم دون الله احتاج أن يدفع

مثله، وإذا رجاهم لم إما بمداهنتهم ومراءاتهم، وإما بمقابلتهم بشىء أعظم من شرهم أو
عليهم، فإن طبع النفس يقم فيهم بحق الله، وهو إذا لم يخف الله فهو مختار للعدوان

الخوف من الخلق، كثير الظلم لمن ل يظلمها فكيف بمن يظلمها؟ فتجد هذا الضرب كثير
عنده من ذلك، وهذا مما الظلم إذا قدر، مهين ذليل إذا قهر، فهو يخاف الناس بحسب ما

 يوقع الفتن بين الناس‏.

فيظلمهم إذا لم يكن وكذلك إذا رجاهم فهم ل يعطوإنه ما يرجوه منهم، فلبد أن يبغضهم
بعضهم بعضًا ويرجو خائفا من الله عز وجل، وهذا موجود كثيرًا فى الناس، تجدهم يخاف
ظالمون بعضهم بعضهم بعضًا، وكل من هؤلء يتظلم من الخر، ويطلب ظلمه، فهم

فإن هذا لبعض، ظالمون فى حق الله حيث خافوا غيره ورجوا غيره، ظالمون لإنفسهم،
كالشرك من الذإنوب التى تعذب النفس بها وعليها، وهو يجر إلى فعل المعاصى المختصة،

ًبا ما لم يحصل والزإنا، فإن الإنسان إذا لم يخف من الله اتبع هواه، ولإسيما إذا كان طال
عنها، وليس عندها من له؛ فإن إنفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع به الغم والحزن

فعل الفواحش وشرب ذكر الله وعبادته ما تستريح إليه وبه، فيستريح إلى المحرمات من
قرإناء السوء المحرمات وقول الزور، وذكر مجريات النفس والهزل واللعب، ومخالطة

 وغير ذلك، ول يستغنى القلب إل بعبادة الله ْـ تعالى‏.

مريدة دائمًا، ولبد فإن الإنسان خلق محتاجًا إلى جلب ما ينفعه، ودفع ما يضره، وإنفسه
إل لله وحده، فل لها من مراد يكون غاية مطلوبها لتسكن إليه وتطمئن به، وليس ذلك

ِهمَاتطمئن القلوب إل به، ول تسكن النفوس إل إليه، و  ِفي َكانَ  ْو  َل َتا}     { َد َفسَ َل ّلهُ  ِإلّ ال َهةٌ  ِل آ
إسواه يحصل به الفساد، ول يحصل صلح القلوب إل بعبادة الله ]، فكل مألوه22[الإنبياء: 

 وحده ل شريك له‏.

يعبدها أكثر الناس مما فإذا لم تكن القلوب مخلصة لله الدين، عبدت غيره من اللهة التى
غيره وتستعين به، لجهلها رضوه لإنفسهم، فأشركت بالله بعبادة غيره، واإستعاإنته، فتعبد

فبالعبادة له تستغنى عن معبود آخر، بسْـعادتها التى تنالها بْـعبادة خالقها والإستعاإنة به،
ًبا محتاجًا، وبالإستعاإنة به تستغنى عن الإستعاإنة بالخلق، وإذا لم يكن العبد كذلك، كان مذإن

الإنسان؛ فإإنه فقير محتاج، وهو مع ذلك مذإنب خطاء، وإإنما غناه فى طاعة ربه، وهذا حال
ُه، ولبد له من الإستغفار من ذإنوبه، فلبد له من ربه، فإإنه الذى يسدى قال تعالى: مغافرَ

ّإنهُ لَ َأ َلمْ  ْع َفا ِبكَ}     { َذإن ِل ِفرْ  ْغ َت َواإْس ّلهُ  ِإلّ ال َلهَ  فبالتوحيد يقوى العبد ويستغنى، ومن ]،19 [محمد:ِإ
وبالإستغفار يغفر له ويدفع عنه عذابه، إسره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله،

ّلهُ َكانَ ال َومَا  ِفرُونَ}     { ْغ َت َيسْ ُهمْ  َو ُهمْ  َب ّذ َع فقر العبد وفاقته إل ]، فل يزول33 [الإنفال: مُ
ًبا فى طلب ما لم بالتوحيد؛ فإإنه لبد له منه، وإذا لم يحصل له لم يزل فقيرًا محتاجًا معذ
التوحيد الإستغفار، حصل له يحصل له، والله تعالى ل يغفر أن يشرك به، وإذا حصل مع

 بالله‏. غناه وإسعادته، وزال عنه ما يعذبه، ول حول ول قوة إل

مفتقر إلى عبادته، فلبد والعبد مفتقر دائما إلى التوكل على الله والإستعاإنة به، كما هو
ًدا ًنا له، فل أن يشهد دائمًا فقره إلى الله، وحاجته فى أن يكون معبو له، وأن يكون معي

ّوفُقال تعالى:  حول ول قوة إل بالله، ول ملجأ من الله إل إليه، ُيخَ َطانُ  ْي ُكمُ الشّ ِل َذ ّإنمَا  ِإ }
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ُه} َياء ِل ْو الصواب الذى عليه الجمهور، ] أى يخوفكم بأوليائه‏. هذا هو175 [آل عمران: َأ
الإنبارى: والذى إنختاره فى الية: كابن عباس وغيره وأهل اللغة كالفراء وغيره‏. قال ابن

الموال: أى أعطيت القوام الموال، فيحذفون يخوفكم أولياءه‏. تقول العرب: أعطيت
المفعول الول‏.

ًقا، ليس له ًفا مطل فى تخويف إناس قلت: وهذا لن الشيطان يخوف الناس أولياءه تخوي
ًدا‏.  بناس ضرورة، فحذف الول لإنه ليس مقصو

إنزلت بسبب وقال بعض المفسرين: يخوف أولياءه المنافقين، والول أظهر؛ لإنها
ّوفُقال:  تخويفهم من الكفار، فهى إإنما إنزلت فيمن خوف المؤمنين من الناس، وقد ُيخَ }

ُهمْ ُفو َتخَا َفلَ  ُه  َياء ِل ْو ُفونِ}     َأ الذين ] الضمير عائد إلى أولياء الشيطان،175 [آل عمران: َوخَا
ُهمْ}قال فيهم:  ْو َفاخْشَ الثاإنى فسرها من جهة ] قبلها، والذى قال173 [آل عمران: {

فهو يدخل عليهم المعنى، وهو أن الشيطان إإنما يخوف أولياءه؛ لن إسلطاإنه عليهم،
ٍد، وأما المؤمنون فهم َد ُع ٍد و َد َع متوكلون على الله ل المخاوف دائما، وإن كاإنوا ذوى 

المنافقين أولياءه، وهو يخوف يخوفهم الكفار، أو أإنهم أرادوا المفعول الول، أى يخوف
أولياءه خائفين لم يكن للضمير ما يعود الكفار، كما يخوف المنافقين، ولو أريد أإنه يجعل

ٍهم}عليه، وهو قوله:  ٍفو ّتخّا ّفل   ‏.{

ِهمْ، ولكن الكفار يلقى الله فى ّني ُيمَ َو قلوبهم الرعب من المؤمنين، وأيضًا، فإإنه يعد أولياءه 
َبةًوالشيطان ل يختار ذلك، قال تعالى:  ْه ّد رَ َأشَ ُتمْ  َلَإن ِه}     { ّل ِهم مّنَ ال ِر ُدو ]،13 [الحشر: ِفي صُ

ُلوبِوقال:  ُق ِفي  ِقي  ْل ُأ ْعبَ}     {إَس ْا الرّ َفرُو َك ِذينَ  ّل قالوا ذلك من ]، ولكن الذين12 [الإنفال: ا
فصاروا بذلك السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الإسلام وهم يوالون العدو

تعالى: وإإنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان لهم، كما قال منافقين،
ُقونَ ْفرَ َي ْواٌم  َق ُهمْ  ّن ِك َلْـ ْوفُ}]، وقال: 56: } [التوبةَو ْلخَ َذا جَاء ا ِإ َف ]‏. فكل19 الية [الحزاب: {

مخوفين ل القولين صحيح من حيث المعنى، لكن لفظ أوليائه هم الذين يجعلهم الشيطان
الشيطان خائفين، كما دل عليه السياق، وإذا جعلهم مخوفين فإإنما يخافهم من خوفه

 منهم‏.

 منهم‏. فدلت الية على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين، ويجعل إناإسا خائفين

يخاف الناس، كما ودلت الية على أن المؤمن ل يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان، ول
ْونِ}قال:  َواخْشَ ّناسَ  ْا ال ُو َتخْشَ َفلَ  ]، فخوف الله أمر به، وخوف أولياء44 [المائدة: {

َإنهَى عنه، قال تعالى: ّ{ الشيطان  َئل َ     ِل َفل ُهمْ  ْن ْا مِ َلمُو َظ ِذينَ  ّل ِإلّ ا ُكمْ حُجّةٌ  ْي َل َع ّناسِ  ِلل ُكونَ  َي
ِإني ْو َواخْشَ ُهمْ  ْو ِة150} [البقرة:َتخْشَ َي ِذينَالظالم وأمر بخشيته، وقال:  ]، فنهى عن خَشْ ّل {ا

َولَ َإنهُ  ْو َيخْشَ َو ِه  ّل ِرإَسالَتِ ال ُغونَ  ّل َب ّلهَ}     ُي ِإلّ ال ًدا  َأحَ ْونَ  َي ]، وقال:39 [الحزاب: َيخْشَ ّيا َفإ ُبونِ}     { َه َفارْ
 ]‏.51[النحل: 

كلام إساقط ل يجوز، وبعض الناس يقول: يا رب، إإنى أخافك وأخاف من ل يخافك، فهذا
ًدا، فإن من ل يخاف الله أذل من أن بل على العبد أن يخاف الله وحده ول يخاف أح

عنه، وإذا قيل: قد يخاف، فإإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان، فالخوف منه قد إنهى الله
شره عنك دفعه، فالمر لله، يؤذينى، قيل: إإنما يؤذيك بتسليط الله له، وإذا أراد الله دفع
وتوكلت عليه كفاك شر كل وإإنما يسلط على العبد بذإنوبه، وأإنت إذا خفت الله فاتقيته

َلىشر، ولم يسلطه عليك، فإإنه قال:  َع ّكلْ  َو َت َي َومَن  ُبهُ}     { َو حَسْ ُه َف ِه  ّل ]، وتسليطه3 [الطلق:ال
وخوفك منه، فإذا خفت الله وتبت من ذإنوبك واإستغفرته لم يسلط يكون بسبب ذإنوبك

ّلهُعليك، كما قال:  َكانَ ال َومَا  ِفرُونَ}     { ْغ َت َيسْ ُهمْ  َو ُهمْ  َب ّذ َع  ]‏.33 [الإنفال:مُ
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قلوب الملوك وإنواصيها بيدى، وفى الثار: ‏(يقول الله: أإنا الله ل إله إل أإنا ملك الملوك،
جعلتهم عليه إنقمة، فل فمن أطاعنى جعلت قلوب الملوك عليه رحمة، ومن عصاإنى

 أعطفهم عليكم‏)‏. تشغلوا أإنفسكم بسبّ الملوك، ولكن توبوا إلىّ وأطيعون

َلمّا ولما إسلط الله العدو عْـلى الصحابة يوام أحد قال: َو َأ َبةٌ}     { ُكم مّصِي ْت َب الية [آل َأصَا
ّين مّن]، وقال: 165عمران:  أ

َ َك َو ِثيرٌ}     { َك ّيونَ  ّب ِر َعهُ  َتلَ مَ َقا ِبيّ  ]146  اليات [آل عمران:ّإن
الجماعات والكثرون يقرؤون: قاتل ْـ والربيون الكثير عند جماهير السلف والخلف: هم

كثيرة‏. وقال ابن الكثيرة، قال ابن مسعود وابن عباس ْـ فى رواية عنه ْـ والفراء: ألوف
الثلاث فى الراء، فعلى عباس فى أخرى ومجاهد وقتادة: جماعات كثيرة، وقرئ بالحركات

وما ضعفوا‏. وأما على قراءة أبى هذه القراءة فالربيون الذين قاتلوا معه: الذين ما وهنوا
 عمرو وغيره ففيها وجهان:

منهم، بقى : يوافق الول، أى الربيون يقتلون فما وهنوا، أى ما وهن منأحدهما
قاموا بأمر لقتل كثير منهم، أى ما ضعفوا لذلك ول دخلهم خور ول ذلوا لعدوهم، بل

ُلهم الله عليهم وصارت كلمة الله هى العليا‏. َدا  الله فى القتال حتى أ
من بقى : أن النبى صلى الله عليه وإسلم قتل معه ربيون كثير فما وهنوالثانى

ًدا قد منهم لقتل النبى صلى الله عليه وإسلم‏. وهذا يناإسب صرخ الشيطان أن محم
قتل، لكن هذا ل يناإسب لفظ الية، فالمناإسب أإنهم مع كثرة المصيبة ما وهنوا، ولو

أريد أن النبى قتل ومعه إناس لم يخافوا لم يحتج إلى تكثيرهم بل تقليلهم هو
 لها، فإذا كثروا لم يكن فى مدحهم بذلك عبرة‏. المناإسب

أضعافهم، فيقولون وأيضا، لم يكن فيه حجة على الصحابة، فإإنهم يوام أحد قليلون والعدو
 ولم يهنوا؛ لإنهم ألوف وإنحن قليلون‏.

ّين مّنوأيضًا، فقوله:  أ
َ َك َو ِبيّ}     { ] يقتضى كثرة ذلك، وهذا ل يعرف أن146 [آل عمران: ّإن

 أإنبياء كثيرون قتلوا فى الجهاد‏.

يوجد، فإن من قبل فيقتضى أن المقتولين مع كل واحد منهم ربيون كثير، وهذا لم وأيضا:
لم يقتلوا فى الغزو، موإسى من الإنبياء لم يكوإنوا يقاتلون، وموإسى وأإنبياء بنى إإسرائيل

 كثيرًا؟‏‏! بل ول يعرف إنبى قتل فى جهاد، فكيف يكون هذا كثيرًا ويكون جيشه

ميتا، فلم يذمهم إذا مات والله ْـ إسبحاإنه ْـ أإنكر على من ينقلب، إسواء كان النبى مقتول أو
تلها الصديق رضى الله عنه ْـ أو قتل على الخوف بل على الإنقلب على العقاب، ولهذا

 ذلك‏. بعد موته صلى الله عليه وإسلم فكأن لم يسمعوها قبل

خلق كثير وهم منهم ثم ذكر بعدها معنى آخر: وهو أن من كان قبلكم كاإنوا يقاتلون فيقتل
الجنس من كثير، وقتل الكثير الإنبياء ل يهنون، فيكون ذكر الكثرة مناإسبا؛ لن من قتل مع

وهنوا دل على ضعف إيماإنهم، ولم يقل يقتضى الوهن، فما وهنوا وإن كاإنوا كثيرين، ولو
أن إنبيهم قتل لقال: فاإنقلبوا على أعقابهم؛ هنا: ولم ينقلبوا على أعقابهم، فلو كان المراد

قتل، فأإنكر إسبحاإنه شيئين: الرتداد إذا مات أو قتل، لإنه هو الذى أإنكره إذا مات النبى أو
أصابهم فى إسبيل الله من اإستيلء العدو؛ ولهذا قال: والوهن والضعف والإستكاإنة لما

ِلمَا ْا  ُنو َه َو َفمَا  ُهمْ}     { َب وهنوا لقتل النبى، ولو قتل ]‏.‏.‏. إلخ‏. ولم يقل: فما146 [آل عمران: َأصَا
ِلمَاوهم أحياء لذكر ما يناإسب ذلك، ولم يقل:  ْا  ُنو َه َو َفمَا  ُهمْ}     { َب ، ومعلوام أنّ ما يصيبَأصَا

 يكون قتل إنبى‏. فى إسبيل الله فى عامة الغزوات ل

يكون النبى معهم فى وأيضًا: فكون النبى قاتل معه أو قتل معه ربيون كثير، ل يستلزام أن
وكذلك كل من قتل على الغزاة، بل كل من اتبع النبى وقاتل على دينه فقد قاتل معه،
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بعد وفاته صلى الله دينه فقد قتل معه، وهذا الذى فهم الصحابة، فإن أعظم قتالهم كان
ًنا ًقا، ويم ًبا، عليه وإسلم، حتى فتحوا البلد شامًا، ومصرًا، وعرا ًبا، وعجمًا، ورومًا، ومغر وعر

قاتلوا وأصيبوا وهم على دين ومشرقًا، وحينئذ فظهر كثرة من قتل معه، فإن الذين
إلى يوام القيامة، فإإنهم كلهم الإنبياء كثيرون، ويكون فى هذه الية عبرة لكل المؤمنين

كان قد مات، والصحابة الذين يقاتلون مع النبى صلى الله عليه وإسلم على دينه، وإن
ٌدوهم داخلون فى قوله:  يغزون فى السرايا، والنبى ليس معهم، كاإنوا معه يقاتلون، {مّحَمّ

َعهُ} ِذينَ مَ ّل َوا ِه  ّل ْا مِن{ ]، وفى قوله:29الية [الفتح:  رّإُسولُ ال ُنو ِذينَ آمَ ّل ْا     َوا ُدو َه َوجَا ْا  َهاجَرُو َو ُد  ْع َب
ُكمْ َع ًدا75 } الية [الإنفال:مَ ]‏. ليس من شرط من يكون مع المطاع أن يكون مشاه

 للمطاع إناظرًا إليه‏.

كلفظ الرباإنى، وعن ابن وقد قيل فى: {ربيون} هنا: إإنهم العلماء، فلما جعل هؤلء هذا
 وجوه: زيد هم التباع كأإنه جعلهم المربوبين‏. والول أصح من

أئمتهم فى دينهم، : أن الرباإنيين عين الحبار، وهم الذين يربون الناس، وهمأحدها
 ول يكون هؤلء إل قليل‏ً.

يكوإنوا كلهم : أن المر بالجهاد والصبر ل يختص بهم، وأصحاب الإنبياء لمالثانى
 رباإنيين، وإن كاإنوا قد أعطوا علما ومعهم الخوف من الله عز وجل‏.

أن اإستعمال لفظ الرباإنى فى هذا ليس معروفا فى اللغة‏.الثالث : 
المعروف فيها : أن اإستعمال لفظ الربى فى هذا ليس معروفا فى اللغة، بلالرابع

المشهور [ربى] هو الول، والذين قالوه قالوا: هو إنسبة للرب بل إنون والقراءة
بالضم، فعلم بالكسر، وما قالوه إإنما يتوجه على من قرأه بنصب الراء، وقد قرئ

 أإنها لغات‏.
إسواء كان من : أن الله تعالى يأمر بالصبر والثبات كل من يأمره بالجهاد،الخامس

 الرباإنيين أو لم يكن‏.
ذكرهم فى : أإنه ل مناإسبة فى تخصيص هؤلء بالذكر، وإإنما المناإسبالسادس

ّيونَمثل قوله:  ِإن ّبا ُهمُ الرّ َها ْن َي ْولَ  َل َبارُ}     { َلحْ ِكن]‏. وفى قوله: 63 الية [المائدة: َوا َلْـ َو }
ْا ُإنو ّيينَ}     ُكو ِإن ّبا  ] فهناك ذكرهم به مناإسبا‏.79 [آل عمران: رَ

كاللحياإنى، : قيل: إن الرباإنى منسوب إلى الرب، فزيادة اللف والنونالسابع
الصل عدام وقيل: إلى تربيته الناس، وقيل: إلى ربان السفينة، وهذا أصح، فإن

إنسبتهم إلى الزيادة فى النسبة؛ لإنهم منسوبون إلى التربية، وهذه تختص بهم، وأما
أو الرب فل اختصاص لهم بذلك، بل كل عبد له فهو منسوب إليه، إما إنسبة عموام

خصوص ولم يسم الله أولياءه المتقين رباإنيين، ول إسمى به رإسله وأإنبياءه، فإن
الرباإنى من يرب الناس، كما يرب الرباإنى السفينة، ولهذا كان الرباإنيون يذمون

ويمدحون أخرى، ولو كاإنوا منسوبين إلى الرب لم يذموا قط‏.  تارة،
أإنها إن جعلت مدحًا فقد ذموا فى مواضع، وإن لم تكن مدحا لم يكن لهم :الثامن

ًبا إلى رباإنى السفينة بطل قول خاصة يمتازون بها من جهة المدح، وإذا كان منسو
 يجعل الرباإنى منسوبا إلى الرب، فنسبة الربيون إلى الرب أولى بالبطلن‏. من

أإنهم علماء‏. : أإنه إذا قدر أإنهم منسوبون إلى الرب، فل تدل النسبة علىالتاإسع
الله إنعم تدل على إيمان وعبادة وتأله، وهذا يعم جميع المؤمنين، فكل من عبد

وحده ل يشرك به شيئا فهو متأله عارف بالله، والصحابة كلهم كذلك، ولم يسموا
رباإنيين ول ربيين، وإإنما جاء أن ابن الحنفية قال لما مات ابن عباس: اليوام مات

رباإنى هذه المة، وذلك لكوإنه يؤدبهم بما آتاه الله من العلم، والخلفاء أفضل منهم،
ولم يسموا رباإنيين، وإن كاإنوا هم الرباإنيين‏. وقال إبراهيم: كان علقمة من

الرباإنيين؛ ولهذا قال مجاهد: هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، فهم
أهل المر والنهى‏. والحبار يدخل فيه من أخبر بالعلم ورواه عن غيره وحداث به
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لم يأمر، أو ينه، وذلك هو المنقول عن السلف فى الرباإنى، إنقل عن علىّ قال: وإن
الذين يغذون الناس بالحكمة ويربوإنهم عليها‏) ، وعن ابن عباس قال: [هم ‏(هم

 الفقهاء المعلمون]

وعطاء: هم الفقهاء العلماء قلت: أهل المر والنهى هم الفقهاء المعلمون‏. وقال قتادة
العلماء المعلمون‏. قال أبو عبيد: أحسب الحكماء‏. قال ابن قتيبة: واحدهم رباإنى، وهم

 عبيد زعم أن العرب ل تعرف الرباإنيين‏. الكلمة عبراإنية أو إسرياإنية، وذلك أن أبا

لمصلحتها، ولكن العرب قلت: اللفظة عربية منسوبة إلى ربان السفينة الذى ينزلها ويقوام
‏.منزلة من الله عز وجل فى جاهليتهم لم يكن لهم رباإنيون؛ لإنهم لم يكوإنوا على شريعة

   المستقيم     الصراط     اهدنا     قوله     في     :  فصل

َعمتَقال الله تعالى: َأإن ِذينَ  ّل ِقيمَ صِرَاطَ ا َت َإنْـْـْـْـا الصّرَاطَ المُس ِد َ     {اه َول ِهمْ  َلي َع ِر المَغضُوبِ  َغي ِهمْ  َلي َع
ّلينَ}  ]7، 6[الفاتحة: الضّا

عليهم، والنصارى وقد صح عن النبى صلى الله عليه وإسلم أإنه قال: ‏(اليهود مغضوب
 ضالون‏)‏.

ُكموكتاب الله يدل على ذلك فى مواضع، مثل قوله تعالى:  ُئ ّب َإن ُأ َهلْ  ُقلْ  َبةً     { ُثو ِلكَ مَ َذ ِبشَرّ مّن 
َغضِبَ َو ّلهُ  َنهُ ال َع ّل ِه مَن  ّل َد ال ِه}     عِن ْي َل َلى ] وقوله:60 [المائدة:َع َع َغضَبٍ  ِب ْا  ُؤو َبَآ َف [البقرة: َغضَبٍ}     {

َغضَبٍ مّنَ ]، وقوله:90 ِب ُؤوا  َبَآ َو َنةُ}     { َك ْلمَسْ ِهمُ ا ْي َل َع َبتْ  ِر َوضُ ِه  ّل وقال ]،112[آل عمران:  ال
ْيرَالنصارى:  َغ ُكمْ  ِن ِدي ِفي  ْا  ُلو ْغ َت َتابِ لَ  ِك ْل ْهلَ ا َأ َيا  ْبلُ     { َق ْا مِن  ّلو ْد ضَ َق ٍام  ْو َق َواء  ْه َأ ْا  ُعو ِب ّت َت َولَ  ّق  ْلحَ ا

ِبيلِ} َواء السّ َعن إَس ْا  ّلو َوضَ ِثيرًا  َك ْا  ّلو َأضَ ُكمْ]، وقال: 77[المائدة:  َو ِن ِدي ِفي  ْا  ُلو ْغ َت َتابِ لَ  ِك ْل ْهلَ ا َأ َيا  }
َ ْبنُ     َول ْلمَسِيحُ عِيسَى ا ّإنمَا ا ِإ ّق  ْلحَ ِإلّ ا ِه  ّل َلى ال َع ْا  ُلو َورُوحٌ     َتقُو َيمَ  َلى مَرْ ِإ َها  َقا ْل َأ ُتهُ  ِلمَ َك َو ِه  ّل َيمَ رَإُسولُ ال مَرْ

ْنهُ} ْيرٌ ]، وقال تعالى:171 [النساء: مّ ُعزَ ُد  ُهو َي ْل َلتِ ا َقا ِه     َو ّل ْبنُ ال ْلمَسِيحُ ا ّنصَارَى ا َلتْ ال َقا َو ِه  ّل ْبنُ ال ا
ُهم ُل ْو َق ِلكَ  ُهمُ     َذ َل َت َقا ْبلُ  َق ْا مِن  َفرُو َك ِذينَ  ّل ْولَ ا َق ُؤونَ  ِه ُيضَا ِهمْ  ِه َوا ْف َأ ُهمْ     ِب َبارَ َأحْ ْا  ُذو ّتخَ ُكونَ ا َف ْؤ ُي ّإنى  َأ ّلهُ  ال

ًبا َبا َأرْ ُهمْ  َإن َبا ْه ّ     َورُ ِإل ْا  ُأمِرُو َومَا  َيمَ  ْبنَ مَرْ ْلمَسِيحَ ا َوا ِه  ّل ُدونِ ال َإنهُ     مّن  ْبحَا َو إُس ُه ِإلّ  َلْـهَ  ِإ ًدا لّ  َواحِ ًها  َلْـ ِإ ْا  ُدو ُب ْع َي ِل
ُكونَ     َعمّا ِر َأن]، وقال تعالى: 31، 30 [التوبة: }ُيشْ ٍر  َبشَ ِل َكانَ  ْكمَ     {مَا  ْلحُ َوا َتابَ  ِك ْل ّلهُ ا َيهُ ال ِت ْؤ ُي

ّناسِ ِلل ُقولَ  َي ُثمّ  َة  ّو ُب ّن ِبمَا     َوال ّيينَ  ِإن ّبا ْا رَ ُإنو ُكو ِكن  َلْـ َو ِه  ّل ُدونِ ال ّلي مِن  ًدا  َبا ْا عِ ُإنو َتابَ     ُكو ِك ْل ّلمُونَ ا َع ُت ُتمْ  ُكن
ُكمْ ْأمُرَ َي َولَ  ْدرُإُسونَ  َت ُتمْ  ُكن ِبمَا  ُكم     َو ْأمُرُ َي َأ ًبا  َبا َأرْ ْينَ  ّي ِب ّن َوال َكةَ  ِئ َ ْلمَل ْا ا ُذو ّتخِ َت ُتم     َأن  َأإن ْذ  ِإ َد  ْع َب ِر  ْف ُك ْل ِبا

ِلمُونَ} ُكونَ]، وقال تعالى: 80 ،79 [آل عمران: مّسْ ِل َيمْ َفلَ  ِه  ِإن ُدو ُتم مّن  َعمْ ِذينَ زَ ّل ْا ا ُعو ْد ُقلِ ا }
ُعونَ ْد َي ِذينَ  ّل ِئكَ ا َلْـ ُأو ِويلً  َتحْ َولَ  ُكمْ  َعن َيرْجُونَ     َكشْفَ الضّرّ  َو ْقرَبُ  َأ ُهمْ  ّي أ

َ َلةَ  َوإِسي ْل ِهمُ ا ّب َلى رَ ِإ ُغونَ  َت ْب َي
َكانَ ّبكَ  َذابَ رَ َع ِإنّ  َبهُ  َذا َع ُفونَ  َيخَا َو َتهُ  ُذورًا}     رَحْمَ  ]‏.57، 56 [الإسراء: مَحْ

المستقيم، صراط ولما أمرإنا الله ْـ إسبحاإنه ْـ أن إنسأله فى كل صلة أن يهدينا الصراط
المغايرين الذين أإنعم الله عليهم من النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين،

ُيخاف عليه أن ينحرف إلى هذين للمغضوب عليهم وللضالين، كان ذلك مما يبين أن العبد 
‏(لتسلكن الطريقين، وقد وقع ذلك كما أخبر به النبى صلى الله عليه وإسلم حيث قال:

ّذةِ [حذو القذة بالقذة: ُق ِة بال ّذ ُق ْذو ال َننَ من كان قبلكم حَ ُكلّ واحدة منهما إَس ّدر  َق ُت أى كما 
َطع‏. يضرب مثل للشيئين ْق ُت يستويان ول يتفاوتان‏. اإنظر: النهاية فى على قدر صاحبتها و

جُحْرَ ضَبّ لدخلتموه‏) قالوا: يا رإسول الله، اليهود ] حتى لو دخلوا4/82غريب الحديث 
 ؟‏) وهو حديث صحيح‏. والنصارى؟ قال: ‏(فمن

شبه من وكان السلف يرون أن من اإنحرف من العلماء عن الصراط المستقيم ففيه
أهل اليهود، ومن اإنحرف من العباد ففيه شبه من النصارى، كما يرى فى أحوال منحرفة
الناس العلم من تحريف الكلم عن مواضعه، وقسوة القلوب، والبخل بالعلم، والكبر وأمر
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من الغلو بالبر وإنسيان أإنفسهم، وغير ذلك‏. وكما يرى فى منحرفة أهل العبادة والحوال
 والصوات‏. فى الإنبياء والصالحين، والبتداع فى العبادات، من الرهباإنية والصور

ِإنى كما ْطرُو ُت ْطرَتْ النصارى عيسى ابن مريم، ولهذا قال النبى صلى الله عليه وإسلم: ‏(ل  أ
ٌد فقولوا: عبد الله ورإسوله‏) ، ْب َع ولهذا حقق الله له إنعت العبودية فى أرفع فإإنما أإنا 

َأإْسرَىمقاماته حيث قال:  ِذي  ّل ْبحَانَ ا ْيلً}     {إُس َل ِه  ِد ْب َع َلى]، وقال تعالى: 1 [الإسراء: ِب ِإ ْوحَى  َأ َف }
ِه ِد ْب ْوحَى}     َع َأ َقااَم]، وقال تعالى: 10 [النجم:مَا  َلمّا  ّإنهُ  َأ َو ًدا}     { َب ِل ِه  ْي َل َع ُإنونَ  ُكو َي ُدوا  َكا ُه  ُعو ْد َي ِه  ّل ُد ال ْب َع

ولهذا يشرع فى التشهد وفى إسائر الخطب المشروعة،كخطب الجمع ]‏.19[الجن:
وأشهد أن والعياد، وخطب الحاجات عند النكاح وغيره، أن إنقول: أشهد أن ل إله إل الله،

ًدا عبده ورإسوله‏.  محم

فيما وقعت فيه وكان رإسول الله صلى الله عليه وإسلم يحقق عبوديته؛ لئل تقع المة
وشئت‏. فقال: النصارى فى المسيح، من دعوى اللوهية، حتى قال له رجل: ما شاء الله

ًدا؟ بل ما شاء الله وحده‏)، وقال أيضًا لصحابه: ‏(ل تقولوا: ما شاء الله ‏(أجعلتنى لله إن
ًدا وصلوا وشاء محمد، بل قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد‏)، وقال: ‏(ل تتخذوا قبرى عي

َبد، اشتد علىّ حيث ما كنتم فإن صلتكم ْع ُي َنا  َث تبلغنى‏)، وقال: ‏(اللهم ل تجعل قبرى و
ُذوا قبور أإنبيائهم مساجد‏)، وقال: ‏(إن من كان قبلكم كاإنوا َغضَبُ الله على ّتخَ قوام ا

 القبور مساجد، أل فل تتخذوا القبور مساجد، فإإنى أإنهاكم عن ذلك‏)‏. يتخذون

يعتقدون فى الإنبياء والغلو فى المة وقع فى طائفتين: طائفة من ضلل الشيعة الذين
يعتقدون إنحو ذلك فى الإنبياء والئمة من أهل البيت اللوهية، وطائفة من جهال المتصوفة

ًئا من اللوهية والربوبية، فهو من والصالحين، فمن توهم فى إنبينا أو غيره من الإنبياء شي
الكتاب والسنة عنهم، قال تعالى فى خطابه جنس النصارى، وإإنما حقوق الإنبياء ما جاء به

ِليلبنى إإسرائيل: ِبرُإُس ُتم  َوآمَن ُكمْ     { َعن ّفرَنّ  َك ُلّ ًنا  َقرْضًا حَسَ ّلهَ  ُتمُ ال ْقرَضْ َأ َو ُهمْ  ُتمُو َعزّرْ ُكمْ     َو ِت َئا ّي إَس
َها ِت َتحْ ِري مِن  َتجْ ّناتٍ  ُكمْ جَ ّن َل ْدخِ ُل َهارُ}     َو ْإن ل

َ والتأييد‏. ]، والتعزير: النصر والتوقير12 [المائدة: ا
ِذيرًاوقال تعالى:  َإن َو َبشّرًا  َومُ ًدا  ِه َناكَ شَا ْل َأرْإَس ّإنا  ِإ ُه     { ّبحُو ُتسَ َو ُه  ّقرُو َو ُت َو ُه  َعزّرُو ُت َو ِه  ِل َورَإُسو ِه  ّل ِبال ُنوا  ْؤمِ ُت ِل
َأصِيلً} َو ًة  ْكرَ ُهقال فى حق الله تعالى:  ]، فهذا فى حق الرإسول، ثم9، 8 [الفتح: ُب ّبحُو ُتسَ َو }
َأصِيلً} َو ًة  ْكرَ ِذينَ]، وقال تعالى: 9[الفتح: ُب ّل ِل َها  ُب ُت ْك َأ َفسَ ٍء  ُكلّ شَيْ َعتْ  َوإِس ِتي  َورَحْمَ ُتونَ     { ْؤ ُي َو ُقونَ  ّت َي

ُنونَ ْؤمِ ُي َنا  ِت َيا ِبَآ ُهم  ِذينَ  ّل َوا َة  َكْـا َإنهُ     الزّ ُدو َيجِ ِذي  ّل ُلمّيّ ا ِبيّ ا ّن ُعونَ الرّإُسولَ ال ِب ّت َي ِذينَ  ّل ِفي     ا ُهمْ  َد ًبا عِن ُتو ْك مَ
ْعرُوفِ ْلمَ ِبا ُهم  ْأمُرُ َي ْإنجِيلِ  ِل َوا ِة  ْورَا ّت ُيحَرّاُم     ال َو َباتِ  ّي ّط ُهمُ ال َل ُيحِلّ  َو ِر  َك ْلمُن َعنِ ا ُهمْ  َها ْن َي ِئثَ     َو َبَآ ْلخَ ِهمُ ا ْي َل َع
ِتي ّل ْغللََ ا َل َوا ُهمْ  ِإصْرَ ُهمْ  ْن َع ُع  َيضَ ُه     َو َإنصَرُو َو ُه  َعزّرُو َو ِه  ِب ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َفا ِهمْ  ْي َل َع َإنتْ  َي     َكا ِذ ّل ّنورَ ا ْا ال ُعو َب ّت َوا

ُهمُ ِئكَ  َلْـ ْو ُأ َعهُ  ِزلَ مَ ِلحُونَ}     ُأإن ْف ْلمُ ُتمْ]، وقال تعالى: 157، 156 [العراف: ا ُكن ِإن  ُقلْ  ّلهَ     { ّبونَ ال ُتحِ
ُكمْ َل ِفرْ  ْغ َي َو ّلهُ  ُكمُ ال ْب ِب ُيحْ ِإني  ُعو ِب ّت ِإن     َفا َوالرّإُسولَ ف ّلهَ  ْا ال ُعو ِطي َأ ُقلْ  ُفورٌ رّحِيمٌ  َغ ّلهُ  َوال ُكمْ  َب ُإنو ِإنّ     ُذ َف ْا  ْو ّل َو َت

ِرينَ} ِف َكا ْل ُيحِبّ ا ّلهَ لَ  ّلهَ]، وقال تعالى:32، 31عمران:  [آلال ِإنّ ال ِبيّ     { ّن َلى ال َع ّلونَ  ُيصَ َتهُ  َك ِئ َومَلَ
ُنوا ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ

َ ِليمًا}     َيا  َتسْ ّلمُوا  َوإَس ِه  ْي َل َع ّلوا  ُقلْتعالى:  ]، وقال56 [الحزاب: صَ ُكمْ     { ُؤ َبا َكانَ آ ِإن 
ُكمْ َواجُ َأزْ َو ُكمْ  ُإن َوا ِإخْ َو ُكمْ  ُؤ َنَآ ْب َأ َها     َو َد َكسَا ْونَ  َتخْشَ ٌة  ِتجَارَ َو َها  ُتمُو ْف َترَ ْق َوالٌ ا َأمْ َو ُكمْ  ُت َعشِيرَ ِكنُ     َو َومَسَا

ٍد َها َوجِ ِه  ِل َورَإُسو ِه  ّل ُكم مّنَ ال ْي َل ِإ َأحَبّ  َها  َإن ْو ْا}     َترْضَ ّبصُو َترَ َف ِه  ِل ِبي  ]‏.24 [التوبة: ِفي إَس

َهاوذكر طاعة الرإسول فى أكثر من ثلثين موضعا من القرآن‏. وقال:  ّي أ
َ َيا  ْا     {  ُنو ِذينَ آمَ ّل ا

ِلمَا ُكم  َعا َد َذا  ِإ ِللرّإُسولِ  َو ِه  ّل ِل ْا  ُبو َتجِي ُكمْ}     اإْس ِيي َ ]، وقال تعالى:24 [الإنفال: ُيحْ ّبكَ ل َورَ َفلَ  ُنونَ     { ْؤمِ ُي
ْا ُدو َيجِ ُثمّ لَ  ُهمْ  َن ْي َب ِفيمَا شَجَرَ  ّكمُوكَ  ُيحَ ّتىَ  ْا     حَ ّلمُو ُيسَ َو ْيتَ  َقضَ ِهمْ حَرَجًا مّمّا  ُفسِ َأإن ِليمًا}     ِفي  َتسْ

ِذينَ]، وقال تعالى: 65[النساء:  ّل ِر ا َذ َيحْ ْل َف َذابٌ     { َع ُهمْ  َب ُيصِي ْو  َأ َنةٌ  ْت ِف ُهمْ  َب ُتصِي َأن  ِه  ِر َأمْ َعنْ  ُفونَ  ِل ُيخَا
ِمٌ} ِلي ْولَ]، وقال تعالى: 63 [النور: َأ َق َكانَ  ّإنمَا  ِإ ُهمْ     {  َن ْي َب ُكمَ  َيحْ ِل ِه  ِل َورَإُسو ِه  ّل َلى ال ِإ ُعوا  ُد َذا  ِإ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ا

ِطعِ     َأن ُي َومَن  ِلحُونَ  ْف ْلمُ ُهمُ ا ِئكَ  َل ْو ُأ َو َنا  ْع َط َأ َو َنا  ْع ُلوا إَسمِ ُقو ُهمُ     َي ِئكَ  َل ْو ُأ َف ِه  ْق ّت َي َو ّلهَ  َيخْشَ ال َو َلهُ  َورَإُسو ّلهَ  ال
ِئزُونَ} َفا ْل وجعل الخشية والتقوى لله ]، فجعل الطاعة لله والرإسول،52، 51 [النور: ا

ُبونِ}وحده كما قال:  َه َفارْ َي  ّيا َفإ ُقونِ}]، وقال 51 [النحل: { ّت َفا َي  ّيا ِإ َو وقال: ]،41 [البقرة: :{
َ َفل ْونِ}     { َواخْشَ ّناسَ  ْا ال ُو ِذينَ ]، وقال:44 [المائدة: َتخْشَ ّل ِه     ِإنّ ا ّل ُد ال َي ّلهَ  ُعونَ ال ِي َبا ُي ّإنمَا  ِإ َإنكَ  ُعو ِي َبا ُي
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َق ْو ِهمْ     َف ِدي ْي َعاء]، وقال تعالى: 10} [الفتح: َأ ُد ُلوا  َع َتجْ ْعضًا}     {لَ  َب ُكم  ْعضِ َب َعاء  ُد َك ُكمْ  َن ْي َب الرّإُسولِ 
ِهمْ]، وقال تعالى: 63 [النور: ُفسِ َأإن ِنينَ مِنْ  ْؤمِ ْلمُ ِبا َلى  ْو َأ ِبيّ  ّن ُهمْ}     {ال ُت َها ُأمّ َواجُهُ  َأزْ ]‏.6 [الحزاب: َو

ولده ووالده وقال صلى الله عليه وإسلم: ‏(ل يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من
من كل أحد إل من والناس أجمعين‏)‏. وقال له عمر: والله يا رإسول الله لإنت أحب إلى

فقال: فأإنت أحب إلى من إنفسى، فقال: ‏(ل يا عمر، حتى أكون أحب إليك من إنفسك‏)
 إنفسى قال: ‏(الن يا عمر‏)‏.

وتوقيره، وإنصره، فقد بين الله فى كتابه حقوق الرإسول من الطاعة له، ومحبته، وتعزيره،
عليه، وتقديمه على وتحكيمه، والرضا بحكمه، والتسليم له، واتباعه والصلة والتسليم

 الحقوق‏. النفس والهل والمال، ورد ما يتنازع فيه إليه وغير ذلك من

ُته فقال:  َته طاع ِطعِ الرّإُسولَوأخبر أن طاع ُي ّلهَ}     {مّنْ  َع ال َطا َأ ْد  َق َته80 [النساء: َف ]، ومبايع
ُته ِإنّفقال:  مبايع ّلهَ}     { ُعونَ ال ِي َبا ُي ّإنمَا  ِإ َإنكَ  ُعو ِي َبا ُي ِذينَ  ّل ]، وقرن بين اإسمه واإسمه10[الفتح:  ا

ُلهُفى المحبة فقال:  َورَإُسو ّلهُ  َوال ُه}     { ُيرْضُو َأن  ّق  ِذينَ]، وفى الذى فقال: 62 [التوبة: َأحَ ّل ِإنّ ا }
َلهُ} َورَإُسو ّلهَ  ُذونَ ال ْؤ َلهُ}والمعصية فقال:  ]، وفى الطاعة57 [الحزاب: ُي َورَإُسو ّلهَ  ِطعِ ال ُي َومَن  }

َومَن]، 13 [النساء: َلهُ}     { َورَإُسو ّلهَ  ْعصِ ال ّلهُ وفى الرضا فقال: ]،14 [النساء: َي َوال ُلهُ     { َورَإُسو
ُه} ُيرْضُو َأن  ّق   وإنحوه هو الذى يستحقه رإسول الله بأبى هو وأمى‏. ]‏. فهذا62 [التوبة: َأحَ

ْافأما العبادة والإستعاإنة فلله وحده ل شريك له، كما قال:  ُدو ُب ْع َوا ًئا}     { ْي ِه شَ ِب ْا  ُكو ِر ُتشْ َولَ  ّلهَ  ال
ُد]، 36 [النساء: ُب ْع َإن ّياكَ  ِإ ِعينُ}     { َت َإنسْ ّياكَ  ِإ ِإلّ]، 5 [الفاتحة: و ُأمِرُوا  َومَا  َلهُ     { ِلصِينَ  ّلهَ مُخْ ُدوا ال ُب ْع َي ِل

َفاء} َن ّدينَ حُ ُه]، وقد جمع بينهما فى مواضع، كقوله: 5 [البينة: ال ْد ُب ْع َفا ِه}     { ْي َل َع ّكلْ  َو َت  [هود:َو
َلى]، وقوله: 123 َع ّكلْ  َو َت َو ِه}     { ِد ِبحَمْ ّبحْ  َوإَس َيمُوتُ  ِذي لَ  ّل ْلحَيّ ا ِه]، وقوله: 58  [الفرقان:ا ْي َل َع }

ِإنيبُ} ُأ ِه  ْي َل ِإ َو ْلتُ  ّك َو  ]‏.88[هود:  َت

ِهوكذلك التوكل كما قال:  ّل َلى ال َع َو ُلونَ}     { ّك َو َت ْلمُ ّكلِ ا َو َت َي ْل ُقلْ ]، وقال:12 [إبراهيم: َف ُتم     { ْي َأ َفرَ َأ

ِبضُرّ ّلهُ  ِإنيَ ال َد َأرَا ِإنْ  ِه  ّل ُدونِ ال ُعونَ مِن  ْد َت ُهنّ     مّا  َهلْ  ٍة  ِبرَحْمَ ِإني  َد َأرَا ْو  َأ ِه  َفاتُ ضُرّ َكاشِ ُهنّ  َهلْ 
َكاتُ ّكلُ     مُمْسِ َو َت َي ِه  ْي َل َع ّلهُ  ِبيَ ال ُقلْ حَسْ ِه  ِت ُلونَ}     رَحْمَ ّك َو َت ْلمُ ُهمُ]، وقال: 38 [الزمر: ا َل َقالَ  ِذينَ  ّل {ا

ُهمْ َد َفزَا ُهمْ  ْو َفاخْشَ ُكمْ  َل ْا  ُعو ْد جَمَ َق ّناسَ  ِإنّ ال ّناسُ  ِكيلُ}     ال َو ْل ْعمَ ا ِإن َو ّلهُ  َنا ال ُب ْا حَسْ ُلو َقا َو ًا   [آلِإيمَاإن
 ]‏.173عمران:

والإستعاإنة، كما قال تعالى: إسواء كان دعاء العبادة، أو دعاء المسألة والدعاء لله وحده،
ِه ّل َع ال ُعوا مَ ْد َت َفلَ  ِه  ّل ِل َد  ْلمَسَاجِ َأنّ ا َو ُإنونَ     { ُكو َي ُدوا  َكا ُه  ُعو ْد َي ِه  ّل ُد ال ْب َع َقااَم  َلمّا  ّإنهُ  َأ َو ًدا  ُقلْ     َأحَ ًدا  َب ِل ِه  ْي َل َع

ِه ِب ِركُ  ُأشْ َولَ  ّبي  ُعو رَ ْد َأ ّإنمَا  ًدا}     ِإ ّلهَ]، وقال تعالى: 20، 18 [الجن: َأحَ ُعوا ال ْد َفا َلهُ     { ِلصِينَ  مُخْ
ِفرُونَ} َكا ْل َه ا ِر َك ْو  َل َو ّدينَ  ُكونَ مِنَ]، وقال: 14  [غافر:ال َت َف ًها آخَرَ  َل ِإ ِه  ّل َع ال ُع مَ ْد َت َفلَ  ِبينَ}     { ّذ َع ْلمُ ا

ِذينَ]، وقال: 213[الشعراء:  ّل ِد ا ْطرُ َت َولَ  َههُ}     { َوجْ ُدونَ  ِري ُي َعشِيّ  ْل َوا ِة  َدا َغ ْل ِبا ُهم  ّب ُعونَ رَ ْد [الإنعاام: َي
 ]‏.52

ِذينَوذام الذين يدعون الملئكة والإنبياء وغيرهم، فقال:  ّل ْا ا ُعو ْد ُقلِ ا }     َ َفل ِه  ِإن ُدو ُتم مّن  َعمْ زَ
َ َول ُكمْ  َعن َكشْفَ الضّرّ  ُكونَ  ِل ِهمُ     َيمْ ّب َلى رَ ِإ ُغونَ  َت ْب َي ُعونَ  ْد َي ِذينَ  ّل ِئكَ ا َلْـ ُأو ِويلً  ْقرَبُ     َتحْ َأ ُهمْ  ّي أ

َ َلةَ  َوإِسي ْل ا
َبهُ َذا َع ُفونَ  َيخَا َو َتهُ  َيرْجُونَ رَحْمَ ُذورًا}     َو َكانَ مَحْ ّبكَ  َذابَ رَ َع روى عن ابن ]،57، 56 [الإسراء: ِإنّ 

ُعزَيرًا، فقال الله: هؤلء الذين مسعود: أن قومًا كاإنوا يدعون الملئكة، والمسيح، و
أإنتم، وترجوإنه، وتتقربون إليه‏. تدعوإنهم يخافون الله، ويرجوإنه، ويتقربون إليه كما تخافوإنه

ُكمُوقال تعالى:  َذا مَسّ ِإ َو ُه}     { ّيا ِإ ِإلّ  ُعونَ  ْد َت ِر ضَلّ مَن  َبحْ ْل ِفي ا ْلضّرّ  َأمّن:]، وقال67 [الإسراء: ا }
ْكشِفُ َي َو ُه  َعا َد َذا  ِإ َطرّ  ْلمُضْ َع     ُيجِيبُ ا َلهٌ مّ ِإ أ

َ َلْرْضِ  َفاء ا َل ُكمْ خُ ُل َع َيجْ َو َء  ِه}     السّو ّل ]، وقال26؟ [النمل: ال
ِذينَ لَ ّل َوا ِتي حَرّاَم     { ّل ْفسَ ا ّن ُلونَ ال ُت ْق َي َولَ  ًها آخَرَ  َل ِإ ِه  ّل َع ال ُعونَ مَ ْد ُإنونَ}     َي َيزْ َولَ  ّق  ْلحَ ِبا ِإلّ  ّلهُ  ال
 ]‏.68[الفرقان:
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ًدا، بل هو قلب وتوحيد الله، وإخلص الدين له فى عبادته واإستعاإنته، فى القرآن كثير ج
‏(أمِرْتُ أن أقاتل اليمان، وأول الإسلام وآخره، كما قال النبى صلى الله عليه وإسلم:

ًدا رإسول الله‏)، وقال: ‏(إإنى لعلم كلمة ل الناس حتى يشهدوا أن ل إله إل الله، وأن محم
ٌد إل وجد رُوحهُ لها روحا‏) ، وقال: ‏(من كان آخر كلمه ل إله إل الله يقولها عند الموت أحَ

واليمان، وإسائر العمال كالجوارح له‏. وقول النبى وجبت له الجنة‏)، وهو قلب الدين
العمال بالنيات، وإإنما لكل امرئ ما إنوى، فمن كاإنت هجرته صلى الله عليه وإسلم: ‏(إإنما

إلي الله ورإسوله‏. ومن كاإنت هجرته إلى دإنيا يصيبها، أو امرأة إلى الله ورإسوله، فهجرته
ما هاجر إليه‏) ، فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل‏. يتزوجها، فهجرته إلى

لله، وعبادة الله وحده، ومتابعة الرإسول فيما جاء به، هو شهادة أن ل إله وإخلص الدين
ًدا عبده ورإسوله‏. إل الله،  وأن محم

الرإسول من ولهذا أإنكرإنا على الشيخ يحيى الصرصرى ما يقوله فى قصائده فى مدح
 الإستغاثة به، مثل قوله: بك أإستغيث وأإستعين وأإستنجد، وإنحو ذلك‏.

بهم، والإستعاإنة بهم وكذلك ما يفعله كثير من الناس، من اإستنجاد الصالحين والمتشبهين
للناس التوحيد، وإنفع أحياء وأمواتا، فإإنى أإنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة، وبينت

 الله بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة‏.

ُكلّتعالى: وهو دين الإسلام العاام، الذى بعث الله به جميع الرإسل، كما قال ِفي  َنا  ْث َع َب ْد  َق َل َو }
ْا ُدو ُب ْع َأنِ ا ٍة رّإُسولً  ُغوتَ}     ُأمّ ّطا ْا ال ُبو ِن َت َواجْ ّلهَ  َنا]، وقال: 36 [النحل: ال ْل َأرْإَس َومَا  ِلكَ مِن     { ْب َق مِن 

َإنا َأ ِإلّ  َلهَ  ِإ ّإنهُ لَ  َأ ِه  ْي َل ِإ ُإنوحِي  ِإلّ  ُدونِ}     رّإُسولٍ  ُب ْع َألْ مَنْ] وقال: 25 [الإنبياء: َفا َواإْس ِلكَ     { ْب َق َنا مِن  ْل َأرْإَس

ُدونِ الرّحْمَنِ َنا مِن  ْل َع َأجَ َنا  ِل ُدونَ}     مِن رّإُس َب ْع ُي َهةً  ِل َها الرّإُسلُ]، وقال: 54 [الزخرف: آ ّي أ
َ َيا  ُلوا مِنَ     { ُك

ِليمٌ َع ُلونَ  ْعمَ َت ِبمَا  ّإني  ِإ ِلحًا  ُلوا صَا ْعمَ َوا َباتِ  ّي ّط ُكمْ     ال ّب َإنا رَ َأ َو ًة  َد َواحِ ُأمّةً  ُكمْ  ُت ُأمّ ِه  ِذ َه ِإنّ  ّتقُونِ}     َو َفا
ُكم مّنَ]، وقال: 52، 51[المؤمنون:  َل َع  َنا     {شَرَ ْي َوصّ َومَا  ْيكَ  َل ِإ َنا  ْي ْوحَ َأ ِذي  ّل َوا ُإنوحًا  ِه  ِب َوصّى  ّدينِ مَا  ال

ُقوا َفرّ َت َت َولَ  ّدينَ  ِقيمُوا ال َأ َأنْ  َوعِيسَى  َومُوإَسى  ِهيمَ  ْبرَا ِإ ِه  ِه}     ِب ْي َل ِإ ُهمْ  ُعو ْد َت ِكينَ مَا  ِر ْلمُشْ َلى ا َع ُبرَ  َك ِه  ِفي
ِإلّ]، وقال: 13[الشورى:  ِلْإنسَ  َوا ْلجِنّ  ْقتُ ا َل َومَا خَ ُدونِ}     { ُب ْع َي ]‏. وقال النبى56 [الذاريات: ِل

وإسلم لمعاذ بن جبل: ‏(يا معاذ، أتدرى ما حق الله على عباده؟‏) قلت: الله صلى الله عليه
العباد على ورإسوله أعلم‏. قال: ‏(حقه عليهم أن يعبدوه ول يشركوا به شيئا‏. أتدرى ما حق

فاإسأل الله، وإذا اإستعنت الله إذا فعلوا ذلك؟ أل يعذبهم‏)، وقال لبن عباس: ‏(إذا إسألت
فاإستعن بالله‏)‏.

ُغونَتعالى:  ويدخل فى العبادة الخشية، والإنابة، والإسلام، والتوبة، كما قال ّل َب ُي ِذينَ  ّل {ا
َولَ َإنهُ  ْو َيخْشَ َو ِه  ّل ّلهَ}     ِرإَسالَتِ ال ِإلّ ال ًدا  َأحَ ْونَ  َ ]، وقال:39 [الحزاب:َيخْشَ َفل ّناسَ     { ْا ال ُو َتخْشَ

ْونِ} ْعمُرُ]، وقال: 44 [المائدة: َواخْشَ َي ّإنمَا  ِإ َة     { َ َقااَم الصّل َأ َو ِر  ِام الخِ ْو َي ْل َوا ِه  ّل ِبال ِه مَنْ آمَنَ  ّل َد ال مَسَاجِ
ّلهَ} ِإلّ ال َيخْشَ  َلمْ  َو َة  َكا َتى الزّ َيشَاء ]، وقال الخليل:18 [التوبة: َوآ َأن  ِإلّ  ِه  ِب ُكونَ  ِر ُتشْ َأخَافُ مَا  َولَ 

ّبي ْيفَ     رَ َك َو ّكرُونَ  َذ َت َت َفلَ  َأ ْلمًا  ٍء عِ ُكلّ شَيْ ّبي  َع رَ َوإِس ًئا  ْي ُتم     شَ ْك َأشْرَ ُكمْ  ّإن َأ ُفونَ  َتخَا َولَ  ُتمْ  ْك َأشْرَ َأخَافُ مَا 

ِه مَا ّل ّق     ِبال َأحَ ْينِ  َق ِري َف ْل ّي ا َأ َف ًإنا  َطا ْل ُكمْ إُس ْي َل َع ِه  ِب َنزّلْ  ُي ْا     َلمْ  ِبسُو ْل َي َلمْ  َو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َلمُونَ ا ْع َت ُتمْ  ُكن ِإن  َلمْنِ  ِبا
ُهم َو َلمْنُ  ُهمُ ا َل ِئكَ  َلْـ ْو ُأ ٍم  ْل ُظ ِب ُهم  َإن ُدونَ     ِإيمَا َت ْه ُلونَ]، وقال: 80،82} [الإنعاام: مّ ِت َقا ُت َألَ  ْا     { ُثو َك ّإن ْومًا  َق

ُهمْ} َإن ْيمَا ّلهُ إلى قوله: َأ َفال ُهمْ  َإن ْو َتخْشَ َأ ِنينَ}     { ُؤمِ ُتم مّ ُكن ِإن  ُه  ْو َتخْشَ َأن  ّق  َي]، 13 [التوبة: َأحَ ّيا ِإ َو }
ُقونِ} ّت ّلهَ]، وقال: 41 [البقرة: َفا ِطعِ ال ُي َومَن  ِه}     { ْق ّت َي َو ّلهَ  َيخْشَ ال َو َلهُ  ]، وقال52[النور: َورَإُسو

َأنِإنوح: ُعونِ}     { ِطي َأ َو ُه  ُقو ّت َوا ّلهَ  ُدوا ال ُب ْع  ]‏.3[إنوح: ا

َنافجعل العبادة والتقوى لله، وجعل له أن يطاع، كما قال تعالى: ْل َأرْإَس َومَا  }     ّ ِإل مِن رّإُسولٍ 
ِه} ّل ْذنِ ال ِإ ِب َع  َطا ُي ٍد، وصالحٍ، وشعيب،64 [النساء:ِل ُإنوحٍ، وهو ْثل  َقالت الرإُسل م ]، وكذلكَ 

ُقواولوط، وغيرهم:  ّت َفا ُعونِ}     { ِطي َأ َو ّلهَ  فجعلوا ]،179، 163، 144، 126، 108 [الشعراء: ال
ًدا من ّلهَ} التقوى لله، وجعلوا لهم أن يطاعوا‏. وكذلك فى مواضع كثيرة ج ُقوا ال ّت القرآن:{ا

َنا ْي َوصّ ْد  َق َل َو ْا     { ُقو ّت َأنِ ا ُكمْ  ّيا ِإ َو ُكمْ  ِل ْب َق َتابَ مِن  ِك ْل ْا ا ُتو ُأو ِذينَ  ّل ّلهَ}     ا  ]‏. وكذلك‏.‏.131 [النساء: ال
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ِإنيبُ}وقال: ُأ ِه  ْي َل ِإ َو ْلتُ  ّك َو َت ِه  ْي َل َع َلهُ}]، وقال: 88[هود: { ِلمُوا  َأإْس َو ُكمْ  ّب َلى رَ ِإ ُبوا  ِإني َأ َو ]،54[الزمر: {
ّبهُوقال عن إبراهيم:  َلهُ رَ َقالَ  ْذ  ِإ َلمِينَ}     { َعا ْل ِلرَبّ ا َلمْتُ  َأإْس َقالَ  ِلمْ  ]، وقالت131 [البقرة:َأإْس

ْيمَانَ بلقيس: َل َع إُس َلمْتُ مَ َأإْس َو ْفسِي  َإن َلمْتُ  َظ ّإني  ِإ َلمِينَ}     {[ َعا ْل ِه رَبّ ا ّل ]، وقال44[النمل:  ِل
َأحْسَنُتعالى:  َومَنْ  ّلةَ     { َع مِ َب ّت َو مُحْسِنٌ وا ُه َو َههُ لله  َوجْ َلمَ  َأإْس ًنا مّمّنْ  ًفا}     ِدي ِني ِهيمَ حَ ْبرَا  [النساء:ِإ

َلمَ]، وقال: 125 َأإْس َلى مَنْ  َب ِه}     { ّب َد رَ ُه عِن َأجْرُ َلهُ  َف َو مُحْسِنٌ  ُه َو ِه  ّل ِل َههُ  ]، وقال:112[البقرة:  َوجْ
ًعا} ِه جَمِي ّل َلى ال ِإ ُبوا  ُتو َو َومَن] 31 [النور:{ ًبا}     { َتا ِه مَ ّل َلى ال ِإ ُتوبُ  َي ّإنهُ  ِإ َف ِلحًا  َعمِلَ صَا َو [الفرقان: َتابَ 

ُكمْ}]، وقال: 71 ِئ ِر َبا َلى  ِإ ْا  ُبو ُتو َف ُبوا]، 54 [البقرة:{ ُتو ّإنصُوحًا}     { َبةً  ْو َت ِه  ّل َلى ال ]‏.8 [التحريم: ِإ
َكانَوالإستغفار:  ّإنهُ  ِإ ُكمْ  ّب ِفرُوا رَ ْغ َت ْلتُ اإْس ُق َف ّفارًا}     { ْا]، 10 [إنوح:َغ ِفرُو ْغ َت َأنِ اإْس َو ْا     { ُبو ُتو ُثمّ  ُكمْ  ّب رَ

ِه} ْي َل والإستنصار، كما فى صلة الإستسقاء، والقنوت على العداء، ]، والإسترزاق3 [هود: ِإ
َدقال: ُغوا عِن َت ْب َفا َلهُ}     { ُكرُوا  َواشْ ُه  ُدو ُب ْع َوا َق  ِه الرّزْ ّل َ]، وقال: 17 [العنكبوت:ال َفل ّلهُ  ُكمُ ال َينصُرْ ِإن  }

ُكمْ ْل ُذ َيخْ ِإن  َو ُكمْ  َل ِلبَ  ّكلِ     َغا َو َت َي ْل َف ِه  ّل َلى ال َع َو ِه  ِد ْع َب ُكم مّن  َينصُرُ ِذي  ّل َذا ا ُنونَ}     َفمَن  ْؤمِ ْلمُ  [آل عمران:ا
ُثونَ]، والإستغاثة كما قال: 160 ِغي َت َتسْ ْذ  ِإ ُكمْ}     { َل َتجَابَ  َفاإْس ُكمْ  ّب ]، والإستجارة9 [الإنفال: رَ
ُقلْقال:  كما ِإن     { ِه  ْي َل َع ُيجَارُ  َولَ  ُيجِيرُ  َو  ُه َو ٍء  ُكلّ شَيْ ُكوتُ  َل ِه مَ ِد َي ِب ُقلْ     مَن  ِه  ّل ِل ُلونَ  ُقو َي َلمُونَ إَس ْع َت ُتمْ  ُكن

ّإنى َأ ُقل رّبّ]، والإستعاذة كما قال: 89، 88[المؤمنون: ُتسْحَرُونَ}     َف َو َهمَزَاتِ     { ِبكَ مِنْ  ُذ  ُعو َأ

َأن ِبكَ رَبّ  ُذ  ُعو َأ َو ِطينِ  َيا ْأتَ]، وقال: 98، 97 [المؤمنون: َيحْضُرُونِ}     الشّ َقرَ َذا  ِإ َف ُقرْآنَ}     { ْل  اليةا
ّلهَفرعون:  ]، وتفويض المر كما قال مؤمن آل98[النحل:  ِإنّ ال ِه  ّل َلى ال ِإ ِري  َأمْ ّوضُ  َف ُأ َو }

ِد}     َبصِيرٌ َبا ِع ْل الذى علمه النبى صلى ]‏. وفى الحديث المتفق عليه فى الدعاء44 [غافر: ِبا
إليك، ووجهت وجهى الله عليه وإسلم أن يقال عند المناام: ‏(اللهم إإنى أإسلمت إنفسى

 إليك، وفوضت أمرى إليك، وألجأت ظهرى إليك‏)‏.

َلىوقال: ِإ ْا  ُيحْشَرُو َأن  ُفونَ  َيخَا ِذينَ  ّل ِه ا ِب ِذرْ  َأإن َو }     َ َول ِليّ  َو ِه  ِإن ُدو ُهم مّن  َل ْيسَ  َل ِهمْ  ّب ٌع}     رَ ِفي [الإنعاام:شَ
َق]، وقال: 51 َل ِذي خَ ّل ّلهُ ا َوى     {ال َت ُثمّ اإْس ٍام  ّيا َأ ِة  ّت ِفي إِس ُهمَا  َن ْي َب َومَا  َلْرْضَ  َوا َواتِ  َعرْشِ مَا     السّمَا ْل َلى ا َع

ِفيعٍ} َولَ شَ ِليّ  َو ِه مِن  ِإن ُدو ُكم مّن  ]، فالولى الذى يتولى أمرك كله، والشفيع4[السجدة : َل
ًعا فيه عوإنا، فليس للعبد دون الله من ولى يستقل ول ظهير معين أى الذى يكون شاف

ّلهُوقال:  َيمْسَسْكَ ال ِإن  َو ّد     { َفلَ رَآ ٍر  ْي ِبخَ ْدكَ  ِر ُي ِإن  َو َو  ُه ِإلّ  َلهُ  َكاشِفَ  َفلَ  ِه}     ِبضُرّ  ِل َفضْ  [يوإنس:ِل
ّلهُ]، وقال: 107 َتحِ ال ْف َي َلهُ     {مَا  َفلَ مُرْإِسلَ  ُيمْسِكْ  َومَا  َها  َل َفلَ مُمْسِكَ  ٍة  ّناسِ مِن رّحْمَ ِه}     ِلل ِد ْع َب مِن 

ُذوا مِن]، وقال: 2[فاطر: ّتخَ ِام ا َأ َولَ     { ًئا  ْي ُكونَ شَ ِل َيمْ ُإنوا لَ  َكا ْو  َل َو َأ ُقلْ  َعاء  َف ِه شُ ّل ِه     ُدونِ ال ّل ّل ُقل  ُلونَ  ِق ْع َي
َواتِ ْلكُ السّمَا ّلهُ مُ ًعا  َعةُ جَمِي َفا ُعونَ}     الشّ ُترْجَ ِه  ْي َل ِإ ُثمّ  َلْرْضِ  ُقلِوقال:  ]،44، 43 [الزمر: َوا ُعوا     { ْد ا

ٍة َذرّ َقالَ  ْث ُكونَ مِ ِل َيمْ ِه لَ  ّل ُدونِ ال ُتم مّن  َعمْ ِذينَ زَ ّل ِهمَا مِن     ا ِفي ُهمْ  َل َومَا  َلْرْضِ  ِفي ا َولَ  َواتِ  ِفي السّمَا
َومَا ِلمَنْ     شِرْكٍ  ِإلّ  ُه  َد َعةُ عِن َفا ُع الشّ َف َتن َولَ  ٍر  ِهي َظ ُهم مّن  ْن َلهُ}     َلهُ مِ ِذنَ  ]، وقال:23، 22 [إسبأ: َأ

ِذي ّل َذا ا َلمُ}     {مَن  ْع َي ِه  ِإن ْذ ِإ ِب ِإلّ  ُه  َد ْن ُع عِ َف َكموقال:  ]،255 [البقرة: َيشْ َو َواتِ لَ     { ِفي السّمَا َلكٍ  مّن مّ
ِإلّ مِن ًئا  ْي ُهمْ شَ ُت َع َفا ِني شَ ْغ َيرْضَى}     ُت َو َيشَاء  ِلمَن  ّلهُ  َذنَ ال ْأ َي َأن  ِد  ْع  ]‏.26 [النجم:َب

والخشية، والرجاء، فالعبادة والإستعاإنة وما يدخل فى ذلك من الدعاء، والإستغاثة،
شريك له، فالعبادة متعلقة والإنابة، والتوكل، والتوبة، والإستغفار: كل هذا لله وحده ل

ل إله إل هو، ول رب لنا غيره، ل بألوهيته، والإستعاإنة متعلقة بربوبيته، والله رب العالمين
بالله وأن تجعل له إندا وهو خالقك، الشراك ملك ول إنبي ول غيره، بل أكبر الكبائر

وتوكلك، واإستعاإنتك، كما قال من والشرك أن تجعل لغيره شركا أى إنصيبا فى عبادتك،
ِإلّقال:  ُهمْ  ُد ُب ْع َإن َفى}     {مَا  ْل ِه زُ ّل َلى ال ِإ َإنا  ُبو َقرّ ُي َومَاتعالى: ]، وكما قال3[الزمر: ِل ُكمْ     { َع َإنرَى مَ

ُكمُ َعاء َف ُكمْ     شُ ِفي ُهمْ  ّإن أ
َ ُتمْ  َعمْ ِذينَ زَ ّل َكاء}     ا ُذوا مِن]، وكما قال:94 [الإنعاام: شُرَ ّتخَ ِام ا َأ ِه     { ّل ُدونِ ال

َولَ ًئا  ْي ُكونَ شَ ِل َيمْ ُإنوا لَ  َكا ْو  َل َو َأ ُقلْ  َعاء  َف ُلونَ}     شُ ِق ْع ِه]، وكما قال: 43؟ [الزمر: َي ِإن ُدو ُكم مّن  َل {مَا 
ِفيعٍ}     مِن َولَ شَ ِليّ   ]‏.4 [السجدة: َو

عبادة بنفسها من وأصناف العبادات الصلة بأجزائها مجتمعة، وكذلك أجزاؤها التى هى
 إل لله وحده‏. السجود، والركوع، والتسبيح، والدعاء، والقراءة، والقياام، ل يصلح
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لقمر ول لملك، ول ول يجوز أن يتنفل على طريق العبادة إل لله وحده، ل لشمس، ول
الإنبياء، وقد ذكر ذلك فى لنبى، ول صالح، ول لقبر إنبى ول صالح، هذا فى جميع ملل

للمخلوقات، ولهذا إنهى النبى صلى شريعتنا حتى إنهى أن يتنفل على وجه التحية والكراام
ًذا أن يسجد له‏. وقال: ‏(لو ًدا أن يسجد لحد لمرت الله عليه وإسلم معا كنت آمرًا أح

وإنهى عن الإنحناء فى التحية، وإنهاهم أن الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها‏)‏.
يقوموا خلفه فى الصلة وهو قاعد‏.

َومَاكما قال تعالى:  وكذلك الزكاة العامة من الصدقات كلها والخاصة، ل يتصدق إل لله، }
ِإلّ ُتجْزَى  ٍة  ْعمَ ّإن ُه مِن  َد ٍد عِن َلى}     َلِحَ ْع َلْ ِه ا ّب ِه رَ َوجْ َغاء  ِت ْب ّإنمَا ] وقال:20، 19 [الليل:ا ِإ ِه     { َوجْ ِل ُكمْ  ِعمُ ْط ُإن

ِه} ّل ِه  { ]، وقال:9 [الإنسان:ال ّل َغاء مَرْضَاتِ ال ِت ْب ُهمُ ا َل َوا َأمْ ُقونَ  ُينفِ ِذينَ  ّل َثلُ ا ِهمْ}     َومَ ُفسِ َأإن ًتا مّنْ  ِبي ْث َت َو
ُتم مّن]، وقال: 265[البقرة:  ْي َت َومَا آ ُهمُ     { ِئكَ  َل ْو ُأ َف ِه  ّل َوجْهَ ال ُدونَ  ِري ُت ٍة  َكا ُفونَ}     زَ ِع ْلمُضْ  [الروام:ا

الدين ل لملك ول لشمس ول لقمر؛ ول لنبى؛ ول ]، فل يجوز فعل ذلك على طريق39
والمعظمين كرامة لفلن؛ وفلن؛ يقسمون بأشياء: إما لصالح؛ كما يفعل بعض السّوال

وإما من الصالحين، كما يقال: بكر وعلى وإنور الدين أرإسلن من الإنبياء وإما من الصحابة
جاليد‏. والشيخ عدى والشيخ

الرأس إل به، ول يوقف ول يحلق فل يطاف إل به، وكذلك الحج ،ل يحج إل إلى بيت الله،
 صالح، ول بوثن‏. إل بفنائه، ل يفعل ذلك بنبى، ول صالح، ول يقبر إنبى ول

والقمر، ول وكذلك الصياام، ل يصاام عبادة إل لله، فل يصاام لجل الكواكب والشمس
 لقبور الإنبياء والصالحين وإنحو ذلك‏.

إل الله وشهادة أن وهذا كله تفصيل الشهادتين، اللتين هما أصل الدين شهادة أن ل إله
ًدا عبده ورإسوله، والله من يستحق أن يألهه العباد، ويدخل فيه حبه وخوفه، فما كان محم
 فهو حق الرإسول‏. من توابع اللوهية فهو حق محض لله، وما كان من أمور الرإسالة

الشهادة ولما كان أصل الدين الشهادتين، كاإنت هذه المة الشهداء ولها وصف
ِبمَاوالقسيسون لهم العبادة بل شهادة؛ ولهذا قالوا:  ّنا  َنا آمَ ّب َع     {رَ َنا مَ ْب ُت ْك َفا َنا الرّإُسولَ  ْع َب ّت َوا َلتْ  َأإنزَ

ِدينَ} ِه الشهادتين أول واجبات الدين، ]؛ ولهذا كان المحققون على أن53 [آل عمران: الشّا
عبد القادر وغيرهما؛ وجعله كما عليه خلص أهل السنة، وذكره منصور السمعاإنى والشيخ
كما فعله قدماء المتفلسفة، أصل الشرك؛ وغيروا بذلك ملة التوحيد التى هى أصل الدين؛

 الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله‏.

ًدا صلى الله عليه ومن أإسباب ذلك: الخروج عن الشريعة الخاصة التى بعث الله بها محم
النصارى، أو اليهود، وهو وإسلم، إلى القدر المشترك الذى فيه مشابهة الصابئين، أو

ُعالقياس الفاإسد، المشابه لقياس الذين قالوا:  ْي َب ْل ّإنمَا ا ِإ َبا}     { ْثلُ الرّ ] فيريدون275 [البقرة:مِ
ًدا، ول يميزون بين مشروعة ومبتدعة، أن يجعلوا السماع ًدا، والملة جنسًا واح جنسًا واح

المأمور به والمنهى عنه‏. فالسماع الشرعى الدينى إسماع كتاب الله وتزيين ول بين
وتحبيره‏. كما قال صلى الله عليه وإسلم: ‏(زينوا القرآن بأصواتكم‏)، وقال أبو الصوت به

ّى التى أباحها موإسى: لو علمت أإنك تستمع لحبرته لك تحبيرًا‏. والصور، والزواج، والسرار
ِذنَالله تعالى، والعبادة: عبادة الله وحده ل شريك له  َأ ُيوتٍ  ُب ِفي  َها     { ِفي َكرَ  ْذ ُي َو َع  َف ُترْ َأن  ّلهُ  ال

َها ِفي َلهُ  ّبحُ  ُيسَ ِرجَالٌ}     اإْسمُهُ  َوالْصَالِ  ّو  ُد ُغ ْل  ]‏.37، 36 [النور: ِبا

الجحيم، وينهى أن وهذا المعنى يقرر قاعدة اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب
المشترك كالصوت يشبه المر الدينى الشرعى بالطبيعى البدعى، لما بينهما من القدر

القرآن، فيصير الحسن، ليس هو وحده مشروعا حتى ينضم إليه القدر المميز، كحروف
‏.المجموع من المشترك، والمميز هو الدين النافع
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 فى أل يسأل العبد إل الله: فصل

ّبكَقال الله تعالى:  َلى رَ ِإ َو َفاإنصَبْ  ْغتَ  َفرَ َذا  ِإ َف َغبْ}     { ] قال النبى صلى الله8، 7 [الشرح: َفارْ
عباس: ‏(إذا إسألت فاإسأل الله، وإذا اإستعنت فاإستعن بالله‏)‏. وفى عليه وإسلم لبن

‏(ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع إنعله إذا اإنقطع، فإإنه إن لم ييسره لم الترمذي
تسألوا يتيسر‏)، وفى الصحيح، أإنه قال لعدى بن مالك والرهط الذين بايعهم معه: ‏(ل
ًئا‏) فكان إسوط أحدهم يسقط من يده، فل يقول لحد: إناولنى إياه، وفى الناس شي

الصحيح فى حديث السبعين ألفا، الذين يدخلون الجنة بغير حساب: ‏(هم الذين ل
ّيرُون‏)، والإسترقاء طلب الرقية، وهو إنوع َتط ُوون، ول ي َت ْك َي ُون، ول  َترق  من السؤال‏. َيسْ

المسألة إل لثلثة‏.‏.‏)، وأحاديث النهى عن مسألة الناس الموال كثيرة كقوله: ‏(ل تحل
الحديث، وقوله: ‏(ل تزال المسألة بأحدهم‏.‏.‏.‏)، وقوله: وقوله: ‏(لن يأخذ أحدكم حبله‏.‏.‏.‏)

َقةٌ فأإنزلها ‏(من إسأل الناس بالناس، وله ما يغنيه‏.‏.‏.‏)، وأمثال ذلك‏. وقوله: ‏(من إنزلت به فا
لم تسد فاقته‏) الحديث‏.

فأما إسؤال ما يسوغ مثله من العلم، فليس من هذا الباب؛ لن المخبرل ينقص الجواب
عليه وإسلم: ‏(هل من علمه بل يزداد بالجواب، والسائل محتاج إلى ذلك، قال صلى الله

المسائل ما ينهى عنه، كما قال إسألوا إذا لم يعلموا ؟ فإن شفاء العىّ السؤال‏)‏. ولكن من
َعنْتعالى:  ْا  ُلو َأ َتسْ َياء}     {لَ   ذلك‏. ]‏.وكنهيه عن أغلوطات المسائل وإنحو101 [المائدة: َأشْ

لعمر: ‏(ل تنسنا من وأما إسؤله لغيره أن يدعو له: فقد قال النبى صلى الله عليه وإسلم
ّلى دعائك‏)، وقال: ‏(إذا إسمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علىّ فإإنه من ص

الوإسيلة فإإنها درجة فى الجنة ل تنبغى علىّ مرة صلى الله عليه عشرًا، ثم إسلوا الله لى
ّلتْ له إل لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أإنا ذلك العبد، فمن إسأل الله لى الوإسيلة حَ

هذا: هو طلب من المة الدعاء له؛ لإنهم إذا دعوا له شفاعتى يوام القيامة‏)، وقد يقال فى
كان الدعاء لإنفسهم‏. كما قال للذى قال: أجعل صلتى حصل لهم من الجر أكثر مما لو

َهمّكَ من أمر دإنياك وآخرتك‏)، فطلبه منهم الدعاء كلها عليك ؟ فقال: ْكفِيكَ الله ما أ َي ًذا  ‏(إ
لمصلحتهم، كسائر أمره إياهم بما أمر به، وذلك لما فى ذلك من المصلحة لهم، فإإنه له
صح عنه أإنه قال: ‏(ما من رجل يدعو لخيه بظهر الغيب بدعوة إل وكل الله به ملكا قد

 كلما دعا دعوة قال الملك الموكل به: آمين ولك مثله‏)‏.

العبادات مبناها على الشرع والتباع، ل على الهوى والبتداع: فصل

 الإسلام مبنى على أصلين: فإن

 .أحدهما: أن إنعبد الله وحده ل شريك له‏
شرعه على لسان رإسوله صلى الله عليه وإسلم، ل إنعبده والثاإنى: أن إنعبده بما

‏.بالهواء والبدع

ُثمّتعالى:  قال الله ْع     { ِب ّت َت َولَ  َها  ْع ِب ّت َفا ِر  َلْمْ ٍة مّنَ ا َع ِري َلى شَ َع َناكَ  ْل َع َلن     جَ ُهمْ  ّإن ِإ َلمُونَ  ْع َي ِذينَ لَ  ّل َواء ا ْه َأ

ِه ّل َعنكَ مِنَ ال ُنوا  ْغ ِليّ     ُي َو ّلهُ  َوال ْعضٍ  َب َياء  ِل ْو َأ ُهمْ  ْعضُ َب ِلمِينَ  ّظا ِإنّ ال ًئا و ِقينَ}     شَي ّت ْلمُ ،18 الية [الجاثية:ا
َكاء]،وقال تعالى:19 ُهمْ شُرَ َل َأاْم  ّلهُ}     { ِه ال ِب َذن  ْأ َي َلمْ  ّدينِ مَا  ُهم مّنَ ال َل ُعوا   ]‏.21[الشورى: شَرَ

واجب فليس لحد أن يعبد الله إل بما شرعه رإسوله صلى الله عليه وإسلم، من
َباضِ بن ِعرْ ْل َيةَ‏. ومستحب، ل إنعبده بالمور المبتدعة، كما ثبت فى السنن من حديث ا ِر إَسا

‏(خير الكلام قال الترمذى: حديث حسن صحيح‏. وفى مسلم أإنه كان يقول فى خطبته:
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محدثاتها، وكل كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وإسلم، وشر المور
 بدعة ضللة‏)‏.

لله، ول يحج إل بيت وليس لحد أن يعبد إل الله وحده، فل يصلى إل لله، ول يصوام إل
إل لله، ول يحلف إل بالله‏. وفى الله، ول يتوكل إل على الله، ول يخاف إل الله، ول ينذر

قال: ‏(إن الله ينهاكم أن تحلفوا بَآبائكم، الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وإسلم أإنه
َيصْمُتْ‏)‏. وفى السنن: ‏(من حلف بغير الله فقد أشرك‏)، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ِل

لن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقا؛ لن الحلف وعن ابن مسعود:
،وتوحيد معه كذب، خير من شرك معه أصدقوالحلف بالله توحيد‏.  بغير الله شرك،

أن يعدل بالشرك، كما قال النبى صلى الله عليه وإسلم: ‏(عدلت ولهذا كان غاية الكذب
ِهبالله‏) مرتين أو ثلثا‏. وقرأ قوله تعالى:  الشراك شهادة الزور ّل ِبال ِركْ  ُيشْ َومَن  ّإنمَا خَرّ     { َأ َك َف

ِه ِب ِوي  ْه َت ْو  َأ ْيرُ  ّط ُفهُ ال َط َتخْ َف َكانٍ إَسحِيقٍ}     مِنَ السّمَاء  ِفي مَ ]، وإذا كان الحالف31 [الحج: الرّيحُ 
لغير بغير الله قد أشرك، فكيف الناذر لغير الله؟ والنذر أعظم من الحلف؛ ولهذا لو إنذر

صوما، أو حجا، الله فل يجب الوفاء به، باتفاق المسلمين‏. مثل أن ينذر لغير الله صلة، أو
 أو عمرة، أو صدقة‏.

عن اليمين، ول ولو حلف ليفعلن شيئا، لم يجب عليه أن يفعله، قيل: يجوز له أن يكفر
على يمين فرأى يفعل المحلوف عليه، كما قال النبى صلى الله عليه وإسلم: ‏(من حلف

ّفر عن يمينه‏)، وقد َك ُي ثبت فى الصحيح عن النبى غيرها خيرًا منها فليأت الذى هو خير، ول
يأتى بخير، وإإنما يستخرج به من صلى الله عليه وإسلم: أإنه إنهى عن النذر وقال: ‏(إإنه ل

للمخلوق؟ ولكن النذر لله يجب الوفاء البخيل‏)، فإذا كان النذر ل يأتى بخير فكيف بالنذر
الوفاء باتفاق العلماء، وإإنما تنازعوا: هل به إذا كان فى طاعة، وإذا كان معصية لم يجز

لما رواه البخارى فى صحيحه، عن النبى صلى الله عليه فيه بدل، أو كفارة يمين، أام ل ؟
َذرَ َإن ْعصِه‏)‏. وإسلم أإنه قال: ‏(من  َي ِطعْه، ومن إنذر أن يعصى الله فل  ُي ْل َف  أن يطيع الله 

الضالين فمن ظن أن النذر للمخلوقين يجلب له منفعة، أو يدفع عنه مضرة، فهو من
 كالذين يظنون أن عبادة المخلوقين تجلب لهم منفعة، أو تدفع عنهم مضرة‏.

تحمل أحدهم فى وهؤلء المشركون قد تتمثل لهم الشياطين، وقد تخاطبهم بكلام، وقد
كسوة، أو غير ذلك، الهواء، وقد تخبره ببعض المور الغائبة، وقد تأتيه بنفقة أو طعاام، أو

موجود فى هذا كما جرى مثل ذلك لعباد الصناام من العرب وغير العرب، وهذا كثير،
إما بعبادة غير الزمان، وغير هذا الزمان، للضالين المبتدعين المخالفين للكتاب والسنة،

 الله، وإما بعبادة لم يشرعها الله‏.

شيطاإنيا، أو محال وهؤلء إذا أظهر أحدهم شيئا خارقا للعادة لم يخرج عن أن يكون حال
وقد يحصل ذلك لغير بهتاإنيا فخواصهم تقترن بهم الشياطين، كما يقع لبعض العقلء منهم،

وإما فسق، وإما جهل إما كفر، لكن ل تقترن بهم الشياطين إل مع إنوع من البدعة، هؤلء،
يجعلهم كفارًا جعلهم بالشرع‏. فإن الشيطان قصده إغواء بحسب قدرته، فإن قدر على أن

إل على إنقص عملهم كفارًا وإن لم يقدر إل على جعلهم فساقا، أو عصاة، وإن لم يقدر
رإسوله صلى الله عليه ودينهم، ببدعة يرتكبوإنها يخالفون بها الشريعة التى بعث الله بها

 وإسلم فينتفع منهم بذلك‏‏!‏‏!

الماء، فل تغتروا به، ولهذا قال الئمة: لو رأيتم الرجل يطير فى الهواء أو يمشى على
الناس يطير فى الهواء وتكون حتى تنظروا وقوفه عند المر والنهى، ولهذا يوجد كثير من
 المتقين‏. الشياطين هى التى تحمله، ل يكون من كرامات أولياء الله
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فيرده إلى ومن هؤلء: من يحمله الشيطان إلى عرفات فيقف مع الناس، ثم يحمله
يجب عليه أن مدينته تلك الليلة، ويظن هذا الجاهل أن هذا من أولياء الله، ول يعرف أإنه

وإل قتل؛ لن يتوب من هذا، وإن اعتقد أن هذا طاعة وقربة إليه، فإإنه يستتاب، فإن تاب
ولبد فيه من أن الحج الذى أمر الله به ورإسوله لبد فيه من الحراام، والوقوف بعرفة،
أن يقف بمزدلفة، يطوف بعد ذلك طواف الفاضة؛ فإإنه ركن ل يتم الحج إل به، بل عليه

الميقات، إلى ويرمى الجمار ويطوف للوداع، وعليه اجتناب المحظورات، والحراام من
فى الهواء، غير ذلك من واجبات الحج‏. وهؤلء الضالون الذين يضلهم الشيطان يحملهم
الواحد ببلده يحمل أحدهم بثيابه، فيقف بعرفة ويرجع من تلك الليلة‏. حتى يرى فى اليوام

 ويرى بعرفة‏.

ًفا، فيظن أإنه ذلك ومنهم من يتصور الشيطان بصورته ويقف بعرفة، فيراه من يعرفه واق
عرفة، ظن أإنه ملك الرجل وقف بعرفة ‏‏! فإذا قال له ذلك الشيخ: أإنا لم أذهب العاام إلى

وأمثاله يقع خلق على صورة ذلك الشيخ، وإإنما هو شيطان تمثل على صورته، ومثل هذا
ِركثيرًا، وهى أحوال شيطاإنية، قال تعالى:  ْك ِذ َعن  ْعشُ  َي َومَن  َلهُ     { َو  ُه َف ًإنا  َطا ْي َلهُ شَ ّيضْ  َق ُإن الرّحْمَنِ 

ِرينٌ} ]‏. وذكر الرحمن هو الذكر الذى أإنزله على إنبيه صلى الله عليه36[الزخرف: َق
َلهُوإسلم، قال تعالى:  ّإنا  ِإ َو ْكرَ  ّذ َنا ال ْل َإنزّ َإنحْنُ  ّإنا  ِإ ُظونَ}     { ِف ِإمّا] وقال تعالى: 9 [الحجر:َلحَا َف }

ُكم ّن َي ِت أ
ْ ًدى}     َي ُه ّني  ْتكَ إلى قوله:مّ َت َأ ِلكَ  َذ َك ُتنسَى}     { ْواَم  َي ْل ِلكَ ا َذ َك َو َها  َت َنسِي َف َنا  ُت َيا ]126-123  [طه:آ

تكفل الله لمن قال ابْـن عباس: وإن حفظ حروفها، وإنسياإنها هو ترك اليمان والعمل بها،
َقى فى َيشْ َيضِلّ فى الدإنيا، ول  الخرة وقرأ هذه الية، فمن قرأ القرآن وعمل بما فيه، أل 

ًدا صلى الله عليه وإسلم من الكتاب والحكمة هداه الله اتبع ما بعث الله به رإسوله محم
 وأشقاه‏. وأإسعده، ومن أعرض عن ذلك ضل وشقى، وأضله الشيطان

هذه حال أوليائه: فالحوال الرحماإنية وكرامات أوليائه المتقين يكون إسببه اليمان، فإن
َياءقْـال تعْـالى: { ِل ْو َأ ِإنّ  ْا     َأل  ُنو ِذينَ آمَ ّل ُإنونَ ا َيحْزَ ُهمْ  َولَ  ِهمْ  ْي َل َع ْوفٌ  ِه لَ خَ ّل ُقونَ     ال ّت َي ْا  ُإنو َكا [يوإنس:} َو

المؤمن فى دينه ودإنياه، فتكون الحجة فى الدين ] وتكون إنعمة لله على عبده62-63
كاإنت معجزات إنبينا محمد صلى الله عليه وإسلم: والحاجة فى الدإنيا للمؤمنين، مثل ما

للمسلمين، مثل البركة التى تحصل فى الطعاام كاإنت الحجة فى الدين والحاجة
ومثل إنزول المطر بالإستسقاء، ومثل قهر الكفار والشراب، كنبع الماء من بين أصابعه،
الصادقة، والنافعة بما غاب عن الحاضرين، وأخبار وشفاء المريض بالدعاء، ومثل الخبار

 الإنبياء ل تكذب قط‏.

ويصدقون أخرى، وأما أصحاب الحوال الشيطاإنية، فهم من جنس الكهان، يكذبون تارة
ُكمْولبد فى أعمالهم من مخالفة للمر، قال تعالى:  ُئ ّب َإن ُأ َهلْ  َنزّلُ     { َت ِطينُ  َيا َنزّلُ الشّ َت َلى مَن  َع

ّفاكٍ َأ ُكلّ  َلى  ٍم}     َع ِثي  ]‏.222: 221 [الشعراء:َأ

ولهذا يوجد الواحد من هؤلء ملبسا الخبائث من النجاإسات والقذار، التى تحبها
ذلك، والله الشياطين، ومرتكبا للفواحش، أو ظالما للناس فى أإنفسهم وأموالهم، وغير

ْثمَتعالى قد حرام  ِل َوا َطنَ  َب َومَا  َها  ْن َهرَ مِ َظ َواحِشَ مَا  َف ْل ْا}     {ا ُكو ِر ُتشْ َأن  َو ّق  ْلحَ ِر ا ْي َغ ِب ْغيَ  َب ْل  اليةَوا
 ]33[العراف: 

والصبر على المقدور، وأولياء الله هم الذين يتبعون رضاه بفعل المأمور، وترك المحظور،
 وهذه جملة لها بسط طويل ل يتسع له هذا المكان، والله أعلم‏.

جماع الحسنات العدل، وجماع السيئات الظلم: فصل

أن جماع قد كتبتُ فيما تقدام فى مواضع قبلُ بعض القواعد، وآخر مسودة الفقه:
 الحسنات العدل، وجماع السيئات الظلم، وهذا أصل جامع عظيم‏.
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لجميع الحسنات، وتفصيل ذلك: أن الله خلق الخلق لعبادته، فهذا هو المقصود المطلوب
مطلقة وهو إخلص الدين كله لله، وما لم يحصل فيه هذا المقصود، فليس حسنة

الدإنيا، مستوجبة لثواب الله فى الخرة، وإن كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب فى
وكل ما إنهى عنه فهو زيغ واإنحراف عن الإستقامة، ووضع للشىء فى غير موضعه فهو

 ظلم‏.

ّبيولهذا؛ جمع بينهما ْـ إسبحاإنه ْـ فى قوله:  َأمَرَ رَ ُقلْ  ٍد     { ُكلّ مَسْجِ َد  ُكمْ عِن َه ُوجُو ْا  ِقيمُو َأ َو ِقسْطِ  ْل ِبا
ِلصِينَ ُه مُخْ ُعو ْد ّدينَ}     َوا المشتملة على ] فهذه الية فى إسورة العراف29 [العراف: َلهُ ال

به الله، أصول الدين، والعتصاام بالكتاب، وذام الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن
ومخالفى كالشرك وتحريم الطيبات، أو خالفوا ما شرعه الله من أمور دينهم؛ كإبليس،
فاشتملت الرإسل من قوام إنوح إلى قوام فرعون، والذين بدلوا الكتاب من أهل الكتاب،

كالكفار السورة على ذام من أتى بدين باطل ككفار العرب، ومن خالف الدين الحق كله
 بالإنبياء، أو بعضه ككفار أهل الكتاب‏.

المشركين فى وقد جمع ْـ إسبحاإنه ْـ فى هذه السورة وفى الإنعاام وفى غيرهما ذإنوب
 :إنوعين

عنه كتحريم الطيبات،  أحدهما: أمر بما لم يأمر الله به كالشرك، وإنهى عما لم ينه الله

.فالول: شرع من الدين ما لم يأذن به الله‏
:لما لم يحرمه الله‏. تحريم والثاإنى 

وإسلم، عن وكذلك فى الحديث الصحيح حديث عياض بن حمار، عن النبى صلى الله عليه
َفاء فاجتالتهم الشياطين، فحرمت َن عليهم ما أحللت لهم، الله تعالى: ‏(إإنى خلقت عبادى حُ

 وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أإنزل به إسلطاإنا‏)‏.

النصارى ومن ولهذا كان ابتداع العبادات الباطلة، من الشرك وإنحوه، هو الغالب على
الغالب على ضاهاهم من منحرفة المتعبدة، والمتصوفة‏. وابتداع التحريمات الباطلة هو
وأغلل من اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة المتفقهة، بل أصل دين اليهود فيه آصار

ْعضَالتحريمات؛ ولهذا قال لهم المسيح:  َب ُكم  َل ُلِحِلّ  َو ُكمْ}     { ْي َل َع ِذي حُرّاَم  ّل ]،50 [آل عمران:ا
النصارى فيه تأله بألفاظ متشابهة، وأفعال مجملة، فالذين فى قلوبهم زيغ وأصل دين

الفتنة وابتغاء تأويله، وما قررته فى غير هذا الموضع: بأن توحيد تشابه منه ابتغاء اتبعوا ما
الله الذى هو إخلص الدين له، والعدل الذى إنفعله إنحن هو جماع الدين يرجع إلى ذلك،

 فإن إخلص الدين لله أصل العدل، كما أن الشرك بالله ظلم عظيم‏.

بوذنالالشرك بالله أعظم 

ُعصى الله به، ِإنّتعالى:  قال الله اعلم ْـ رحمك الله ْـ أن الشرك بالله أعظم ذإنب  }     َ ّلهَ ل ال
ِلكَ َذ ُدونَ  ِفرُ مَا  ْغ َي َو ِه  ِب ُيشْرَكَ  َأن  ِفرُ  ْغ ] وفى الصحيحين أإنه صلى الله116، 48 [النساء: ِلمَن}     َي

المثل‏. وإسلم إسئل:أى الذإنب أعظم ؟ قال: ‏(أن تجعل لله إندا وهو خلقك‏)‏‏!‏‏! والند عليه
ُتمْقال تعالى:  َأإن َو ًا  َداد َأإن ِه  ّل ِل ْا  ُلو َع َتجْ َفلَ  َلمُونَ}     { ْع ًدا]، وقال تعالى: 22 [البقرة: َت َدا َأإن ِه  ّل ِل َعلَ  َوجَ }

ّإنكَ مِنْ ِإ ِليلً  َق ِركَ  ْف ُك ِب ْع  ّت َتمَ ُقلْ  ِه  ِل ِبي َعن إَس ُيضِلّ  ِر}     ّل ّنا ] فمن جعل لله إندا من8 [الزمر: َأصْحَابِ ال
 يستحقه عز وجل من اللهية والربوبية فقد كفر بإجماع المة‏. خلقه فيما

المعبود، الذى تألهه القلوب فإن الله ْـ إسبحاإنه ْـ هو المستحق للعبادة لذاته؛ لإنه المألوه
مقهور بالعبودية، فكيف يصلح وتفزع إليه عند الشدائد، وما إسواه فهو مفتقر وترغب إليه،

َلهُأن يكون إلها؟ قال الله تعالى:  ُلوا  َع َوجَ ِبينٌ}     { ُفورٌ مّ َك َل ِلْإنسَانَ  ِإنّ ا ًءا  ِه جُزْ ِد َبا  [الزخرف:مِنْ عِ
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ِتي] وقال تعالى: 15 ِإلّ آ َلْرْضِ  َوا َواتِ  ِفي السّمَا ُكلّ مَن  ِإن  ًدا}     { ْب َع ]، وقال93[مريم: الرّحْمَنِ 
ِكفَالله تعالى:  َتن َيسْ ّلن  َكةُ     { ِئ ْلمََل َولَ ا ِه  ّل ّل ًا  ْبد َع ُكونَ  َي َأن  ْلمَسِيحُ  ُبونَ}     ا َقرّ ْلمُ ]،172 [النساء: ا

َعوقال تعالى:  ُلوا مَ َع َتجْ َولَ  ِبينٌ}     { ِذيرٌ مّ َإن ْنهُ  ُكم مّ َل ّإني  ِإ ًها آخَرَ  َل ِإ ِه  ّل ]، وقال51 [الذاريات: ال
ُأمِرْتُتعالى:  ّإني  ِإ ُقلْ  ّدينَ}     { ّلهُ ال ِلصًا  ّلهَ مُخْ َد ال ُب ْع َأ ]، فالله ْـ إسبحاإنه ْـ هو11  [الزمر:َأنْ 

ِه رَبّقال تعالى : المستحق أن يعبد لذاته، ّل ُد ل ْلحَمْ َلمِينَ}     {ا َعا ْل ]، فذكر ‏(الحمد‏)2 [الفاتحة: ا
التى تقتضى الإستغراق لجميع المحامد، فْـدل على أن الحمد كله لله، ثم باللف واللام

ّياكَقوله:  حصره فى ِإ ِعينُ}     { َت َإنسْ ّياكَ  ِإ ُد و ُب ْع ِهلقوله:  ]‏. فهذا تفصيل5 [الفاتحة: َإن ّل ُد ل ْلحَمْ {ا
َلمِينَ} َعا ْل على أإنه ل معبود إل الله، وأإنه ل يستحق أن يعبد أحد إسواه، ‏. فهذا يدلرَبّ ا

ّياكَفقوله: ِإ ُد}     { ُب ْع والرجاء،  إشارة إلى عبادته بما اقتضته إلهيته: من المحبة والخوف،َإن
ِعينُ}     ‏.والنهى والمر، َت َإنسْ ّياكَ  ِإ الربوبية ،من التوكل والتفويض إشارة إلى ما اقتضته {و

وفيه أيضا معنى الربوبية والصلح، والتسليم؛ لن الرب ْـ إسبحاإنه وتعالى ْـ هو المالك،
 والمالك الذى يتصرف فى ملكه كما يشاء‏.

تعالى، قال تعالى: فإذا ظهر للْـعبد من إسْـر الربْـوبية أن الملك والتدبير كله بيد الله
ٍء ُكلّ شَيْ َلى  َع َو  ُه َو ْلكُ  ْلمُ ِه ا ِد َي ِب ِذي  ّل َبارَكَ ا َت ِديرٌ}     { ول ضرا، ول ] فل يرى إنفعا،1 [الملك :َق

ًإنا، ول قبضا، ول بسطا، ول خفضًا، ول رفعًا، إل والله ْـ إسبحاإنه وتعالى ْـ حركة، ول إسكو
فاعله، وخالقه، وقابضه، وباإسطه، ورافعه، وخافضه‏. فهذا الشهود هو إسر الكلمات

الكوإنيات، وهو علم صفة الربوبية‏. والول هو علم صفة اللهية وهو كشف إسر الكلمات
 التكليفيات‏.

 اللهية‏. فالتحقيق بالمر والنهى، والمحبة والخوف والرجاء، يكون عن كشف علم

علم التدبير وهو والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم يكون بعد كشف علم الربوبية،
َناكما قال الله عز وجل: السارى فى الكوان، ُل ْو َق ّإنمَا  ِإ ُكن     { َلهُ  ُقولَ  ّإن َأن  ُه  َإنا ْد َأرَ َذا  ِإ ٍء  ِلشَيْ

ُكونُ} َي ]‏. فإذا تحقق العبد لهذا المشهد، ووفقه لذلك، بحيث ل يحجبه هذا40[النحل:  َف
المشهد عن المشهد الول فهو الفقيه فى عبوديته، فإن هذين المشهدين عليهما مدار
 الدين، فإن جميع مشاهد الرحمة واللطف والكرام، والجمال داخل فى مشهد الربوبية‏.

ّياكَولهذا قيل: إن هذه الية جمعت جميع أإسرار القرآن:  ِإ ُد و ُب ْع َإن ّياكَ  ِإ ِعينُ}     { َت ؛ لن أولهاَإنسْ
والرجاء، كما ذكرإنا، وآخرها اقتضى اقتضى عبادته بالمر والنهى، والمحبة والخوف

 العبوديات داخلة فى ذلك‏. عبوديته بالتفويض والتسليم، وترك الختيار، وجميع

جميع ومن غاب عن هذا المشهد وعن المشهد الول، ورأى قياام الله عز وجل على
الشياء الشياء، وهو القياام على كل إنفس بما كسبت، وتصرفه فيها، وحكمه عليها، فرأى

والفرق، كلها منه صادرة عن إنفاذ حكمه، وإرادته القدرية، فغاب بما لحظ عن التمييز
ِة‏. ّي  وعطل المر والنهى والنبوات، ومرق من الإسلام مروق السهم من الرّمِ

قوة البصيرة؛ وإن كان ذلك المشهد قد أدهشه وغيب عقله، لقوة إسلطاإنه الوارد، وضعف
المر الشرعى، أن يجمع بين المشهدين، فهذا معذور منقوص إل من جمع بين المشهدين:
السالكين؛ لقلة ومشهد المر الكوإنى الرادى‏. وقد زلت فى هذا المشهد أقداام كثيرة من

مرادهم منه، ففنوا معرفتهم بما بعث الله به المرإسلين؛ وذلك لإنهم عبدوا الله على
ومحبوبه، ولو عبدوا الله بمرادهم عن مراد الحق ْـ عز وجل ْـ منهم؛لن الحق يغنى بمراده

ًا على مراده منهم لم ينلهم شىء من ذلك؛لن العبد إذا شهد عبوديته ولم يكن مستيقظ
عبادته، بل يكون له عينان ينظر لمر إسيده، ل يغيب بعبادته عن معبوده، ول بمعبوده عن

عليه وإسلم لما إسئل عن الحسان:‏(أن بأحدهما إلى المعبود كأإنه يراه ؛كما قال صلى الله
يراك‏)، والخرى ينظر بها إلى أمر إسيده، تعبد الله كأإنك تراه، فإن لم تكن تراه فإإنه

 ويرضاه‏. ليوقعه على المر الشرعى الذى يحبه موله
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ًا يكفر به صاحبه، وهو إنوعان :  فإذا تقرر هذا، فالشرك إن كان شرك

 شرك فى اللهية، وشرك فى الربوبية‏.

ًا، أى: مثل فى عبادته، أو محبته، أو خوفه، أو فأما الشرك فى اللهية فهو: أن يجعل لله إند
ِذينَإل بالتوبة منه، قال تعالى: رجائه، أو إإنابته، فهذا هو الشرك الذى ل يغفره الله ّل ِل ُقل  }

ُهم مّا َل َفرْ  َغ ُي ْا  ُهو َت َين ِإن  ْا  َفرُو َلفَ}     َك ْد إَس ] وهذا هو الذى قاتل عليه رإسول الله38 [الإنفال:َق
تعْـْـالى: صلى الله عليه وإسلم مشركْـى العْـرب؛ لإنهم أشْـركوا فى اللْـهية، قْـال الله

ًا َداد َأإن ِه  ّل ُدونِ ال ُذ مِن  ّتخِ َي ّناسِ مَن  َومِنَ ال ّبا     { ّد حُ َأشَ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َوا ِه  ّل َكحُبّ ال ُهمْ  َإن ّبو ِه}     ُيحِ ّل  اليةّل
ِإلّ]، وقالوا:165[البقرة : ُهمْ  ُد ُب ْع َإن َفى}     {مَا  ْل ِه زُ ّل َلى ال ِإ َإنا  ُبو َقرّ ُي َعلَوقالوا:  ]،3 الية [الزمر:ِل َأجَ }

ٌء َلشَيْ َذا  َه ِإنّ  ًدا  َواحِ ًها  َل ِإ َهةَ  ِل ّنمَ]، وقال تعالى: 5 ‏‏! [ص: ُعجَابٌ}     الْ َه ِفي جَ َيا  ِق ْل َأ ٍد}     { ِني َع ٍر  ّفا َك ُكلّ 

َعإلْـى قوله:  َعلَ مَ ِذي جَ ّل ِد}     {ا ِدي َذابِ الشّ َع ْل ِفي ا ُه  َيا ِق ْل َأ َف ًها آخَرَ  َل ِإ ِه  ّل  ]‏.26: 24 [ق: ال

ْين: ‏(كم تعبد ؟‏) قال: إستة فى الرض وواحد فى وقال النبى صلى الله عليه وإسلم لحُصَ
؟‏) قال: الذى فى السماء‏. قال: ‏(أل تسلم السماء‏. قال: ‏(فمن الذى تعد لرغبتك ورهبتك

ِنى رشْدى، فأعلمك كلمات ؟‏) فأإسلم‏. ِهمْ ْل أ
َ ُهمّ  ّل فقال النبى صلى الله عليه وإسلم: ‏(قل: ال

ِني ِق ْفسِي‏)‏. َو َإن  شَرّ 

ُهموأما الربوبية فكاإنوا مقرين بها، قال الله تعالى:  َت ْل أ
َ ِئن إَس َل َو َلْرْضَ     { َوا َواتِ  َق السّمَا َل مّنْ خَ

ّلهُ} ُلنّ ال ُقو َي ُتمْ]، وقال: 25[لقمان:  َل ُكن ِإن  َها  ِفي َومَن  َلْرْضُ  ّلمَنِ ا ُقل  َلمُونَ}     { ْع ُقلْ إلى قوله: َت }
ّإنى َأ أن الصناام هى التى ]، وما اعتقد أحد منهم قط89- 84 ؟ [المؤمنون: ُتسْحَرُونَ}     َف

ْيثَ، وترزق العالم وتدبره، وإإنما كان شركهم كما َغ َنزّل ال ذكرإناه: اتخذوا من دون الله ُت
أحب شيئا من دون الله كما يحب أإندادا يحبوإنهم كحب الله، وهذا المعنى يدل على أن من

َهاالله تعالى، فقد أشرك، وهذا كقوله:  ِفي ُهمْ  َو ُلوا  َقا ْذ     { ِإ ِبينٍ  ِفي ضَلَلٍ مّ َل ّنا  ُك ِإن  ِه  ّل َتال َتصِمُونَ  َيخْ
ُكم ّوي َلمِينَ}     ُإنسَ َعا ْل ًا98-96 [الشعراء:ِبرَبّ ا كما يخاف الله، أو رجاه ]‏. وكذا من خاف أحد

 كما يرجو الله، وما أشبه ذلك‏.

المالك المدبر، المعطى وأما النوع الثاإنى: فالشرك فى الربوبية، فإن الرب إسبحاإنه ْـ هو
أن المعطى أو الماإنع، أو الماإنع، الضار النافع، الخافض الرافع، المعز المذل ،فمن شهد

 بربوبيته‏. الضار أو النافع، أو المعز أو المذل غيره، فقد أشرك

،فيشكره على ما ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك، فلينظر إلى المعطى الول مثل
لقوله عليه السلام: أوله من النعم، وينظر إلى من أإسدى إليه المعروف فيكافئه عليه،

َدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، حتى تروا أإنكم قد ‏(من أإْس
ِه}تعالى:  كافأتموه‏) لن النعم كلها لله تعالى، كما قال ّل َفمِنَ ال ٍة  ْعمَ ّإن ُكم مّن  ِب َومَا   [النحل:{

َطاء]،وقال تعالى:53 َع ُؤلء مِنْ  َهْـ َو ُؤلء  َهْـ ّد  ّإنمِ ُكلّ  ّبكَ}     { ]، فالله ْـ إسبحاإنه ْـ هو20 [الإسراء:رَ
الحقيقة، فإإنه هو الذى خلق الرزاق وقدرها، وإساقها إلى من يشاء من المعطى على

 هو الذى أعطاه، وحرك قلبه لعطاء غيره‏. فهو الول والخر‏. عباده، فالمعطى

عنهما: ‏(واعلم ومما يقوى هذا المعنى قوله صلى الله عليه وإسلم لبن عباس رضى الله
الله لك، ولو اجتمعوا أن المة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إل بشىء قد كتبه
القلام وجَفّت على أن يضروك، لم يضروك إل بشىء قد كتبه الله عليك، رفعت

ل ينفع فى الحقيقة إل الله، الصّحُفُ‏)‏. قال الترمذى: هذا حديث صحيح‏. فهذا يدل على أإنه
 ول يضر غيره، وكذا جميع ما ذكرإنا فى مقتضى الربوبية‏.

وأراح الناس من فمن إسلك هذا المسلك العظيم اإستراح من عبودية الخلق وإنظره إليهم،
َذمّه إياهم، وتجرّد التوحيد فى قلبه، فقوى إيماإنه، ْومِه و واإنشرح صدره، وتنور قلبه، ومن َل
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ْيل بن عياض ُفضَ ْـ رحمه الله ْـ: من عرف الناس توكل على الله فهو حسبه، ولهذا قال ال
 يضرون‏. اإستراح‏. يريد ْـ والله أعلم ْـ أإنهم ل ينفعون ول

 يحب مع الله غيره‏. وأما الشرك الخفى: فهو الذى ل يكاد أحد أن يسلم منه، مثل: أن

فليست من هذا فإن كاإنت محبته لله مثل حب النبيين والصالحين، والعمال الصالحة
المحبوب وما أحبه، الباب؛ لن هذه تدل على حقيقة المحبة، لن حقيقة المحبة أن يحب
إإنما تقع لنقص ويكره ما يكرهه، ومن صحت محبته امتنعت مخالفته؛ لن المخالفة

ُتمْالمتابعة، ويدل على إنقص المحبة قول الله تعالى:  ُكن ِإن  ُقلْ  ُكمُ     { ْب ِب ُيحْ ِإني  ُعو ِب ّت َفا ّلهَ  ّبونَ ال ُتحِ
ُكمْ َل ِفرْ  ْغ َي َو ّلهُ  ُكمْ}     ال َب ُإنو َكلام فى31 الية [آل عمران: ُذ ْيسَ ال َل َف هذا‏. إإنما الكلام فى محبة ]‏. 

فى توحيد المحبة لله، وهو دليل تتعلق بالنفوس لغير الله تعالى، فهذا ل شك أإنه إنقص
 إسواه‏. على إنقص محبة الله تعالى، إذ لو كملت محبته، لم يحب

يجر عليك، كلما ول يرد علينا الباب الول؛ لن ذلك داخل فى محبته‏. وهذا ميزان لم
كثرت محبوباته قويت محبة العبد لموله، صغرت عنده المحبوبات وقلت، وكلما ضعفت،

 واإنتشرت

ًا إسواه، وكذا الخوف، والرجاء ،وما أشبه ذلك، فإن كمل خوف العبد من ربه لم يخف شيئ
ُغونَقْـال الْـله تعْـالى:  ّل َب ُي ِذينَ  ّل ِإلّ     {ا ًدا  َأحَ ْونَ  َيخْشَ َولَ  َإنهُ  ْو َيخْشَ َو ِه  ّل ّلهَ}     ِرإَسالَتِ ال  [الحزاب:ال

قدر إنقص الخوف وزيادته يكون الخوف ]، وإذا إنقص خوفه خاف من المخلوق، وعلى39
الشرك الخفى، الذى ل يكاد أحد أن كما ذكرإنا فى المحبة، وكذا الرجاء وغيره، فهذا هو
الشرك فى هذه المة أخفى من دبيب يسلم منه، إل من عصمه الله تعالى‏. وقد روى أن

 النمل‏.

َكانَتعْـالى: وطرق التخلص من هذه الفات كلها: الخلص لله عز وجل، قال الْـله َفمَن  }
َعمَلً ْعمَلْ  َي ْل َف ِه  ّب َقاء رَ ِل ًدا}     َيرْجُو  َأحَ ِه  ّب ِة رَ َد َبا ِع ِب ِركْ  ُيشْ َولَ  ِلحًا  ]، ول يحصل110 [الكهف:صَا

 متابعة المر والنهى‏. الخلص إل بعد الزهد، ول زهد إل بتقوى، والتقوى

 فصْـل

به، فتقل آفاتها، أو ولبد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز وجل، فتعتصم
 تذهب عنها بالكلية، بحول الله وقوته‏.

والخوف، والرجاء‏. فنقول: اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلثة: المحبة،
والخرة بخلف الخوف وأقواها الْـمحبة، وهى مقصودة تراد لذاتها؛ لإنها تراد فى الدإنيا

َياءفإإنه يزول فى الخرة، قال الله تعالى:  ِل ْو َأ ِإنّ  َأل  ُإنونَ}     { َيحْزَ ُهمْ  َولَ  ِهمْ  ْي َل َع ْوفٌ  ِه لَ خَ ّل ال
]، والخوف المقصود منه: الزجر والمنع من الخروج عن الطريق، فالمحبة62[يوإنس: 

فى السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون إسيره إليه، والخوف تلقى العبد
عن طريق المحبوب، والرجاء يقوده، فهذا أصل عظيم، يجب على كل يمنعه أن يخرج

ًا لله ل عبد أن ينتبه له، فإإنه ل تحصل له العبودية بدوإنه، وكل أحد يجب أن يكون عبد
 لغيره‏.

طلب محبوبه، فأى فإن قيل:فالعبد فى بعض الحيان، قد ل يكون عنده محبة تبعثه على
 شىء يحرك القلوب ؟ قلنا: يحركها شيئان :
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أمر الله عز وجل أحدهما: كثرة الذكر للمحبوب؛ لن كثرة ذكره تعلق القلوب به، ولهذا
ِذينَبالذكر الكثير، فقال تعالى:  ّل َها ا ّي أ

َ َيا  ًة     { ْكرَ ُب ُه  ّبحُو َوإَس ِثيرًا  َك ْكرًا  ِذ ّلهَ  ُكرُوا ال ْذ ُنوا ا َأصِيلً}     آمَ َو
 ]42-41الية [الحزاب: 

ِهوالثاإنى: مطالعة آلئه وإنعمائه، قال الله تعالى: ّل ْا آلء ال ُكرُو ْذ َفا ِلحُونَ}     { ْف ُت ُكمْ  ّل َع  [العراف:َل
ُكم مّن]، وقال تعالى: 69 ِب َومَا  ِه}     { ّل َفمِنَ ال ٍة  ْعمَ َغ]‏. وقال تعالى: 53 [النحل:ّإن َب َأإْس َو ُكمْ     { ْي َل َع

َنةً} ِط َبا َو ًة  َظاهرَ َعمَهُ  َ وقال تعالى: ]،20 [لقمان: ِإن ِه ل ّل ْعمَتَ ال ِإن ْا  ّدو ُع َت ِإن  َو َها}     { [إبراهيم: ُتحْصُو
 ]‏.34

فيها من الشجار فإذا ذكر العبد ما أإنعم الله به عليه، من تسخير السماء والرض، وما
فلبد أن يثير ذلك عنده والحيوان، وما أإسبغ عليه من النعم الباطنة، من اليمان وغيره،

والعرض، والحساب وإنحوه، باعثا، وكذلك الخوف، تحركه مطالعة آيات الوعيد، والزجر،
 وكذلك الرجاء، يحركه مطالعة الكرام، والحلم، والعفو‏.

على تضمنه الإستغناء وما ورد فى الرجاء والكلام فى التوحيد واإسع‏. وإإنما الغرض التنبيه
‏.وآله وصحبه وإسلم  بأدإنى إشارة، والله ْـ إسبحاإنه وتعالى ْـ أعلم وصلى الله على محمد

ّله ْيخ الإسلام ْـ رَحمه ال َقال شَ  :َو

 َفصْل

ْيفَ الظالمين: ذكر الله عن إمامنا إبراهيم خليل الله أإنه قال لمناظريه من المشركين َك َو }
ُكمْ ّإن َأ ُفونَ  َتخَا َولَ  ُتمْ  ْك َأشْرَ ّي     َأخَافُ مَا  َأ َف ًإنا  َطا ْل ِه عليكم إُس ِب َنزّلْ  ُي َلمْ  ِه مَا  ّل ِبال ُتم  ْك ّق     َأشْرَ َأحَ ْينِ  َق ِري َف ْل ا

ْا ُنو َلمُونَ الذي نَ آمَ ْع َت ُتمْ  ُكن ِإن  َلمْنِ  ُهم     ِبا َو َلمْنُ  ُهمُ ا َل ِئكَ  َلْـ ْو ُأ ٍم  ْل ُظ ِب ُهم  َإن ِإيمَا ْا  ِبسُو ْل َي َلمْ  ُدونَ}     َو َت ْه مّ
 ]‏.82، 81[الإنعاام: 

فسر الظلم وفي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود؛ أن النبي صلى الله عليه وإسلم
؟‏)‏. فأإنكر أنعظيم}     {إن الشرك لظلمبالشرك وقال: ‏(ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: 

العلويات والسفليات، وعدام خوفهم من إنخاف ما أشركوهم بالله من جميع المخلوقات
ًإنا، وبين أن القسم الذي لم يشرك هو المن إشراكهم بالله شريكا لم ينزل الله به إسلطا

 المهتدى‏.

المة أخفي من وهذه آية عظيمة تنفع المؤمن الحنيف في مواضع، فإن الشراك في هذه
ِبيب النمل، دع جليله، وهو شرك في العبادة والتأله، وشرك في الطاعة والإنقياد، َد

 وشرك في اليمان والقبول‏.

يشركون بدعاء غير فالغالية من النصارى والرافضة وضُلل الصوفية والفقراء والعامة،
ًعا تارة، ومن أشرك هذا الشرك أشرك في الله تارة، وبنوع من عبادته أخرى، وبهما جمي

 الطاعة‏.

لهؤلء، يشركون شرك وكثير من المتفقهة وأجناد الملوك، وأتباع القضاة، والعامة المتبعة/
ّى بن حاتم لما ِد ُع ُهمْقرأ:  الطاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وإسلم ل َبارَ َأحْ ْا  ُذو ّتخَ {ا

ُدونِ ًبا مّن  َبا َأرْ ُهمْ  َإن َبا ْه َيمَ}     َورُ ْبنَ مَرْ ْلمَسِيحَ ا َوا ِه  ّل رإسول الله، ما ] فقال: يا31 [التوبة: ال
ّلوا لهم الحراام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلل عبدوهم؟ فقال: ‏(ما عبدوهم، ولكن أحَ

 فأطاعوهم‏)‏.
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والحلل ما فتجد أحد المنحرفين يجْـعل الواجب ما أوجبه متبوعه، والحراام ما حرمه،
ًنا‏. ثم ًنا وإما دإنيا، وإما دإنيا ودي يخوف من امتنع من هذا حلله، والدين ما شرعه، إما دي

ّله، وبهذا يخرج الشرك، وهو ل يخاف أإنه أشرك به شيئا في طاعته بغير إسلطان من ال
ّله طاعته من رإسول، وأمير وعالم ووالد وشيخ وغير  ذلك‏. من أوجب ال

المتفقهة وأما الشرك الثالث: فكثير من أتباع المتكلمة، والمتفلسفة، بل وبعض
من والمتصوفة، بل وبعض أتباع الملوك والقضاة، يقبل قول متبوعه فيما يخبر به

العتقادات الخبرية، ومن تصحيح بعض المقالت وإفساد بعضها، ومدح بعضها، وبعض
ّله‏. ويخاف ما أشركه في اليمان والقبول، ول القائلين، وذام بعض، بل إسلطان من ال

ّله‏. ّله شخصًا في اليمان به، وقبول قوله بغير إسلطان من ال  يخاف إشراكه بال

ّله تصديقه من المرإسلين، والعلماء المبلغين، والشهداء الصادقين، وبهذا يخرج من شرع ال
 وغير مشروع‏. وغير ذلك‏. فباب الطاعة والتصديق ينقسم إلى مشروع في حق البشر

قال القائل: ما وضعت وأما العبادة والإستعاإنة والتأله، فل حق فيها للبشر بحال، فإإنه كما
َعةِ أحد إل ذللت له ‏‏! ول ريب أن من إنصرك َقصْ ورزقك كان له إسلطان عليك، يدى في 

ّله ولرإسوله، ّله ورإسوله، وقبول فالمؤمن يريد أل يكون عليه إسلطان إل ل ولمن أطاع ال
السلطان وهذا القهر عن إنفسه، مال الناس فيه إسلطان لهم عليه، فإذا قصد دفع هذا

ًدا، يصح له دينه بذلك، وإن قصد الترفع ًنا محمو عليهم والترؤس والمراءاة بالحال كان حس
 عنهم ويترك أموالهم لهم‏. الولى كان مذمومًا، وقد يقصد بترك الخذ غنى إنفسه

ول تذل لهم، فهذه أربع مقاصد صالحة: غنى إنفسه وعزتها حتى ل تفتقر إلى الخلق
عنهم، ول يوقعهم وإسلمة مالهم ودينهم عليهم حتى ل تنقص عليهم أموالهم، فل يذهبها

أل يذل ول يفتقر بأخذها منهم فيما يكره لهم من الإستيلء عليه، ففي ذلك منفعة له
منفعة بتأليف قلوبهم إليهم، ومنفعة لهم أن يبقى لهم مالهم ودينهم، وقد يكون في ذلك

فكذلك في إبقاء أموالهم لهم، بإبقاء أموالهم لهم، حتى يقبلوا منه، ويتألفون بالعطاء لهم،
المال قد يطمعون هم أيضًا في وقد يكون في ذلك أيضًا حفظ دينهم، فإإنهم إذا قبل منهم

يقبلون المر بالمعروف والنهى عن أإنواع من المعاصى، ويتركون أإنواعا من الطاعات، فل
 المنكر، وفي ذلك منافع ومقاصد أخر صالحة‏.

يمنع من طاعة، وأما إذا كان الخذ يفضى إلى طمع فيه حتى يستعان به في معصية أو
من منعه من فتلك مفاإسد أخر، وهى كثيرة ترجع إلى ذله وفقره لهم، فإإنهم ل يتمكنون

في المعصية إل مع طاعة إل إذا كان ذليلً أو فقيرًا إليهم، ول يتمكنون هم من اإستعماله
مكافأة دإنيوية من مال ذله أو فقره، فإن العطاء يحتاج إلى جزاء ومقابلة، فإذا لم تحصل

 أو إنفع لم يبق إل ما ينتظر من لمنفعة الصادرة منه إليهم‏.

غنى وعزة ورحمة وللرد وجوه مكروهة مذمومة، منها: الرد مراءاة بالتشبه بمن يرد
يستعبدهم، ويستعلى للناس في دينهم ودإنياهم، ومنها: التكبر عليهم والإستعلء حتى

أخذ منهم احتاج أن ينفعهم، عليهم بذلك، فهذا مذموام أيضًا‏. ومنها: البخل عليهم فإإنه إذا
ُبخْل عليهم بالمنافع‏. ومنها: الكسل عن الحسان إليهم، ويقضى حوائجهم، فقد يترك الخذ 

 والرياء، والبخل، والكسل‏. فهذه أربع مقاصد فاإسدة في الرد للعطاء: الكبر،

المضرة عنها، أو لجلب فالحاصل: أإنه قد يترك قبول المال لجلب المنفعة لنفسه، أو لدفع
وعزها، وهو منفعة المنفعة للناس، أو دفع المضرة عنهم، فإن في ترك أخذه غنى إنفسه

وفيه إنفع الناس بإبقاء لها، وإسلمة دينه ودإنياه مما يترتب على القبول من أإنواع المفاإسد،
بذلً قد يضرهم، وقد يتركه أموالهم ودينهم لهم، ودفع الضرر المتولد عليهم إذا بذلوا

يكون في الترك أيضا لمضرة الناس، أو لترك منفعتهم، فهذا مذموام كما تقدام، وقد



تركه، أو يكون في أخذه مضرة إنفسه، أو ترك منفعتها، إما بأن يكون محتاجًا إليه فيضره
مقاوام؛ فلهذا فصلنا هذه وصرفه منفعة له في الدين والدإنيا، فيتركها من غير معارض
وفيها التفصيل، لكن الغلب المسألة، فإإنها مسألة عظيمة، وبإزائها مسألة القبول أيضا،
الجنس أكثر، وإذا صح الخذ أن ترك الخذ كان أجود من القبول؛ ولهذا يعظم الناس هذا

 كان أفضل، أعنى الخذ والصرف إلى الناس‏.

ّله ْـ قال: يجوز الإستغاثة بالنبي صلى الله عليه وإسلم في كل عمن إسئل الشيخ ْـ رحمه ال
ّله تعالى ّله تعالى في طلب الغواث، ما يستغااث ال فيه: على معنى أإنه وإسيلة من وإسائل ال
ّله تعالى فيه‏. وكذلك يستغااث بسائر  الإنبياء والصالحين في كل ما يستغااث ال

إسواء كان ذلك بلفظ وأما من توإسل إلى الله تعالى بنبيه في تفريج كربة فقد اإستغااث به،
القائل: أتوإسل إليك يا إلهى الإستغاثة، أو التوإسل، أو غيرهما مما هو في معناهما، وقول

اإستغاثة بالرإسول حقيقة في لغة برإسولك ‏‏! أو أإستغيث برإسولك عندك، أن تغفر لى،
 العرب وجميع المم‏.

وأإنه يصح إإسنادها قال: ولم يزل الناس يفهمون معنى الإستغاثة بالشخص، قديما وحديثا،
من إسأل تفريج للمخلوقين، وأإنه يستغااث بهم على إسبيل التوإسل، وأإنها مطلقة على كل
 الكربة بواإسطة التوإسل به، وأن ذلك صحيح في أمر الإنبياء والصالحين‏.

الصحْـابة ْـ رضي قال: وفيما رواه الطبرإإني عن النبي صلى الله عليه وإسلم: أن بعض
ّله صلى الله عليه وإسلم من ّله عنهْـم ْـ قال: اإستغيثوا برإسول ال هذا المنافق، فقال ال

ّله‏)‏. أن النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وإسلم: ‏(إإنه ل يستغااث بى، وإإنما يستغااث بال
ذلك، يشير به إلى التوحيد، وإفراد عليه وإسلم لو إنفي عن إنفسه أإنه يستغااث به، وإنحو

وإنجوز أن إنطلق أن النبي صلى الله عليه البارى بالقدرة، لم يكن لنا إنحن أن إننفي ذلك،
ّله تعالى، ول يحتاج أن يقول وإسلم والصالح يستغااث به، يْـعنى في كْـل ما يستغااث فيه بال

القْـائل ل يستْـغااث به متنقصْـا له، وأإنه كافر بذلك، على إسبيل أإنه وإسيلة وواإسطة، وأن
عرف معنى الإستغاثة ثم أصر على قوله بعد ذلك صار كافرًا لكنه يعذر إذا كان جاهل، فإذا

المسلمين: إإنه يجوز والتوإسل به اإستغاثة به كما تقدام، فهل يعرف أإنه قال أحد من علماء
ّله تعْـالى؟ أن يستغااث بالنبي صلى الله عليه وإسلم والصْـالح، في كْـْـْـل ما يستغااث به ال

بالنبي صلى الله عليه وإسلم أو وهْـل يجوز إطلق ذلك؟ كما قال القائل، وهْـْـل التوإسل
ّله تعالى في كل شىء اإستغاثة بذلك المتوإسل به؟ كما إنقله هذا الصْـالح أو غيرهما إلى ال

صلى الله عليه وإسلم أو الصالح القائل عن جميع اللغات، وإسواء كان التوإسل بالنبي
العلمْـاء قال: إإنه يجوز التوإسل إلى اإستغْـاثة بْـه، أو لم يكْـن، فهل يعْـرف أن أحدا من

ّله بكل إنبي وصالح؟ فقد أفتى الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في فتاويه المشهورة: ال
ّله تعالى إل بالنبي صلى الله عليه وإسلم إن صح الحديث فيه، أإنه ل يجوز التوإسل إلى ال

 الشيخ المذكور ؟ فهل قال أحد خلف ما أفتى به

الإنبياء والصالحين، كما وبتقدير أن يكون في المسألة خلف، فمن قال: ل يتوإسل بسائر
ويكون ما أفتى به الشيخ كفرًا، أفتى الشيخ عز الدين؟ هل يكفر كما كفره هذا القائل؟

يستغااث به، إل في حياته وحضوره، ل بل إنفس التوإسل به لو قال قائل: ل يتوإسل به، ول
 تنقصا ؟ في موته ومغيبه، هل يكون ذلك كفرًا؟ أو يكون

ّله تعالى ل يستغااث فيه إل ّله ولو قال: ما ل يقدر عليه إل ال ّله، أى: ل يطلب إل من ال بال
الرإسول صلى الله عليه وإسلم عن إنفسه تعالى هل يكون كفرًا، أو يكون حقا؟ وإذا إنفي

يحرام عليه أن ينفيه عنه أام يجب، أام أمرًا من المور لكوإنه من خصائص الربوبية، هل



ّله ْـ بجواب شاف ّله يجوز إنفيه؟ أفتوإنا ْـ رحمكم ال كاف، موفقين مثابين ْـْـ إن شاء ال
 تعالى‏.

 الجواب :

ّله رب العالمين‏. لم يقل أحد من علماء المسلمين: إإنه يستغااث بشىء من الحمد ل
ّله تعالى، ل بنبي، ول بملك، ول بصالح، ول غير المخلوقات، في كل ما يستغااث فيه بال

 إطلقه‏. ذلك، بل هذا مما يعلم بالضطرار من دين الإسلام، أإنه ل يجوز

يتوإسلون في أدعيتهم ولم يقل أحد: إن التوإسل بنبي، هو اإستغاثة به، بل العامة الذي ن
أتوإسل إليك باللوح بأمور، كقول أحدهم: أتوإسل إليك بحق الشيخ فلن، أو بحرمته، أو
أإنهم ل يستغيثون بهذه والقلم، أو بالكعبة، أو غير ذلك، مما يقولوإنه في أدعيتهم، يعلمون

وإسائل له، والمتوإسل به المور، فإن المستغيث بالنبي صلى الله عليه وإسلم طالب منه
ُيطلب به، وكل أحد ُيسأل، وإإنما  يفرق بين المدعو والمدعو به‏. ل يدعى ول يطلب منه ول 

والإستعاإنة طلب والإستغاثة طلب الغواث، وهو إزالة الشدة، كالإستنصار طلب النصر،
ِإنِقال تعالى:  العون، والمخلوق يطلب منه من هذه المور ما يقدر عليه منها، كما َو }

َفعليكم ّدينِ  ِفي ال ُكمْ  َتنصَرُو ّنصْرُ}     اإْس َثهُ الذي مِن]، وكما قال: 72 [الإنفال: ال َغا َت َفاإْس َلى     { َع ِه  ِت َع شِي
ِه} ّو ُد َع َوى}تعالى:  ]، وكما قال15 [القصص: الذي مِنْ  ْق ّت َوال ْلبرّ  َلى ا َع ْا  ُإنو َو َعا َت َو  ]‏.2[المائدة: {

ّله؛ ولهذا كان المسلمون ل يستغيثون وأمّا ما ل يقدر عليه إل الله، فل يطلب إل من ال
صحيح البخارى: أن بالنبي صلى الله عليه وإسلم ويستسقون به، ويتوإسلون به، كما في
ّله عنه ْـ اإستسقى بالعباس وقال: اللهم َنا عمر بن الخطاب ْـ رضي ال ْب َد إإنا كنا إذا أجْ

 فاإسقنا فيسقون‏. إنتوإسل إليك بنبينا فتسقينا، وإإنا إنتوإسل إليك بعم إنبينا

ّله عليك، وفي إسنن أبى داود: أن رجلً قال للنبي صلى الله عليه وإسلم: إإنا إنستشفع بال
ّله أعظم من ذلك، إإنه ّله، فقال: ‏(شأن ال ل يستشفع به على أحد من وإنستشفع بك على ال

 خلقه‏)‏.

ّله، وأإنكر عليه قوله: إنستشفع ّله عليك‏. فأقره على قوله: إنستشفع بك على ال  بال

منه الشفاعة، وقد اتفق المسلمون على أن إنبينا شفيع يوام القيامة، وأن الخلق يطلبون
يشفع في زيادة لكن عند أهل السنة أإنه يشفع في أهل الكبائر، وأما عند الوعيدية فإإنما

 الثواب‏.

ّله بنبي، فقال: أتوإسل إليك برإسولك، فقد اإستغااث وقول القائل: إن من توإسل إلى ال
يعرف هذا في لغة أحد برإسوله حقيقة، في لغة العرب وجميع المم، قد كذب عليهم، فما
ويفرقون بين المسؤول من بنى آدام، بل الجميع يعلمون أن المستغااث مسؤول به مدعو،
يستغااث بالمخلوق فيما والمسؤول به، إسواء اإستغااث بالخالق أو بالمخلوق، فإإنه يجوز أن
يستغااث به في مثل يقدر على النصر فيه، والنبي صلى الله عليه وإسلم أفضل مخلوق

 ذلك‏.

أحد: إإنه اإستغااث بما ولو قال قائل لمن يستغيث به: أإسألك بفلن، أو بحق فلن، لم يقل
ّله توإسل به، بل إإنما اإستغااث بمن دعا، وإسأله؛ ولهذا قال المصنفون في شرح أإسماء ال
 والجابة أخص بالقوال‏. الحسنى: إن المغيث بمعنى المجيب، لكن الغاثة أخص بالفعال،
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ّله بغير إنبينا صلى الله عليه وإسلم ْـ إسواء إُسمّىَ أو ًدا والتوإسل إلى ال ُيسَمّ ْـ ل إنعلم أح لم 
أفتى به الشيخ من المنع، وأما من السلف فعله، ول روى فيه أثرًا، ول إنعلم فيه إل ما
السنن، رواه النسائي والترمذى التوإسل بالنبي صلى الله عليه وإسلم، ففيه حديث في
ًيا أتى النبي صلى الله عليه وإسلم ّله، إإني أصبت في وغيرهما: أن أعراب فقال: يا رإسول ال

ّله لى، فقال له النبي صلى الله عليه وإسلم: ‏(توضأ وصلّ ركعتين، ثم قل: بصرى فادع ال
ّلهم أإسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، ّفع ال ّلهم شَ َبصَرى‏. ال ّد  ّفع بك في ر َتشَ يا محمد، إإني أ

ّله بصره‏. فلجل هذا الحديث إنبيك في‏)، وقال: ‏(فإن كاإنت لك حاجة فمثل ذلك‏) فرد ال
 التوإسل به‏. اإستثنى الشيخ

 وللناس في معنى هذا قولن:

ّله عنه ْـ لما قاله: كنا إذا أحدهما: أن هذا التوإسل هو الذي ذكر عمر بن الخطاب ْـ رضي ال
َنا إنتوإسل بنبينا إليك فتسقينا، وإإنا إنتوإسل إليك بعم ْب َد إنبينا فاإسقنا، فقد ذكر عمر ْـ رضي أجْ

الإستسقاء، ثم توإسلوا بعمه العباس بعد الله عنه ْـ :أإنهم كاإنوا يتوإسلون به في حياته في
ويدعون معه، فيكون هو وإسيلتهم إلى موته، وتوإسلهم به اإستسقاؤهم به، بحيث يدعو
ّله، وهذا لم يفعله الصحابة بعد موته ول في مغيبه، والنبي صلى الله عليه وإسلم كان ال
ًعا لهم، داعيا لهم؛ ولهذا قال ّلهم فشفعه في، في مثل هذا شاف في حديث العمى: ال

ّله أن يشفعه فيه‏. فعلم أن النبي صلى الله عليه وإسلم شفع له، فسأل  ال

ولم يقل أحد: إن والثاإني: أن التوإسل يكون في حياته، وبعد موته، وفي مغيبه وحضرته،
خفية، ليست أدلتها من قال بالقول الول فقد كفر، ول وجه لتكفيره، فإن هذه مسألة

بإإنكار الحكاام جلية ظاهرة، والكفر إإنما يكون بإإنكار ما علم من الدين ضرورة، أو
الدعاء وما ل يشرع، المتواترة والمجمع عليها، وإنحو ذلك‏. واختلف الناس فيما يشرع من

مسائل السب عند أحد من كاختلفهم: هل تشرع الصلة عليه عند الذبح؟ وليس هو من
 المسلمين‏.

وتكفير من قال بقول وأما من قال: إن من إنفي التوإسل الذي إسماه اإستغاثة بغيره كفر،
ّفر بمثل هذه المور، الشيخ عز الدين وأمثاله، فأظهر من أن يحتاج إلى جواب، بل َك المُ

المفترين على الدين، ل إسيما يستحق من غليظ العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله، من
 لخيه: كافر فقد باء بها أحدهما‏)‏. مع قول النبي صلى الله عليه وإسلم: ‏(من قال

ّله ل يستغااث فيه إل به، فقد قال الحق، بل لو قال كما وأما من قال: ما ل يقدر عليه إل ال
الغريق بالغريق، وكما قال الشيخ أبو قال أبو يزيد: اإستغاثة المخلوق بالمخلوق كاإستغاثة

ّله القرشى: اإستغاثة المخلوق بالمخلوق كاإستغاثة المسجون بالمسجون لكان قد عبد ال
المطلقة، كما قال النبي صلى الله عليه أحسن، فإن مطلق هذا الكلام يفهم الإستغاثة

ّّله، ّله‏)‏. وإسلم لبن عباس: ‏(إذا إسألت فاإسأل ال  وإذا اإستعنت فاإستعن بال

هو الصادق وإذا إنفي الرإسول عن إنفسه أمرًا كان هو الصادق المصدوق في ذلك، كما
أخبر به من المصدوق في كل ما يخبر به ، من إنفي، وإثبات، وعلِّىنا أن إنصدقه في كل ما
في إخباره إنفي وإثبات، ومن رد خبره تعظيما له، أشبه النصارى، الذي ن كذبوا المسيح

يقابل إنفيه عن إنفسه بالعبودية، تعظيما له، ويجوز لنا أن إننفي ما إنفاه، وليس لحد أن
ّله أعلم‏.  بنقيض ذلك البتة، وال

 :عنه وإسئل شيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية ْـ رضي الله

ّله لطاعته، فيمن يقول: ل يستغااث برإسول ما تقول السادة العلماء أئمة الدين، وفقهم ال
ّله صلى الله عليه وإسلم، هل يحرام عليه هذا القول، وهل هو كفر أام ل؟ وإن اإستدل ال



ّله وأحاديث رإسوله صلى الله عليه وإسلم هل ينفعه دليله أام ل؟ وإذا بَآيات من كتاب ال
 ذلك؟ أفتوإنا مأجورين‏. قاام الدليل من الكتاب والسنة فما يجب على من يخالف

 فأجاب :

ّله، قد ثبت بالسنة المستفيضة، بل المتواترة، واتفاق المة: أن إنبينا صلى الله الحمد ل
القيامة وأن الناس يستشفعون عليه وإسلم الشافع المشفع، وأإنه يشفع في الخلئق يوام
 به، يطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم وأإنه يشفع لهم‏.

في النار من أهل ثم اتفق أهل السنة والجماعة أإنه يشفع في أهل الكبائر، وأإنه ل يخلد
 التوحيد أحد‏.

شفاعته للمؤمنين، وأما الخوارج والمعتزلة فأإنكروا شفاعته لهل الكبائر، ولم ينكروا
 وهؤلء مبتدعة ضُلل، وفي تكفيرهم إنزاع وتفصيل‏.

وإسواء إسمى هذا وأما من أإنكر ما ثبت بالتواتر والجماع فهو كافر بعد قياام الحجة،/
 المعنى اإستغاثة أو لم يسمه ؟

والإستشفاع به، كما وأما من أقر بشفاعته وأإنكر ما كان الصحابة يفعلوإنه من التوإسل به
اإستسقى رواه البخارى في صحيحه عن أإنس أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا
وإإنا إنتوإسل إليك بالعباس بن عبد المطلب، وقال: اللهم إإنا كنا إنتوإسل إليك بنبينا فتسقينا،

للنبي صلى الله عليه بعم إنبينا فاإسقنا فيسقون وفي إسنن أبى داود وغيره أن أعرابيا قال
ّله لنا، فإإنا إنستشفع بك على وإسلم: جهدت الإنفس، وجاع العيال، وهلك المال، فادع ال

ّله صلى الله ّله عليك‏. فسبح رإسول ال ّله وإنستشفع بال عليه وإسلم حتى عرف ذلك في ال
ّله ل يستشفع به على ّله أعظم وجوه أصحابْـه وقال: ‏(ويحك، إن ال أحد من خلقه، شأن ال

ّله عليك، ولم ينكر قوله: إنستشفع من ذلك‏)، وذكر تماام الحديث فأإنكر قوله: إنستشفع بال
ّله، بل أقره عليه، فعلم جوازه‏. فمن أإنكر هذا فهو ضال مخطئ مبتدع، وفي بك على ال

 تكفيره إنزاع وتفصيل‏.

وإنحو ذلك ولكن وأما من أقر بما ثبت بالكتاب والسنة والجماع من شفاعته والتوإسل به
ّله ّله وأن المور التي ل يقدر عليها إل ال ل تطلب إل منه، مثل غفران قال: ل يدعى إل ال

وإنحو ذلك ْـ فهذا مصيب في ذلك، الذإنوب، وهداية القلوب، وإإنزال المطر، وإإنبات النبات،
ّقال الله تعالى:  بل هذا مما ل إنزاع فيه بين المسلمين أيضًا‏. كما ِإل ُإنوبَ  ّذ ِفرُ ال ْغ َي َومَن  }

ّلهُ} ِدي]، وقال: 135عمران:   [آلال ْه َي ّلهَ  ِكنّ ال َل َو ْبتَ  َب َأحْ ِدي مَنْ  ْه َت ّإنكَ لَ  ِإ َيشَاء}     {  [القصص:مَن 
ّناسُ ]، وكما قال تعالى:56 َها ال ّي أ

َ َيا  ُكم     { ُق َيرْزُ ِه  ّل ْيرُ ال َغ ِلقٍ  َهلْ مِنْ خَا ِه عليكم  ّل ْعمَتَ ال ِإن ُكرُوا  ْذ مّنَ     ا
َلْرْضِ} َوا َومَا ]، وكما قال تعالى:3؟ [فاطر:السّمَاء  ُكم     { ُب ُلو ُق ِئنّ  ْطمَ َت ِل َو ُكمْ  َل ُبشْرَى  ِإلّ  ّلهُ  َلهُ ال َع جَ

َومَا ِه  ِه}     ِب ّل ِد ال ِإلّ مِنْ عِن ّنصْرُ  ّ ]، وقال:126 [آل عمران:ال ِإل َأخْرَجَهُ     { ْذ  ِإ ّلهُ  ُه ال َإنصَرَ ْد  َق َف ُه  َتنصُرُو
ِإنيَ َثا ْا  َفرُو َك ِإنّ     الذي نَ  َتحْزَنْ  ِه لَ  ِب ِلصَاحِ ُقولُ  َي ْذ  ِإ ِر  َغا ْل ِفي ا ُهمَا  ْذ  ِإ ْينِ  َن ْث َنا}     ا َع ّلهَ مَ  ]‏.40[التوبة:  ال

بالكتاب والسنة يجب فالمعإإني الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتها، والمعإإني المنفية
ًتا إن وجدت في ًيا وإثبا كلام الله ورإسوله، وجب إنفيها، والعبارة الدالة على المعإإني إنف

حكمه، وإل رجع فيه إقرارها، وإن وجدت في كلام أحد وظهر مراده من ذلك رتب عليه
 إليه‏.

ّله ورإسوله عبارة لها معنى صحيح، لكن بعض الناس يفهم من تلك وقد يكون في كلام ال
ّله ورإسوله، فهذا يرد عليه فهمه‏. كما روى الطبرإإني في معجمه الكبير: أإنه غير مراد ال

فقال أبو بكر الصديق: كان في زمن النبي صلى الله عليه وإسلم منافق يؤذى المؤمنين،
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ّله صلى الله عليه وإسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى قوموا بنا لنستغيث برإسول ال
ّله‏)، فهذا إإنما أراد به النبي صلى الله عليه وإسلم: ‏(إإنه ل يستغااث بى، وإإنما يستغااث بال

ّله، وإل فالصحابة الله عليه وإسلم المعنى الثاإني، وهو أن يطلب منه ما ل يقدر عليه إل ال
به، كما في صحيح البخارى، عن ابن عمر قال: ربما كاإنوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون

وجه النبي صلى الله عليه وإسلم يستسقى، فما ينزل ذكرت قول الشاعر وأإنا أإنظر إلى
 حتى يجيش له كل ميزاب :

 وأبيض يستسقى الغماام بوجهه**ثمال اليتامى عصمة للرامل ‏‏!

ّله تعالى: يجب على كل وهو قول أبى طالب؛ ولهذا قال العلماء المصنفون في أإسماء ال
ّله، وأن كل غواث فمن عنده، وإن مكلف أن يعلم أن ل غيااث ول مغيث على الطلق إل ال

 مجاز‏. كان جعل ذلك على يدى غيره فالحقيقة له إسبحاإنه وتعالى ولغيره

أبى هريرة، قالوا: قالوا: من أإسمائه تعالى المغيث والغيااث، وجاء ذكر المغيث في حديث
 واجتمعت المة على ذلك‏.

ّله الحليمى: الغيااث هو المغيث، وأكثر ما يقال: غيااث المستغيثين، ومعناه وقال أبو عبد ال
وفى خبر الإستسقاء فى المدرك: عباده فى الشدائد إذا دعوه، ومجيبهم ومخلصهم،

ّلهم أغثنا‏)‏. يقال: ًثا، وهذا الإسم فى الصحيحين: ‏(اللهم أغثنا، ال ًثا وغو أغاثه إغاثة وغيا
ْذ معنى المجيب والمستجيب، قال تعالى: ِإ ُكمْ }     { َل َتجَابَ  َفاإْس ُكمْ  ّب ُثونَ رَ ِغي َت ]، إل9 [الإنفال: َتسْ

 الخر‏. أن الغاثة أحق بالفعال، والإستجابة أحق بالقوال، وقد يقع كل منهما موقع

والداعى ينادى قالوا :الفرق بين المستغيث والداعى: أن المستغيث ينادى بالغواث،
ّله للمسلمين، وقد روى عن بالمدعو والمغيث‏. وهذا فيه إنظر، فإن من صيغة الإستغاثة يال

ّله يقول : معروف الكرخى أإنه كان يكثر أن يقول: واغوثاه، ويقول: إإنى ْذإسمعت ال ِإ }
َتجَابَ َفاإْس ُكمْ  ّب ُثونَ رَ ِغي َت ُكمْ}     َتسْ برحمتك ، وفى الدعاء المأثور: ‏(يا حي يا قيوام، ل إله إل أإنتَل

 خلقك‏)‏. أإستغيث، أصلح لى شأإنى كله، ول تكلنى إلى إنفسى طرفة عين، ول إلى أحد من

اإستعاذة به فى والإستغاثة برحمته اإستغاثة به فى الحقيقة، كما أن الإستعاذة بصفاته
ّله الحقيقة، وكما أن القسم بصفاته قسم به فى الحقيقة، ففى الحديث: ‏(أعوذ بكلمات ال

وبمعافاتك من عقوبتك، وبك التامة من شر ما خلق‏)، وفيه ‏(أعوذ برضاك من إسخطك،
 منك، ل أحصى ثناء عليك، أإنت كما أثنيت على إنفسك‏)‏.

ّله غير مخلوق/ ّله لهذا اإستدل الئمة فيما اإستدلوا على أن كلام ال بقوله: ‏(أعوذ بكلمات ال
 التامة‏) قالوا: والإستعاذة ل تصلح بالمخلوق‏.

َقسَم، قد ثبت فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وإسلم قال: ‏(من كان وكذلك ال
ّله أو ليصْـمت‏)، وفْـى لفْـْـظ: ‏(مْـْـن حلف ّله فقد أشرك‏) رواه حالفا فليحلف بال بغْـير ال

ّله‏)، وإنحو الترمذي وصححه‏. ثم قد ثبْـت فى الصحيح: الحلف بْـ ّله‏)، و ‏(لعمر ال ‏(عزة ال
ّله الذى إنهى عنه، والإستغاثة ذلك مما اتفق المسلمون على أإنه ليس من الحلف بغير ال
بمنصبه ل ينازع فيها مسلم، ومن إنازع فى هذا بمعنى أن يطلب من الرإسول ما هو اللئق

 به، وإما مخطئ ضال‏. المعنى فهو إما كافر إن أإنكر ما يكفر

ًا ّله صلى الله عليه وإسلم: فهو أيض مما يجب إنفيها، ومن وأما بالمعنى الذى إنفاه رإسول ال
ًا كافر إذا قامت ّله فهو أيض ّله ما ل يكون إل ل  عليه الحجة التى يكفر تاركها‏. أثبت لغير ال
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كاإستغاثة الغريق ومن هذا الباب قول أبى يزيد البسطامى: اإستغاثة المخلوق بالمخلوق
ّله القرشى المشهور بالديار المصرية: اإستغاثة المخلوق بالغريق، وقول الشيخ أبى عبد ال

 بالمخلوق كاإستغاثة المسجون بالمسجون‏.

المشتكى، وأإنت المستعان وفى دعاء موإسى ْـ عليه السلام ْـ: ‏(اللهم لك الحمد، وإليك
ولما كان هذا المعنى هو وبك المستغااث، وعليك التكلن، ول حول ول قوة إل بك‏)،

ّله صح إطلق إنفيه ًا بال عما إسواه؛ ولهذا ل يعرف المفهوام منها عند الطلق وكان مختص
ّله، ول أإنكرعلى من إنفى عن أحد من أئمة المسلمين أإنه جوّز مطلق الإستغاثة بغير ال

ّله‏.  مطلق الإستغاثة عن غير ال

ّياكَبقوله:  وكذلك الإستغاثة أيضا ،فيها ما ل يصلح إل لله، وهى المشار إليها/ ِإ ُد و ُب ْع َإن ّياكَ  ِإ }
ِعينُ} َت ّله‏. وقد يستعان5 [الفاتحة :َإنسْ ] فإإنه ل يعين على العبادة العاإنة المطلقة إل ال

ّله تعالى:  ُكمْبالمخلوق فيما يقدر عليه، وكذلك الإستنصار، قال ال َتنصَرُو ِإنِ اإْس َو ّدينِ     { ِفي ال
ّنصْرُ} ُكمُ ال ْي َل َع المطلق هو خلق ما به يغلب العدو ول يقدر عليه إل ]، والنصر72 [الإنفال: َف

ّله‏.  ال

ًا، وإما ًا، وإما عاصيا، إل ومن خالف ما ثبت فى الكتاب والسنة، فإإنه يكون إما كافر فاإسق
ًئا فيثاب على اجتهاده، ويغفر له ًا مخط خطؤه، وكذلك إن كان لم أن يكون مؤمنا مجتهد

ّله يقول:  ّنايبلغه العلم الذى تقوام عليه به الحجة، فإن ال ُك َومَا  َعثَ رَإُسولً}     { ْب َإن ّتى  ِبينَ حَ ّذ َع مُ
إذا قامت عليه الحجة الثابتة بالكتاب والسنة فخالفها: فإإنه يعاقب ]‏. وأما15[الإسراء:

ّله أعلم‏. بحسب ذلك، إما  بالقتل، وإما بدوإنه‏. وال

 : وقال شيخ الإسلام

 فصل

ّله آلهتهم التى عبدوها من دوإنه شفعاء، كما إسماها شركاء فى غير موضع، فقال إَسمّى ال
َ فى يوإنس: َول ُهمْ  َيضُرّ ِه مَا لَ  ّل ُدونِ ال ُدونَ مِن  ُب ْع َي َو ُقلْ     { ِه  ّل َد ال َإنا عِن ُؤ َعا َف ُؤلء شُ َهْـ ُلونَ  ُقو َي َو ُهمْ  ُع َف َين

ُئونَ ّب َن ُت َإنهُ     َأ ْبحَا َلرْضِ إُس ِفي ا َولَ  َواتِ  ِفي السّمَا َلمُ  ْع َي ِبمَا لَ  ّلهَ  ُكونَ}     ال ِر ُيشْ َعمّا  َلى  َعا َت ]،18[الية  َو
ُدونِوقال:  ُذوا مِن  ّتخَ ِام ا َأ ُلونَ     { ِق ْع َي َولَ  ًئا  ْي ُكونَ شَ ِل َيمْ ُإنوا لَ  َكا ْو  َل َو َأ ُقلْ  َعاء  َف ِه شُ ّل َعةُ     ال َفا ِه الشّ ّل ّل ُقل 
ًعا} ُقواُم]، 44، 43 [الزمر :جَمِي َت ْواَم  َي َو ِهمْ     { ِئ َكا ُهم مّن شُرَ ّل ُكن  َي َلمْ  َو ِرمُونَ  ْلمُجْ ِلسُ ا ْب ُي َعةُ  السّا
َعاء} َف  ]‏.13، 12 [الروام: شُ

ِذينَوجمع بين الشرك والشفاعة فى قوله:  ّل ُعوا ا ْد ُقلِ ا َقالَ     { ْث ُكونَ مِ ِل َيمْ ِه لَ  ّل ُدونِ ال ُتم مّن  َعمْ زَ
َواتِ ِفي السّمَا ٍة  ُهم مّن     َذرّ ْن َلهُ مِ َومَا  ِهمَا مِن شِرْكٍ  ِفي ُهمْ  َل َومَا  َلْرْضِ  ِفي ا َعةُ     َولَ  َفا ُع الشّ َف َتن َولَ  ٍر  ِهي َظ

ِذنَ} َأ ِلمَنْ  ِإلّ  ُه  َد ]‏. فهذه الربعة هى التى يمكن أن يكون لهم بها تعلق،23، 22[إسبأ:  عِن
الول: ملك شىء ولو قل، الثاإنى: شركهم فى شىء من الملك‏. فل ملك ول شركة ول

ًا‏. فإذا اإنتفت الثلثة بقيت الشفاعة فعلقها بالمشيئة‏.  معاوإنة يصير بها إند

ُهمْوقال:  ُت َع َفا ِني شَ ْغ ُت َواتِ لَ  ِفي السّمَا َلكٍ  َكم مّن مّ َو ًئا}     { ْي ْا]، وقال: 62 [النجم: شَ ُعو ْد ُقلِ ا }
ِذينَ ّل َ     ا َول ُكمْ  َعن َكشْفَ الضّرّ  ُكونَ  ِل َيمْ َفلَ  ِه  ِإن ُدو ُتم مّن  َعمْ ِويلً}     زَ ]، وقال فى56 اليتين [الإسراء:َتحْ

ُهمْ اتخاذهم قرباإنا: ُد ُب ْع َإن َفى}     {مَا  ْل ِه زُ ّل َلى ال ِإ َإنا  ُبو َقرّ ُي ِل ِذينَوقال:  ]،3 [الزمر:ِإلّ  ّل ُهمُ ا َإنصَرَ ْولَ  َل َف }
ِه ّل ُدونِ ال ُذوا مِن  ّتخَ ُإنوا     ا َكا َومَا  ُهمْ  ُك ْف ِإ ِلكَ  َذ َو ُهمْ  ْن َع ّلوا  َبلْ ضَ َهةً  ِل ًإنا آ َبا َترُونَ}     ُقرْ ْف  ]28 [الحقاف:َي

ّله  : وقال شيخ الإسلام ْـ رحمه ال
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ّفى الشفاعة المنفية فى القرآن، كقوله تعالى:  ًا ل ْوم َي ْا  ُقو ّت َوا }     َ َول ًا  ْيئ ْفسٍ شَ ّإن َعن  ْفسٌ  َإن ِزي  َتجْ
َ َول َعةٌ  َفا َها شَ ْن َبلُ مِ ْق ْدلٌ}     ُي َع َها  ْن ُذ مِ ْؤخَ َبلُ]، وقوله تعالى: 48 [البقرة: ُي ْق ُي َولَ  }     َ َول ْدلٌ  َع َها  ْن مِ

َعةٌ} َفا َها شَ ُع َف َوقوله:  ]،123 [البقرة:َتن َول ِه  ِفي ٌع  ْي َب ْواٌم لّ  َي ِتيَ  ْأ َي َأن  ْبلِ  َق َعةٌ}     {مّن  َفا َولَ شَ ّلةٌ  خُ
َنا مِن]، وقوله: 254[البقرة:  َل َفمَا  ٍم}     { ِديقٍ حَمِي َولَ صَ ِعينَ  ِف ]،101، 100 [الشعراء: شَا
ُع}     {مَاوقوله:  َطا ُي ِفيعٍ  َولَ شَ ٍم  ِلمِينَ مِنْ حَمِي ّظا ُقولُ]، وقوله: 18  [غافر:ِلل َي ُلهُ  ِوي ْأ َت ِتي  ْأ َي ْواَم  َي }

ُه مِن َإنسُو ِذينَ  ّل َعاء     ا َف َنا مِن شُ ّل َهل  َف ّق  ْلحَ ِبا َنا  ّب ْد جَاءتْ رُإُسلُ رَ َق ْبلُ  ْيرَ     َق َغ ْعمَلَ  َن َف ّد  ُإنرَ ْو  َأ َنا  َل ْا  ُعو َف َيشْ َف
ّنا ُك ِذي  ّل ْعمَلُ}     ا  ]، وأمثال ذلك‏.53 [العراف:َإن

إذ منعوا أن يشفع واحتج بكثير منه الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة لهل الكبائر؛
الشفاعة لهل الثواب لمن يستحق العذاب، أو أن يخرج من النار من يدخلها، ولم ينفوا

 فى زيادة الثواب‏.

لهل الكبائر، ومذهب إسلف المة وأئمتها وإسائر أهل السنة والجماعة: إثبات الشفاعة
 والقول بأإنه يخرج من النار مَنْ فى قلبه مثقال ذرة من إيمان‏.

ًا، فالحاديث المستفيضة عن النبى صلى الله عليه وإسلم فى الشفاعة: فيها وأيض
إنوع شفاعة اإستشفاع أهل الموقف ليقضى بينهم، وفيهم المؤمن والكافر، وهذا فيه

ًا، ففى الصحيح عن العباس بن عبد المطلب أإنه قال: يا ّله، هل للكفار‏. وأيض رإسول ال
َيحُوطك ويغضب لك‏. قال: ‏(إنعم هو فى ضَحْضاح من إنفعتَ أبا طالب بشىء ؟ فإإنه كان 

ّله بن الحاراث قال: إسمعت إنار، ولول أإنا لكان فى الدرك الإسفل من النار‏)، وعن عبد ال
ّله، إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل إنفعه ذلك ؟ العباس يقول: قلت: يا رإسول ال
 ضحضاح‏)‏. قال: ‏(إنعم، وجدته فى غمرات من إنار فأخرجته إلى

ّله عنه ّله صلى الله وعن أبى إسعيد الخدرى ْـْـ رضى ال عليه وإسلم ذكر ْـْـ أن رإسول ال
فى ضحضاح من عنده عمه أبو طالب، فقال: ‏(لعله تنفعه شفاعتى يوام القيامة فيجعل

 النار، يبلغ كعبيه، يغلى منه دماغه‏)‏.

أن يجعل فهذا إنص صحيح صريح لشفاعته فى بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب، بل فى
ّله ًا عن ابن عباس: أن رإسول ال ًا، كما فى الصحيح أيض صلى الله أهون أهل النار عذاب

 يغلى منهما دماغه‏)‏. عليه وإسلم قال: ‏(أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين

ّله صلى الله عليه وإسلم قال: ‏(إن أدإنى أهل النار وعن أبى إسعيد الخدرى؛ أن رإسول ال
ًا منتعل بنعلين من إنار، يغلى دماغه من حرارة إنعليه‏) ، وعن النعمان بن بشير قال: عذاب
ّله صلى الله عليه وإسلم يقول: ‏(إن أهون ًا يوام القيامة إسمعت رإسول ال أهل النار عذاب

ّله لرجل يوضع فى أخمص قدميه جمرتان، يغلى منهما دماغه‏) ، وعنه قال: قال رإسول ال
ًا من له إنعلن وشراكان من إنار، يغلى صلى الله عليه وإسلم: ‏(إن أهون أهل النار عذاب

ًا‏)‏. منهما دماغه، كما يغلى المِرْجَل، ما يرى أن ًا، وإإنه لهوإنهم عذاب ًا أشد منه عذاب  أحد

للكفار، وإن وهذا السؤال الثاإنى يضعف جواب من تأول إنفى الشفاعة على الشفاعة/
 الظالمين هم الكافرون‏.‏.‏.‏.

الطلق، وهى أن يشفع فيقال: الشفاعة المنفية هى الشفاعة المعروفة عند الناس عند
يشفع فشفع، لم يكن الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته، فأما إذا أذن له فى أن
ًا له فى الشفاعة، ًا له أى تابع وتكون شفاعته مقبولة مستقلً بالشفاعة، بل يكون مطيع

 ويكون المر كله لَلمر المسؤول‏.
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ًا ل يشفع عنده إل َذابإذإنه‏. كما قال تعالى:  وقد ثبت بنص القرآن فى غير آية: أن أحد {مَن 
ّ ِإل ُه  َد ْن ُع عِ َف َيشْ ِذي  ّل ِه}     ا ِإن ْذ ِإ ُع] ،وقال:255 [البقرة:ِب َتنفَ َولَ  َلهُ}     { ِذنَ  َأ ِلمَنْ  ِإلّ  ُه  َد َعةُ عِن َفا  [إسبأ:الشّ

َولَوقال: ]،23 َتضَى}     { ِلمَنِ ارْ ِإلّ  ُعونَ  َف ذلك‏. والذى يبين أن هذه ]،وأمثال28 [الإنبياء: َيشْ
ِذينَهى الشفاعة المنفية: أإنه قال:  ّل ِه ا ِب ِذرْ  َأإن َو ِه     { ِإن ُدو ُهم مّن  َل ْيسَ  َل ِهمْ  ّب َلى رَ ِإ ْا  ُيحْشَرُو َأن  ُفونَ  َيخَا

ِليّ ُقونَ}     َو ّت َي ُهمْ  ّل َع ّل ٌع  ِفي َومَاتعالى:  ]، وقال51 [الإنعاام: َولَ شَ َلْرْضَ  َوا َواتِ  َق السّمَا َل ِذي خَ ّل ّلهُ ا {ال
ُكم مّن َل َعرْشِ مَا  ْل َلى ا َع َوى  َت ُثمّ اإْس ٍام  ّيا َأ ِة  ّت ِفي إِس ُهمَا  َن ْي ِفيعٍ}     َب َولَ شَ ِليّ  َو ِه مِن  ِإن ]،4 [السجدة: ُدو

 ليس لهم من دون الله ولىّ ول شفيع‏. فأخبر أإنه

دوإنه، كما أن وأما إنفى الشفاعة بدون إذإنه، فإن الشفاعة إذا كاإنت بإذإنه لم تكن من
ُكمُالولية التى بإذإنه ليست من دوإنه، كما قال تعالى:  ّي ِل َو ّإنمَا  ِإ ْا     { ُنو ِذينَ آمَ ّل َوا ُلهُ  َورَإُسو ّلهُ  ال

َة َ ِقيمُونَ الصّل ُي ِذينَ  ّل َلهُ     ا َورَإُسو ّلهَ  َولّ ال َت َي َومَن  ُعونَ  ِك ُهمْ رَا َو َة  َكا ُتونَ الزّ ْؤ ُي ِه     َو ّل ِإنّ حِزْبَ ال َف ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َوا
ُبونَ} ِل َغا ْل  ]‏.56، 55 [المائدة: ُهمُ ا

ًا، فقد قال:  ُذوا مِنوأيض ّتخَ ِام ا َأ َولَ     { ًئا  ْي ُكونَ شَ ِل َيمْ ُإنوا لَ  َكا ْو  َل َو َأ ُقلْ  َعاء  َف ِه شُ ّل ُلونَ     ُدونِ ال ِق ْع    َي

َواتِ ْلكُ السّمَا ّلهُ مُ ًعا  َعةُ جَمِي َفا ِه الشّ ّل ّل َلْرْضِ}     ُقل  ]، فذام الذين اتخذوا44، 43 [الزمر: َوا
ّله الشفاعة جميعا، فعلم أن الشفاعة منتفية عن غيره؛ إذ من دون ِل ّله شفعاء وأخبر أن  ال

ُدونِ يشفع أحد إل بإذإنه، وتلك فهى له‏.وقد قال: ل ُدونَ مِن  ُب ْع َي َو ُهمْ     { ُع َف َين َولَ  ُهمْ  َيضُرّ ِه مَا لَ  ّل ال
َإنا ُؤ َعا َف ُؤلء شُ َهْـ ُلونَ  ُقو َي َواتِ     َو ِفي السّمَا َلمُ  ْع َي ِبمَا لَ  ّلهَ  ُئونَ ال ّب َن ُت َأ ُقلْ  ِه  ّل َد ال َإنهُ     عِن ْبحَا َلرْضِ إُس ِفي ا َولَ 

ُكونَ} ِر ُيشْ َعمّا  َلى  َعا َت  ]‏.18[يوإنس:  َو

َأنومما يوضح ذلك :أإنه إنفى يومئذ الخلة بقوله: ْبلِ  َق َ     {مّن  َول ّلةٌ  َولَ خُ ِه  ِفي ٌع  ْي َب ْواٌم لّ  َي ِتيَ  ْأ َي
ِفرُونَ َكا ْل َوا َعةٌ  َفا ِلمُونَ}     شَ ّظا الخلة المعروفة، ] ومعلوام أإنه إإنما إنفى254 [البقرة: ُهمُ ال

ْدرَاكَوإنفعها المعروف كما ينفع الصديق الصديق فى الدإنيا، كما قال:  َأ َومَا  ّدينِ     { ْواُم ال َي    مَا 

ِلكُ َتمْ ْواَم لَ  َي ّدينِ  ْواُم ال َي ْدرَاكَ مَا  َأ ٍذ     ُثمّ مَا  ِئ ْومَ َي َلْمْرُ  َوا ًئا  ْي ْفسٍ شَ َن ّل ْفسٌ  ِه}     َإن ّل -17[الإنفطار:ِل
ْواَم]، وقال: 19 َي ِذرَ  ُين ِل ٌء     { ُهمْ شَيْ ْن ِه مِ ّل َلى ال َع َفى  َيخْ ِرزُونَ لَ  َبا ُهم  ْواَم  َي ّتلَقِ  ِه     ال ّل ِل ْواَم  َي ْل ْلكُ ا ْلمُ ّلمَنِ ا

ِر} ّها َق ْل ِد ا َواحِ ْل ْنفِ أن يكون فى الخرة خلة إنافعة بإذإنه،فإإنه قد16، 15 [غافر: ا َي قال: ]، لم 
ِإلّ ّو  ُد َع ْعضٍ  َب ِل ُهمْ  ْعضُ َب ٍذ  ِئ ْومَ َي َلْخِلّء  ُتمْ     {ا َأإن َولَ  ْواَم  َي ْل ُكمُ ا ْي َل َع ْوفٌ  ِد لَ خَ َبا َيا عِ ِقينَ  ّت ْلمُ ُإنونَ}     ا  الياتَتحْزَ

ّْقتْ ]، وقد قال النبى صلى الله68، 67[الزخرف: ّله تعالى: حَ عليه وإسلم: ‏(يقول ال
ِفى‏) ، ِبينَ  ْلمُتحَا ِل ِتى  ّب ْواَم مَحَ َي ْل ِلى ؟ ا ِبجَل ّبونَ  َتحَا ْينَ المُ َأ ّلهُ تعالى: ‏( ِفى ويقول ال ُهمْ  ّل ِظ َأ

ّلى‏)‏. ِإل ظ ِظلّ  ْواَم ل  َي ّلى   ِظ

ُينفع أحد ول ّله، وأإنه ل فتعين أن المر كله عائد إلى تحقيق التوحيد، وأإنه ل  يضر إل بإذن ال
ُيستعان به من دون ّله، ول  ُيعبد أحد غير ال ّله، وأإنه يوام القيامة يظهر لجميع يجوز أن  ال

ّله، ويتبرأ كل مدع من دعواه الباطلة، فل يبقى من يدعى لنفسه الخلق أن المر كله ل
يدعى ذلك لغيره‏. بخلف الدإنيا، فإإنه وإن لم يكن معه شركا فى ربوبيته، أو إلهيته، ول من

ُتخذ غيره  ربا وإلها، وادعى ذلك مدعون‏. رب ول إله إل هو فقد ا

فى الشفاعة، وفى الدإنيا يشفع الشافع عند غيره ،وينتفع بشفاعته وإن لم يكن أذن له
فى الدإنيا، ويكون خليله، فيعينه ويفتدى إنفسه من الشر، فقد ينتفع بالنفوس والموال

والموال بالفداء، فنفى النفوس ينتفع بها تارة بالإستقلل، وتارة بالعاإنة وهى الشفاعة،
ّله هذه القساام الثلثة‏. قال تعالى:  َعنال ْفسٌ  َإن ِزي  َتجْ َ     {لّ  َول َعةٌ  َفا َها شَ ْن َبلُ مِ ْق ُي َولَ  ًا  ْيئ ْفسٍ شَ ّإن

َها ْن ُذ مِ ْؤخَ ْدلٌ}     ُي َ]، وقال: 48 [البقرة: َع َول ِه  ِفي ٌع  ْي َب َعةٌ}     {لّ  َفا َولَ شَ ّلةٌ  ]، كما254 [البقرة: خُ
ِزيقال:  َيجْ ِه     {لّ  ِد ِل َوا َعن  ٍز  َو جَا ُه ٌد  ُلو ْو َولَ مَ ِه  ِد َل َو َعن  ٌد  ِل ًئا}     َوا ْي ّله33 [لقمان: شَ ]، فهذا هذا وال
 أعلم‏.
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ّله من الشفاعة إلى تحقيق أصلى اليمان، وهى اليمان ّله وباليوام وعاد ما إنفاه ال بال
ّناسِ الخر، التوحيد والمعاد، كما قرن بينهما فى مواضع كثيرة، كقوله: َومِنَ ال ُقولُ     { َي مَن 

ِر} ِام الخِ ْو َي ْل ِبا َو ِه  ّل ِبال ّنا  ِه]، وقوله: 8  [البقرة:آمَ ّل ِل ّإنا  ِإ ْا  ُلو َقا َبةٌ  ُهم مّصِي ْت َب َأصَا َذا  ِإ ِذينَ  ّل ِه     {ا ْي َل ِإ ّإنْـا  ِإ َو
ٍة}     {مّا ]، وقْـوله:156 [البقْـرة: رَاجِعونَ} َد َواحِ ْفسٍ  َن َك ِإلّ  ُكمْ  ُث ْع َب َولَ  ُكمْ  ُق ْل ]،28 [لقمان: خَ
ًاوقوله:  َوات َأمْ ُتمْ  ُكن َو ِه  ّل ِبال ُفرُونَ  ْك َت ْيفَ  َك ِه     { ْي َل ِإ ُثمّ  ُكمْ  ِيي ُيحْ ُثمّ  ُكمْ  ُت ُيمِي ُثمّ  ُكمْ  َيا َأحْ ُعونَ}     َف  [البقرة:ُترْجَ

‏.]‏. وأمثال ذلك 28

ّله روحه  :إسئل شيخ الإسلام ْـ قدس ال

ّله، فإإنا ل إنقدر أن إنصل عن رجلين تناظرا، فقال أحدهما: لبد لنا من واإسطة بيننا وبين ال
 إليه بغير ذلك‏.

 فأجاب :

ّله رب العالمين‏. إن أراد بذلك أإنه لبد من واإسطة تبلغنا ّله ،فهذا حق‏. فإن الحمد ل أمر ال
ّله ويرضاه، وما أمر به وما إنهى عنه، وما أعده لوليائه من الخلق ل يعلمون ما يحبه ال
ّله تعالى من أإسمائه كرامته، وما وعد به أعداءه من عذابه، ول يعرفون ما يستحقه ال

وأمثال ذلك إل بالرإسل، الذين الحسنى، وصفاته العليا، التى تعجز العقول عن معرفتها
ّله إلى عباده‏.  أرإسلهم ال

زُلفى، ويرفع درجاتهم، فالمؤمنون بالرإسل المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه
ملعوإنون، وهم عن ربهم ويكرمهم فى الدإنيا والخرة‏. وأما المخالفون للرإسل، فإإنهم

ِإمّاضالون محجوبون، قال تعالى:  َداَم  ِني آ َب َيا  َفمَنِ     { ِتي  َيا ُكمْ آ ْي َل َع ُقصّونَ  َي ُكمْ  ُكمْ رُإُسلٌ مّن ّن َي ِت أ
ْ َي

َقى ّت ْا     ا ُبو ّذ َك ِذينَ  ّل َوا ُإنونَ  َيحْزَ ُهمْ  َولَ  ِهمْ  ْي َل َع ْوفٌ  َفلَ خَ َلحَ  َأصْ ِر     َو ّنا َأصْحَابُ ال ِئكَ  َلَـ ْو ُأ َها  ْن َع ْا  َبرُو ْك َت َواإْس َنا  ِت َيا ِبَآ
َها ِفي ُدونَ}     ُهمْ  ِل ُكم]، وقال تعالى: 36، 35 [العراف: خَا ّن َي ِت أ

ْ َي ِإمّا  َف َفلَ     { َي  َدا ُه َع  َب ّت َفمَنِ ا ًدى  ُه ّني  مّ
َومَنْ َقى  َيشْ َولَ  ْواَم     َيضِلّ  َي ُه  َإنحْشُرُ َو ًكا  ِعيشَةً ضَن َلهُ مَ ِإنّ  َف ِري  ْك ِذ َعن  ْعرَضَ  ِلمَ     َأ َقالَ رَبّ  ْعمَى  َأ ِة  َيامَ ِق ْل ا

َبصِيرًا ُكنتُ  ْد  َق َو ْعمَى  َأ ِني  َت ْواَم     حَشَرْ َي ْل ِلكَ ا َذ َك َو َها  َت َنسِي َف َنا  ُت َيا ْتكَ آ َت َأ ِلكَ  َذ َك :123 [طه: ُتنسَى}     َقالَ 
ّله لمن126 قرأ القرآن وعمل بما فيه أل يضل فى الدإنيا، ول ]، قال ابن عباس: تكفل ال

 يشقى فى الخرة‏.

َهاوقال تعالى عن أهل النار:  ِفي ِقيَ  ْل ُأ ّلمَا  ُك ْد     { َق َلى  َب ُلوا  َقا ِذيرٌ  َإن ُكمْ  ِت ْأ َي َلمْ  َأ َها  ُت َإن ُهمْ خَزَ َل أ
َ ْوجٌ إَس َإنا     َف جَاء

ِإنْ ٍء  ّلهُ مِن شَيْ َإنزّلَ ال َنا مَا  ْل ُق َو َنا  ْب ّذ َك َف ِذيرٌ  ٍر}     َإن ِبي َك ِفي ضَلَلٍ  ِإلّ  ُتمْ  تعالى: ]، وقال9، 8 [الملك: َأإن
َق َوإِسي ِتحَتْ     { ُف َها  ُؤو َذا جَا ِإ ّتى  ّنمَ زُمَرًا حَ َه َلى جَ ِإ َفرُوا  َك ِذينَ  ّل ُكمْ رُإُسلٌ     ا ِت ْأ َي َلمْ  َأ َها  ُت َإن ُهمْ خَزَ َل َقالَ  َو َها  ُب َوا ْب َأ

ُكمْ َذا     مّن َه ُكمْ  ْومِ َي َقاء  ِل ُكمْ  َإن ِذرُو ُين َو ُكمْ  ّب َياتِ رَ ُكمْ آ ْي َل َع ُلونَ  ْت َلى     َي َع َذابِ  َع ْل ِلمَةُ ا َك ّقتْ  ِكنْ حَ َل َو َلى  َب ُلوا  َقا
ِرينَ} ِف َكا ْل ُإنرْإِسلُ]، وقال تعالى: 71[الزمر:  ا َومَا  َفمَنْ آمَنَ     { ِرينَ  ِذ َومُن ِرينَ  َبشّ ِإلّ مُ ِلينَ  ْلمُرْإَس ا
َ َفل َلحَ  َأصْ َنا     َو ِت َيا ِبَآ ْا  ُبو ّذ َك ِذينَ  ّل َوا ُإنونَ  َيحْزَ ُهمْ  َولَ  ِهمْ  ْي َل َع ْوفٌ  ُقونَ}     خَ َيفْسُ ْا  ُإنو َكا ِبمَا  َذابُ  َع ْل ُهمُ ا َيمَسّ
ُإنوحٍ ]، وقال تعالى:49، 48 [الإنعاام: َلى  ِإ َنا  ْي ْوحَ َأ َكمَا  ْيكَ  َل ِإ َنا  ْي ْوحَ َأ ّإنا  ِإ َنا     { ْي ْوحَ َأ َو ِه  ِد ْع َب ّيينَ مِن  ِب ّن َوال

ِإإْسمَاعِيلَ َو ِهيمَ  ْبرَا ِإ َلى  َهارُونَ     ِإ َو ُإنسَ  ُيو ّيوبَ َ َأ َو َوعِيسَى  َباطِ  َلإْس َوا ُقوبَ  ْع َي َو َق  ْإإْسحَ َنا     َو ْي َت َوآ ْيمَانَ  َل َوإُس
ْيكَ َل َع ُهمْ  َنا َقصَصْ ْد  َق َورُإُسلً  ُبورًا  َد زَ ُوو ّلهُ مُوإَسى     َدا ّلمَ ال َك َو ْيكَ  َل َع ُهمْ  َإنقْصُصْ ّلمْ  َورُإُسلً  ْبلُ  َق ِليمًا     مِن  ْك َت

َلى َع ّناسِ  ِلل ُكونَ  َي َئلّ  ِل ِرينَ  ِذ َومُن ِرينَ  َبشّ ِكيمًا}     رّإُسلً مّ ِزيزًا حَ َع ّلهُ  َكانَ ال َو َد الرّإُسلِ  ْع َب ِه حُجّةٌ  ّل ال
 ]‏.ومثل هذا فى القرآن كثير‏.165: 163[النساء :

فإإنهم يثبتون وهذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين، واليهود، والنصارى،
ّله أمره ّله وبين عباده، وهم الرإسل الذين بلغوا عن ال وخبره‏. قال تعالى: الوإسائط بين ال

ّناسِ َومِنَ ال ِة رُإُسلً  َك ِئ ْلمَلَ َطفِي مِنَ ا َيصْ ّلهُ  َبصِيرٌ ٌ}     {ال ٌع  ّلهَ إَسمِي ] ومن أإنكر هذه75 [الحج: ِإنّ ال
َلل‏. ْهلِ المِ َأ ِإجْمَاعِ  ِب ِفرٌ  َكا  الوإسائط فهو 
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ّله بمكة مثل: الإنعاام، والعراف، وذوات: {الر} و {حم} و {طس} والسور التى أإنزلها ال
ّله  ورإسله واليوام الخر‏. وإنحو ذلك، هى متضمنة لصول الدين، كاليمان بال

ّله قصص الكفار الذين كذبوا الرإسل، وكيف أهلكهم، وإنصر رإسله، والذين وقد قص ال
َقتْ آمنوا، قال تعالى: َب ْد إَس َق َل ِإنّ     َو َو ْلمَنصُورُونَ  ُهمُ ا َل ُهمْ  ّإن ِإ ِلينَ  ْلمُرْإَس َإنا ا ِد َبا ِع ِل َنا  ُت ِلمَ ُهمُ     َك َل َإنا  َد جُن

ُبونَ ِل َغا ْل ّإناوقال:  ]،173: 171} [الصافات: ا ِإ ْواَم     { َي َو َيا  ْإن ّد ِة ال َيا ْلحَ ِفي ا ُنوا  ِذينَ آمَ ّل َوا َنا  َل َننصُرُ رُإُس َل

ُد } َها َلْشْ ُقواُم ا  ]‏.51 [غافر: َي

َبع ويقتدى بها‏. كما قال تعالى: ّت ُت ُتطاع و َنافهذه الوإسائط  ْل َأرْإَس َومَا  ْذنِ     { ِإ ِب َع  َطا ُي ِل ِإلّ  مِن رّإُسولٍ 
ِه} ّل ّلهَ}] وقال تعالى: 64  [النساء:ال َع ال َطا َأ ْد  َق َف ِطعِ الرّإُسولَ  ُي ]، وقال80[النساء:  {مّنْ 

ُتمْتعالى : ُكن ِإن  ُقلْ  ّلهُ}     { ُكمُ ال ْب ِب ُيحْ ِإني  ُعو ِب ّت َفا ّلهَ  ّبونَ ال ْا]، وقْـال: 31عمران:   [آلُتحِ ُنو ِذينَ آمَ ّل َفا }
ُه َإنصَرُو َو ُه  َعزّرُو َو ِه  ُهمُ     ِب ِئكَ  َلْـ ْو ُأ َعهُ  ِزلَ مَ ُأإن َي  ِذ ّل ّنورَ ا ْا ال ُعو َب ّت ِلحُونَ}     َوا ْف ْلمُ َقال157َ [العراف:ا َو  ،[

ِفيتعالى:  ُكمْ  َل َكانَ  ْد  َق َل ْواَم     { َي ْل َوا ّلهَ  َيرْجُو ال َكانَ  ّلمَن  َنةٌ  ٌة حَسَ َو ُأإْس ِه  ّل ّلهَ     رَإُسولِ ال َكرَ ال َذ َو الْخِرَ 
ِثيرًا}  ]‏.21 [الحزاب:َك

المضار، مثل: أن يكون وإن أراد بالواإسطة: أإنه لبد من واإسطة فى جلب المنافع، ودفع
إليه فيه، فهذا من واإسطة فى رزق العباد، وإنصرهم، وهداهم، يسألوإنه ذلك، ويرجون
ّله به المشركين، حيث اتخذوا من دون ّله أولياء وشفعاء، أعظم الشرك، الذى كفر ال ال

 يجتلبون بهم المنافع ويجتنبون المضار‏.

َقلكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها، حتى قال:  َل ِذي خَ ّل ّلهُ ا ُهمَا     {ال َن ْي َب َومَا  َلْرْضَ  َوا َواتِ  السّمَا
َوى َت ُثمّ اإْس ٍام  ّيا َأ ِة  ّت َفلَ     ِفي إِس َأ ِفيعٍ  َولَ شَ ِليّ  َو ِه مِن  ِإن ُدو ُكم مّن  َل َعرْشِ مَا  ْل َلى ا ّكرُونَ}     َع َذ َت  [السجدة:َت

ِذينَ]، وقال تعالى: 4 ّل ِه ا ِب ِذرْ  َأإن َو ِليّ     { َو ِه  ِإن ُدو ُهم مّن  َل ْيسَ  َل ِهمْ  ّب َلى رَ ِإ ْا  ُيحْشَرُو َأن  ُفونَ  ٌع     َيخَا ِفي َولَ شَ
ُقونَ} ّت َي ُهمْ  ّل َع ْا ]، وقال:51 [الإنعاام:ّل ُعو ْد ُقلِ ا َكشْفَ الضّرّ     { ُكونَ  ِل َيمْ َفلَ  ِه  ِإن ُدو ُتم مّن  َعمْ ِذينَ زَ ّل ا

َ َول ُكمْ  ِهمُ     َعن ّب َلى رَ ِإ ُغونَ  َت ْب َي ُعونَ  ْد َي ِذينَ  ّل ِئكَ ا َلْـ ُأو ِويلً  ُفونَ     َتحْ َيخَا َو َتهُ  َيرْجُونَ رَحْمَ َو ْقرَبُ  َأ ُهمْ  ّي أ
َ َلةَ  َوإِسي ْل ا

َبهُ َذا ُذورًا}     َع َكانَ مَحْ ّبكَ  َذابَ رَ َع ُقلِوقال:  ]،57، 56 [الإسراء: ِإنّ  ُدونِ     { ُتم مّن  َعمْ ِذينَ زَ ّل ُعوا ا ْد ا
ٍة َذرّ َقالَ  ْث ُكونَ مِ ِل َيمْ ِه لَ  ّل َومَا     ال ِهمَا مِن شِرْكٍ  ِفي ُهمْ  َل َومَا  َلْرْضِ  ِفي ا َولَ  َواتِ  ُهم مّن     ِفي السّمَا ْن َلهُ مِ

ِلمَنْ ِإلّ  ُه  َد َعةُ عِن َفا ُع الشّ َف َتن َولَ  ٍر  ِهي ُكمْ     َظ ّب َقالَ رَ َذا  ُلوا مَا َقا ِهمْ  ِب ُلو ُق َعن  َع  ُفزّ َذا  ِإ ّتى  َلهُ حَ ِذنَ  ُلوا     َأ َقا
ِبيرُ} َك ْل ِليّ ا َع ْل َو ا ُه َو ّق  ْلحَ  ]‏.23، 22 [إسبأ: ا

والملئكة: فبين الله لهم وقالت طائفة من السلف: كان أقواام يدعون المسيح، والعزير،
تحويل، وأإنهم يتقربون إلى الله أن الملئكة والإنبياء ل يملكون كشف الضر عنهم ول

 ويرجون رحمته ويخافون عذابه‏.

َتابَوقال تعالى:  ِك ْل ّلهُ ا َيهُ ال ِت ْؤ ُي َأن  ٍر  َبشَ ِل َكانَ  ّلي     {مَا  ًدا  َبا ْا عِ ُإنو ُكو ّناسِ  ِلل ُقولَ  َي ُثمّ  َة  ّو ُب ّن َوال ْكمَ  ْلحُ َوا
ّلمُونَ     مِن َع ُت ُتمْ  ُكن ِبمَا  ّيينَ  ِإن ّبا ْا رَ ُإنو ُكو ِكن  َلْـ َو ِه  ّل ْا     ُدونِ ال ُذو ّتخِ َت َأن  ُكمْ  ْأمُرَ َي َولَ  ْدرُإُسونَ  َت ُتمْ  ُكن ِبمَا  َو َتابَ  ِك ْل ا

ْذ ِإ َد  ْع َب ِر  ْف ُك ْل ِبا ُكم  ْأمُرُ َي َأ ًبا  َبا َأرْ ْينَ  ّي ِب ّن َوال َكةَ  ِئ َ ْلمَل ِلمُونَ}     ا ُتم مّسْ ]، فبين80: 79 ؟ [آل عمران: َأإن
 إسبحاإنه: أن اتخاذ الملئكة والنبيين أربابا كفر‏.

جلب المنافع ودفع فمن جعل الملئكة والإنبياء وإسائط يدعوهم، ويتوكل عليهم، ويسألهم
الكروب، وإسد الفاقات، المضار، مثل أن يسألهم غفران الذإنب، وهداية القلوب، وتفريج

 فهو كافر بإجماع المسلمين‏.

َبلْوقد قال تعالى:  َإنهُ  ْبحَا ًدا إُس َل َو َذ الرّحْمَنُ  ّتخَ ُلوا ا َقا َو ِه     { ِر َأمْ ِب ُهم  َو ْولِ  َق ْل ِبا َإنهُ  ُقو ِب َيسْ ْكرَمُونَ لَ  ٌد مّ َبا عِ
ُلونَ ْعمَ ِلمَنِ     َي ِإلّ  ُعونَ  َف َيشْ َولَ  ُهمْ  َف ْل َومَا خَ ِهمْ  ِدي ْي َأ ْينَ  َب َلمُ مَا  ْع َومَن     َي ُقونَ  ِه مُشْفِ ِت َي ُهم مّنْ خَشْ َو َتضَى  ارْ

َلهٌ ِإ ّإني  ِإ ُهمْ  ْن ُقلْ مِ ِزي     َي َإنجْ ِلكَ  َذ َك ّنمَ  َه ِه جَ ِزي َإنجْ ِلكَ  َذ َف ِه  ِإن ُدو ِلمِينَ}     مّن  ّظا ]، وقال29: 26 [الإنبياء ال
ِكفَتعالى:  َتن َيسْ ّلن  َومَن     { ُبونَ  َقرّ ْلمُ َكةُ ا ِئ ْلمََل َولَ ا ِه  ّل ّل ًا  ْبد َع ُكونَ  َي َأن  ْلمَسِيحُ  ِه     ا ِت َد َبا َعنْ عِ ِكفْ  َتن َيسْ
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ِه َلي ِإ ُهمْ  َيحْشُرُ َفسَ ِبرْ  ْك َت َيسْ ًعا}     َو َذ ]، وقال تعالى:172 [النساء: جَمِي ّتخَ ُلوا ا َقا ْد     َو َق َل ًدا  َل َو الرّحْمَنُ 
َواتُ ُد السّمَا َكا َت ّدا  ِإ ًئا  ْي ُتمْ شَ ْئ َأن     جِ ّدا  َه َبالُ  ْلجِ َتخِرّ ا َو َلْرْضُ  ّق ا َتنشَ َو ْنهُ  ّطرْنَ مِ َف َت َومَا     َي ًدا  َل َو ِللرّحْمَنِ  ْوا  َع َد
ًدا َل َو َذ  ّتخِ َي َأن  ِللرّحْمَنِ  ِغي  َب ًدا     َين ْب َع ِتي الرّحْمَنِ  ِإلّ آ َلْرْضِ  َوا َواتِ  ِفي السّمَا ُكلّ مَن  ُهمْ     ِإن  َأحْصَا ْد  َق َل

ِة َيامَ ِق ْل ْواَم ا َي ِه  ِتي ُهمْ آ ّل ُك َو ّدا  َع ُهمْ  ّد َع ًدا     َو ُدونِ ]، وقال تعالى:95 ْـ 88} [مريم: َفرْ ُدونَ مِن  ُب ْع َي َو }
َإنا ُؤ َعا َف ُؤلء شُ َهْـ ُلونَ  ُقو َي َو ُهمْ  ُع َف َين َولَ  ُهمْ  َيضُرّ ِه مَا لَ  ّل ِفي     ال َلمُ  ْع َي ِبمَا لَ  ّلهَ  ُئونَ ال ّب َن ُت َأ ُقلْ  ِه  ّل َد ال عِن

َواتِ ُكونَ}     السّمَا ِر ُيشْ َعمّا  َلى  َعا َت َو َإنهُ  ْبحَا َلرْضِ إُس ِفي ا َكم مّن]، وقال تعالى: 18[يوإنس:  َولَ  َو }
ُهمْ ُت َع َفا ِني شَ ْغ ُت َواتِ لَ  ِفي السّمَا َلكٍ  َيشَاء     مّ ِلمَن  ّلهُ  َذنَ ال ْأ َي َأن  ِد  ْع َب ِإلّ مِن  ًئا  ْي َيرْضَى}     شَ  [النجم:َو

ِذي]، وقال تعالى: 26 ّل َذا ا ِه}     {مَن  ِإن ْذ ِإ ِب ِإلّ  ُه  َد ْن ُع عِ َف َيمْسَسْكَوقال:  ]،255 [البقرة: َيشْ ِإن  َو }
َو ُه ِإلّ  َلهُ  َكاشِفَ  َفلَ  ِبضُرّ  ّلهُ  ْيرٍ فل راد لفضله}     ال ِبخَ ْدكَ  ِر ُي ِإن  {مَاتعالى:  ]، وقال107 [يوإنس: َو

ُيمْسِكْ َومَا  َها  َل َفلَ مُمْسِكَ  ٍة  ّناسِ مِن رّحْمَ ِلل ّلهُ  َتحِ ال ْف ِه}     َي ِد ْع َب َلهُ مِن  ]، وقال2 [فاطر: َفلَ مُرْإِسلَ 
ُقلْ تعالى: ِبضُرّ     { ّلهُ  ِإنيَ ال َد َأرَا ِإنْ  ِه  ّل ُدونِ ال ُعونَ مِن  ْد َت ُتم مّا  ْي َأ َفرَ ِإني     َأ َد َأرَا ْو  َأ ِه  َفاتُ ضُرّ َكاشِ ُهنّ  َهلْ 

َكاتُ ُهنّ مُمْسِ َهلْ  ٍة  ّكلُ     ِبرَحْمَ َو َت َي ِه  ْي َل َع ّلهُ  ِبيَ ال ُقلْ حَسْ ِه  ِت ُلونَ}     رَحْمَ ّك َو َت ْلمُ ]، ومثل هذا38 [الزمر: ا
ومن إِسوَى الإنبياء ْـ من مشايخ العلم والدين ْـ فمن أثبتهم وإسائط بين كثير فى القرآن‏.

وأمته، يبلغوإنهم، ويعلموإنهم، ويؤدبوإنهم، ويقتدون بهم، فقد أصاب فى ذلك الرإسول
أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة، ل يجتمعون على ضللة، وإن تنازعوا فى شىء ‏.وهؤلء إذا
الله والرإسول، إذ الواحد منهم ليس بمعصوام على الطلق، بل كل أحد من ردوه إلى

كلمه ويترك إل رإسول الله صلى الله عليه وإسلم، وقد قال النبى صلى الناس يؤخذ من
وإإنما ورثوا وإسلم:‏(العلماء ورثة الإنبياء، فإن الإنبياء لم يورثوا دينارًا ول درهمًا، الله عليه

 العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر‏)‏.

ورعيته ْـ بحيث يكوإنون وإن أثبتم وإسائط بين الله وبين خلقه ْـ كالحجاب الذين بين الملك
ويرزقهم بتوإسطهم، فالخلق هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، فالله إإنما يهدى عباده

يسألون الملوك الحوائج يسألوإنهم، وهم يسألون الله، كما أن الوإسائط عند الملوك
إسؤال الملك، أو لن للناس، لقربهم منهم، والناس يسألوإنهم، أدبا منهم أن يباشروا

الملك من الطالب طلبهم من الوإسائط أإنفع لهم من طلبهم من الملك؛ لكوإنهم أقرب إلى
يستتاب، فإن للحوائج‏. فمن أثبتهم وإسائط على هذا الوجه، فهو كافر مشرك، يجب أن
أإندادا‏. وفى تاب وإل قتل‏. وهؤلء مشبهون لله، شبهوا المخلوق بالخالق، وجعلوا لله

 القرآن من الرد على هؤلء، ما لم تتسع له هذه الفتوى‏.

 ثلثة: فإن الوإسائط التى بين الملوك وبين الناس، يكوإنون على أحد وجوه

 إما لخبارهم من أحوال الناس بما ل يعرفوإنه‏.

الملئكة أو الإنبياء أو غيرهم ومن قال: إن الله ل يعلم أحوال عباده حتى يخبره بتلك بعض
تخفى عليه خافية فى الرض ول فى وأخفى، ل فهو كافر، بل هو ْـ إسبحاإنه ْـ يعلم السر

ُعالسماء  َو السّمِي ُه َو َبصِيرُ }     { على ]‏. يسمع ضجيج الصوات باختلف اللغات11 [الشورى:ال
 الملحين‏. تفنن الحاجات، ل يشغله إسمع عن إسمع، ول تغلطه المسائل، ول يتبرام بإلحاح

ْـ إل بأعوان يعينوإنه ْـ الوجه الثاإنى: أن يكون الملك عاجزًا عن تدبير رعيته، ودفع أعدائه
ليس له ظهير، ول ولى من فلبد له من أإنصار وأعوان، لذله وعجزه‏. والله ْـ إسبحاإنه ْـ

ِذينَ الذل، قال تعالى: ّل ُعوا ا ْد ُقلِ ا َواتِ     { ِفي لسّمَا ٍة  َذرّ َقالَ  ْث ُكونَ مِ ِل َيمْ ِه لَ  ّل ُدونِ ال ُتم مّن  َعمْ َولَ     زَ
ُهم مّن ْن َلهُ مِ َومَا  ِهمَا مِن شِرْكٍ  ِفي ُهمْ  َل َومَا  َلْرْضِ  ٍر}     ِفي ا ِهي ُقلِ ]، وقال تعالى:22 [إسبأ: َظ َو }

ُد ْلحَمْ ْلكِ     ا ْلمُ ِفي ا ِريكٌ  ّلهُ شَ ُكن  َي َلم  َو ًدا  َل َو ْذ  ّتخِ َي َلمْ  ِذي  ّل ِه ا ّل ِبيرًا}     ِل ْك َت ُه  ّبرْ َك ّذلّ َ ِليّ مّنَ ال َو ّلهُ  ُكن  َي َلمْ  َو
 ]‏.111[الإسراء: 

ُكلّ مَا فى الوجود من الإسباب فهو خالقه، وربه ومليكه، فهو الغنى عن كل ما إسواه، َو
وهم ْـ فى الحقيقة ْـ وكل ما إسواه فقير إليه ،بخلف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم
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ل إله إل الله وحده ل شركاؤهم فى الملك‏. والله ْـ تعالى ْـ ليس له شريك فى الملك، بل
 شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير‏.

ًدا لنفع رعيته، والحسان إليهم ورحمتهم إل والوجه الثالث: أن يكون الملك ليس مري
يدل علِّىه، بحيث بمحرك يحركه من خارج‏. فإذا خاطب الملك من ينصحه، ويعظمه، أو من

رعيته، إما لما حصل يكون يرجوه ويخافه، تحركت إرادة الملك وهمته، فى قضاء حوائج
أو الرهبة من كلام فى قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير، وإما لما يحصل من الرغبة

 المدل عليه‏.

بولدها، وكل والله ْـ تعالى ْـ هو رب كل شىء ومليكه، وهو أرحم بعباده من الوالدة
أجرى إنفع العباد الشياء إإنما تكون بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو إذا

ذلك، فهو الذى بعضهم على بعض، فجعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه وإنحو
الحسان خلق ذلك كله، وهو الذى خلق فى قلب هذا المحسن الداعى الشافع إرادة

يعلمه والدعاء والشفاعة، ول يجوز أن يكون فى الوجود من يكرهه على خلف مراده، أو
 ما لم يكن يعلم، أو من يرجوه الرب ويخافه‏.

اغفر لى إن شئت، اللهم ولهذا قال النبى صلى الله عليه وإسلم: ‏(ل يقولن أحدكم: اللهم
والشفعاء الذين يشفعون عنده ارحمنى إن شئت، ولكن ليعزِام المسألة، فإإنه ل مكره له‏)‏.

ِذيل يشفعون إل بإذإنه، كما قال:  ّل َذا ا ِه}     {مَن  ِإن ْذ ِإ ِب ِإلّ  ُه  َد ْن ُع عِ َف ]، وقال255 [البقرة: َيشْ
َتضَى}تعالى:  ِلمَنِ ارْ ِإلّ  ُعونَ  َف َيشْ َولَ  ِذينَ]، وقال تعالى: 28 [الإنبياء: { ّل ُعوا ا ْد ُقلِ ا ُتم مّن     { َعمْ زَ

َواتِ ِفي السّمَا ٍة  َذرّ َقالَ  ْث ُكونَ مِ ِل َيمْ ِه لَ  ّل ُهم     ُدونِ ال ْن َلهُ مِ َومَا  ِهمَا مِن شِرْكٍ  ِفي ُهمْ  َل َومَا  َلْرْضِ  ِفي ا َولَ 
ِذنَ     مّن َأ ِلمَنْ  ِإلّ  ُه  َد َعةُ عِن َفا ُع الشّ َف َتن َولَ  ٍر  ِهي  ]‏.23، 22 [إسبأ: َلهُ}     َظ

ُكلّ من دعى من دوإنه ليس له ملك ول شرك فى الملك، ّينَ أنّ  َب ول هو ظهير، وأن َف
 شفاعتهم ل تنفع إل لمن أذن له‏.

ًكا لهم فى وهذا بخلف الملوك، فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك، وقد يكون شري
عند الملوك بغير الملك، وقد يكون مظاهرًا لهم معاوإنا لهم على ملكهم، وهؤلء يشفعون

وتارة لخوفه منهم، إذن الملوك هم وغيرهم، والملك يقبل شفاعتهم، تارة بحاجته إليهم،
يقبل شفاعة ولده وزوجته وتارة لجزاء إحساإنهم إليه ومكافأتهم ولإنعامهم عليه، حتى إإنه
ولده وزوجته لتضرر بذلك، لذلك، فإإنه محتاج إلى الزوجة وإلى الولد، حتى لو أعرض عنه

أو أن يسعى فى ضرره، ويقبل شفاعة مملوكه، فإذا لم يقبل شفاعته، يخاف أل يطيعه،
شفاعة أحد إل لرغبة وشفاعة العباد بعضهم عند بعض، كلها من هذا الجنس، فل يقبل أحد

 أو رهبة‏.

ًدا، ول يخافه، ول يحتاج إلى أحد بل هو َألالغنى، قال تعالى:  والله ْـ تعالى ْـ ل يرجو أح }
َلرْضِ ِفي ا َومَن  َوات  ِفي السّمَا ِه مَن  ّل ِل ُعونَ     ِإنّ  ِب ّت َي ِإن  َكاء  ِه شُرَ ّل ُدونِ ال ُعونَ مِن  ْد َي ِذينَ  ّل ُع ا ِب ّت َي ّ     َومَا  ِإل

َيخْرُصُونَ} ِإلّ  ُهمْ  ِإنْ  َو ّظنّ   ]‏.66 [يوإنس: ال

ُدونَ والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدوإنه من الشفاعة، قال تعالى: ُب ْع َي َو مِن     {
ُؤلء َهْـ ُلونَ  ُقو َي َو ُهمْ  ُع َف َين َولَ  ُهمْ  َيضُرّ ِه مَا لَ  ّل ِفي     ُدونِ ال َلمُ  ْع َي ِبمَا لَ  ّلهَ  ُئونَ ال ّب َن ُت َأ ُقلْ  ِه  ّل َد ال َإنا عِن ُؤ َعا َف شُ

َعمّا َلى  َعا َت َو َإنهُ  ْبحَا َلرْضِ إُس ِفي ا َولَ  َواتِ  ُكونَ}     السّمَا ِر ْولَ]، وقال تعالى: 18 [يوإنس: ُيشْ َل َف }
ُهمُ ُهمْ     َإنصَرَ ْن َع ّلوا  َبلْ ضَ َهةً  ِل ًإنا آ َبا ُقرْ ِه  ّل ُدونِ ال ُذوا مِن  ّتخَ ِذينَ ا ّل َترُونَ}     ا ْف َي ُإنوا  َكا َومَا  ُهمْ  ُك ْف ِإ ِلكَ  َذ َو

 ]‏.28[الحقاف: 

ِإلّوأخبر عن المشركين أإنهم قالوا:  ُهمْ  ُد ُب ْع َإن َفى}     {مَا  ْل ِه زُ ّل َلى ال ِإ َإنا  ُبو َقرّ ُي ]، وقال3 [الزمر: ِل
َتعالى:  َول ًبا     { َبا َأرْ ْينَ  ّي ِب ّن َوال َكةَ  ِئ َ ْلمَل ْا ا ُذو ّتخِ َت َأن  ُكمْ  ْأمُرَ ِلمُونَ}     َي ُتم مّسْ َأإن ْذ  ِإ َد  ْع َب ِر  ْف ُك ْل ِبا ُكم  ْأمُرُ َي  [آلَأ
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َ]، وقال تعالى: 80عمران:  َفل ِه  ِإن ُدو ُتم مّن  َعمْ ِذينَ زَ ّل ْا ا ُعو ْد ُقلِ ا }     َ َول ُكمْ  َعن َكشْفَ الضّرّ  ُكونَ  ِل َيمْ
ِذينَ ّل ِئكَ ا َلْـ ُأو ِويلً  ْقرَبُ     َتحْ َأ ُهمْ  ّي أ

َ َلةَ  َوإِسي ْل ِهمُ ا ّب َلى رَ ِإ ُغونَ  َت ْب َي ُعونَ  ْد ِإنّ     َي َبهُ  َذا َع ُفونَ  َيخَا َو َتهُ  َيرْجُونَ رَحْمَ َو
َكانَ ّبكَ  َذابَ رَ ُذورًا}     َع يملك كشف ]‏. فأخبر أن ما يدعى من دوإنه ل57، 56[الإسراء: مَحْ

إسبحاإنه ْـ قد ضر ول تحويله، وأإنهم يرجون رحمته، ويخافون عذابه، ويتقربون إليه فهو ْـ
 الدعاء‏. إنفى ما من الملئكة والإنبياء، إل من الشفاعة بإذإنه، والشفاعة هى

الداعى الشافع ليس ول ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض إنافع، والله قد أمر بذلك، لكن
عنها، كالشفاعة له أن يدعو ويشفع إل بإذن الله له فى ذلك، فل يشفع شفاعة إنهى

ِبيّللمشركين والدعاء لهم بالمغفرة، قال تعالى:  ّن ِلل َكانَ  ْا     {مَا  ِفرُو ْغ َت َيسْ َأن  ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َوا
ِلي ْو ُأ ْا  ُإنو َكا ْو  َل َو ِكينَ  ِر ْلمُشْ َومَا     ِل ِم  ْلجَحِي َأصْحَابُ ا ُهمْ  ّإن أ

َ ُهمْ  َل ّينَ  َب َت ِد مَا  ْع َب َبى مِن  ِهيمَ     ُقرْ ْبرَا ِإ َفارُ  ْغ ِت َكانَ اإْس
َها َد َع َو ٍة  َد ْوعِ َعن مّ ِإلّ  ِه  ِبي ْنهُ     َلِ َأ مِ َبرّ َت ِه  ّل ِل ّو  ُد َع ّإنهُ  َأ َلهُ  ّينَ  َب َت َلمّا  َف ُه  ّيا ]، وقال114، 113 [التوبة:  }  ِإ

ِهمْتعالى فى حق المنافقين:  ْي َل َع َواء  ّلهُ     {إَس ِفرَ ال ْغ َي َلن  ُهمْ  َل ِفرْ  ْغ َت َتسْ َلمْ  َأاْم  ُهمْ  َل َفرْتَ  ْغ َت ُهمْ}     َأإْس َل

 ]‏.6[المنافقون: 

والمنافقين، وأخبر أإنه ل وقد ثبت فى الصحيح: أن الله إنهى إنبيه عن الإستغفار للمشركين
ِفرُيغفر لهم، كما فى قوله:  ْغ َي ّلهَ لَ  ِإنّ ال َيشَاء}     { ِلمَن  ِلكَ  َذ ُدونَ  ِفرُ مَا  ْغ َي َو ِه  ِب ُيشْرَكَ   [النساء:َأن 

َ]، وقوله: 116، 48 َول ًدا  َب َأ ُهم مّاتَ  ْن ٍد مّ َأحَ َلى  َع ُتصَلّ  َولَ  ِه     { ّل ِبال ْا  َفرُو َك ُهمْ  ّإن ِإ ِه  ِر ْب َق َلىَ  َع ُقمْ  َت
ْا ُتو َومَا ِه  ِل ُقونَ}     َورَإُسو َفاإِس ُهمْ  ُكمْ]، وقد قال تعالى: 84 [التوبة: َو ّب ْا رَ ُعو ْد َ     {ا ّإنهُ ل ِإ َيةً  ْف َوخُ ًعا  َتضَرّ

ِدينَ} َت ْع ْلمُ ] ْـ فى الدعاء ْـ ومن العتداء فى الدعاء: أن يسأل العبد ما55 [العراف: ُيحِبّ ا
يكن الرب ليفعله، مثل: أن يسأله منازل الإنبياء وليس منهم، أو المغفرة للمشركين، لم

 وإنحو ذلك‏. أو يسأله ما فيه معصية الله، كإعاإنته على الكفر والفسوق والعصيان‏.

 فيه عدوان‏. فالشفيع الذى أذن الله له فى الشفاعة، شفاعته فى الدعاء الذى ليس

على ذلك‏. كما ولو إسأل أحدهم دعاء ل يصلح له ل يقر عليه فإإنهم معصومون أن يقروا
َأإنتَقال إنوح:  َو ّق  ْلحَ َدكَ ا ْع َو ِإنّ  َو ِلي  ْه َأ ِني مِنْ  ُب ِإنّ ا ِكمِينَ}     { ْلحَا َكمُ ا ]، قال تعالى:45 [هود: َأحْ

ّإنهُ ِإ ُإنوحُ  َيا  َقالَ  ْيسَ     { َل ْلنِ مَا  َأ َتسْ َفلَ  ِلحٍ  ْيرُ صَا َغ َعمَلٌ  ّإنهُ  ِإ ِلكَ  ْه َأ ْيسَ مِنْ  َأن     َل ُظكَ  َأعِ ّإني  ِإ ْلمٌ  ِه عِ ِب َلكَ 
َقالَ رَبّ ِلينَ  ِه ْلجَا ُكونَ مِنَ ا ِفرْ     َت ْغ َت ِإلّ  َو ْلمٌ  ِه عِ ِب ِلي  ْيسَ  َل َلكَ مَا  َأ َأإْس َأنْ  ِبكَ  ُذ  ُعو َأ ّإني  ُكن     ِإ َأ ِني  َترْحَمْ َو ِلي 

ِرينَ } ْلخَاإِس  ]‏.47، 46 [هود: مّنَ ا

وشفاعته إل بقضاء وكل داع شافع دعا الله ْـ إسبحاإنه وتعالى ْـ وشفع: فل يكون دعاؤه
الذى خلق السبب الله وقدره، ومشيئته، وهو الذى يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة، فهو

 وتعالى‏. والمسبب، والدعاء من جملة الإسباب التى قدرها الله ْـ إسبحاإنه

الإسباب أن تكون أإسبابا وإذا كان كذلك: فاللتفات إلى الإسباب شرك فى التوحيد، ومَحْو
ْدحٌ فى ْقصٌ فى العقل، والعراض عن الإسباب بالكلية ق الشرع، بل العبد يجب أن يكون َإن

ّكله ودعاؤه وإسؤاله ورغبته إلى الله ْـ إسبحاإنه وتعالى ْـ والله يقدر له من الإسباب ْـ من َتو
 دعاء الخلق وغيرهم ْـ ما شاء‏.

والدعاء من والدعاء مشروع، أن يدعو العلى للدإنى، والدإنى للعلى فطلب الشفاعة
الإستسقاء، الإنبياء كما كان المسلمون يستشفعون بالنبى صلى الله عليه وإسلم فى

والناس ويطلبون منه الدعاء، بل وكذلك بعده اإستسقى عمر والمسلمون بالعباس عمه،
إسيد يطلبون الشفاعة يوام القيامة من الإنبياء، ومحمد صلى الله عليه وإسلم وهو

الشفعاء، وله شفاعات يختص بها ومع هذا فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله
من عليه وإسلم أإنه قال: ‏(إذا إسمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علىّ ،فإإنه

ًا، ثم إسلوا الله لى الوإسيلة، فإإنها درجة فى الجنة ل صلى علىّ مرة صلى الله عليه عشر
الوإسيلة حَلت تنبغى إل لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد‏‏! فمن إسأل الله لى
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أراد أن يعتمر عليه شفاعتى يوام القيامة‏)‏. وقد قال صلى الله عليه وإسلم لعمر ْـ لما
 وودعه ْـ: ‏(يا أخى ل تنسنى من دعائك‏)‏.

ذلك من باب فالنبى صلى الله عليه وإسلم قد طلب من أمته أن يدعوا له، ولكن ليس
مع أإنه صلى إسؤالهم، بل أمره بذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات التى يثابون عليها،
قال: ‏(من دعا الله عليه وإسلم له مثل أجورهم فى كل ما يعملوإنه، فإإنه قد صح عنه أإنه

ًدى كان له من الجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من ُه ًئا، ومن إلى  أجورهم شي
ِوزْر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم دعا إلى ضللة كان عليه من ال
ًئا‏)، وهو داعى المة إلى كل هدى، فله مثل أجورهم فى كل ما  اتبعوه فيه‏. شي

أجورهم مع ما وكذلك إذا صلوا عليه، فإن الله يصلى على أحدهم عشرًا، وله مثل
ما حصل له به يستجيبه من دعائهم له، فذلك الدعاء قد أعطاهم الله أجرهم عليه، وصار

من رجل يدعو لخيه من النفع إنعمة من الله عليه، وقد ثبت عنه فى الصحيح أإنه قال: ‏(ما
ًكا، كلما دعا لخيه بدعوة قال الملك الموكل به: بظهر الغيب بدعوة إل وكل الله به مل

 غائب لغائب‏)‏. آمين ولك مثل ذلك‏)، وفى حديث آخر: ‏(أإسرع الدعاء دعوة

المدعو له، فدعاء فالدعاء للغير ينتفع به الداعى، والمدعو له وإن كان الداعى دون/
لى وقصد اإنتفاعهما المؤمن لخيه ينتفع به الداعى والمدعو له‏. فمن قال لغيره: ادع
المسؤول وأشار عليه بما جميعًا بذلك كان هو وأخوه متعاوإنين على البر والتقوى، فهو إنبه
وتقوى، فيثاب المأمور ينفعهما، والمسؤول فعل ما ينفعهما، بمنزلة من يأمر غيره ببر

إسيما ومن الدعية ما يؤمر بها على فعله، والمر أيضًا يثاب مثل ثوابه؛ لكوإنه دعا إليه، ل
ِبكَالعبد، كما قال تعالى:  َذإن ِل ِفرْ  ْغ َت َواإْس َناتِ}     { ْؤمِ ْلمُ َوا ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ِل ]، فأمره19 [محمد: َو

ُؤوكَ بالإستغفار، ثم قال: ُهمْ جََآ ُفسَ َأإن ْا  َلمُو ّظ ِإذ  ُهمْ  ّإن أ
َ ْو  َل َو ُهمُ الرّإُسولُ     { َل َفرَ  ْغ َت َواإْس ّلهَ  ْا ال َفرُو ْغ َت َفاإْس

ّلهَ ْا ال ُدو َوجَ ًبا رّحِيمًا}     َل ّوا  ]‏.64 [النساء: َت

الرإسول، حيث فذكر ْـ إسبحاإنه ْـ اإستغفارهم، واإستغفار الرإسول لهم إذ ذاك مما أمر به
ًقا أن يسأل ًئا لم أمره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ولم يأمر الله مخلو ًقا شي مخلو

ففعله هو عبادة لله، يأمر الله المخلوق به، بل ما أمر الله العبد أمر إيجاب أو اإستحباب
كان أعظم لحسان الله وطاعة وقربة إلى الله، وصلح لفاعله وحسنة فيه، وإذا فعل ذلك

 هداهم لليمان‏. إليه، وإإنعامه عليه، بل أجل إنعمة أإنعم الله بها على عباده أن

للخير، ازداد واليمان قول وعمل، يزيد بالطاعة والحسنات، وكلما ازداد العبد عمل
ِذينَإيمْـْـاإنه‏. هذا هو الإنعْـْـاام الحقيقْـى المذكْـْـور فى قولْـه:  ّل ِر     {صِرَاطَ ا َغي ِهمْ  َلي َع َعمتَ  َأإن

ّلينَ} َولَ الضّا ِهمْ  َلي َع َع]، وفى قوله: 7[الفاتحة:  المَغضُوبِ  ِئكَ مَ َلْـ ْو ُأ َف َوالرّإُسولَ  ّلهَ  ِطعِ ال ُي َومَن  }
ِذينَ ّل ِهم}     ا ْي َل َع ّلهُ  َعمَ ال ْإن الدين هل هى من إنعمه أام ل ؟ ]، بل إنعم الدإنيا بدون69 [النساء: َأ

 فيه قولن مشهوران للعلماء من أصحابنا وغيرهم‏.

الإنعاام بالدين الذى والتحقيق: أإنها إنعمة من وجه وإن لم تكن إنعمة تامة من وجه، وأما/
ينبغى طلبه باتفاق ينبغى طلبه فهو ما أمر الله به من واجب ومستحب، فهو الخير الذى

هو الذى أإنعم بفعل المسلمين، وهو النعمة الحقيقية عند أهل السنة، إذ عندهم أن الله
 فقط‏. الخير‏. والقدرية عندهم إإنما أإنعم بالقدرة عليه، الصالحة للضدين

ًا أن ًا والمقصود هنا: أن الله لم يأمر مخلوق إل ما كان مصلحة لذلك يسأل مخلوق
فإإنه إسبحاإنه ل يطلب من العبد إل ذلك، فكيف يأمر المخلوق، إما واجب أو مستحب،

قد حرام على العبد أن يسأل العبد ماله إل عند غيره أن يطلب منه غير ذلك ؟ بل
 الضرورة‏.
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على ذلك، وإن وإن كان قصده مصلحة المأمور أو مصلحته ومصلحة المأمور، فهذا يثاب
أتى، ومثل كان قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه لإنتفاع المأمور، فهذا من إنفسه

من غير هذا السؤال ل يأمر الله به قط، بل قد إنهى عنه، إذ هذا إسؤال محض للمخلوق
إلى قصده لنفعه ول لمصلحته، والله يأمرإنا أن إنعبده وإنرغب إليه، ويأمرإنا أن إنحسن

الصلة، ول عباده، وهذا لم يقصد ل هذا ول هذا، فلم يقصد الرغبة إلى الله ودعائه، وهو
بمثل هذا السؤال، قصد الحسان إلى المخلوق الذى هو الزكاة، وإن كان العبد قد ل يأثم

قال فى حديث السبعين لكن فرق ما بين ما يؤمر به العبد وما يؤذن له فيه، أل ترى أإنه
ًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب: إإنهم [ل ًا‏. وهذا ألف يسترقون]‏. وإن كان الإسترقاء جائز

 قد بسطناه فى غير هذا الموضع‏.

التى تكون بين والمقصود هنا: أن من أثبت وإسائط بين الله وبين خلقه، كالوإسائط
ّباد الوثان ُع كاإنوا يقولون: إإنها الملوك والرعية، فهو مشرك، بل هذا دين المشركين 

الله، وهو من الشرك الذى أإنكره تماثيل الإنبياء والصالحين، وإإنها وإسائل يتقربون بها إلى
ْا الله على النصارى حيث قال: ُذو ّتخَ ْبنَ     {ا ْلمَسِيحَ ا َوا ِه  ّل ُدونِ ال ًبا مّن  َبا َأرْ ُهمْ  َإن َبا ْه َورُ ُهمْ  َبارَ َيمَ     َأحْ مَرْ

َلْـهَ ِإ ًدا لّ  َواحِ ًها  َلْـ ِإ ْا  ُدو ُب ْع َي ِل ِإلّ  ْا  ُأمِرُو ُكونَ}     َومَا  ِر ُيشْ َعمّا  َإنهُ  ْبحَا َو إُس ُه وقال تعالى: ]،31[التوبة:  ِإلّ 
ُأجِيبُ ِريبٌ  َق ّإني  ِإ َف ّني  َع ِدي  َبا َلكَ عِ َأ َذا إَس ِإ َو ِبي     { ْا  ُنو ْؤمِ ُي ْل َو ِلي  ْا  ُبو َتجِي َيسْ ْل َف َعانِ  َد َذا  ِإ ّداعِ  َة ال َو ْع ُهمْ     َد ّل َع َل

ُدونَ} إذا دعوتهم بالمر والنهى، وليؤمنوا بى أن ]، أى فليستجْـيبوا لى186 [البقرة :َيرْشُ
 أجيب دعاءهم لى بالمسألة والتضرع‏.

ّبكَوقال تعالى:  َلى رَ ِإ َو َفاإنصَبْ  ْغتَ  َفرَ َذا  ِإ َف َغبْ}     { َذا]‏. وقال تعالى:8، 7 [الشرح: َفارْ ِإ َو }
ُكمُ ُه}     مَسّ ّيا ِإ ِإلّ  ُعونَ  ْد َت ِر ضَلّ مَن  َبحْ ْل ِفي ا ْلضّرّ  َطرّ ] ،وقال تعالى:67 [الإسراء :ا ْلمُضْ ُيجِيبُ ا َأمّن 

َء ْكشِفُ السّو َي َو ُه  َعا َد َذا  َلْرْضِ     ِإ َفاء ا َل ُكمْ خُ ُل َع َيجْ ِفيتعالى:  ]، وقال62} [النمل: َو ُلهُ مَن  َأ َيسْ }
َو ُه ٍام  ْو َي ُكلّ  َلْرْضِ  َوا َواتِ  ْأنٍ}     السّمَا  ]29 [الرحمن: ِفي شَ

يخاف أحد غير الله، وقد بين الله هذا التوحيد فى كتابه، وحسم مواد الشراك به حتى ل
ّناسَول يرجو إسواه، ول يتوكل إل عليه ،وقال تعالى : ْا ال ُو َتخْشَ َفلَ  ِتي     { َيا ِبَآ ْا  َترُو َتشْ َولَ  ْونِ  َواخْشَ

ِليلً} َق ًنا  ّوفُ]، 44 [المائدة: َثمَ ُيخَ َطانُ  ْي ُكمُ الشّ ِل َذ ّإنمَا  ِإ ُه}     { َياء ِل ْو َ أى يخوفكم أولياءه َأ َفل }
ُهمْ ُفو ِنينَ}     َتخَا ْؤمِ ُتم مّ ُكن ِإن  ُفونِ  ُهمْتعالى:  ] ،وقال175 [آل عمران:َوخَا َل ِقيلَ  ِذينَ  ّل َلى ا ِإ َترَ  َلمْ  َأ }

ُكمْ َي ِد ْي َأ ْا  ّفو ِهمُ     ُك ْي َل َع ِتبَ  ُك َلمّا  َف َة  َكا ْا الزّ ُتو َوآ َة  َ ْا الصّل ِقيمُو َأ ّناسَ     َو ْونَ ال َيخْشَ ُهمْ  ْن ٌق مّ ِري َف َذا  ِإ َتالُ  ِق ْل ا
ْو َأ ِه  ّل ِة ال َي َيةً}     َكخَشْ ّد خَشْ ْعمُرُ]، وقال تعالى: 77 [النساء:َأشَ َي ّإنمَا  ِإ ِه     { ّل ِبال ِه مَنْ آمَنَ  ّل َد ال مَسَاجِ

َة َ َقااَم الصّل َأ َو ِر  ِام الخِ ْو َي ْل ّلهَ}     َوا ِإلّ ال َيخْشَ  َلمْ  َو َة  َكا َتى الزّ َومَنوقْـال تعْـْـْـالْـْـى:  ]،18[التوبة: َوآ }
ِه ْق ّت َي َو ّلهَ  َيخْشَ ال َو َلهُ  َورَإُسو ّلهَ  ِطعِ ال ِئزُونَ}     ُي َفا ْل ُهمُ ا ِئكَ  َل ْو ُأ  ]‏.52 [النور: َف

 فبين أن الطاعة لله ورإسوله، وأما الخشية فلله وحده‏.

ُلهُوقال تعالى:  َورَإُسو ّلهُ  ُهمُ ال َتا ْا مَا آ ْو ُهمْ رَضُ ّإن أ
َ ْو  َل َو ِه     { ِل َفضْ ّلهُ مِن  َنا ال ِتي ْؤ ُي ّلهُ إَس َنا ال ُب ْا حَسْ ُلو َقا َو

ُلهُ} ُهمُ]، وإنظيره قوله تعالى: 59 [التوبة: َورَإُسو َل َقالَ  ِذينَ  ّل ُكمْ     {ا َل ْا  ُعو ْد جَمَ َق ّناسَ  ِإنّ ال ّناسُ  ال
ُهمْ َد َفزَا ُهمْ  ْو ِكيلُ}     َفاخْشَ َو ْل ْعمَ ا ِإن َو ّلهُ  َنا ال ُب ْا حَسْ ُلو َقا َو ًا   ]‏.173عمران:   [آلِإيمَاإن

عنهم مواد الشرك؛ وقد كان النبى صلى الله عليه وإسلم يحقق هذا التوحيد لمته، ويحسم
القلوب؛ لكمال المحبة إذ هذا تحقيق قولنا: ل إله إل الله، فإن الله هو الذى تألهه

‏(ل تقولوا: ما شاء الله والتعظيم، والجلل والكراام، والرجاء والخوف، حتى قال لهم:
، وقال له رجل: ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد‏)

ِلفْ وشئت‏. فقال: ‏(أجعلتنى لله إندا ؟ بل ما شاء َيحْ ْل َف ًا  الله وحده‏) ، وقال: ‏(من كان حالف
ِليصْمُتْ‏)، وقال :‏(من حلف بغير الله فقد أشرك‏)، وقال لبن عباس:‏(إذا إسألت بالله أو 

وإذا اإستعنت فاإستعن بالله، جَفّ القلم بما أإنت لقٍ، فلو جهدت الخليقة فاإسأل الله ،
تنفعك لم تنفعك إل بشىء كتبه الله لك، ولو جهدت أن تضرك لم تضرك إل على أن
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ًا: ‏(ل تطروإنى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، بشىء كتبه الله عليك‏)‏‏! وقال أيض
ًنا وإإنما َث َبد‏) ، وقال: أإنا عبد فقولوا: عبد الله ورإسوله‏) ، وقال: ‏(اللهم ل تجعل قبرى و ْع ُي

ًا، وصلوا على فإن صلتكم تبلغنى حيثما كنتم‏) ، وقال فى مرضه: ‏(ل تتخذوا قبرى عيد
مساجد‏) يحذر ما صنعوا، قالت عائشة: ‏(لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أإنبيائهم

ًا‏. وهذا باب واإسع‏. ولول ذلك لبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ  مسجد

الله من الإسباب، ومع علم المؤمن أن الله رب كل شىء ومليكه، فإإنه ل ينكر ما خلقه
ًا لإنبات النبات، قال الله تعالى:  ّلهُكما جعل المطر إسبب َأإنزَلَ ال َومَا  َيا     { َأحْ َف مِنَ السّمَاء مِن مّاء 

َها ِفي َبثّ  َو َها  ِت ْو َد مَ ْع َب ِه الرْضَ  ٍة}     ِب ّب َدآ ُكلّ  إسببا ]، وكما جعل الشمس والقمر164 [البقرة: مِن 
ًا لما يقضيه بذلك، مثل صلة المسلمين لما يخلقه بهما، وكما جعل الشفاعة والدعاء إسبب

المصلين على جنازة الميت، فإن ذلك من الإسباب التى يرحمه الله بها، ويثيب عليها
 عليه، لكن ينبغى أن يعرف فى الإسباب ثلثة أمور :

أخر، ومع هذا أحدهما: أن السبب المعين ل يستقل بالمطلوب، بل لبد معه من أإسباب
المقصود، وهو ْـ إسبحاإنه فلها مواإنع‏. فإذا لم يكمل الله الإسباب، ويدفع المواإنع، لم يحصل

 إل أن يشاء الله‏. ْـ ما شاء كان ْـ وإن لم يشأ الناس ْـ وما شاء الناس ل يكون

ًا ًا بل علم أو الثاإنى: أل يجوز أن يعتقد أن الشىء إسبب إل بعلم، فمن أثبت شيئ إسبب
وحصول النعماء‏. يخالف الشرع، كان مبطلً، مثل من يظن أن النذر إسبب فى دفع البلء
النذر وقال: ‏(إإنه ل وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وإسلم: أإنه إنهى عن

 يأتى بخير وإإنما يستخرج به من البخيل‏)‏.

ًا إل أن تكون مشروعة، فإن الثالث: أن العمال الدينية ل يجوز أن يتخذ منها شىء إسبب
فيدعو غيره ْـ وإن ظن العبادات مبناها على التوقيف، فل يجوز للإنسان أن يشرك بالله،

َبد الله ْع ُي َدع المخالفة للشريعة ْـ أن ذلك إسبب فى حصول بعض أغراضه ْـ وكذلك ل  ِب بال
مقاصده إذا أشرك، وقد وإن ظن ذلك ْـ فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض

ذلك؛ إذ المفسدة يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان، فل يحل له
وإسلم بعث الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به؛ إذ الرإسول صلى الله عليه

فمصلحته راجحة، بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاإسد وتقليلها، فما أمر الله به
 الورقة، والله أعلم‏. وما إنهى عنه فمفسدته راجحة، وهذه الجمل لها بسط ل تحتمله هذه

 : وإسئل ْـ رحمه الله

فإإنه الوإسيلة قال السائل: إن الله يسمع الدعاء بواإسطة محمد صلى الله عليه وإسلم
 والواإسطة‏.

 فأجاب :

عليه وإسيلة للعبد الحمد لله، إن أراد بذلك أن اليمان بمحمد، وطاعته، والصلة والسلام
دعاء أحد حتى يرفعه فى قبول دعائه وثواب دعائه فهو صادق، وإن أراد أن الله ل يجيب

بهم وطاعتهم وبدون إلى مخلوق، أو يقسم عليه به، أو أن إنفس الإنبياء بدون اليمان
‏.شفاعتهم وإسيلة فى إجابة الدعاء، فقد كذب فى ذلك‏. والله أعلم

 :وإسئل شيخ الإسلام ْـ رحمه الله تعالى

 هل يجوز التوإسل بالنبى صلى الله عليه وإسلم أام ل ؟
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 فأجاب :

عليه، وبدعائه الحمد لله، أما التوإسل باليمان به، ومحبته وطاعته، والصلة والسلام
حقه، فهو مشروع وشفاعته وإنحو ذلك، مما هو من أفعاله، وأفعال العباد المأمور بها فى
حياته، وتوإسلوا بعد باتفاق المسلمين، وكان الصحابة ْـ رضى الله عنهم ْـ يتوإسلون به فى

 موته بالعباس عمه، كما كاإنوا يتوإسلون به‏.

كما لهم فى الحلف به وأما قول القائل: اللهم إإنى أتوإسل إليك به‏. فللعلماء فيه قولن،
ل يسوغ الحلف بغيره قولن‏. وجمهور الئمة ْـ كمالك والشافعى وأبي حنيفة ْـ على أإنه

العلماء، وهذا إحدى الروايتين عن من الإنبياء والملئكة‏. ول تنعقد اليمين بذلك باتفاق
غيره؛ ولذلك قال أحمد فى منسكه أحمد، والرواية الخرى تنعقد اليمين به خاصة دون

الحجاج المروذى، صاحب الماام أحمد، الذى كتبه للمروذى [أبو بكر أحمد بن محمد بن
ومحمد بن منهال وروى عنه أبو حداث عن أحمد بن حنبل ولزمه وعن هارون بن معروف

وتوفى إسنة خمس وإسبعين بكر الخلل وعبد الله الخرقى، ولد فى حدود المائتين،
إإنه يتوإسل بالنبى صلى الله عليه ] صاحبه:175-173 13ومائتين‏. [إسير أعلام النبلء 

على الله به، ول يقسم على الله وإسلم فى دعائه، ولكن غير أحمد قال: إن هذا إقساام
 فلذلك جوز التوإسل به‏. بمخلوق، وأحمد فى إحدى الروايتين قد جوز القسم به،

فل يقسم على الله ولكن الرواية الخرى عنه ْـ هى قول جمهور العلماء ْـ أإنه ل يقسم به،
ًا من السلف والئمْـة قال: إإنه يقسم به على به كسائر الملئكة والإنبياء، فإإنا ل إنعلم أحد

أفتى أبو محمد بن عبد السلام: أإنه ل الله كما لم يقولوا: إإنه يقسم بهم مطلقا؛ ولهذا
وغيرهم، لكن ذكر له أإنه روى عن النبى صلى يقسم على الله بأحد من الملئكة والإنبياء

ًا به، والحديث الله عليه وإسلم حديث فى القساام به فقال: إن صح الحديث كان خاص
ًا المذكور ل يدل على القساام به، وقد قال النبى صلى الله عليه وإسلم : ‏(من كان حالف

وقال: ‏(من حلف بغير الله فقد أشرك ، والدعاء عبادة، فليحلف بالله وإل فليصمت‏)،
 التوقيف والتباع، ل على الهوى والبتداع‏. والله أعلم‏. والعبادة مبناها على

 :روحه وقال شيخ الإسلام ْـ قدس الله/

 بسم الله الرحمن الرحيم

أعمالنا، من يهد الحمد لله، إنستعينه وإنستغفره، وإنعوذ بالله من شرور أإنفسنا ومن إسيئات
وحده ل شريك له‏. الله فل مضل له ومن يضلل فل هادي له، وأشهد أن ل إله إل الله

ًا عبده ورإسوله، أرإسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأشهد أن محمد
ًا وإنذيرا، وداعيا إلى ًا، أرإسله بين يدى الساعة بشير ًا وكفى بالله شهيد الله بإذإنه وإسراج

ًا، فهدى به من الضللة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغى، وفتح به أعينا عميا، منير
وإنصح المة، وجاهد فى الله حق وآذاإنا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرإسالة، وأدى الماإنة،

 عليه وعلى آله وإسلم تسليما‏. جهاده، وعبد ربه حتى أتاه اليقين من ربه، صلى الله

الجنة وطريق ففرق بين الحق والباطل، والهدى والضلل، والرشاد والغي، وطريق أهل
والحراام ما حرمه الله أهل النار، وبين أوليائه وأعدائه‏. فالحلل ما حلله الله ورإسوله،

 ورإسوله، والدين ما شرعه الله ورإسوله‏.

وبما جاء به ويتبعه وقد أرإسله الله إلى الثقلين الجن والإنس، فعلى كل أحد أن يؤمن به
الله، وهو عبادة الله، فى باطنه وظاهره‏. واليمان به ومتابعته هو إسبيل الله، وهو دين

أمر الله بها عباده فى قوله وهو طاعة الله، وهو طريق أولياء الله، وهو الوإسيلة التى



ِذينَتعالى:  ّل َها ا ّي أ
َ َيا  َلةَ}     { َوإِسي ْل ِه ا َلي ِإ ْا  ُغو َت ْب َوا ّلهَ  ْا ال ُقو ّت ْا ا ُنو ]‏. فابتغاء الوإسيلة إلى35 [المائدة: آمَ

 باليمان بمحمد واتباعه‏. الله إإنما يكون لمن توإسل إلى الله

ًا، فى ًا وظاهر حياة رإسول الله وهذا التوإسل باليمان به وطاعته فرض على كل أحد، باطن
باليمان به صلى الله عليه وإسلم وبعد موته، فى مشهده ومغيبه، ل يسقط التوإسل

بعذر من وبطاعته عن أحد من الخلق فى حال من الحوال بعد قياام الحجة عليه، ول
التوإسل باليمان العذار‏. ول طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هواإنه وعذابه إل

 به وبطاعته‏.

يغبطه به الولون وهو صلى الله عليه وإسلم شفيع الخلئق صاحب المقاام المحمود الذى
ًا وأعلهم جاها عند الله، وقد قال تعالى عن موإسى: والخرون، فهو أعظم الشفعاء قدر

ًها} َوجِي ِه  ّل َد ال َكانَ عِن َو ِة}] ، وقال عن المسيح:69 [الحزاب: { َوالخِرَ َيا  ْإن ّد ِفي ال ًها  َوجِي  [آل{
لكن ]‏. ومحمد صلى الله عليه وإسلم أعظم جاها من جميع الإنبياء والمرإسلين،45عمران:

شفاعته ودعاؤه إإنما ينتفع به من شفع له الرإسول ودعا له، فمن دعا له الرإسول وشفع
له توإسل إلى الله بشفاعته ودعائه، كما كان أصحابه يتوإسلون إلى الله بدعائه وشفاعته،

وكما يتوإسل الناس يوام القيامة إلى الله ْـ تبارك وتعالى ْـ بدعائه وشفاعته، صلى الله
 عليه وعلى آله وإسلم تسليما‏.

والتوإسل بدعائه ولفظ التوإسل فى عرف الصحابة كاإنوا يستعملوإنه فى هذا المعنى‏.
والمنافقون ل تغنى عنهم وشفاعته ينفع مع اليمان به، وأما بدون اليمان به فالكفار

 شفاعة الشافعين فى الخرة‏.

الإستغفار للمنافقين ولهذا إنهى عن الإستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار، وإنهى عن/
ِفرْوقيل له:  ْغ َت َتسْ َلمْ  َأاْم  ُهمْ  َل َفرْتَ  ْغ َت َأإْس ِهمْ  ْي َل َع َواء  ُهمْ}     {إَس َل ّلهُ  ِفرَ ال ْغ َي َلن  ُهمْ  ]،6 [المنافقون: َل

ّإنمَاالكفار يتفاضلون فى الكفر كما يتفاضل أهل اليمان فى اليمان، قال تعالى:  ولكن ِإ }
ُء ّنسِي ِر}     ال ْف ُك ْل ِفي ا ٌة  َد َيا  ]‏.37 [التوبة: ِز

شفاعته فى تخفيف فإذا كان فى الكفار من خف كفره بسبب إنصرته ومعوإنته، فإإنه تنفعه
العباس بن عبد العذاب عنه ل فى إإسقاط العذاب بالكلية، كما في صحيح مسلم عن
فإإنه كان يحوطك المطلب أإنه قال: قلت: يا رإسول الله، فهل إنفعت أبا طالب بشىء،
الدرْك الإسفل من ويغضب لك ؟ قال :‏(إنعم هو فى ضحْضاح من إنار، ولول أإنا لكان فى

إنفعه ذلك؟ قال: النار‏)، وفى لفظ: إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك فهل
أبى إسعيد أن رإسول ‏(إنعم، وجدته فى غمرات من إنار فأخرجته إلى ضحضاح‏)، وفيه عن

تنفعه شفاعتى يوام الله صلى الله عليه وإسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: ‏(لعله
ْعبيه يغلى منهما دماغه‏)، وقال: ‏(إن أهون أهل القيامة فيجعل فى ضحضاح من النار يبلغ ك

ًا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين من إنار  يغلى منهما دماغه‏)‏. النار عذاب

ُيعجل عليهم العذاب فى الدإنيا كما كان صلى الله عليه وإسلم وكذلك ينفع دعاؤه لهم بأل 
ًا من الإنبياء ضربه قومه وهو يقول: ‏(اللهم اغفر لقومى فإإنهم ل يعلمون‏)‏. وروى يحكى إنبي

ّلهُفى الدإنيا؛ قال تعالى:  أإنه دعا بذلك أن اغفر لهم فل تعجل عليهم العذاب ُذ ال َؤاخِ ُي ْو  َل َو }
َترَكَ ُبوا مَا  َكسَ ِبمَا  ّناسَ  َأجَلٍ     ال َلى  ِإ ُهمْ  َؤخّرُ ُي ِكن  َل َو ٍة  ّب َدا َها مِن  ِر ْه َظ َلى   ]‏.45 [فاطر: مّسَمّى}     َع

يرزقه، كما دعا لام أبى وأيضا، فقد يدعو لبعض الكفار بأن يهديه الله أو يرزقه فيهديه أو
ًا وائت بهم‏)، فهداهم هريرة حتى هداها الله، وكما دعا لدوس فقال: ‏(اللهم اهْـد دوإسْـ
طلبوا منه أن يستسقى لهم، الله، وكما روى أبو داود أإنه اإستسقى لبعض المشركين لما

 كما كان يتألفهم بغير ذلك‏. فاإستسقى لهم، وكان ذلك إحساإنا منه إليهم يتألف به قلوبهم
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ًا عند الله، ل جاه وقد اتفق المسلمون على أإنه صلى الله عليه وإسلم أعظم الخلق جاه
الإنبياء لمخلوق عند الله أعظم من جاهه، ول شفاعة أعظم من شفاعته، لكن دعاء

إسعادة وشفاعتهم ليس بمنزلة اليمان بهم وطاعتهم، فإن اليمان بهم وطاعتهم يوجب
ًا، فكل من مات مؤمنا بالله ورإسوله ًا وعام ًا لله الخرة والنجاة من العذاب مطلق مطيع

ًا بما جاء به الرإسول كان ًا، ومن مات كافر من أهل ورإسوله كان من أهل السعادة قطع
ًا‏.  النار قطع

فالشفاعة للكفار وأما الشفاعة والدعاء فاإنتفاع العباد به موقوف على شروط وله مواإنع،
ولو كان الشفيع أعظم بالنجاة من النار والإستغفار لهم مع موتهم على الكفر ل تنفعهم ْـ

ًا ْـ فل شفيع أعظم من محمد صلى الله عليه وإسلم ثم الخليل إبراهيم، وقد الشفعاء جاه
ِفرْ دعا الخليل إبراهيم لبيه واإستغفر له، كما قال تعالى عنه: ْغ َنا ا ّب ِنينَ     {رَ ْؤمِ ْلمُ ِل َو ّي  َد ِل َوا ِل َو ِلي 

ْلحِسَابُ} َيقُواُم ا ْواَم  ]، وقد كان صلى الله عليه وإسلم أراد أن يستغفر لبى41 [إبراهيم: َي
بإبراهيم وأراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه فأإنزل الله تعالى: طالب اقتداء
ِبيّ ّن ِلل َكانَ  ِلي     {مَا  ْو ُأ ْا  ُإنو َكا ْو  َل َو ِكينَ  ِر ْلمُشْ ِل ْا  ِفرُو ْغ َت َيسْ َأن  ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ُهمْ     َوا ّإن أ

َ ُهمْ  َل ّينَ  َب َت ِد مَا  ْع َب َبى مِن  ُقرْ
ِم}     َأصْحَابُ ْلجَحِي  ]‏.113 [التوبة: ا

َفارُثم ذكر الله عذر إبراهيم فقال:  ْغ ِت َكانَ اإْس َومَا  َلمّا     { َف ُه  ّيا ِإ َها  َد َع َو ٍة  َد ْوعِ َعن مّ ِإلّ  ِه  ِبي َلِ ِهيمَ  ْبرَا ِإ
ِهيمَ ْبرَا ِإ ِإنّ  ْنهُ  َأ مِ َبرّ َت ِه  ّل ِل ّو  ُد َع ّإنهُ  َأ َلهُ  ّينَ  َب ُهمْ     َت َدا َه ْذ  ِإ َد  ْع َب ْومًا  َق ُيضِلّ  ِل ّلهُ  َكانَ ال َومَا  ِليمٌ  ٌه حَ ّوا ّينَ     ل َب ُي ّتى  حَ

ُقونَ} ّت َي ُهم مّا  ]، وثبت فى صحيح البخارى عن أبى هريرة عن النبى115 ،114 [التوبة:: َل
ْلقى إبراهيم أباه آزر يوام القيامة وعلى وجه آزر قترة صلى الله عليه وإسلم أإنه قال: ‏(ي

إبراهيم: ألم أقل لك: ل تعصنى ؟ فيقول له أبوه: فاليْـوام ل أعصيك‏. وغبرة، فيقول له
ْبعثون، وأي خزْى أخْزى من أبى فيقول ُي ُتخْزإنى يوام  إبراهيم: يا رب، أإنت وعدتنى أل 

تحت البعد ؟ فيقول الله عز وجل: إإنى حرمتُ الجنة على الكافرين، ثم يقال: اإنظر ما
التلطخ برجيعه أو رجليك، فينظر فإذا هو بذيخ مُتلطخ [الذيخ: ذكر الضباع ، وأراد بالتلطخ:

بقوائمه فيلقى فى النار‏)، فهذا ]، فيؤخذ174 2بالطين‏. اإنظر: النهاية فى غريب الحديث 
جاهه وقدره، وقد قال تعالى لما مات مشركا لم ينفعه اإستغفار إبراهيم مع عظم

ُكمْللمؤمنين:  َل َإنتْ  َكا ْد  َق ِهمْ     { ْومِ َق ِل ُلوا  َقا ْذ  ِإ َعهُ  ِذينَ مَ ّل َوا ِهيمَ  ْبرَا ِإ ِفي  َنةٌ  ٌة حَسَ َو َومِمّا     ُأإْس ُكمْ  ُبرَاء مِن ّإنا  ِإ
ُكمْ ِب َإنا  َفرْ َك ِه  ّل ُدونِ ال ُدونَ مِن  ُب ْع ّتى     َت ًدا حَ َب َأ ْغضَاء  َب ْل َوا ُة  َو َدا َع ْل ُكمُ ا َن ْي َب َو َنا  َن ْي َب َدا  َب ِإلّ     َو ُه  َد َوحْ ِه  ّل ِبال ُنوا  ْؤمِ ُت

ِه ِبي َلِ ِهيمَ  ْبرَا ِإ ْولَ  َنا     َق ّب ٍء رّ ِه مِن شَيْ ّل َلكَ مِنَ ال ِلكُ  َأمْ َومَا  َلكَ  ِفرَنّ  ْغ َت ْيكَ     َلَإْس َل ِإ َو َنا  ْب َإن َأ ْيكَ  َل ِإ َو َنا  ْل ّك َو َت ْيكَ  َل َع
َنا لَ ّب ْلمَصِيرُ رَ َأإنتَ     ا ّإنكَ  ِإ َنا  ّب َنا رَ َل ِفرْ  ْغ َوا َفرُوا  َك ِذينَ  ّل ّل َنةً  ْت ِف َنا  ْل َع ِكيمُ}     َتجْ ْلحَ ِزيزُ ا َع ْل ]‏.5، 4 [الممتحنة: ا
تعالى المؤمنين بأن يتأإسوا بإبراهيم ومن اتبعه، إل فى قول إبراهيم لبيه: فقد أمر الله

َلكَ} فإن الله ل يغفر أن يشرك به‏. ِفرَنّ  ْغ َت َلَإْس } 

هريرة؛ أن وكذلك إسيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وإسلم ، ففى صحيح مسلم عن أبى
يأذن لْـْـى، النبى صلى الله عليه وإسلم قال: ‏(اإستْـأذإنت ربْـى أن أإستغفر لمْـى فلم

عليه وإسلم زار قبر واإستأذإنته أن أزور قبرها فأذن لى‏)‏. وفى رواية: أن النبى صلى الله
لمى فلم يأذن لى، أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال: ‏(اإستأذإنتُ ربى أن أإستغفر

ُتذكر الموت‏)‏. وثبت عن أإنس واإستأذإنته فى أن أزور قبرها فأذن لى، فزروا القبور، فإإنها 
قال: ‏(فى النار‏)، فلما قفى دعاه فى الصحيح أن رجل قال :يا رإسول الله، أين أبى ؟

ًا فى الصحيح عن أبى هريرة: لمْـْـا أإنزلت هذه فقال :‏(إن أبى وأباك فى النار‏)‏. وثبت أيض
َتكَالية: َعشِيرَ ِذرْ  َأإن َو ِبينَ}     { ْقرَ َلْ وإسلم ] دعا رإسول الله صلى الله عليه214 [الشعراء: ا

ًا فاجتمعوا فعم وخص فقال: ‏(يا بنى كعب ابن لؤى، اإنقذوا أإنفسكم من النار‏. يا بنى قريش
أإنفسكم من النار‏. يا مرة بن كعب، أإنقذوا أإنفسكم من النار‏. يا بنى عبد شمس، أإنقذوا

أإنقذوا أإنفسكم من النار‏. يا بنى عبد مناف، أإنقذوا أإنفسكم من النار، يا بنى عبد المطلب،
ًا ، غير أن لكم رحما فاطمة، أإنقذى إنفسك من النار ، فإإنى ل أملك لكم من الله شيئ

ُأغنى ًا، والبلل جمع بلل، وقيل: إسأبلها ببللها [أى أصلكم فى الدإنيا، ول  عنكم من الله شيئ
]‏) ،351 1غيره، اإنظر: النهاية فى غريب الحديث  هو كل ما بل الحلق من ماء أو لبن أو
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معشر قريش، اشتروا أإنفسكم من الله، فإإنى ل أغنى عنكم من الله وفى رواية عنه: ‏(يا
ًا‏. يا بنى عبد ًا‏. يا عباس بن عبد المطلب، ل أغنى شيئ المطلب، ل أغنى عنكم من الله شيئ

ًا‏. يا فاطمة بنت عنك من الله ًا، يا صفية عمة رإسول الله ل أغنى عنك من الله شيئ شيئ
الله، إسلينى من مالى ما شئت ، ل أغنى عنك من الله شيئا‏)‏. وعن عائشة لما رإسول
ِبينَ}إنزلت:  ْقرَ َلْ َتكَ ا َعشِيرَ ِذرْ  َأإن َو ] قاام رإسول الله صلى الله عليه وإسلم214 [الشعراء:{

يا صفية بنت عبد المطلب، ل أملك لكم من الله شيئا‏. فقال: ‏(يا فاطمة بنت محمد،
 إسلوإنى من مالى ما شئتم‏)‏.

ًا ذات يوام فذكر وعن أبى هريرة قال: قاام فينا رإسول الله صلى الله عليه وإسلم خطيب
ْلفين أحدكم يجىء يوام ُأ ُلول فعظمه وعظم أمره ثْـم قْـال: ‏(ل  ُغ القيامة على رقبته بعير ال

] يقول: يا رإسول240 2غريب الحديث  لهُ رُغاء [الرغاء: صوت البل‏. اإنظر: النهاية فى
ًا قد أبلغتك‏. ل ألفين أحدكم يجىء يوام القيامة على الله، أغثنى‏. فأقول: ل أملك لك شيئ

[الحمحمة: صوت الفرس دون الصهيل‏. اإنظر: النهاية فى غريب رقبته فرس له حمْحمة
ًا قد أبلغتك‏. ل ]436 1الحديث  فيقول: يا رإسول الله، أغثنى‏.فأقول: ل أملك لك شيئ

ُثغاء [الثغاء: صياح الغنم‏. ألفْـين اإنظر: أحْـْـدكم يجىء يْـْـوام القيامة على رقبته شاة لها 
فأقول: ل أملك لك ]، فيقول: يا رإسول الله، أغثنى‏.214 1النهاية فى غريب الحديث 

رقاع تخفق [أراد بالرقاع: شيئا، قد أبلغتك‏. ل ألفين أحدكم يجىء يوام القيامة على رقبته
حركتها‏. اإنظر: النهاية فى غريب ما عليه من الحقوق المكتوبة فى الرقاع، وخفوقها:

أغثنى‏. فأقول:ل أملك لك شيئا قد أبلغتك‏.ل ألفين ]‏. فيقول: يا رإسول الله،2251الحديث 
رقبته صامت [صامت: يعنى الذهب والفضة، خلف الناطق أحدكم يجىء يوام القيامة على

]‏. فيقول: يا رإسول الله، أغثنى‏.52 3النهاية فى غريب الحديث  وهو الحيوان‏. اإنظر:
أملك لك شيئا، قد أبلغتك ‏(أخرجاه فى الصحيحين ، وزاد مسلم: ‏(ل ألفين فأقول: ل

يجىء يوام القيامة على رقبته إنفس لها صياح‏. فيقول: يا رإسول الله، أغثنى، أحدكم
ًا، قد أبلغتك‏)‏. وفى البخارى عنه أن النبى صلى الله عليه وإسلم فأقول: ل أملك لك شيئ

ُيعار ُيعار: صياح الشاة‏. قال: ‏(ول يأتى أحدكم يوام القيامة بشاة يحملها على رقبته لها  [ال
ًا، قد ]‏.297 5اإنظر: النهاية فى غريب الحديث  فيقول: يا محمد، فأقول: ل أملك لك شيئ

يحمله على رقبته له رُغاء فيقول: يا محمد، فأقول: ل أملك بلغت‏. ول يأتى أحدكم ببعير
ًا، قد بلغت‏)‏. وقوله هنا صلى الله عليه وإسلم : ‏(ل أملك لك من الله شيئا‏) كْـقول لك شيئ

َلكَ مِنَإبْـراهيْـم لبيْـه:  ِلكُ  َأمْ َومَا  َلكَ  ِفرَنّ  ْغ َت َلَإْس ِه  ِبي َلِ ٍء}     { ِه مِن شَيْ ّل  ]‏.4 [الممتحنة: ال

المسلمين، وكذلك وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهى إنافعة فى الدإنيا والدين باتفاق
عليها بين شفاعته للمؤمنين يوام القيامة فى زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق

 المسلمين‏. وقد قيل: إن بعض أهل البدعة ينكرها‏.

لهم بإحسان وأما شفاعته لهل الذإنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين
الخوارج وإسائر أئمة المسلمين الربعة وغيرهم، وأإنكرها كثير من أهل البدع من
ول غيرها، وعند والمعتزلة والزيدية، وقال هؤلء: من يدخل النار ل يخرج منها ل بشفاعة

يدخل الجنة، ول يجتمع هؤلء ما ثم إل من يدخل الجنة فل يدخل النار، ومن يدخل النار فل
لهم بإحسان وإسائر عندهم فى الشخص الواحد ثواب وعقاب‏. وأما الصحابة والتابعون
عن النبى صلى الله الئمة كالربعة وغيرهم، فيقرون بما تواترت به الحاديث الصحيحة

ًا بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم، يخرجهم عليه وإسلم أن الله يخرج من النار قوم
ًا بل بشفاعة محمد صلى الله عليه وإسلم ، ويخرج آخرين بشفاعة غيره، ويخرج قوم

 شفاعة‏.

ّواحتج هؤلء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى:  ًا ل ْوم َي ْا  ُقو ّت َوا }     َ َول ًا  ْيئ ّإنفْسٍ شَ َعن  ْفسٌ  َإن ِزي  َتجْ
َ َول َعةٌ  َفا َها شَ ْن َبلُ مِ ْق ْدلٌ}     ُي َع َها  ْن ُذ مِ ْؤخَ َها]، وبقوله: 48 [البقرة: ُي ْن َبلُ مِ ْق ُي َولَ  َها     { ُع َف َتن َولَ  ْدلٌ  َع
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َعةٌ} َفا َوبقوله:  ]،123 [البقرة: شَ َول ِه  ِفي ٌع  ْي َب ْواٌم لّ  َي ِتيَ  ْأ َي َأن  ْبلِ  َق َعةٌ}     {مّن  َفا َولَ شَ ّلةٌ   [البقرة:خُ
ِفيعٍ يطاع}     {مَا]، وبقوله: 254 َولَ شَ ٍم  ِلمِينَ مِنْ حَمِي ّظا ُهمْوبقوله:  ]،18 [غافر: ِلل ُع َف َتن َفمَا  }

ِعينَ} ِف َعةُ الشّا َفا  ]‏.48 [المدثر: شَ

 وجواب أهل السنة أن هذا يراد به شيئان:

ُكمْأحدهما: أإنها ل تنفع المشركين، كما قال تعالى فى إنعتهم:  َك َل َإنكُ     {مَا إَس َلمْ  ُلوا  َقا َقرَ  ِفي إَس
ِعمُ ْط ُإن َإنكُ  َلمْ  َو ّلينَ  ْلمُصَ ِام     مِنَ ا ْو َي ِب ّذبُ  َك ُإن ّنا  ُك َو ِئضِينَ  ْلخَا َع ا َإنخُوضُ مَ ّنا  ُك َو ِكينَ  ْلمِسْ َإنا     ا َتا َأ ّتى  ّدينِ حَ ال
َعةُ َفا ُهمْ شَ ُع َف َتن َفمَا  ِقينُ  َي ْل ِعينَ}     ا ِف شفاعة ]، فهؤلء إنفى عنهم إنفع48: 42 [المدثر:الشّا

ًا‏.  الشافعين لإنهم كاإنوا كفار

شابههم من أهل البدع، والثاإنى: أإنه يراد بذلك إنفى الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك، ومن
القدر أن يشفعوا عنده من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من

إليه شفاعة شافع لحاجته بغير إذإنه، كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع
 إليه رغبة ورهبة، وكما يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة‏.

والصالحين، فالمشركون كاإنوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملئكة والإنبياء
إلى الله ويصورون تماثيلهم فيستشفعون بها ويقولون: هؤلء خواص الله، فنحن إنتوإسل
إلى بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا، كما يتوإسل إلى الملوك بخواصّهم لكوإنهم أقرب

الملك الملوك من غيرهم، فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك، وقد يشفع أحدهم عند
 فيما ل يختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة‏.

ِذيفأإنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى:  ّل َذا ا ِه}     {مَن  ِإن ْذ ِإ ِب ِإلّ  ُه  َد ْن ُع عِ َف ]،255 [البقرة: َيشْ
َكموقال:  َو ِإلّ مِن     { ًئا  ْي ُهمْ شَ ُت َع َفا ِني شَ ْغ ُت َواتِ لَ  ِفي السّمَا َلكٍ  َيشَاء     مّن مّ ِلمَن  ّلهُ  َذنَ ال ْأ َي َأن  ِد  ْع َب

َيرْضَى} َبلْ]، وقال عن الملئكة: 26 [النجم: َو َإنهُ  ْبحَا ًدا إُس َل َو َذ الرّحْمَنُ  ّتخَ ُلوا ا َقا َو ْكرَمُونَ     { ٌد مّ َبا عِ
ُلونَ ْعمَ َي ِه  ِر َأمْ ِب ُهم  َو ْولِ  َق ْل ِبا َإنهُ  ُقو ِب َيسْ ِلمَنِ     لَ  ِإلّ  ُعونَ  َف َيشْ َولَ  ُهمْ  َف ْل َومَا خَ ِهمْ  ِدي ْي َأ ْينَ  َب َلمُ مَا  ْع َتضَى     َي ارْ

ُقونَ} ِه مُشْفِ ِت َي ُهم مّنْ خَشْ ِه لَ]، وقال: 28 :26 [الإنبياء:َو ّل ُدونِ ال ُتم مّن  َعمْ ِذينَ زَ ّل ُعوا ا ْد ُقلِ ا }
ُهمْ َل َومَا  َلْرْضِ  ِفي ا َولَ  َواتِ  ِفي السّمَا ٍة  َذرّ َقالَ  ْث ُكونَ مِ ِل َولَ     َيمْ ٍر  ِهي َظ ُهم مّن  ْن َلهُ مِ َومَا  ِهمَا مِن شِرْكٍ  ِفي

َعةُ َفا ُع الشّ َف َلهُ}     َتن ِذنَ  َأ ِلمَنْ  ِإلّ  ُه  َد َ تعالى: ]، وقال23، 22 [إسبأ: عِن ِه مَا ل ّل ُدونِ ال ُدونَ مِن  ُب ْع َي َو }
َ َول ُهمْ  ُئونَ     َيضُرّ ّب َن ُت َأ ُقلْ  ِه  ّل َد ال َإنا عِن ُؤ َعا َف ُؤلء شُ َهْـ ُلونَ  ُقو َي َو ُهمْ  ُع َف َ     َين َول َواتِ  ِفي السّمَا َلمُ  ْع َي ِبمَا لَ  ّلهَ  ال

َإنهُ ْبحَا َلرْضِ إُس ُكونَ}     ِفي ا ِر ُيشْ َعمّا  َلى  َعا َت ِه ]، وقال تعالى:18[يوإنس:  َو ِب ِذرْ  َأإن َو َأن     { ُفونَ  َيخَا ِذينَ  ّل ا
ِه ِإن ُدو ُهم مّن  َل ْيسَ  َل ِهمْ  ّب َلى رَ ِإ ْا  ُقونَ}     ُيحْشَرُو ّت َي ُهمْ  ّل َع ّل ٌع  ِفي َولَ شَ ِليّ  ]، وقال تعالى:51 [الإنعاام: َو

َومَا َلْرْضَ  َوا َواتِ  َق السّمَا َل ِذي خَ ّل ّلهُ ا ُكم مّن     {ال َل َعرْشِ مَا  ْل َلى ا َع َوى  َت ُثمّ اإْس ٍام  ّيا َأ ِة  ّت ِفي إِس ُهمَا  َن ْي ِه     َب ِإن ُدو
ّكرُونَ} َذ َت َت َفلَ  َأ ِفيعٍ  َولَ شَ ِليّ  َو ِذينَ]، وقال تعالى: 4[السجدة:  مِن  ّل ِلكُ ا َيمْ َولَ  ِه     { ِإن ُدو ُعونَ مِن  ْد َي
ُهمْ َو ّق  ْلحَ ِبا َد  ِه ِإلّ مَن شَ َعةَ  َفا َلمُونَ}     الشّ ْع َإنا]، وقال تعالى:86 [الزخرف: َي ُتمُو ْئ ْد جِ َق َل َو َدى     { ُفرَا

ُكمْ َنا ْل ّو ُتم مّا خَ ْك َترَ َو ٍة  ّولَ مَرّ َأ ُكمْ  َنا ْق َل ُتمْ     َكمَا خَ َعمْ ِذينَ زَ ّل ُكمُ ا َعاء َف ُكمْ شُ َع َإنرَى مَ َومَا  ُكمْ  ِر ُهو ُظ ُهمْ     َورَاء  ّإن أ
َ

ُكم مّا َعن َوضَلّ  ُكمْ  َن ْي َب َع  ّط َق ّت َقد  َل َكاء  ُكمْ شُرَ ُعمُونَ }     ِفي َتزْ ُتمْ  ِام]، وقال تعالى94 [الإنعاام:ُكن َأ }:
ُذوا مِن ّتخَ َولَ     ا ًئا  ْي ُكونَ شَ ِل َيمْ ُإنوا لَ  َكا ْو  َل َو َأ ُقلْ  َعاء  َف ِه شُ ّل ْلكُ     ُدونِ ال ّلهُ مُ ًعا  َعةُ جَمِي َفا ِه الشّ ّل ّل ُقل  ُلونَ  ِق ْع َي
َواتِ ُه     السّمَا َد َوحْ ّلهُ  ِكرَ ال ُذ َذا  ِإ َو ُعونَ  ُترْجَ ِه  ْي َل ِإ ُثمّ  َلْرْضِ  َذا     َوا ِإ َو ِة  ِبالْخِرَ ُنونَ  ْؤمِ ُي ِذينَ لَ  ّل ُلوبُ ا ُق َأزّتْ  اشْمَ

ِكرَ ْبشِرُونَ}     ُذ َت ُهمْ َإْس َذا  ِإ ِه  ِإن ُدو ِذينَ مِن  ّل َواتُ ]، وقال تعالى:45 :43[الزمر:  ا َلْصْ َعت ا َوخَشَ }
ِإلّ ُع  َتسْمَ َفلَ  َلهُ الرّحْمَنُ     ِللرّحْمَنِ  ِذنَ  َأ ِإلّ مَنْ  َعةُ  َفا ُع الشّ َف َتن ٍذ لّ  ِئ ْومَ َي ْولً}     مَْسًا  َق َلهُ  [طه: َورَضِيَ 

َ]، وقال صاحب يس: 109، 108 ِلي ل َومَا  ِه     { ِإن ُدو ُذ مِن  ّتخِ َأ َأ ُعونَ  ُترْجَ ِه  ْي َل ِإ َو ِإني  َطرَ َف ِذي  ّل ُد ا ُب ْع َأ

ًئا ْي ُهمْ شَ ُت َع َفا ّني شَ َع ْغنِ  ُت ِبضُرّ لّ  ْدنِ الرّحْمَن  ِر ُي ِإن  َهةً  ِل ّإني آمَنتُ     آ ِإ ِبينٍ  ِفي ضَللٍَ مّ ّل ًذا  ِإ ّإني  ِإ ُذونِ  ِق ُين َولَ 
ُكمْ ّب ُعونِ}     ِبرَ  ]‏.25 ْـ 22 [يس: َفاإْسمَ

حتى صوروا تماثيلهم فهذه الشفاعة التى أثبتها المشركون للملئكة والإنبياء والصالحين
وقالوا: إنحن إنستشفع وقالوا: اإستشفاعنا بتماثيلهم اإستشفاع بهم، وكذلك قصدوا قبورهم
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فعبدوهم كذلك، وهذه الشفاعة بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله، وصوّروا تماثيلهم
قال الله تعالى عن قوام إنوح: أبطلها الله ورإسوله وذام المشركين عليها وكفرهم بها‏.

ّدا َو َذرُنّ  َت َولَ  ُكمْ  َت َه ِل َذرُنّ آ َت ُلوا لَ  َقا َو َولَ     { ِثيرًا  َك ّلوا  َأضَ ْد  َق َو َإنسْرًا  َو َق  ُعو َي َو ُغواَث  َي َولَ  ًعا  َوا ِد     َولَ إُس ِز َت
ِإلّ ضلل} ِلمِينَ  ّظا عباس وغيره: هؤلء قوام صالحون كاإنوا فى ] قال ابن24، 23 [إنوح: ال

َكفوا على قبورهم َع ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم، وهذا مشهور فى قوام إنوح، فلما ماتوا 
وغيره، وهذه أبطلها النبى صلى الله عليه وإسلم كتب التفسير والحديث /وغيرها كالبخارى

ِريعتها، حتى لعن َذ من اتخذ قبور الإنبياء والصالحين مساجد يصلى وحسم مادتها وإسد 
بهم، وإنهى عن الصلة إلى القبور وأرإسل على بن فيها، وإن كان المصلى فيها ل يستشفع

ًا َطمَسَه ومَحَاه، ولعن أبى طالب فأمره أل يدع قبر ًفا إل إَسوّاه، ول تمثال إل  مُشْر
الهياج الإسدى، قال لى على بن أبى طالب: لبعثك على ما بعثنى المصورين‏. وعن أبى
ًفا إل إسويته‏. رإسول الله صلى الله عليه وإسلم: أل تدع تمثال إل طمسته، ول قبرًا مشر

 ول صورة إل طمستها‏. أخرجه مسلم‏. وفى لفظ:

 فصْـْـل

 بين المسلمين : ولفظ التوإسل قد يراد به ثلثة أمور‏. يراد به أمران متفق عليهما

 أحدهما: هو أصل اليمان والإسلام، وهو التوإسل باليمان به وبطاعته‏.

فيه باتفاق والثاإني: دعاؤه وشفاعته، وهذا أيضًا إنافع يتوإسل به من دعا له وشفع
يستتاب، فإن تاب المسلمين‏. ومن أإنكر التوإسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد

ًدا‏. ولكن التوإسل باليمان به وبطاعته هو أصل الدين، وهذا معلوام بالضطرار وإل قتل مرت
 ظاهر للخاصة والعامة‏. من دين الإسلام للخاصة والعامة، فمن أإنكر هذا المعنى فكفره

كافر، لكن هذا أخفى وأما دعاؤه وشفاعته واإنتفاع المسلمين بذلك فمن أإنكره فهو أيضًا
ُعرّف ذلك، فإن أصر على إإنكاره فهو  مرتد‏. من الول، فمن أإنكره عن جهل 

 أما دعاؤه وشفاعته فى الدإنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة‏.

والتابعون لهم وأما الشفاعة يوام القيامة فمذهب أهل السنة والجماعة ْـ وهم الصحابة
القيامة خاصة بإحسان وإسائر أئمة المسلمين الربعة وغيرهم ْـ أن له شفاعات يوام

الكبائر‏. ول ينتفع وعامة، وأإنه يشفع فيمن يأذن الله أن يشفع فيه من أمته من أهل
ًبا له معظمًا بشفاعته إل أهل التوحيد المؤمنون، دون أهل الشرك، ولو كان المشرك مح

واليمان به، ولهذا لما كان أبو له لم تنقذه شفاعته من النار، وإإنما ينجيه من النار التوحيد
ِقرّوا بالتوحيد الذى جاء ُي به لم يمكن أن يخرجوا من النار طالب وغيره يحبوإنه ولم 

 بشفاعته ول بغيرها‏.

الناس أإسعد وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة أإنه قال: قلت: يا رإسول الله، أى
قال: ل إله إل الله بشفاعتك يوام القيامة ؟ فقال: ‏(أإسعد الناس بشفاعتى يوام القيامة من

الله صلى الله عليه وإسلم: خالصًا من قلبه‏)‏. وعنه فى صحيح مسلم قال: قال رإسول
َعجّل كل إنبى دعوته، َت َف ْأتُ دعوتى شفاعة يوام ‏(لكل إنبى دعوة مستجابة،  َب َت وإإنى اخ

أمتى ل يشرك بالله شيئا‏)، وفى القيامة، فهى إنائلة إن شاء الله تعالى من مات من
الله عليه وإسلم: ‏(أتاإنى آت من السنن عن عوف ابن مالك قال: قال رإسول الله صلى

ْدخِل إنصف أمتى الجنة ُي وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، وهى عند ربى فخيرإنى بين أن 
ًئا‏)، وفى لفظ قال: ًئا فهو فى لمن مات ل يشرك بالله شي ‏(ومن لقى الله ل يشرك به شي

 شفاعتى‏)‏.
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ًنا وهذا الصل ْـ وهو التوحيد ْـ هو أصل الدين الذى ل يقبل الله من الولين والخرين دي
َألْ مَنْ غيره، وبه أرإسل الله الرإسل وأإنزل الكتب، كما قال تعالى: َواإْس ِلكَ مِن     { ْب َق َنا مِن  ْل َأرْإَس

ُدونِ الرّحْمَنِ َنا مِن  ْل َع َأجَ َنا  ِل ُدونَ}     رّإُس َب ْع ُي َهةً  ِل َنا مِن]، وقال تعالى: 45 [الزخرف: آ ْل َأرْإَس َومَا  ِلكَ     { ْب َق
َإنا َأ ِإلّ  َلهَ  ِإ ّإنهُ لَ  َأ ِه  ْي َل ِإ ُإنوحِي  ِإلّ  ُدونِ}     مِن رّإُسولٍ  ُب ْع ِفي]، وقال تعالى: 25 [الإنبياء: َفا َنا  ْث َع َب ْد  َق َل َو }

ُغوتَ ّطا ْا ال ُبو ِن َت َواجْ ّلهَ  ْا ال ُدو ُب ْع َأنِ ا ٍة رّإُسولً  ُأمّ ِه     ُكلّ  ْي َل َع ّقتْ  ُهم مّنْ حَ ْن َومِ ّلهُ  َدى ال َه ُهم مّنْ  ْن َلةُ}     َفمِ الضّل
أإنه افتتح دعوته بأن قال لقومه: ]، وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرإسل36[النحل: 

ُه} ْيرُ َغ ٍه  َل ِإ ُكم مّنْ  َل ّلهَ مَا  ُدوا ال ُب ْع  ]‏.32[المؤمنون: {ا

‏(بعثت بالسّيف بين وفى المسند عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وإسلم أإنه قال:/
ُيعبد الله وحده ل شريك له، وجعل رزقى تحت َدى الساعة حتى  ظل رُمحى، وجعل الذل َي

 والصغار على من خالف أمرى، ومن تشبه بقوام فهو منهم‏)‏.

صلى الله والمشركون من قريش وغيرهم ْـ الذين أخبر القرآن بشركهم واإستحل النبى
الله عليه وإسلم دماءهم وأموالهم وإسبى حريمهم وأوجب لهم النار ْـ كاإنوا مقرين بأن

ُهم مّنْوحده خلق السموات والرض كما قال:  َت ْل أ
َ ِئن إَس َل َو ّلهُ     { ُلنّ ال ُقو َي َل َلْرْضَ  َوا َواتِ  َق السّمَا َل خَ

ِه ّل ِل ُد  ْلحَمْ َلمُونَ}     ُقلِ ا ْع َي ُهمْ لَ  َثرُ ْك َأ ُهم]، وقال: 25 [لقمان:َبلْ  َت ْل أ
َ ِئن إَس َل َو َواتِ     { َق السّمَا َل مّنْ خَ

َقمَرَ ْل َوا َوإَسخّرَ الشّمْسَ  َلْرْضَ  ُكونَ}     َوا َف ْؤ ُي ّإنى  َأ َف ّلهُ  ُلنّ ال ُقو َي ُقل وقال: ]،61 [العنكبوت: َل ّلمَنِ     {
ُقلْ ِه  ّل ِل ُلونَ  ُقو َي َلمُونَ إَس ْع َت ُتمْ  ُكن ِإن  َها  ِفي َومَن  َلْرْضُ  َورَبّ     ا ْبعِ  َواتِ السّ ُقلْ مَن رّبّ السّمَا ّكرُونَ  َذ َت َفلَ  َأ

َعرْشِ ْل ِه     ا ِد َي ِب ُقلْ مَن  ُقونَ  ّت َت َفلَ  َأ ُقلْ  ِه  ّل ِل ُلونَ  ُقو َي ِم إَس ِظي َع ْل ِه     ا ْي َل َع ُيجَارُ  َولَ  ُيجِيرُ  َو  ُه َو ٍء  ُكلّ شَيْ ُكوتُ  َل مَ
ُتمْ ُكن ُهم     ِإن  َنا ْي َت َأ َبلْ  ُتسْحَرُونَ  ّإنى  َأ َف ُقلْ  ِه  ّل ِل ُلونَ  ُقو َي َلمُونَ إَس ْع ّلهُ مِن     َت َذ ال ّتخَ ُبونَ مَا ا ِذ َكا َل ُهمْ  ّإن ِإ َو ّق  ْلحَ ِبا

َكانَ َومَا  ٍد  َل َعلَ     َو َل َو َق  َل ِبمَا خَ ٍه  َل ِإ ُكلّ  َهبَ  َذ ّل ًذا  ِإ ٍه  َل ِإ َعهُ مِنْ  َعمّا     مَ ِه  ّل ْبحَانَ ال ْعضٍ إُس َب َلى  َع ُهمْ  ْعضُ َب
ُفونَ }  ]‏.91: 84[المؤمنون:  َيصِ

ولكنهم كاإنوا وكان المشركون الذين جعلوا معه آلهة أخرى مقرين بأن آلهتهم مخلوقة،
ُدونِ يتخذوإنهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إليه كما قال تعالى: ُدونَ مِن  ُب ْع َي َو ُهمْ     { َيضُرّ ِه مَا لَ  ّل ال

َإنا ُؤ َعا َف ُؤلء شُ َهْـ ُلونَ  ُقو َي َو ُهمْ  ُع َف َين َواتِ     َولَ  ِفي السّمَا َلمُ  ْع َي ِبمَا لَ  ّلهَ  ُئونَ ال ّب َن ُت َأ ُقلْ  ِه  ّل َد ال َلرْضِ     عِن ِفي ا َولَ 
ُكونَ} ِر ُيشْ َعمّا  َلى  َعا َت َو َإنهُ  ْبحَا ِم]، وقال تعالى: 18[يوإنس:  إُس ِكي ْلحَ ِز ا ِزي َع ْل ِه ا ّل َتابِ مِنَ ال ِك ْل ِزيلُ ا َتن }

ّإنا ّلهُ     ِإ ِلصًا  ّلهَ مُخْ ِد ال ُب ْع َفا ّق  ْلحَ ِبا َتابَ  ِك ْل ْيكَ ا َل ِإ َنا  ْل ِه     َأإنزَ ِإن ُدو ُذوا مِن  ّتخَ ِذينَ ا ّل َوا ِلصُ  ْلخَا ّدينُ ا ِه ال ّل ِل َألَ  ّدينَ  ال
ِإنّ َفى  ْل ِه زُ ّل َلى ال ِإ َإنا  ُبو َقرّ ُي ِل ِإلّ  ُهمْ  ُد ُب ْع َإن َياء مَا  ِل ْو ّلهَ لَ     َأ ِإنّ ال ُفونَ  ِل َت َيخْ ِه  ِفي ُهمْ  ِفي مَا  ُهمْ  َن ْي َب ُكمُ  َيحْ ّلهَ  ال

ّفارٌ} َك ِذبٌ  َكا َو  ُه ِدي مَنْ  ْه يقولون فى تلبيتهم: لبيك ل شريك لك، إل ]، وكاإنوا3 ْـ 1 [الزمر: َي
 شريكا هو لك، تملكه وما ملك‏.

ُكم مّن مّا وقال تعالى: ّل َهل  ُكمْ  ُفسِ َأإن َثلً مِنْ  ُكم مّ َل ِفي مَا     {ضَرَبَ  َكاء  ُكم مّن شُرَ ُإن ْيمَا َأ َكتْ  َل مَ
َواء ِه إَس ِفي ُتمْ  َأإن َف ُكمْ  َنا ْق ٍام     رَزَ ْو َق ِل َياتِ  َفصّلُ الْ ُإن ِلكَ  َذ َك ُكمْ  ُفسَ َأإن ُكمْ  ِت َف َكخِي ُهمْ  َإن ُفو ِذينَ     َتخَا ّل َع ا َب ّت َبلِ ا ُلونَ  ِق ْع َي

َفمَن ٍم  ْل ِر عِ ْي َغ ِب ُهم  َواء ْه َأ َلمُوا  َهكَ     َظ َوجْ ِقمْ  َأ َف ِرينَ  ّإناصِ ُهم مّن  َل َومَا  ّلهُ  َأضَلّ ال ِدي مَنْ  ْه ًفا     َي ِني ّدينِ حَ ِلل
َها لَ ْي َل َع ّناسَ  َطرَ ال َف ِتي  ّل ِه ا ّل َة ال ْطرَ َثرَ     ِف ْك َأ ِكنّ  َل َو ّيمُ  َق ْل ّدينُ ا ِلكَ ال َذ ِه  ّل ْلقِ ال ِلخَ ِديلَ  ْب َلمُونَ     َت ْع َي ّناسِ لَ  ال

َة ِقيمُوا الصّلَ َأ َو ُه  ُقو ّت َوا ِه  ْي َل ِإ ِبينَ  ِني ُإنوا     مُ َكا َو ُهمْ  َن ِدي ُقوا  َفرّ ِذينَ  ّل ِكينَ مِنَ ا ِر ْلمُشْ ُإنوا مِنَ ا ُكو َت ُكلّ     َولَ  ًعا  َي شِ
ِرحُو} َف ِهمْ  ْي َد َل ِبمَا   ]‏.32 :28[الروام:  حِزْبٍ 

مملوكه شْـريكه فقال: بين ْـ إسبحاإنه ْـ بالمثْـل الذى ضربه لهْـم أإنه ل ينبغْـى أن يجعْـل
ِفي َكاء  ُكم مّن شُرَ ُإن ْيمَا َأ َكتْ  َل ُكم مّن مّا مَ ّل َهل  َواء}     { ِه إَس ِفي ُتمْ  َأإن َف ُكمْ  َنا ْق ] يخاف28[الروام:  مَا رَزَ

أحدكم مملوكه كما يخاف بعضكم بعضا، فإذا كان أحدكم ل يرضى أن يكون مملوكه
 فكيف ترضوإنه لإنفسكم ؟ شريكه

ِه مَاوهذا كما كاإنوا يقولون: له بنات، فقال تعالى:  ّل ِل ُلونَ  َع َيجْ َو ُهمُ     { ُت َن ْلسِ َأ َتصِفُ  َو ُهونَ  ْكرَ َي
َنى لَ جَرَاَم ْلحُسْ ُهمُ ا َل َأنّ  ِذبَ  َك ْل ُطونَ}     ا ْفرَ ُهم مّ ّإن أ

َ َو ّنارَ  ْل ُهمُ ا َل وقد قال تعالى: ]،62 [النحل: َأنّ 
ُههُ َوجْ َظلّ  َثى  ُلإن ِبا ُهمْ  ُد َأحَ ُبشّرَ  َذا  ِإ َو ِه     { ِب ُبشّرَ  ِء مَا  ِام مِن إُسو ْو َق ْل َوارَى مِنَ ا َت َي ِظيمٌ  َك َو  ُه َو ّدا  َو ُكهُ     مُسْ ُيمْسِ َ
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ُكمُونَ َيحْ َألَ إَساء مَا  ّترَابِ  ِفي ال ُدإّسهُ  َي َأاْم  ُهونٍ  َلى  َثلُ     َع ْلمَ ِه ا ّل ِل َو ْوءِ  َثلُ السّ ِة مَ ِبالخِرَ ُنونَ  ْؤمِ ُي ِذينَ لَ  ّل ِل
ِكيمُ} ْلحَ ِزيزُ ا َع ْل َو ا ُه َو َلىَ  ْع َل  ]‏.60: 58[النحل:  ا

 والمشركون الذين وصفهم الله ورإسوله بالشرك أصلهم إنصفان :

الصالحين، ثم قوام إنوح، وقوام إبراهيم‏. فقوام إنوح كان أصل شركهم العكوف على قبور
 صوروا تماثيلهم، ثم عبدوهم‏.

هؤلء يعبدون وقوام إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر‏. وكل من
يعبدون الجن، فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء، وقد يعتقدون أإنهم

يعينوإنهم ويرضون الملئكة وإن كاإنوا فى الحقيقة إإنما يعبدون الجن، فإن الجن هم الذين
ُهمْبشركهم، قال تعالى:  َيحْشُرُ ْواَم  َي َو ُدونَ     { ُب ْع َي ُإنوا  َكا ُكمْ  ّيا ِإ ُؤلَء  َه َأ ِة  َك ِئ ْلمَلَ ِل ُقولُ  َي ُثمّ  ًعا  ُلوا     جَمِي َقا

ُدونَ ُب ْع َي ُإنوا  َكا َبلْ  ِهم  ِإن ُدو َنا مِن  ّي ِل َو َأإنتَ  َإنكَ  ْبحَا ُنونَ}     إُس ْؤمِ ِهم مّ ِب ُهم  َثرُ ْك َأ ْلجِنّ   ]‏.41- 40 [إسبأ: ا

يرضون بذلك، ولكن والملئكة ل تعينهم على الشرك ل فى المحيا ول فى الممات ول
ويقول أحدهم: أإنا الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم فى صور الدميين فيروإنهم بأعينهم

عمر، أإنا عثمان، أإنا على، أإنا إبراهيم، أإنا المسيح، أإنا محمد، أإنا الخضر، أإنا أبو بكر، أإنا
فلن أو هذا هو الخضر ويكون الشيخ فلن‏. وقد يقول بعضهم عن بعض: هذا هو النبى

ًنا يشهد بعضهم لبعض‏. والجن كالإنس فمنهم الكافر ومنهم الفاإسق ومنهم أولئكَ كلهم جِ
ّيا: يظهر فى هيئته‏. العاصى وفيهم العابد الجاهل، فمنهم من يحب شيخا ّيا [فيتز فيتز

‏(زىى‏)]‏. فى صورته ويقول: أإنا فلن‏. ويكون ذلك فى برية اإنظر: القاموس المحيط، مادة
قفر: الخلء من الرض، ل إنبات فيه ول ماء‏. اإنظر: لسان العرب، مادة ومكان قفر[مكان

ًبا أو يدله على الطريق أو يخبره ببعض [قفر]]، فيطعم ذلك الشخص طعامًا ويسقيه شرا
وقد المور الواقعة الغائبة، فيظن ذلك /الرجل أن إنفس الشيخ الميت أو الحى فعل ذلك،
يقول: هذا إسر الشيخ وهذه رقيقته وهذه حقيقته أو هذا ملك جاء على صورته، وإإنما

 يكون ذلك جنيا، فإن الملئكة ل تعين على الشرك والفك والثم والعدوان‏.

ِذينَوقد قال الله تعالى:  ّل ْا ا ُعو ْد ُقلِ ا }     َ َول ُكمْ  َعن َكشْفَ الضّرّ  ُكونَ  ِل َيمْ َفلَ  ِه  ِإن ُدو ُتم مّن  َعمْ ً     زَ ِويل َتحْ
ِهمُ ّب َلى رَ ِإ ُغونَ  َت ْب َي ُعونَ  ْد َي ِذينَ  ّل ِئكَ ا َلْـ َبهُ     ُأو َذا َع ُفونَ  َيخَا َو َتهُ  َيرْجُونَ رَحْمَ َو ْقرَبُ  َأ ُهمْ  ّي أ

َ َلةَ  َوإِسي ْل َذابَ     ا َع ِإنّ 
ُذورًا} َكانَ مَحْ ّبكَ  قال طائفة من السلف: كان أقواام يدعون الملئكة ]،57، 56 [الإسراء: رَ

الله تعالى أن الملئكة والإنبياء عباد الله، كما أن الذين والإنبياء كالعزير والمسيح، فبين
وبين أإنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه كما يفعل يعبدوإنهم عباد الله،

 إسائر عباده الصالحين‏.

الملئكة والإنبياء أن والمشركون من هؤلء قد يقولون: إإنا إنستشفع بهم أى إنطلب من
صورإنا تمثاله ْـ والتماثيل إما يشفعوا، فإذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لنا، فإذا

كنائسهم ْـ قالوا: فمقصودإنا بهذه مجسدة وإما تماثيل مصورة كما يصورها النصارى فى
التماثيل ومقصودإنا خطاب أصحابها التماثيل تذكر أصحابها وإسيرهم، وإنحن إنخاطب هذه

فلن، أو يا إسيدى جرجس، أو بطرس، أو يا ليشفعوا لنا إلى الله‏. فيقول أحدهم: يا إسيدى
موإسى بن عمران أو غير ذلك، اشفع لى إلى إستى الحنوإنة مريم، أو يا إسيدى الخليل، أو

 ربك‏.

غائب كما يخاطبوإنه وقد يخاطبون الميت عند قبره: إسل لى ربك‏. أو يخاطبون الحى وهو
فلن ‏‏! أإنا فى حسبك، أإنا لو كان حاضرًا حيا، وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا إسيدى

على عدوإنا، إسل الله أن يكشف فى جوارك، اشفع لى إلى الله، إسل الله لنا أن ينصرإنا
هذه الكربة‏. أو يقول أحدهم: عنا هذه الشدة، أشكو إليك كذا، وكذا، فسل الله أن يكشف

 إسل الله أن يغفر لى‏.
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ِإذ ومنهْـم من يتْـأول قْـولْـه تعالْـْـى: ُهمْ  ّإن أ
َ ْو  َل َو َفرَ     { ْغ َت َواإْس ّلهَ  ْا ال َفرُو ْغ َت َفاإْس ُؤوكَ  ُهمْ جََآ ُفسَ َأإن ْا  َلمُو ّظ

ُهمُ ًبا رّحِيمًا}     َل ّوا َت ّلهَ  ْا ال ُدو َوجَ َل ]، ويقولون: إذا طلبنا منه الإستغفار بعد64 [النساء: الرّإُسولُ 
الإستغفار من الصحابة، ويخالفون بذلك إجماع الصحابة موته كنا بمنزلة الذين طلبوا

ًدا منهم لم يطلب من النبى صلى الله والتابعين لهم بإحسان وإسائر المسلمين، فإن أح
ًئا، ول ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين فى عليه وإسلم بعد موته أن يشفع له ول إسأله شي

من متأخرى الفقهاء، وحكوا حكاية مكذوبة على مالك ْـ كتبهم، وإإنما ذكر ذلك من ذكره
 الكلام علِّىها ْـ إن شاء الله تعالى‏. رضى الله عنه ْـ إسيأتى ذكرها وبسط

قبورهم وفى مغيبهم، فهذه الإنواع من خطاب الملئكة والإنبياء والصالحين بعد موتهم عند
غير أهل وخطاب تماثيلهم، هو من أعظم أإنواع الشرك الموجود فى المشركين من

ما لم الكتاب، وفى مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات
َكاءيأذن به الله تعالْـى‏. قْـال الله تعالْـى:  ُهمْ شُرَ َل َأاْم  ِه     { ِب َذن  ْأ َي َلمْ  ّدينِ مَا  ُهم مّنَ ال َل ُعوا  شَرَ

ّلهُ}  ]‏.21 [الشورى: ال

والإستغاثة بهم والإستشفاع فإن دعاء الملئكة والإنبياء بعد موتهم، وفى مغيبهم وإسؤالهم
منهم ْـ هو من الدين الذى لم بهم فى هذه الحال، وإنصب تماثيلهم ْـ بمعنى طلب الشفاعة

ًا، وليس هو واجبا ول مستحبا باتفاق يشرعه الله، ول ابتعث به رإسول، ول أإنزل به كتاب
بإحسان، ول أمر به إماام من أئمة المسلمين، ول فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم
ممن له عبادة وزهد، ويذكرون فيه المسلمين، وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس

 حكايات ومنامات، فهذا كله من الشيطان‏.

أو يذكر ذلك فى وفيهم من ينظم القصائد فى دعاء الميت، والإستشفاع به، والإستغاثة،
مستحب باتفاق ضمن مديح الإنبياء والصالحين، فهذا كله ليس بمشروع، ول واجب، ول

َد بعبادة ليست واجبة ول مستحبة، وهو ّب َع َت يعتقدها واجبة أو أئمة المسلمين، ومن 
ُيعبد إل مستحبة فهو ضال مبتدع، بدعة إسيئة ل بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين، فإن الله ل 

 بما هو واجب أو مستحب‏.

ويحتجون عليها وكثير من الناس يذكرون فى هذه الإنواع من الشرك منافع ومصالح،
 بحجج من جهة الرأى أو الذوق، أو من جهة التقليد والمنامات وإنحو ذلك‏.

 وجواب هؤلء من طريقين: أحدهما: الحتجاج بالنص والجماع‏.

فساد ذلك راجح على والثاإنى: القياس والذوق والعتبار ببيان ما فى ذلك من الفساد، فإن
ُيظن فيه من المصلحة‏.  ما 

وبإجماع إسلف المة وأئمتها أما الول فيقال: قد علم بالضطرار والتواتر من دين الإسلام
 أن ذلك ليس بواجب ول مستحب‏.

ِلمَ أإنه لم يكن النبى صلى الله عليه وإسلم بل ول أحد من الإنبياء قبله، شرعوا للناس وع
بعد مماتهم ول فى مغيبهم، أن يدعوا الملئكة والإنبياء والصالحين، ول يستشفعوا بهم، ل

إسلوا الله لنا أن ينصرإنا أو يرزقنا أو فل يقول أحد: يا ملئكة الله، اشفعوا لى عند الله،
 يهدينا‏.

رإسول الله، ادع الله لى، وكذلك ل يقول لمن مات من الإنبياء والصالحين: يا إنبى الله، يا/
أو ينصرإنى أو يعافينى، ول إسل الله لى، اإستغفر الله لى، إسل الله أن يغفر لى أو يهدينى
أو أشكو إليك فلإنا الذى يقول: أشكو إليك ذإنوبى أو إنقص رزقى أو تسلط العدو على،
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تجير من يستجير، أو أإنت خير ظلمنى، ول يقول: أإنا إنزيلك، أإنا ضيفك، أإنا جارك، أو أإنت
 معاذ يستعاذ به‏.

اإستجار بفلن ويذهب ول يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور، ول يكتب أحد محضرًا أإنه
من أهل الكتاب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر، وإنحو ذلك مما يفعله أهل البدع

المسلمين عند والمسلمين، كما يفعله النصارى فى كنائسهم، وكما يفعله المبتدعون من
الإسلام وبالنقل قبور الإنبياء والصالحين أو فى مغيبهم، فهذا مما علم بالضطرار من دين

 هذا لمته‏. المتواتر وبإجماع المسلمين؛ أن النبى صلى الله عليه وإسلم لم يشرع

عندهم عن الإنبياء وكذلك الإنبياء قبله لم يشرعوا شيئا من ذلك، بل أهل الكتاب ليس
هذا أحد من إنقل بذلك، كما أن المسلمين ليس عندهم عن إنبيهم إنقل بذلك، ول فعل

ل الئمة أصحاب إنبيهم والتابعين لهم بإحسان، ول اإستحب ذلك أحد من أئمة المسلمين،
أإنه يستحب لحد الربعة ول غيرهم، ول ذكر أحد من الئمة، ل فى مناإسك الحج ول غيرها،

لمته أو يشكو إليه أن يسأل النبى صلى الله عليه وإسلم عند قبره أن يشفع له أو يدعو
 ما إنزل بأمته من مصائب الدإنيا والدين‏.

ْدب، وتارة بنقص الرزق، وتارة وكان أصحابه يبتلون بأإنواع من البلء بعد موته، فتارة بالجَ
منهم يأتى إلى قبر الرإسول بالخوف وقوة العدو، وتارة بالذإنوب والمعاصى، ولم يكن أحد

الإنبياء فيقول: إنشكو إليك جدب صلى الله عليه وإسلم ول قبر الخليل ول قبر أحد من
إسل الله لنا أو لمتك أن يرزقهم أو الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذإنوب، ول يقول:

المحدثة التى لم يستحبها أحد من أئمة ينصرهم أو يغفر لهم، بل هذا وما يشبهه من البدع
 المسلمين‏. المسلمين، فليست واجبة ول مستحبة باتفاق أئمة

المسلمين، ومن وكل بدعة ليست واجبة ول مستحبة فهى بدعة إسيئة، وهى ضللة باتفاق
أإنها مستحبة، فأما قال فى بعض البدع: إإنها بدعة حسنة، فإإنما ذلك إذا قاام دليل شرعى

الحسنات التى يتقرب ما ليس بمستحب ول واجب، فل يقول أحد من المسلمين: إإنها من
 بها إلى الله‏.

اإستحباب فهو ضال ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمرَ إيجاب ول
مسعود: خَطّ لنا رإسول متبع للشيطان، وإسبيله من إسبيل الشيطان، كما قال عبد الله بن
ًطا عن يمينه وشماله، ًطا وخط خطو ثم قال: ‏(هذا إسبيل الله صلى الله عليه وإسلم خ

ِطيقرأ:  الله، وهذه إسبل على كل إسبيل منها شيطان يدعو إليه‏) ثم َذا صِرَا َهْـ َأنّ  َو }
َ َول ُه  ُعو ِب ّت َفا ِقيمًا  َت ِه     مُسْ ِب ُكم  َوصّا ُكمْ  ِل َذ ِه  ِل ِبي َعن إَس ُكمْ  ِب َق  َفرّ َت َف ُبلَ  ْا السّ ُعو ِب ّت ُقونَ}     َت ّت َت ُكمْ  ّل َع  [الإنعاام:َل

 ]‏.153

السنة فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورإسوله أن يتبعه، ول يخالف
بإحسان، المعلومة، وإسبيل السابقين الولين من المهاجرين والإنصار والذين اتبعوهم

أئمة باتباع من خالف السنة والجماع القديم، ل إسيما وليس معه فى بدعته إماام من
الجماع المسلمين، ول مجتهد يعتمد على قوله فى الدين، ول من يعتبر قوله فى مسائل

 والنزاع، فل ينخرام الجماع بمخالفته، ول يتوقف الجماع على موافقته‏.

المتواترة وباتفاق ولو قدر أإنه إنازع فى ذلك عالم مجتهد لكان مخصومًا بما عليه السنة
دليل شرعى، وإإنما اتبع الئمة قبله، فكيف إذا كان المنازع ليس من المجتهدين ول معه

ِهمن تكلم فى الدين بل علم، و  ّل ِفي ال ِدلُ  ُيجَا ٍر}     { ِني َتابٍ مّ ِك َولَ  ًدى  ُه َولَ  ٍم  ْل ِر عِ ْي َغ ]‏.8 [الحج: ِب
ًبا ول ًبا، بل إن النبى صلى الله عليه وإسلم مع كوإنه لم يشرع هذا فليس هو واج مستح

والصالحين مساجد‏. فإإنه قد حرّاَم ذلك وحرّاَم ما يفضى إليه كما حرّاَم اتخاذ قبور الإنبياء
قال ْـ قبل أن ففى صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله أن النبى صلى الله عليه وإسلم
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أل فل تتخْـذوا يموت بخمس ْـ: ‏(إن من كاإنوا قبلكْـم كاإنوا يتخذون القبْـور مسْـاجد،
أن النبى صلى الله القبْـور مسْـاجد، فإإنى أإنهاكم عن ذلك‏)‏. وفى الصحيحين عن عائشة

اتخذوا قبور أإنبيائهم مساجد‏) عليه وإسلم قال ْـ قبل موته ْـ: ‏(لعن الله اليهود والنصارى،
ّذر ما فعلوا، قالت عائشة: ولول ذلك لبرز ًدا‏. يح  قبره، ولكن كره أن يتخذ مسج

ًدا، هو أن يتخذ للصلوات الخمس، وغيرها كما تبنى المساجد لذلك، واتخاذ المكان مسج
ًدا إإنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه ل دعاء  المخلوقين‏. والمكان المتخذ مسج

ّتخَذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات ُت فيها كما تقصد فحرام صلى الله عليه وإسلم أن 
ذريعة إلى أن المساجد، وإن كان القاصد لذلك إإنما يقصد عبادة الله وحده؛ لن ذلك

رإسول الله يقصدوا المسجد لجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده، فنهى
ذريعة إلى الشرك صلى الله عليه وإسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئل يتخذ

 بالله‏.

إنهى عن والفعل إذا كان يفضى إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه، كما
بالمشركين الصلة فى الوقات الثلثة لما فى ذلك من المفسدة الراجحة، وهو التشبه

لمكان الذى يفضى إلى الشرك‏. وليس فى قصد الصلة فى تلك الوقات مصلحة راجحة
 التطوع فى غير ذلك من الوقات‏.

الوقات، وهو أظهر ولهذا تنازع العلماء فى ذوات الإسباب فسوغها كثير منهم فى هذه
الراجحة، وفعل ذوات قولى العلماء؛ لن النهى إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة

فتفوت مصلحتها، فأبيحت الإسباب يحتاج إليه فى هذه الوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها
فعله فى غير هذا الوقت لما فيها من المصلحة الراجحة، بخلف ما ل إسبب له فإإنه يمكن
 عنه‏. فل تفوت بالنهى عنه مصلحة راجحة، وفيه مفسدة توجب النهى

ذلك إلى فإذا كان إنهيه عن الصلة فى هذه الوقات لسد ذريعة الشرك لئل يفضى
السجود للشمس ودعائها وإسؤالها ْـ كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب
الذين يدعوإنها ويسألوإنها ْـ كان معلومًا أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرام فى

 أعظم تحريمًا من الصلة التى إنهى عنها لئل يفضى إلى دعاء الكواكب‏. إنفسه،

قصدها للصلة عندها كذلك لما إنهى عن اتخاذ قبور الإنبياء والصالحين مساجد ْـ فنهى عن
أعظم تحريما من لئل يفضى ذلك إلى دعائهم والسجود لهم ْـ كان دعاؤهم والسجود لهم

 اتخاذ قبورهم مساجد‏.

 بدعية‏. ولهذا؛ كاإنت زيارة قبور المسلمين على وجهين: زيارة شرعية، وزيارة

بالصلة على جنازته فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت، كما يقصد
َتعالى فى المنافقين:  الدعاء له‏. فالقياام على قبره من جنس الصلة عليه، قال الله َول }

َ َول ًدا  َب َأ ُهم مّاتَ  ْن ٍد مّ َأحَ َلى  َع ِه}     ُتصَلّ  ِر ْب َق َلىَ  َع ُقمْ  عليهم ]، فنهى إنبيه عن الصلة84 [التوبة: َت
عن هذا والقياام على قبورهم؛ لإنهم كفروا بالله ورإسوله وماتوا وهم كافرون‏. فلما إنهى
العلة‏. وهذا لجل هذه العلة وهى الكفر، دل ذلك على اإنتفاء هذا النهى عند اإنتفاء هذه
ُيقاام على قبره؛ إذ لو كان ُيصلى عليه و هذا غير ودل تخصيصهم بالنهى على أن غيرهم 

على مشروع فى حق أحد لم يخصوا بالنهى ولم يعلل ذلك بكفرهم؛ ولهذا كاإنت الصلة
الله الموتى من المؤمنين والقياام على قبورهم من السنة المتواترة، فكان النبى صلى

عليه وإسلم يصلى على موتى المسلمين وشرع ذلك لمته، وكان إذا دفن الرجل من أمته
ُيسأل‏)‏. رواه أبو داود ‏.وغيره يقوام على قبره ويقول: ‏(إسلوا له التثبيت؛ فإإنه الن 
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ٍد القبور أن يقول ، ويعلم أصحابه إذا زارواوكان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحُ
إن شاء الله تعالى بكم أحدهم: ‏(السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإإنا

والمستأخرين‏)، ‏(إنسأل الله لنا ولكم لحقون‏)، ‏(ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم
تفتنا بعدهم‏)‏. وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة ْـ العافية‏)، ‏(اللهم ل تحرمنا أجرهم ول
الله عليه وإسلم خرج إلى المقبرة فقال: ‏(السلام رضى الله عنه ْـ أن رإسول الله صلى

شاء الله بكم لحقون‏)‏. والحاديث فى ذلك صحيحة عليكم دار قوام مؤمنين، وإإنا إن
 المؤمنين مقصودها الدعاء لهم‏. معروفة‏. فهذه الزيارة لقبور

صحيح مسلم وأبى وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز فى قبور الكفار كما ثبت فى
الله عليه وإسلم داود والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة أإنه قال: أتى رإسول الله صلى
لها فلم يأذن لي، قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: ‏(اإستأذإنت ربي فى أن أإستغفر

الخرة‏) فهذه الزيارة فاإستأذإنته أن أزور قبرها فأذن لى، فزوروا القبور، فإإنها تذكركم
بخلف الزيارة التي يقصد بها التي تنفع فى تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافرًا،

 الدعاء للميت فتلك ل تشرع إل فى حق المؤمنين‏.

أو يطلب منْـه وأما الزيارة البدعية فهى التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحْـوائج،
أجوب للدعاء، الدعْـاء والشفاعة، أو يقصْـد الدعْـاء عنْـد قبره لظن القاصْـد أن ذلك

وإسلم ول فعلها فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبى صلى الله عليه
جنس الشرك الصحابة ل عند قبر النبى صلى الله عليه وإسلم ول عند غيره، وهى من

 وأإسباب الشرك‏.

والدعاء عندهم، ولو قصد الصلة عند قبور الإنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم
ًيا عنه، ولكان صاحبه متعرضًا لغضب مثل أن يتخذ قبورهم مساجد، لكان ذلك محرمًا منه

على قوام اتخذوا قبور الله ولعنته، كما قال النبى صلى الله عليه وإسلم: ‏(اشتد غضب الله
َد ُهو َي َتل الله ال َقا ّذر ما أإنبيائهم مساجد‏)، وقال: ‏( ُيحَ َد‏)  ِئهم مَسَاجِ َيا ِب ْإن ُبورَ أ ُق ُذوا  ّنصَارى اتخَ وال

َد أل صنعوا‏. ُبورَ مَسَاجِ ُق ُذونَ ال ّتخِ َي ُإنوا  َكا ْبلكم  َق ُبورَ وقال: ‏(إن من كانَ  ُق ُذوا ال َتتخِ َفل 
ِلكَ‏)‏. َذ َعنْ  ُكمْ  َها ْإن ّإنى أ ِإ َف َد   مَسَاجِ

الميت فإذا كان هذا محرما، وهو إسبب لسخط الرب ولعنته، فكيف بمن يقصد دعاء
والدعاء عنده وبه، واعتقد أن ذلك من أإسباب إجابة الدعوات، وإنيل الطلبات وقضاء

الحاجات ؟‏‏! وهذا كان أول أإسباب الشرك فى قوام إنوح وعبادة الوثان فى الناس، قال
ابن عباس: كان بين آدام وإنوح عشرة قرون كلهم على الإسلام، ثم ظهر الشرك بسبب

 قبور صالحيهم‏. تعظيم

الإنبياء وقد اإستفاض عن ابن عباس وغيره فى صحيح البخارى وفى كتب التفسير وقصص
َولَفى قوله تعالى:  ّدا  َو َذرُنّ  َت َولَ  ُكمْ  َت َه ِل َذرُنّ آ َت ُلوا لَ  َقا َو َإنسْرًا}     { َو َق  ُعو َي َو ُغواَث  َي َولَ  ًعا  َوا  [إنوح:إُس

ُفوا على قبورهم ثم صوروا ] أن23 َك َع هؤلء كاإنوا قومًا صالحين فى قوام إنوح، فلما ماتوا 
 تماثيلهم فعبدوهم، قال ابن عباس: ثم صارت هذه الوثان فى قبائل العرب‏.

ًئا آخر ذكروه فى زيارة القبور وقد أحداث قوام من ملحدة الفلإسفة الدهرية للشرك شي
ذكروا معنى كما ذكر ذلك ابن إسينا ومن أخذ عنه كصاحب الكتب المضنون بها وغيره،

أياام، ول الشفاعة على أصلهم، فإإنهم ل يقرون بأن الله خلق السموات والرض فى إستة
 أإنه يعلم الجزئيات، ويسمع أصوات عباده، ويجيب دعاءهم‏.

من أإنها دعْـاء فشفاعة الإنبياء والصالحين على أصلهم ليسْـت كمْـا يعرفه أهل اليمْـان
المطر يدعو به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاءه، كما أن ما يكون من إإنزال

 باإستسقائهم ليس إسببه عندهم إجابة دعائهم‏.
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الفلكية أو بل هم يزعمون أن المؤثر فى حواداث العالم هو قوى النفس أو الحركات
إسيما إن زار قبره، القوى الطبيعية، فيقولون: إن الإنسان إذا أحب رجل صالحا قد مات، ل
المفارقة من فإإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على تلك الروح
المستشفعة من العقل الفعال عندهم أو النفس الفلكية، يفيض على هذه الروح الزائرة
بذلك ْـ ومثلوا غير أن يعلم الله بشىء من ذلك ْـ بل وقد ل تعلم الروح المستشفع بها

إذا قابل ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة فإإنه يفيض على المرآة من شعاع الشمس، ثم
ماء فاض المرآة مرآة أخرى فاض عليها من تلك المرآة، وإن قابل تلك المرآة حائط أو

الزائر عندهم‏. عليه من شعاع تلك المرآة، فهكذا الشفاعة عندهم، وعلى هذا الوجه ينتفع
 وفى هذا القول من أإنواع الكفر ما ل يخفى على من تدبره‏.

مْـا هو من أإسباب ول ريْـب أن الوثان يحصْـل عندهْـا من الشْـياطين وخطابهم وتصْـرفهم
القبور لبعض الناس ضلل بنى آدام، وجعل القبور أوثاإنا هو أول الشرك؛ ولهذا يحصل عند

يكون من من خطاب يسمعه وشخص يراه وتصرف عجيب؛ ما يظن أإنه من الميت وقد
وهذا يرى الجن والشياطين، مثل أن يرى القبر قد اإنشق وخرج منه الميت وكلمه وعاإنقه،
ويدعى عند قبور الإنبياء وغيرهم، وإإنما هو شيطان، فإن الشيطان يتصور بصور الإنس

ًا فى ذلك‏.  أحدهم أإنه النبى فلن أو الشيخ فلن ويكون كاذب

ًا، والجاهل ما يضيق وفى هذا الباب من الوقائع هذا الموضع عن ذكره، وهى كثيرة جد
وعاإنقه أو كلمه هو المقبور أو النبى أو الصالح يظن أن ذلك الذى رآه قد خرج من القبر

 شيطان ويتبين ذلك بأمور: وغيرهما، والمؤمن العظيم يعلم أإنه

إساخ فى الرض أو أحدها: أن يقرأ آية الكرإسى بصدق، فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص أو/
ًا مؤمنا لم تضره آية ًا أو ملكا أو جني الكرإسى وإإنما تضر احتجب، ولو كان رجل صالح

الجنى: اقرأ آية الشياطين، كما ثبت فى الصحيح من حديث أبى هريرة لما قال له
يقربك شيطان حتى الكرإسى إذا أويت إلى فراشك فإإنه ل يزال عليك من الله حافظ، ول

َقك وهو َد ُذوب‏)‏. تصبح‏. فقال النبى صلى الله عليه وإسلم: ‏(صَ  َك

 ومنها: أن يستعيذ بالله من الشياطين‏.

للإنبياء فى حياتهم وتريد ومنها: أن يستعيذ بالعوذ الشرعية، فإن الشياطين كاإنت تعرض
الله عليه وإسلم بشعلة من أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم، كما جاءت الجن إلى النبى صلى

تضمنها الحديث المروى عن النار، تريد أن تحرقه، فأتاه جبريل بالعوذة المعروفة التي
ْيش، َب ّياح أإنه قال: إسأل رجل عبد الرحمن بن حُ ّت ًا قد أدرك النبى أبى ال ًا كبير وكان شيخ
عليه وإسلم حين كادته الشياطين صلى الله عليه وإسلم: كيف صنع رإسول الله صلى الله

ْودية، ّدرت عليه من الشّعاب وال وفيهم شيطان معه شعلة من إنار يريد أن ؟ قال: تح
قال: فرعب رإسول الله صلى الله عليه يحرق بها رإسول الله صلى الله عليه وإسلم،

محمد، قل، قال: ما أقول ؟ قال: قل: أعوذ وإسلم فأتاه جبريل عليه السلام فقال: ‏(يا
يجاوزهن بر ول فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما بكلمات الله التامات التي ل

يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الرض ومن شر ما ينزل ينزل من السماء ومن شر ما
والنهار، ومن شر كل طارق يطرق، إل طارقا يطرق بخير يا فيها، ومن شر فتن الليل

 وهزمهم الله عز وجل‏. رحمن‏) قال: فطفئت إنارهم

عليه وإسلم: ‏(إن وثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أإنه قال: قال رإسول الله صلى الله
ًتا من الجن جاء يفتك بى البارحة ليقطع علىّ صلتى، فأمكننى الله ْـ عْـز وجْـل ْـ منه عفري

ّته [أى خنقته‏. اإنظر: النهاية فى غريب َع َذ ] فأردت أن آخذه فأربطه إلى2/160الحديث  َف
{رَبّإليه، ثم ذكرت قول إسليمان عليه السلام:  إسارية من المسجد حتى تصبحوا فتنظروا

َهبْ َو ِلي  ِفرْ  ْغ ِدي}     ا ْع َب ٍد مّنْ  َلِحَ ِغي  َب َين ًكا لّ  ْل ًا‏)‏. ]،35 [ص: ِلي مُ  فرده الله تعالى خاإسئ
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فأخذه صلى الله وعن عائشة: أن النبى صلى الله عليه وإسلم كان يصلى، فأتاه الشيطان
َد عليه وإسلم فصرعه فخنقه، قال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم: ‏(حتى َبرْ وجدت 

ًقا حتى يراه الناس‏) أخرجه النسائى، لساإنه على يدى، ولول دعوة إسليمان لصبح موث
مختاره الذى هو وإإسناده على شرط البخارى كما ذكر ذلك أبو عبد الله المقدإسى فى

عليه وإسلم كان خير من صحيح الحاكم‏. وعن أبى إسعيد الخدرى أن رإسول الله صلى الله
قال: ‏(لو يصلى صلة الصبح وهو خلفه، فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ من صلته
ِبه بين َعا إصبعى هاتين ْـ رأيتموإنى وإبليس، فأهويت بيدى فما زلت أخنقه حتى وجدت برد ل

ًا بسارية من إسوارى المسجد البهاام والتى تليها ْـ ولول دعوة أخى إسليمان لصبح مربوط
أحد فليفعل‏) رواه يتلعب به صبيان المدينة، فمن اإستطاع أل يحول بينه وبين القبلة

 الماام أحمد فى مسنده وأبو داود فى إسننه‏.

عليه وإسلم يصلى وفى صحيح مسلم عن أبى الدرداء أإنه قال: قاام رإسول الله صلى الله
الله‏) ثلثا وبسط يده كأإنه يتناول فسمعناه يقول: ‏(أعوذ بالله منك‏) ثم قال: ‏(ألعنك بلعنة

ًا، فلما فرغ من صلته قلنا: ‏(يا رإسول ًا فى الصلة لم شيئ الله، إسمعناك تقول شيئ
قال: ‏(إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من إنسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك‏.

بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله إنار ليجعله فى وجهى، فقلت: أعوذ
ًا يلعب به ولدان التامة، فاإستأخر، ثم أردت أن آخذه ولول دعوة أخينا إسليمان لصبح موثق

 المدينة‏)‏.

وتفسد عبادتهم، فإذا كاإنت الشياطين تأتى الإنبياء عليهم الصلة والسلام لتؤذيهم
ومن الجهاد باليد، فيدفعهم الله تعالى بما يؤيد به الإنبياء من الدعاء والذكر والعبادة

 فكيف من هو دون الإنبياء ؟

َقمَعَ شياطين الإنس والجن بما أيده الله تعالى من أإنواع فالنبى صلى الله عليه وإسلم 
صلى الله عليه وإسلم العلوام والعمال، ومن أعظمها الصلة والجهاد‏. وأكثر أحاديث النبى

ًا للإنبياء إنصره الله ْـ إسبحاإنه  ْـ بما إنصر به الإنبياء‏. فى الصلة والجهاد، فمن كان متبع

ل شريك له واتباع وأما من ابتدع دينا لم يشرعوه، فترك ما أمروا به من عبادة الله وحده
ّعب إنبيه فيما شرعه لمته، وابتدع الغلو فى الإنبياء والصالحين والشرك بهم، فإن هذا تتل

َلهُبه الشياطين، قال تعالى:  ْيسَ  َل ّإنهُ  ِإ ّإنمَا     { ِإ ُلونَ  ّك َو َت َي ِهمْ  ّب َلى رَ َع َو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َلى ا َع َطانٌ  ْل إُس
ِه ِب ُهم  ِذينَ  ّل َوا َإنهُ  ْو ّل َو َت َي ِذينَ  ّل َلى ا َع ُإنهُ  َطا ْل ُكونَ}     إُس ِر ِإنّ]، وقال تعالى: 100، 99 [النحل: مُشْ }

َلكَ ْيسَ  َل ِدي  َبا ِوينَ}     عِ َغا ْل َعكَ مِنَ ا َب ّت ِإلّ مَنِ ا َطانٌ  ْل ِهمْ إُس ْي َل  ]‏.42 [الحجر: َع

 ومنها: أن يدعو الرائى بذلك ربه تبارك وتعالى ليبين له الحال‏.

بالقسْـاام المعظمة، ويقرأ ومنهْـا: أن يقْـول لْـذلك الشخْـص: أأإنْـت فلن ؟ ويقسْـم عليه
 الشياطين‏. عليه قوارع القرآن إلى غير ذلك من الإسباب التي تضر

ًا ًا عظيم وعليه صورة وهذا كما أن كثيرا من العباد يرى الكعبة تطوف به، ويرى عرش
ًا تصعد وتنزل فيظنها الملئكة ويظن أن تلك الصورة هى الله ْـ عظيمة، ويرى أشخاص

 تعالى وتقدس ْـ ويكون ذلك شيطاإنا‏.

الشيطان وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الناس، فمنهم من عصمه الله وعرف أإنه
ًا كالشيخ عبد القادر فى حكايته المشهورة حيث قال: كنت مرة فى العبادة فرأيت عرش

ًا وعليه إنور، فقال لى: يا عبد القادر، أإنا ربك وقد حللت لك ما حرمت على غيرك‏. عظيم
الله‏. قال: فتمزق ذلك النور قال: فقلت له: أإنت الله الذى ل إله إل هو ؟ اخسأ يا عدو

فى دينك وعلمك وبمنازلتك فى وصار ظلمة، وقال: يا عبد القادر، إنجوت منى بفقهك
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له: كيف علمت أإنه الشيطان ؟ قال: أحوالك‏. لقد فتنت بهذه القصة إسبعين رجل‏ً. فقيل
غيرك‏)، وقد علمت أن شريعة محمد صلى الله عليه بقوله لى: ‏(حللت لك ما حرمت على

 قال: أإنا ربك، ولم يقدر أن يقول: أإنا الله الذى ل إله إل أإنا‏. وإسلم ل تنسخ ول تبدل، ولإنه

يرون الله تعالى ومن هؤلء من اعتقد المرئى هو الله، وصار هو وأصحابه يعتقدون أإنهم
يعلموا أن فى اليقظة ومستندهم ما شاهدوه، وهم صادقون فيما يخبرون به، ولكن لم

 ذلك هو الشيطان‏.

ًا لطوائف من جهال العباد، يظن أحدهم أإنه يرى الله تعالى بعينه فى وهذا قد وقع كثير
ًا منهم رأى ما ظن أإنه الله وإإنما هو شيطان‏. وكثير منهم رأى من ظن أإنه الدإنيا؛ لن كثير

ًا‏. وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله إنبى أو رجل صالح أو الخضر وكان شيطاإن
ًا فإن الشيطان ل يتمثل فى عليه وإسلم أإنه قال: ‏(من رآإنى فى المناام فقد رآإنى حق

المناام تكون حقا وتكون من الشيطان صورتى‏)‏. فهذا فى رؤية المناام؛ لن الرؤية فى
 اليقظة فل يراه أحد بعينه فى الدإنيا‏. فمنعه الله أن يتمثل به فى المناام، وأما فى

لحد من فمن ظن أن المرئى هو الميت فإإنما أتى من جهله، ولهذا لم يقع مثل هذا
 الصحابة والتابعين لهم بإحسان‏.

الواحد يكون بمكاإنين وبعض من رأى هذا ْـ أو صدق من قال: إإنه رآه ْـ اعتقد أن الشخص
 فى حالة واحدة فخالف صريح المعقول‏.

معناه تشكل، ول ومنهم من يقول: هذه رقيقة ذلك المرئى أو هذه روحاإنيته أو هذا
 يعرفون أإنه جنى تصور بصورته‏.

فيهم الكفار ومنهم من يظن أإنه ملك، والملك يتميز عن الجنى بأمور كثيرة، والجن
ُفساق والجُهّال، وفيهم المؤمنون المتبعون لمحمد صلى الله عليه وإسلم تسليما، فكثير وال

يدعون الكواكب ممن لم يعرف أن هؤلء جن وشياطين يعتقدهم ملئكة‏. وكذلك الذين
ويظن بعضهم أإنه وغيرها من الوثان تتنزل على أحدهم روح يقول: هى روحاإنية الكواكب،

 من الملئكة وإإنما هو من الجن والشياطين يغوون المشركين‏.

فتارة يخبروإنه والشياطين يوالون من يفعل ما يحبوإنه من الشرك والفسوق والعصيان‏.
 وتمريض وإنحو ذلك‏. ببعض المور الغائبة ليكاشف بها‏. وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل

 وتارة يجلبون له من يريده من الإنس‏./

ذلك، فيعتقد وتارة يسرقون له ما يسرقوإنه من أموال الناس من إنقد وطعاام وثياب وغير
ًا‏.  أإنه من كرامات الولياء وإإنما يكون مسروق

يذهبون به إلى مكة وتارة يحملوإنه فى الهواء فيذهبون به إلى مكان بعيد‏. فمنهم من
ّية عرفة ويعودون به فيعتقد هذا كرامة، مع أإنه لم يحج حج المسلمين: ل أحرام ول َعشِ

ّبى، ول طاف بالبيت ول بين الصفا والمروة، ومعلوام أن  هذا من أعظم الضلل‏. ل

إذا حاذى ومنهم من يذهب إلى مكة ليطوف بالبيت من غير عمرة شرعية، فل يحرام
ًا بمكة لم يكن له أن يجاوز الميقات إل ًا، ولو الميقات‏. ومعلوام أن من أراد إنسك محرم
ًا بالحراام ًا أيض من الميقات، قصدها لتجارة أو لزيارة قريب له أو طلب علم كان مأمور

 واإسع‏. وهل ذلك واجب أو مستحب ؟ فيه قولن مشهوران للعلماء‏. وهذا باب



وعند المشركين ومنه السحر والكهاإنة، وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع‏.
الحكايات ما عباد الوثان ومن ضاهاهم من النصارى ومبتدعة هذه المة فى ذلك من

ًا كان أو غير إنبى إل وقد يطول وصفه، فإإنه ما من أحد يعتاد دعاء الميت والإستغاثة به إنبي
مغيبهم ويستغيثون بلغه من ذلك ما كان من أإسباب ضلله؛ كما أن الذين يدعوإنهم فى

أإنا فلن ويكلمهم بهم فيرون من يكون فى صورتهم، أو يظنون أإنه فى صورتهم ويقول:
كلمهم وقضى ويقضى بعض حوائجهم، فإإنهم يظنون أن الميت المستغااث به هو الذى

 مطلوبهم، وإإنما هو من الجن والشياطين‏.

وإإنما هم شياطين ومنهم من يقول: هو ملك من الملئكة، والملئكة ل تعين المشركين/
 أضلوهم عن إسبيل الله‏.

وقعت له ما وفى مواضع الشرك من الوقائع والحكايات التي يعرفها من هنالك ومن
 يطول وصفه‏.

 يكذب بذلك كله، وإنوع يعتقد ذلك كرامات لولياء الله‏. : إنوعوأهل الجاهلية فيها إنوعان

فإذا قالوا ذلك لجماعة فالول يقول: إإنما هذا خيال فى أإنفسهم ل حقيقة له فى الخارج،
ًا فى الخارج بعد جماعة، فمن رأى ذلك وعاينه موجودا أو تواتر عنده ذلك عمن رآه موجود

هؤلء المشركين وأخبره به من ل يرتاب فى صدقه، كان هذا من أعظم أإسباب ثبات
 المبتدعين المشاهدين لذلك، والعارفين به بالخبار الصادقة‏.

واإنقادوا له ثم هؤلء المكذبون لذلك متى عاينوا بعض ذلك، خضعوا لمن حصل له ذلك
حتى ول الصلوات واعتقدوا أإنه من أولياء الله، مع كوإنهم يعلمون أإنه ل يؤدى فرائض الله
أبعد الناس عن الخمس، ول يجتنب محارام الله؛ ل الفواحش ول الظلم، بل يكون من

َياءاليمان والتقوى التي وصف الله بها أولياءه فى قوله تعالى:  ِل ْو َأ ِإنّ  َأل  ِهمْ     { ْي َل َع ْوفٌ  ِه لَ خَ ّل ال
ْا ُنو ِذينَ آمَ ّل ُإنونَ ا َيحْزَ ُهمْ  ُقونَ}     َولَ  ّت َي ْا  ُإنو َكا  ]‏.63، 62 [يوإنس:َو

والتصرفات فيرون من هو من أبعد الناس عن اليمان والتقوى له من المكاشفات
 الخارقات ما يعتقدون أإنه من كرامات أولياء الله المتقين‏.

بل ول يؤمن فمنهم من يرتد عن الإسلام وينقلب على عقبيه، ويعتقد فيمن ل يصلى،
 بالرإسل، بل يسب الرإسل، ويتنقص بهم أإنه من أعظم أولياء الله المتقين‏.

ِرجْل ًا يقدام إلى الكفر  ًا مرتاب ًا شاك ًا متردد وإلى الإسلام أخرى، وربما ومنهم من يبقى حائر
 كان إلى الكفر أقرب منه إلى اليمان‏.

والمشركين والسحرة وإسبب ذلك: أإنهم اإستدلوا على الولية بما ل يدل عليها، فإن الكفار
َهلْتعالى:  والكهان معهم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف أضعاف ذلك‏. قال ُكمْ     { ُئ ّب َإن ُأ

ّفاكٍ َأ ُكلّ  َلى  َع َنزّلُ  َت ِطينُ  َيا َنزّلُ الشّ َت َلى مَن  ٍم}     َع ِثي  ]‏.222، 221 [الشعراء: َأ

والفك بحسب ما وهؤلء لبد أن يكون فيهم كذب وفيهم مخالفة للشرع، ففيهم من الثم
الحوال الشيطاإنية فارقوا أمر الله وإنهيه الذى بعث به إنبيه صلى الله عليه وإسلم‏. وتلك

 على ذلك‏. إنتيجة ضللهم وشركهم وبدعتهم وجهلهم وكفرهم، وهى دللة وعلمة

علمة ودللة على والجاهل الضال يظن أإنها إنتيجة إيماإنهم ووليتهم لله تعالى، وأإنها
أولياء الرحمن وأولياء إيماإنهم ووليتهم لله إسبحاإنه، وذلك أإنه لم يكن عنده فرقان بين
الرحمن وأولياء الشيطان كما قد تكلمنا على ذلك فى مسألة [الفرق بين أولياء
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تكون للكفار ْـ من الشيطان]، ولم يعلم أن هذه الحوال التي جعلها دليل على الولية
والدليل مستلزام المشركين وأهل الكتاب ْـ أعظم مما تكون للمنتسبين إلى الإسلام،

وأهل الكتاب لم للمدلول مختص به ل يوجد بدون مدلوله، فإذا وجدت للكفار والمشركين
أن تكون دليل تكن مستلزمة لليمان فضل عن الولية، ول كاإنت مختصة بذلك، فامتنع

 عليه‏.

ل ثمرة الشرك وأولياء الله هم المؤمنون المتقون، وكراماتهم ثمرة إيماإنهم وتقواهم،
 والبدعة والفسق‏.

 للمسلمين‏. وأكابر الولياء إإنما يستعملون هذه الكرامات بحجة للدين أو لحاجة

 والمقتصدون قد يستعملوإنها فى المباحات‏.

ّد حد ربه، َع َت وإن كان إسببها اليمان وأما من اإستعان بها فى المعاصى فهو ظالم لنفسه، مُ
الشيطان، فهذا المال، وإن إناله والتقوى‏. فمن جاهد العدو فغنم غنيمة فأإنفقها فى طاعة

وبال عليه، فكيف إذا كان إسبب بسبب عمل صالح، فإذا أإنفقه فى طاعة الشيطان كان
 وفسوق وعصيان ؟‏‏! الخوارق الكفر والفسوق والعصيان وهى تدعو إلى كفر آخر

ولبسط هذه المور ولهذا كان أئمة هؤلء معترفين بأن أكثرهم يموتون على غير الإسلام‏.
 موضع آخر‏.

ضلل المشركين ما يروإنه أو يسمعوإنه عند الوثان من أعظم أإسباب والمقصود هنا أن
حاجة وإنحو ذلك، فإذا شاهد أحدهم القبر اإنشق كإخبار عن غائب أو أمر يتضمن قضاء

ذلك هو النبى المقبور، أو الشيخ المقبور، وخرج منه شيخ بهي عاإنقه أو كلمه، ظن أن
ّثل له ذلك، كما يمثل لحدهم أن الحائط اإنشق وأإنه والقبر لم ينشق، وإإنما الشيطان م

تمثل له فى صورة إإنسان وأراه أإنه خرج من خرج منه صورة إإنسان ويكون هو الشيطان
 الحائط‏.

إنبقى فى قبورإنا، ومن هؤلء من يقول لذلك الشخص الذى رآه قد خرج من القبر: إنحن ل
يرى ذلك الميت بل من حين يقبر أحدإنا يخرج من قبره ويمشى بين الناس‏. ومنهم من

 فى الجنازة يمشى ويأخذ بيده، إلى أإنواع أخرى معروفة عند من يعرفها‏.

الله، ويظنون أن ذلك وأهل الضلل إما أن يكذبوا بها وإما أن يظنوها من كرامات أولياء
قالوا: هذه روحاإنيته الشخص هو إنفس النبى أو الرجل الصالح أو ملك على صورته، وربما

يرى ذلك الشخص فى أو رقيقته أو إسره أو مثاله أو روحه تجسدت، حتى قد يكون من
ول يعلم أن ذلك مكاإنين فيظن أن الجسم الواحد يكون فى الساعة الواحدة فى مكاإنين،

 حين تصور بصورته ليس هو ذلك الإنسى‏.

عند قبورهم وغير وهذا وإنحوه مما يبين أن الذين يدعون الإنبياء والصالحين بعد موتهم
الكواكب والذين اتخذوا قبورهم، هم من المشركين الذين يدعون غير الله، كالذين يدعون

ًا، قال تعالى:  َأنالملئكة والنبيين أرباب ٍر  َبشَ ِل َكانَ  ُقولَ     {مَا  َي ُثمّ  َة  ّو ُب ّن َوال ْكمَ  ْلحُ َوا َتابَ  ِك ْل ّلهُ ا َيهُ ال ِت ْؤ ُي
ّناسِ ِبمَا     ِلل ّيينَ  ِإن ّبا ْا رَ ُإنو ُكو ِكن  َلْـ َو ِه  ّل ُدونِ ال ّلي مِن  ًدا  َبا ْا عِ ُإنو ْدرُإُسونَ     ُكو َت ُتمْ  ُكن ِبمَا  َو َتابَ  ِك ْل ّلمُونَ ا َع ُت ُتمْ  ُكن

ُكمْ ْأمُرَ َي ُكم     َولَ  ْأمُرُ َي َأ ًبا  َبا َأرْ ْينَ  ّي ِب ّن َوال َكةَ  ِئ َ ْلمَل ْا ا ُذو ّتخِ َت ِلمُونَ}     َأن  ُتم مّسْ َأإن ْذ  ِإ َد  ْع َب ِر  ْف ُك ْل  [آل عمران:ِبا
ُكونَ]، وقال تعالى: 80، 79 ِل َيمْ َفلَ  ِه  ِإن ُدو ُتم مّن  َعمْ ِذينَ زَ ّل ْا ا ُعو ْد ُقلِ ا }     ً ِويل َتحْ َولَ  ُكمْ  َعن َكشْفَ الضّرّ 

ُعونَ ْد َي ِذينَ  ّل ِئكَ ا َلْـ َيرْجُونَ     ُأو َو ْقرَبُ  َأ ُهمْ  ّي أ
َ َلةَ  َوإِسي ْل ِهمُ ا ّب َلى رَ ِإ ُغونَ  َت ْب َذابَ     َي َع ِإنّ  َبهُ  َذا َع ُفونَ  َيخَا َو َتهُ  رَحْمَ

َكانَ ّبكَ  ُذورًا}     رَ ِذينَ]، وقال تعالى: 57، 56[الإسراء: مَحْ ّل ُعوا ا ْد ُقلِ ا ِه لَ     { ّل ُدونِ ال ُتم مّن  َعمْ زَ
َواتِ ِفي السّمَا ٍة  َذرّ َقالَ  ْث ُكونَ مِ ِل ُهم مّن     َيمْ ْن َلهُ مِ َومَا  ِهمَا مِن شِرْكٍ  ِفي ُهمْ  َل َومَا  َلْرْضِ  ِفي ا َولَ     َولَ  ٍر  ِهي َظ
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ِذنَ} َأ ِلمَنْ  ِإلّ  ُه  َد َعةُ عِن َفا ُع الشّ َف ]‏. ومثل هذا كثير فى القرآن: ينهى أن يدعى23، 22[إسبأ:  َتن
الملئكة ول الإنبياء ول غيرهم، فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك، بخلف غير الله ل من

ًا ما يطلب من أحدهم فى حياته من الدعاء والشفاعة فإإنه ل يفضى إلى ذلك، فإن أحد
والصالحين لم يعبد فى حياته بحضرته، فإإنه ينهى من يفعل ذلك، بخلف من الإنبياء
موتهم، فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم، وكذلك دعاؤهم فى مغيبهم هو ذريعة دعائهم بعد

 إلى الشرك‏.

ًا من الملئكة وقال له: [ادع لي] لم يفض ًا أو ملك ذلك إلى الشرك به، فمن رأى إنبي
فإن الغائب بخلف من دعاه فى مغيبه، فإن ذلك يفضى إلى الشرك به كما قد وقع،

إلى والميت ل ينهى من يشرك، بل إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك
الشرك به فدعى وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك، كما قد وقع فيه المشركون

 ومن ضاهاهم من أهل الكتاب ومبتدعة المسلمين‏.

ِذينَ ومعلوام أن الملئكة تدعو للمؤمنين وتستغفر لهم كما قال تعالى : ّل َعرْشَ     {ا ْل ُلونَ ا َيحْمِ
ِهمْ ّب ِد رَ ِبحَمْ ّبحُونَ  ُيسَ َلهُ  ْو ُكلّ     َومَنْ حَ ْعتَ  َوإِس َنا  ّب ُنوا رَ ِذينَ آمَ ّل ِل ِفرُونَ  ْغ َت َيسْ َو ِه  ِب ُنونَ  ْؤمِ ُي ٍء رّحْمَةً     َو شَيْ

َلكَ ِبي ُعوا إَس َب ّت َوا ُبوا  َتا ِذينَ  ّل ِل ِفرْ  ْغ َفا ْلمًا  ِتي     َوعِ ّل ْدنٍ ا َع ّناتِ  ُهمْ جَ ْل ْدخِ َأ َو َنا  ّب ِم رَ ْلجَحِي َذابَ ا َع ِهمْ  ِق ُهم     َو ّت َعد َو
ِهمْ ِت ّيا ُذرّ َو ِهمْ  َواجِ َأزْ َو ِهمْ  ِئ َبا َلحَ مِنْ آ َتقِ     َومَن صَ َومَن  َئاتِ  ّي ِهمُ السّ ِق َو ِكيمُ  ْلحَ ِزيزُ ا َع ْل َأإنتَ ا ّإنكَ  َئاتِ     ِإ ّي السّ
ِظيمُ َع ْل ْوزُ ا َف ْل َو ا ُه ِلكَ  َذ َو َتهُ  ْد رَحِمْ َق َف ٍذ  ِئ ْومَ َواتُ:]، وقال تعالى 9 ْـ 7 [غافر:  }  َي ُد السّمَا َكا َت  }

ِهمْ ّب ِد رَ ِبحَمْ ّبحُونَ  ُيسَ َكةُ  ِئ ْلمَلَ َوا ِهنّ  ِق ْو َف ّطرْنَ مِن  َف َت ُفورُ     َي َغ ْل َو ا ُه ّلهَ  ِإنّ ال َألَ  َلْرْضِ  ِفي ا ِلمَن  ِفرُونَ  ْغ َت َيسْ َو
ِفيظٌ ّلهُ حَ َياء ال ِل َأو ِه  ِإن ُدو ُذوا مِن  ّتخَ ِذينَ ا ّل َوا ِكيلٍ}     الرّحِيمُ  َو ِب ِهم  ْي َل َع َأإنتَ  َومَا  ِهمْ  ْي َل  ]‏.6، 5[الشورى:  َع

النبى صلى فالملئكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسألهم أحد، وكذلك ما روى أن
أمته هو من هذا الله عليه وإسلم أو غيره من الإنبياء والصالحين يدعو ويشفع للخيار من

 الجنس، هم يفعلون ما أذن الله لهم فيه بدون إسؤال أحد‏.

والصالحين، ول أن إنطلب وإذا لم يشرع دعاء الملئكة لم يشرع دعاء من مات من الإنبياء
 منهم الدعاء والشفاعة وإن كاإنوا يدعون ويشفعون، لوجهين :

وما لم يؤمروا به أحدهما: أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلوإنه وإن لم يطلب منهم،
 ل يفعلوإنه ولو طلب منهم فل فائدة فى الطلب منهم‏.

بهم ففيه الثاإنى: أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم فى هذه الحال يفضى إلى الشرك
ّدر أن فيه مصلحة لكاإنت هذه المفسدة راجحة، فكيف ول مصلحة هذه المفسدة‏. فلو ق

عن فيه، بخلف الطلب منهم فى حياتهم وحضورهم فإإنه ل مفسدة فيه، فإإنهم ينهون
الشرك بهم، بل فيه منفعة، وهو أإنهم يثابون ويؤجرون على ما يفعلوإنه حينئذ من إنفع
الله الخلق كلهم، فإإنهم فى دار العمل والتكليف، وشفاعتهم فى الخرة فيها إظهار كرامة

 لهم يوام القيامة‏.

ًا على السائل وأصل إسؤال الخلق الحاجات الدإنيوية التى ل يجب عليهم فعلها ليس واجب
ًا، بل المأمور به إسؤال الله تعالى والرغبة إليه والتوكل عليه‏. وإسؤال الخلق ول مستحب
َذاالله أفضل، قال تعالى:  فى الصل محرام، لكنه أبيح للضرورة، وتركه توكلً على ِإ َف  }

َغبْ َفارْ ّبكَ  َلى رَ ِإ َو َفاإنصَبْ  ْغتَ  ] أى ارغب إلى الله ل إلى غيره، وقال8، 7 [الشرح:  }  َفرَ
َنا  { تعالى:  ُب ْا حَسْ ُلو َقا َو ُلهُ  َورَإُسو ّلهُ  ُهمُ ال َتا ْا مَا آ ْو ُهمْ رَضُ ّإن أ

َ ْو  َل ّإنا     َو ِإ ُلهُ  َورَإُسو ِه  ِل َفضْ ّلهُ مِن  َنا ال ِتي ْؤ ُي ّلهُ إَس ال
ِه ّل َلى ال ُبونَ }     ِإ َومَاتعالى:  ] فجعل اليتاء لله والرإسول لقوله59 [التوبة: رَاغِ ُكمُ الرّإُسولُ     {  َتا آ

ُهوا } َت َفاإن ْنهُ  َع ُكمْ  َها َإن َومَا  ُه  ُذو  ]، فأمرهم بإرضاء الله ورإسوله‏.7[الحشر:  َفخُ
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ّلهُ} ل َنا ال ُب يقولوا: حسبنا الله ورإسوله‏. وأما فى الحسب فأمرهم أن يقولوا: {حَسْ
ِهويقولوا:  ّل َلى ال ِإ ّإنا  ِإ ُبونَ }     {  ورإسوله راغبون، ] لم يأمرهم أن يقولوا: إإنا لله59 [التوبة:رَاغِ

ّلهَفالرغبة إلى الله وحده كما قال تعالى فى الية الخرى:  ِطعِ ال ُي َومَن  ّلهَ     {  َيخْشَ ال َو َلهُ  َورَإُسو
ِئزُونَ َفا ْل ُهمُ ا ِئكَ  َل ْو ُأ َف ِه  ْق ّت َي ]، فجعل الطاعة لله والرإسول، وجعل الخشية52 [النور:  }  َو

 والتقوى لله وحده‏.

معلمك كلمات: احفظ الله : ‏(يا غلام، إإنىوقد قال النبى صلى الله عليه وإسلم لبن عباس
يعرفك فى الشدة، إذا إسألت يحفظك احفظ الله تجده تجاهك، تعرّف إلى الله فى الرخاء

أإنت لق، فلو جهدت الخليقة على فاإسأل الله، وإذا اإستعنت فاإستعن بالله، جَفّ القلم بما
اإستطعت أن تعمل لله بالرضا مع أن يضروك لم يضروك إل بشيء كتبه الله عليك، فإن

ًا‏)، وهذا الحديث اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن فى الصبر على ما تكره ًا كثير خير
ًا‏.  معروف مشهور، ولكن قد يروى مختصر

من أصح ما روى عنه‏. وقوله: ‏(إذا إسألت فاإسأل الله، وإذا اإستعنت فاإستعن بالله‏) هو
يده فل يقول لحد: وفى المسند لحمد: أن أبا بكر الصديق كان يسقط السّوط من

وفى صحيح مسلم عن عوف إناولنى إياه، ويقول: إن خليلى أمرإنى أل أإسأل الناس شيئا‏.
وأإسرّ إليهم كلمة خفية: بن مالك أن النبى صلى الله عليه وإسلم بايع طائفة من أصحابه

أولئك النفر يسقط السوط من يده ‏(أل تسألوا الناس شيئا‏)‏. قال عوف: فقد رأيت بعض
 فل يقول لحد: إناولني إياه‏.

أمتى الجنة إسبعون وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وإسلم أإنه قال: ‏(يدخل من
َول ُقونَ  َتر َيسْ ًا بغير حساب‏)، وقال: ‏(هم الذين ل  ّيرونَ وعلى ربهم ألف َط َت َي ُوونَ ول  َت ْك َي

أى ل يطلبون من أحد أن يرقيهم‏. والرقية من يتوكلون‏) فمدح هؤلء بأإنهم ل يسترقون،
 جنس الدعاء فل يطلبون من أحد ذلك‏.

ولإنفسهم حسنة، وكان النبى وقد روى فيه: ‏(ول يرقون‏) وهو غلط، فإن رقياهم لغيرهم
رقيته إنفسه وغيره من صلى الله عليه وإسلم يرقى إنفسه وغيره ولم يكن يسترقى، فإن

إسألوا الله ودعوه كما ذكر جنس الدعاء لنفسه ولغيره، وهذا مأمور به، فإن الإنبياء كلهم
 الله ذلك فى قصة آدام وإبراهيم وموإسى وغيرهم‏.

قال: ‏(حسبى من وما يروى أن الخليل لما ألقى فى المنجنيق قال له جبريل: إسل،/
فى الصحيح عن إسؤالى علمه بحالى‏) ليس له إإسناد معروف وهو باطل، بل الذى ثبت

قالها إبراهيم حين ألقى ابن عباس أإنه قال: ‏(حسبى الله وإنعم الوكيل‏)‏.قال ابن عباس:
ّناسُفى النار، وقالها محمد حين:  ُهمُ ال َل َقالَ  ُهمْ }     {  ْو َفاخْشَ ُكمْ  َل ْا  ُعو ْد جَمَ َق ّناسَ   [آلِإنّ ال

فل‏) وقد ذكر ]، وقد روى أن جبريل قال: هل لك من حاجة ؟ قال: ‏(أما إليك173عمران: 
 هذا الماام أحمد وغيره‏.

موضع، فكيف يقول: وأما إسؤال الخليل لربه ْـ عز وجل ْـ فهذا مذكور فى القرآن فى غير
بأن يعبدوه حسبى من إسؤالى علمه بحالى، والله بكل شيء عليم، وقد أمر العباد
ًا لما يرتبه عليها من إثابة ويتوكلوا عليه ويسألوه؛ لإنه إسبحاإنه جعل هذه المور أإسباب

عليه، فعلمه بأن هذا العابدين، وإجابة السائلين‏. وهو إسبحاإنه يعلم الشياء على ما هى
ويأمر هذا بالدعاء وغيره من محتاج أو هذا مذإنب ل ينافى أن يأمر هذا بالتوبة والإستغفار،

 والطاعة التى بها ينال كرامته‏. الإسباب التى تقضى بها حاجته، كما يأمر هذا بالعبادة

ًا فى بعض الوقات بما هو أفضل من الدعاء كما روى فى ولكن العبد قد يكون مأمور
َغلهُ ذكرى عن مسْـألتى أعطيْـته أفضْـل مْـا أعطى السائلين‏)، وفْـى الحْـديث: ‏(من شَ
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َغلهُ قراءة القرآن عن ذكرى الترمذى عن النبى صلى الله عليه وإسلم أإنه قال: ‏(من شَ
 حسن غريب‏. ومسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين‏) قال الترمذى: حديث

واحد فى موطنه وأفضل العبادات البدإنية الصلة، وفيها القراءة والذكر والدعاء، وكل
والسجود ينهى عن قراءة مأمور به، ففى القياام بعد الإستفتاح يقرأ القرآن، وفى الركوع
كان النبى صلى الله عليه القرآن ويؤمر بالتسبيح والذكر، وفى آخرها يؤمر بالدعاء، كما
حسن مأمور به، ويجوز وإسلم يدعو فى آخر الصلة ويأمر بذلك‏. والدعاء فى السجود
ًا وفى الركوع، وإن كان جنس القراءة والذكر أفضل، فالمقصود أن الدعاء فى القياام أيض

 إسؤال العبد لربه السؤال المشروع حسن مأمور به‏.

ّإنيوقد إسأل الخليل وغيره، قال تعالى عنه : ِإ َنا  ّب َد     { رّ ِذي زَرْعٍ عِن ِر  ْي َغ ٍد  َوا ِب ِتي  ّي ُذرّ َكنتُ مِن  َأإْس

ِام ْلمُحَرّ ِتكَ ا ْي ِوي     َب ْه َت ّناسِ  ًة مّنَ ال َد ِئ ْف َأ َعلْ  َفاجْ َة  َ ْا الصّل ِقيمُو ُي ِل َنا  ّب ُهمْ     رَ ّل َع َل ّثمَرَاتِ  ُهم مّنَ ال ْق َوارْزُ ِهمْ  ْي َل ِإ
َنا ّب ُكرُونَ رَ ِه مِن     َيشْ ّل َلى ال َع َفى  َيخْ َومَا  ِلنُ  ْع ُإن َومَا  ُإنخْفِي  َلمُ مَا  ْع َت ّإنكَ  ِفي السّمَاء     ِإ َولَ  َلرْضِ  َفي ا ٍء  شَيْ

ِلي َهبَ  َو ِذي  ّل ِه ا ّل ِل ُد  ْلحَمْ َعاء رَبّ     ا ّد ُع ال َلسَمِي ّبي  ِإنّ رَ َق  ِإإْسحَ َو ِإإْسمَاعِيلَ  ِر  َب ِك ْل َلى ا ِقيمَ     َع ِني مُ ْل َع اجْ
َعاء ُد ّبلْ  َق َت َو َنا  ّب ِتي رَ ّي ُذرّ َومِن  ِة  َ ْلحِسَابُ     الصّل ُقواُم ا َي ْواَم  َي ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ِل َو ّي  َد ِل َوا ِل َو ِلي  ِفرْ  ْغ َنا ا ّب [إبراهيم: }     رَ

ُع]، وقال تعالى: 41- 37 َف َيرْ ْذ  ِإ َو ّبلْ     {  َق َت َنا  ّب ِإإْسمَاعِيلُ رَ َو ْيتِ  َب ْل َد مِنَ ا َواعِ َق ْل ِهيمُ ا ْبرَا َأإنتَ     ِإ ّإنكَ  ِإ ّنا  مِ
ْينِ ِلمَ َنا مُسْ ْل َع َواجْ َنا  ّب ِليمُ رَ َع ْل ُع ا ُتبْ     السّمِي َو َنا  َك َناإِس َإنا مَ ِر َأ َو ّلكَ  ِلمَةً  ُأمّةً مّسْ َنا  ِت ّي ُذرّ َومِن  َأإنتَ     َلكَ  ّإنكَ  ِإ َنَآ  ْي َل َع

ِهمْ ِفي َعثْ  ْب َوا َنا  ّب ّوابُ الرّحِيمُ رَ ّت َتابَ     ال ِك ْل ُهمُ ا ّلمُ َع ُي َو ِتكَ  َيا ِهمْ آ ْي َل َع ُلو  ْت َي ُهمْ  ْن ّإنكَ     رَإُسولً مّ ِإ ِهمْ  ّكي ُيزَ َو ْكمَةَ  ْلحِ َوا
ِكيمُ ِزيزُ الحَ َع  ]129- 127[البقرة:  }  َأإنتَ ال

الدرداء عن وكذلك دعاء المسلم لخيه حسن مأمور به ، وقد ثبت فى الصحيح عن أبى
إل وكل الله به النبى صلى الله عليه وإسلم أإنه قال:‏"ما من رجل يدعو/لخيه بظهر الغيب

ًا كلما دعا لخيه بدعوة قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثله‏) أى بمثل ما دعوت ملك
 لخيك به‏.

به، بخلف وأما إسؤال المخلوقِ المخلوقَ أن يقضى حاجة إنفسه أو يدعو له فلم يؤمر
ْهلَإسؤال العلم، فإن الله أمر بسؤال العلم كما فى قوله تعالى:  َأ ْا  ُلو َأ َفاإْس  }     َ ُتمْ ل ُكن ِإن  ِر  ْك ّذ ال

َلمُونَ } ْع َألِ ]، وقال تعالى:7 ، والإنبياء:43 [النحل:َت َفاإْس ْيكَ  َل ِإ َنا  ْل َأإنزَ ِفي شَكّ مّمّا  ُكنتَ  ِإن  َف  }
ِلكَ } ْب َق َتابَ مِن  ِك ْل ُؤونَ ا ْقرَ َي ِذينَ  ّل ِلكَ مِن  { وقال تعالى:  ]،94 [يوإنس: ا ْب َق َنا مِن  ْل َأرْإَس َألْ مَنْ  َواإْس

ُدونِ َنا مِن  ْل َع َأجَ َنا  ِل ُدونَ }     رّإُس َب ْع ُي َهةً  ِل العلم يجب بذله، فمن ]، وهذا لن45 [الزخرف: الرّحْمَنِ آ
القيامة‏. وهو يزكو على التعليم، إسئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجاام من إنار يوام

 ُيشبه بالمصباح‏. ل ينقص بالتعليم كما تنقص الموال بالبذل، ولهذا

والمضاربة، لصاحبها وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين كالماإنات مثل الوديعة
المشتركة التى يتولى أن يسألها ممن هى عنده، وكذلك مال الفىء وغيره من الموال

الوقف والميرااث قسمتها ولىّ المر، للرجل أن يطلب حقه منه كما يطلب حقه من
 والوصية؛ لن المستولى يجب عليه أداء الحق إلى مستحقه‏.

تجب عليه، ومن هذا الباب إسؤال النفقة لمن تجب عليه، وإسؤال المسافر الضيافة لمن
هو عليه‏. كما اإستطعم موإسى والخضر أهل القرية‏. وكذلك الغريم له أن يطلب دينه ممن

الثمن، وكل واحد من المتعاقدين له أن يسأل الخر أداء حقه إليه؛ فالبائع يسأل
ِذيوالمشترى يسْـأل المبْـيع‏. ومْـن هْـذا البْـاب قْـولْـه تعالْـى:  ّل ّلهَ ا ْا ال ُقو ّت َوا ِه     {  ِب ُلونَ  َتسَاء

َلرْحَااَم }  ]‏.1 [النساء: َوا

َأمّا، قال تعالى: مأمور بإجابة السائل ومن السؤال ما ل يكون مأمورا به، والمسؤول َو }
َفلَ ِئلَ  َهرْ }     السّا ْن ِفي]، وقال تعالى: 10 [الضحى: َت ِذينَ  ّل َوا ِئلِ     {  ّللسّا ُلواٌم  ْع ّق مّ ِهمْ حَ ِل َوا َأمْ

ِام } ْلمَحْرُو َها]، وقال تعالى: 25، 24[المعارج: َوا ْن ُلوا مِ ُك َف َترّ}     { ْع ْلمُ َوا َع  ِإن َقا ْل ِعمُوا ا ْط َأ [الحج:َو
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ًا‏)، وقوله: ]، ومنه63 الحديث: ‏(إن أحدكم ليسألنى المسألة فيخرج بها يتأبطها إنار
 ‏(اقطعوا عنى لسان هذا‏)‏.

ًا عنه إنهى تحريم أو تنزيه، وإن كان المسؤول مأمورا بإجابة وقد يكون السؤال منهي
فى حقه من إسؤاله، فالنبى صلى الله عليه وإسلم كان من كماله أن يعطى السائل، وهذا
ًا عنه‏. ولهذا فضائله ومناقبه، وهو واجب أو مستحب، وإن كان إنفس إسؤال السائل منهي
ًا من ذلك، ول إسألوه أن لم يعرف قط أن الصديق وإنحوه من أكابر الصحابة إسألوه شيئ
بعض يدعو لهم وإن كاإنوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين، كما أشار عليه عمر فى

لقينا مغازيه لما اإستأذإنوه فى إنحر بعض ظهرهم، فقال عمر: يا رإسول الله، كيف بنا إذا
ًعا ولكن إن رأيت أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم فتجمعها، ًدا رجال جيا ثم تدعو العدو غ

إسيغيثنا بدعائك‏. وإإنما الله بالبركة، فإن الله يبارك لنا فى دعوتك‏. وفى رواية: فإن الله
له ليرد عليه بصره ، وكما كان إسأله ذلك بعض المسلمين كما إسأله العمى أن يدعو الله

هريرة أن يدعو الله أن يحببه إسألته أام إسليم أن يدعو الله لخادمه أإنس ، وكما إسأله أبو
 وأمه إلى عباده المؤمنين، وإنحو ذلك‏.

َهاوأما الصديق فقد قال الله فيه وفى مثله:  ُب ّن ُيجَ َوإَس ٍد     {  َلِحَ َومَا  ّكى  َتزَ َي َلهُ  ِتي مَا ْؤ ُي ِذي  ّل َقى ا ْت َلْ ا
ُه مِن َد َيرْضَى     عِن ْوفَ  َلسَ َو َلى  ْع َلْ ِه ا ّب ِه رَ َوجْ َغاء  ِت ْب ِإلّ ا ُتجْزَى  ٍة  ْعمَ ]، وقْـد ثبت فى21: 17[الليل:  }  ّإن

الله عليه وإسلم: ‏(إن أمَنّ النْـاس عليْـنا فى صحبتْـه وذات الصحْـاح عنْـه أإنْـه قال صلى
ًا من أهل الرض خليل لتخذت أبا بكر خليل‏) فلم يكن فى يده أبو بكر، ولو كنت متخذ

ّنة  من الصديق فى إنفسه وماله‏. الصحابة أعظم مِ

مخلوق، فقال تعالى: وكان أبو بكر يعمل هذا ابتغاء وجه ربه العلى، ل يطلب جزاء من
ّكى َتزَ َي َلهُ  ِتي مَا ْؤ ُي ِذي  ّل َقى ا ْت َلْ َها ا ُب ّن ُيجَ َوإَس ِه     { ّب ِه رَ َوجْ َغاء  ِت ْب ِإلّ ا ُتجْزَى  ٍة  ْعمَ ّإن ُه مِن  َد ٍد عِن َلِحَ َلى     َومَا  ْع َلْ ا

َيرْضَى } ْوفَ  َلسَ لحد عند الصديق إنعمة تجزى، فإإنه كان ]، فلم يكن21: 17[الليل: َو
الله عليه وإسلم كان له على الصديق مستغنيا بكسبه وماله عن كل أحد، والنبى صلى

فإن أجر الرإسول فيها على الله، كما وغيره إنعمة اليمان والعلم، وتلك النعمة ل تجزى،
ُكمْقال تعالى:  ُل َأ َأإْس َومَا  َلمِينَ     {  َعا ْل َلى رَبّ ا َع ِإلّ  َي  ِر َأجْ ِإنْ  ٍر  َأجْ ِه مِنْ  ْي َل ،127، 109[الشعراء:  }  َع

 ]‏.180، 164، 145

إنعمة تجزى، فإن وأما على وزيد وغيرهما، فإن النبى صلى الله عليه وإسلم كان له عندهم
ًدا كان موله فأعتقه، قال تعالى:  ِذيزي ّل ِل ُقولُ  َت ْذ  ِإ َو ْيكَ     {  َل َع َأمْسِكْ  ِه  ْي َل َع َعمْتَ  ْإن َأ َو ِه  ْي َل َع ّلهُ  َعمَ ال ْإن َأ

ْوجَكَ} عليه وإسلم لجدب أصاب ]، وعلىّ كان فى عيال النبى صلى الله37[الحزاب: زَ
أبى طالب من عياله، أهل مكة، فأراد النبى صلى الله عليه وإسلم والعباس التخفيف عن

ًا إلى عياله، وأخذ العباس ًا إلى عياله، وهذا فأخذ النبى صلى الله عليه وإسلم علي جعفر
 مبسوط فى موضع آخر‏.

الخلق رإسول الله والمقصود هنا أن الصديق كان أمنّ الناس فى صحبته وذات يده لفضل
المعذبين‏. ولم يكن صلى الله عليه وإسلم؛ لكوإنه كان ينفق ماله فى إسبيل الله كاشترائه
ًا فى خاصة إنفسه ل إلى أبى بكر ول غيره، بل لما قال النبى صلى الله عليه وإسلم محتاج

صلى الله عليه وإسلم: له فى إسفر الهجرة: إن عندى راحلتين فخذ إحداهما، فقال النبى
يعمل ما يعمله إل ابتغاء ‏(بالثمن‏) فهو أفضل صديق لفضل إنبى، وكان من كماله أإنه ل

 الملئكة ول الإنبياء ول غيرهم‏. وجه ربه العلى، ل يطلب جزاء من أحد من الخلق، ل

ُكمْومن الجزاء أن يطلب الدعاء، قال تعالى عمن أثنى عليهم:  ِعمُ ْط ُإن ّإنمَا  ِإ ُد     {  ِري ُإن ِه لَ  ّل ِه ال َوجْ ِل
ُكورًا َولَ شُ ُكمْ جَزَاء  إليكم ]، والدعاء جزاء كما فى الحديث: ‏(من أإسدى9[الإنسان:  }  مِن

ًا فكْـافئوه، فإن لْـم تجْـدوا مْـا تكْـافئوإنه بْـه فادعْـوا له حتْـى تعلمْـوا أن قْـد معروفْـ
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اإسمع ما يدعون به كافأتموه‏)‏. وكاإنت عائشة إذا أرإسلت إلى قوام بصدقة تقول للرإسول:
 لنا حتى إندعو لهم بمثل ما دعوا لنا ويبقى أجرإنا على الله‏.

بارك الله، فمن عمل وقال بعض السلف: إذا قال لك السائل: بارك الله فيك، فقل: وفيك
ًا أو ًا أو رجلً صالح ًا من الملوك أو غنيا من خيرًا مع المخلوقين إسواء كان المخلوق إنبي ملك

ًا لله يبتغى به وجه الله، ل يطلب الغنياء، فهذا العامل للخير مأمور بأن يفعل ذلك خالص
ًء ول غيره، ل من إنبى ًء ول دعا ول رجل صالح ول من الملئكة، فإن به من المخلوق جزا
 الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين‏.

وهذا هو دين الإسلام الذى بعث الله به الولين والخرين من الرإسل، فل يقبل من أحد
ًا غيره، قال تعالى:  ْيرَدين َغ َتغِ  ْب َي َومَن  ِرينَ     {  ْلخَاإِس ِة مِنَ ا ِفي الخِرَ َو  ُه َو ْنهُ  َبلَ مِ ْق ُي َلن  َف ًنا  ِدي ِام  َ ِلإْسل  }  ا

أتباع الإنبياء ْـ عليهم ]، وكان إنوح وإبراهيم وموإسى والمسيح وإسائر85[آل عمران: 
ُكونَالسلام ْـ على الإسلام، قال إنوح:  َأ َأنْ  ُأمِرْتُ  َو ِلمِينَ }     {  ْلمُسْ ]، وقال عن72[يوإنس: مِنَ ا

َغبُإبراهيم:  َيرْ َومَن  ِفي     {  ُه  َنا ْي َف َط ِد اصْ َق َل َو ْفسَهُ  َإن ِفهَ  ِإلّ مَن إَس ِهيمَ  ْبرَا ِإ ِة  ّل ِة     َعن مّ ِفي الخِرَ ّإنهُ  ِإ َو َيا  ْإن ّد ال
ّبهُ َلهُ رَ َقالَ  ْذ  ِإ ِلحِينَ  ِهيمُ     َلمِنَ الصّا ْبرَا ِإ َها  ِب َوصّى  َو َلمِينَ  َعا ْل ِلرَبّ ا َلمْتُ  َأإْس َقالَ  ِلمْ  ِنيّ     َأإْس َب َيا  ُقوبُ  ْع َي َو ِه  ِني َب

َ َفل ّدينَ  ُكمُ ال َل َفى  َط ّلهَ اصْ ِلمُونَ }     ِإنّ ال ُتم مّسْ َأإن َو َإلّ  ُتنّ  ]، وقال موإسى:132 :130[البقرة: َتمُو
ِه ْي َل َع َف ِه  ّل ِبال ُتم  ُتمْ آمَن ُكن ِإن  ِام  ْو َق َيا  ِلمِينَ }     {  ُتم مّسْ ُكن ِإن  ْا  ُلو ّك َو ُة: ]، وقالت84[يوإنس: َت السّحَرَ

ِلمِينَ َنا مُسْ ّف َو َت َو ْبرًا  َنا صَ ْي َل َع ْغ  ِر ْف َأ َنا  ّب ِلمًا] ، وقال يوإسف: 126[العراف:  }  { رَ ِني مُسْ ّف َو َت  }
ِلحِينَ } ِبالصّا ِني  ْق ْلحِ َأ ّإنا ]، وقال تعالى:101[يوإسف: َو ِإ َها     {  ِب ُكمُ  َيحْ ُإنورٌ  َو ًدى  ُه َها  ِفي َة  ْورَا ّت َنا ال ْل َأإنزَ

ّيونَ ِب ّن ْا }     ال ُدو َها ِذينَ  ّل ِل ْا  َلمُو َأإْس ِذينَ  ّل َلىوقال عن الحواريين:  ]،44[المائدة: ا ِإ ْيتُ  ْوحَ َأ ْذ  ِإ َو  }
ِبي ْا  ُنو َأنْ آمِ ّيينَ  ِر َوا ْلحَ ِلمُونَ     ا َنا مُسْ ّإن َأ ِب ْد  َه َواشْ ّنا  ْا آمَ َو ُل َقا ِلي  ِبرَإُسو  ]‏.111[المائدة:  }  َو

أن إنعبد الله وحده ل شريك له، وأن إنعبده بما شرعه من :ودين الإسلام مبنى على أصلين
أمر إيجاب أو أمر اإستحباب، فيعبد فى كل زمان بما أمر الدين وهو ما أمرت به الرإسل،
شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين، وكذلك به فى ذلك الزمان‏. فلما كاإنت

 شريعة الإنجيل‏.

بيت المقدس وكذلك فى أول الإسلام لما كان النبى صلى الله عليه وإسلم يصلى إلى
إليها من الإسلام، كاإنت صلته إليه من الإسلام، ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة كاإنت الصلة

ًا عن دين الإسلام‏. فكل من لم يعبد الله بعد مبعث والعدول عنها إلى الصخرة خروج
 بمسلم‏. محمد صلى الله عليه وإسلم بما شرعه الله، من واجب ومستحب، فليس

كما قال تعالى: ولبد فى جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين،
ِد ْع َب ِإلّ مِن  َتابَ  ِك ْل ُتوا ا ُأو ِذينَ  ّل َق ا َفرّ َت َومَا  ّلهَ     { ُدوا ال ُب ْع َي ِل ِإلّ  ُأمِرُوا  َومَا  َنةُ  ّي َب ْل ُهمُ ا ْت َلهُ     مَا جَاء ِلصِينَ  مُخْ
َة َكا ُتوا الزّ ْؤ ُي َو َة  ِقيمُوا الصّلَ ُي َو َفاء  َن ّدينَ حُ ِة }     ال ّيمَ َق ْل ِدينُ ا ِلكَ  َذ ِزيلُ ]، وقال تعالى:5، 4[البينة: َو َتن  }

ْيكَ َل ِإ َنا  ْل َأإنزَ ّإنا  ِإ ِم  ِكي ْلحَ ِز ا ِزي َع ْل ِه ا ّل َتابِ مِنَ ال ِك ْل ِه     ا ّل ِل َألَ  ّدينَ  ّلهُ ال ِلصًا  ّلهَ َخْ ِد ال ُب ْع َفا ّق  ْلحَ ِبا َتابَ  ِك ْل ّدينُ     ا ال
ِلصُ } ْلخَا  ]‏.3 ْـ 1[الزمر: ا

ورإسوله والعبادات فكل ما يفعله المسلم من القرب الواجبة والمستحبة، كاليمان بالله
بالنفع والمال، هو مأمور بأن البدإنية والمالية ومحبة الله ورإسوله والحسان إلى عباد الله

ًا لله رب العالمين، ل يطلب من مخلوق عليه جزاء: ل دعاء ول غير دعاء، فهذا يفعله خالص
 غيره‏. مما ل يسوغ أن يطلب عليه جزاء، ل دعاء ول

المواضع، ويكون وأما إسؤال المخلوق غير هذا فل يجب بل ول يستحب إل فى بعض
ًا بالعطاء قبل السؤال، وإذا كان المؤمنون ليسوا مأمورين بسؤال المسؤول مأمور

ًا وأغنى بالله عن المخلوقين فالرإسول أولى بذلك صلى الله عليه وإسلم فإإنه أجل قدر
 غيره، فإن إسؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاإسد :
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 مفسدة الفتقار إلى غير الله، وهى من إنوع الشرك‏.

 ومفسدة إيذاء المسؤول وهى من إنوع ظلم الخلق‏.

الثلثة، وقد إنزه الله وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس‏. فهو مشتمل على أإنواع الظلم/
 رإسوله عن ذلك كله‏.

يأمرهم بسائر وحيث أمر المة بالدعاء له فذاك من باب أمرهم بما ينتفعون به، كما
يأمرهم به من الواجبات والمستحبات، وإن كان هو ينتفع بدعائهم له فهو أيضا ينتفع بما

دعا إلى هدى كان العبادات والعمال الصالحة، فإإنه ثبت عنه فى الصحيح أإنه قال: ‏(من
ومحمد صلى الله له من الجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء‏)،
فيه من الجر مثل عليه وإسلم هو الداعى إلى ما تفعله أمته من الخيرات، فما يفعلوإنه له

 أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء‏.

ثواب أعمالهم بدون ولهذا لم تجرِ عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب العمال؛ لن له مثل
فإإنه ليس كل ما يفعله الهداء من غير أن ينقص من ثوابهم شيء‏. وليس كذلك البوان،

وإنحوه مما يعود إنفعه إلى الولد يكون للوالد مثل أجره، وإإنما ينتفع الوالد بدعاء الولد
اإنقطع عمله إل من ثلاث: صدقة الب، كما قال فى الحديث الصحيح: ‏(إذا مات ابن آدام

فالنبى صلى الله عليه وإسلم ْـ فيما يطلبه جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له‏)‏.
ليس بطلب إسؤال‏. فمن ذلك أمره لنا من أمته من الدعاء ْـ طلبه طلب أمر وترغيب،

ِليمًا }القرآن بقوله:  بالصلة والسلام عليه، فهذا أمر الله به فى َتسْ ّلمُوا  َوإَس ِه  ْي َل َع ّلوا  { صَ
بطلب ] ،‏. والحاديث عنه فى الصلة والسلام معروفة‏. ومن ذلك أمره56[الحزاب: 

الوإسيلة والفضيلة والمقاام المحمود، كما ثبت فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو
ثم عن النبى صلى الله عليه وإسلم أإنه قال: ‏(إذا إسمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول،

ًا، ثم إسلوا الله لى الوإسيلة، صلوا علىّ، فإإنه من صلى علىّ مرة صلى الله عليه عشر
ذلك العبد، فمن فإإنها درجة فى الجنة ل تنبغى إل لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أإنا

البخارى عن جابر، إسأل الله لى الوإسيلة حلت عليه شفاعتى يوام القيامة‏)، وفى صحيح
النداء: اللهم رب هذه عن النبى صلى الله عليه وإسلم؛ أإنه قال: ‏(من قال حين إسمع

ًدا الوإسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه الدعوة التامة، والصلة القائمة، آت محم
ًا الذى وعدته إإنك ل تخلف ًا محمود الميعاد‏. حلت له شفاعتى يوام القيامة‏)، فقد مقام
ّين أن من إسألها له حلت له شفاعته رغب المسلمين فى أن يسألوا الله له الوإسيلة، وب

ًا، فإن الجزاء من جنس يوام القيامة، كما أإنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشر
 العمل‏.

ماجه أن عمر ومن هذا الباب الحديث الذى رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه وابن
قال: ‏(ل تنسنا يا بن الخطاب اإستأذن النبى صلى الله عليه وإسلم فى العمرة فأذن له ثم

يدعو له كطلبه أن أخى من دعائك‏)، فطلب النبى صلى الله عليه وإسلم من عمر أن
الرفيعة، وهو كطلبه أن يصلى عليه، ويسلم عليه، وأن يسأل الله له الوإسيلة والدرجة

إليه‏. وهو صلى الله عليه يعمل إسائر الصالحات، فمقصوده إنفع المطلوب منه والحسان
ًا ينتفع بتعليمهم الخير وأمرهم به، وينتفع ًا بالخير الذى يفعلوإنه من العمال وإسلم أيض أيض

 الصالحة ومن دعائهم له‏.

صلتى ؟ قال: ‏(ما ومن هذا الباب قول القائل: إإنى أكثر الصلة عليك، فكم أجعل لك من/
لك‏) قال: النصف ؟ قال: ‏(ما شئت‏) قال: الربع ؟ قال: ‏(ما شئت، وإن زدت فهو خير

؟ قال: ‏(ما شئت، وإن زدت فهو خير لك‏) شئت، وإن زدت فهو خير لك‏) قال: الثلثين
ًا تكفى همك ويغفر لك ذإنبك‏) رواه أحمد فى قال: أجعل لك صلتى كلها ؟ قال: ‏(إذ

 مسنده والترمذى وغيرهما‏.
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كان له دعاء يدعو به، فإذا وقد بسط الكلام عليه فى [جواب المسائل البغدادية]‏. فإن هذا
كفاه الله ما أهمه من أمر دإنياه جعل مكان دعائه الصلة على النبى صلى الله عليه وإسلم

ًا، وهو لو دعا لحاد المؤمنين وآخرته، فإإنه كلما صلى عليه مرة صلى الله عليه عشر
 للنبى صلى الله عليه وإسلم أولى بذلك‏. لقالت الملئكة: ‏(آمين، ولك بمثله‏) فدعاؤه

المأمور بالدعاء وينتفع ومن قال لغيره من الناس: ادع لى ْـ أو لنا ْـ وقصده أن ينتفع ذلك
الخير، فهو مقتد بالنبى صلى هو أيضا بأمره، ويفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل

 الله عليه وإسلم، مؤتم به، ليس هذا من السؤال المرجوح‏.

إليه، فهذا ليس من وأما إن لم يكن مقصوده إل طلب حاجته لم يقصد إنفع ذلك والحسان
المرجوح الذى تركه إلى المقتدين بالرإسول المؤتمين به فى ذلك، بل هذا هو من السؤال

وإسؤاله‏. وهذا كله من إسؤال الرغبة إلى الله ورإسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق
 الحياء السؤال الجائز المشروع‏.

يفعل هذا وأما إسؤال الميت فليس بمشروع، ل واجب ول مستحب، بل ول مباح، ولم/
لن قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ول اإستحب ذلك أحد من إسلف المة؛

الخالصة ذلك فيه مفسدة راجحة وليس فيه مصلحة راجحة، والشريعة إإنما تأمر بالمصالح
أو الراجحة، وهذا ليس فيه مصلحة راجحة، بل إما أن يكون مفسدة محضة أو مفسدة

 راجحة، وكلهما غير مشروع‏.

غيره، هو من باب فقد تبين أن ما فعله النبى صلى الله عليه وإسلم من طلب الدعاء من
 الحسان إلى الناس، الذى هو واجب أو مستحب‏.

والسلام عليهم وكذلك ما أمر به من الصلة على الجنائز، ومن زيارة قبور المؤمنين
فإن الله والدعاء لهم، هو من باب الحسان إلى الموتى الذى هو واجب أو مستحب،

والزكاة حق تعالى أمر المسلمين بالصلة والزكاة، فالصلة حق الحق فى الدإنيا والخرة،
الله ل يشركوا الخلق، فالرإسول أمر الناس بالقياام بحقوق الله وحقوق عباده، بأن يعبدوا

 به شيئا‏.

على الجنائز ومن عبادته الحسان إلى الناس، حيث أمرهم الله إسبحاإنه به، كالصلة
الشرك وكزيارة قبور المؤمنين، فاإستحوذ الشيطان على أتباعه، فجعل قصدهم بذلك

والصالحين بالخالق وإيذاء المخلوق، فإإنهم إذا كاإنوا إإنما يقصدون بزيارة قبور الإنبياء
كما يقصد إسؤالهم أو السؤال عندهم أو أإنهم ل يقصدون السلام عليهم ول الدعاء لهم

ظالمين الصلة على الجنائز كاإنوا بذلك مشركين، مؤذين ظالمين لمن يسألوإنه، وكاإنوا
 لإنفسهم‏. فجمعوا بين أإنواع الظلم الثلثة‏.

المعاش فالذى شرعه الله ورإسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلص وصلح للعباد فى/
وإإساءة والمعاد، وما لم يشرعه الله ورإسوله من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم

 وفساد العباد فى المعاش والمعاد‏.

ّلهَقال تعالى:  فإن الله ْـ تعالى ْـ أمر المؤمنين بعبادته والحسان إلى عباده كما ْا ال ُدو ُب ْع َوا }
ًئا ْي ِه شَ ِب ْا  ُكو ِر ُتشْ ًإنا}     َولَ  ِإحْسَا ْينِ  َد ِل َوا ْل ِبا الخلق، وهو ْـ إسبحاإنه ] وهذا أمر بمعالى36[النساء: َو

 ْـ يحب معالى الخلق ويكره إسفسافها‏.

مكارام الخلق‏) رواه وقد روى عنه صلى الله عليه وإسلم أإنه قال: ‏(إإنما بعثت لتمم
وإسلم أإنه قال: ‏(اليْـد الحاكم فى صحيحْـه، وقْـد ثْـبت عنْـه فى الصحيْـح صلى الله عليه
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هى المعطية، واليد السفلى السائلة‏)، العليْـا خْـير من اليْـد السفلى‏)، وقال: ‏(اليد العليا
 وهذا ثابت عنه فى الصحيح‏.

وأين التوحيد للخالق فأين الحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لهم ؟
بالرغبة إلى المخلوق بالرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه والحب له، من الشراك به

ُيحَبّ كما يحب الله ؟ وأين صلح العبد فى عبودية الله والرجاء له والتوكل عليه، وأن 
 والذل له والفتقار إليه ؟‏. والذل له والفتقار إليه من فساده فى عبودية المخلوق

المحمودة التى تصلح فالرإسول صلى الله عليه وإسلم أمر بتلك الإنواع الثلثة الفاضلة
 تفسد أمور أصحابها‏. أمور أصحابها فى الدإنيا والخرة، وإنهى عن الإنواع الثلثة التى

ْدولكن الشيطان يأمر بخلف ما يأمر به الرإسول، قال تعالى:  َه ْع َأ َلمْ  َأ َأن لّ     { َداَم  ِني آ َب َيا  ُكمْ  ْي َل ِإ
ُكمْ َل ّإنهُ  ِإ َطانَ  ْي ُدوا الشّ ُب ْع َأضَلّ     َت ْد  َق َل َو ِقيمٌ  َت َذا صِرَاطٌ مّسْ َه ِإني  ُدو ُب ْع َأنْ ا َو ِبينٌ  ّو مّ ُد َلمْ     َع َف َأ ِثيرًا  َك ِبلّ  ُكمْ جِ مِن

ُلونَ} ِق ْع َت ُإنوا  ُكو ِإلّ مَنِ]، وقال تعالى: 62: 60 [يس:َت َطانٌ  ْل ِهمْ إُس ْي َل َع َلكَ  ْيسَ  َل ِدي  َبا ِإنّ عِ َعكَ     { َب ّت ا
ِوينَ} َغا ْل ْأتَ]، وقال تعالى: 42[الحجر: مِنَ ا َقرَ َذا  ِإ َف ِم     { َطانِ الرّجِي ْي ِه مِنَ الشّ ّل ِبال ْذ  ِع َت َفاإْس ْلقُرْآنَ  ا

َلهُ ْيسَ  َل ّإنهُ  ّإنمَا     ِإ ِإ ُلونَ  ّك َو َت َي ِهمْ  ّب َلى رَ َع َو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َلى ا َع َطانٌ  ْل ُهم     إُس ِذينَ  ّل َوا َإنهُ  ْو ّل َو َت َي ِذينَ  ّل َلى ا َع ُإنهُ  َطا ْل إُس
ِه ُكونَ}     ِب ِر ِر]، وقال تعالى: 100: 98[النحل: مُشْ ْك ِذ َعن  ْعشُ  َي َومَن  ًإنا     { َطا ْي َلهُ شَ ّيضْ  َق ُإن الرّحْمَنِ 

ُهمْ ّإن ِإ َو ِرينٌ  َق َلهُ  َو  ُه ُهم     َف ّإن أ
َ ُبونَ  َيحْسَ َو ِبيلِ  َعنِ السّ ُهمْ  َإن ّدو َيصُ ُدونَ}     َل َت ْه  ]‏.37- 36[الزخرف: مّ

َإنحْنُوذكر الرحمن هو الذكر الذى أإنزل الله على رإسوله الذى قال فيه:  ّإنا  ِإ ّإنا     { ِإ َو ْكرَ  ّذ َنا ال ْل َإنزّ
ُظونَ} ِف َلحَا ّووقْـال تعْـالى:  ]،9[الحْـجر: َلهُ  ُد َع ْعضٍ  َب ِل ُكمْ  ْعضُ َب ًعا  َها جَمِي ْن َطا مِ ِب ْه َقالَ ا ُكم     { ّن َي ِت أ

ْ َي ِإمّا  َف
َيضِلّ َفلَ  َي  َدا ُه َع  َب ّت َفمَنِ ا ًدى  ُه ّني  ًكا     مّ ِعيشَةً ضَن َلهُ مَ ِإنّ  َف ِري  ْك ِذ َعن  ْعرَضَ  َأ َومَنْ  َقى  َيشْ ُه     َولَ  َإنحْشُرُ َو

ْعمَى َأ ِني  َت ِلمَ حَشَرْ َقالَ رَبّ  ْعمَى  َأ ِة  َيامَ ِق ْل ْواَم ا ِلكَ     َي َذ َك َو َها  َت َنسِي َف َنا  ُت َيا ْتكَ آ َت َأ ِلكَ  َذ َك َقالَ  َبصِيرًا  ُكنتُ  ْد  َق َو
ُتنسَى} ْواَم  َي ْل ِزلَ]، وقد قال تعالى: 126: 123[طه: ا ُأإن َتابٌ  ِك ِركَ     {المص  ْد ِفي صَ ُكن  َي َفلَ  ْيكَ  َل ِإ

ْكرَى ِذ َو ِه  ِب ِذرَ  ُتن ِل ْنهُ  َ     حَرَجٌ مّ َول ُكمْ  ّب ُكم مّن رّ ْي َل ِإ ِزلَ  ُأإن ْا مَا  ُعو ِب ّت ِنينَ ا ْؤمِ ْلمُ ِليلً مّا     ِل َق َياء  ِل ْو َأ ِه  ِإن ُدو ْا مِن  ُعو ِب ّت َت
ّكرُونَ} َذ ُه]، وقد قال تعالى: 3 ْـ 1[العراف: َت َنا ْل َأإنزَ َتابٌ  ِك َلى     { ِإ ُلمَاتِ  ّظ ّناسَ مِنَ ال ِرجَ ال ُتخْ ِل ْيكَ  َل ِإ

ِهمْ ّب ْذنِ رَ ِإ ِب ِر  ّنو َواتِ     ال ِفي السّمَا َلهُ مَا  ِذي  ّل ِه ا ّل ِد ال ْلحَمِي ِز ا ِزي َع ْل َلى صِرَاطِ ا ْيلٌ     ِإ َو َو َلرْضِ  ِفي ا َومَا 
َذابٍ َع ِرينَ مِنْ  ِف َكا ْل ٍد}     ّل ِدي َنا]، وقال تعالى: 2، 1[إبراهيم: شَ ْي ْوحَ َأ ِلكَ  َذ َك َو َإنا مَا     { ِر َأمْ ْيكَ رُوحًا مّنْ  َل ِإ

َولَ َتابُ  ِك ْل ِري مَا ا ْد َت ّإنشَاء مِنْ     ُكنتَ  ِه مَنْ  ِب ِدي  ْه ّإن ُإنورًا  ُه  َنا ْل َع ِكن جَ َل َو ِلْيمَانُ  َلى     ا ِإ ِدي  ْه َت َل ّإنكَ  ِإ َو َإنا  ِد َبا عِ
ِه ّل ٍم صِرَاطِ ال ِقي َت ِه     صِرَاطٍ مّسْ ّل َلى ال ِإ َألَ  َلْرْضِ  ِفي ا َومَا  َواتِ  ِفي السّمَا َلهُ مَا  ِذي  ّل َتصِيرُ المُورُ}     ا

 ]‏.53: 52[الشورى: 

ًدا صلى الله عليه وإسلم بفعل ما أمر، فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رإسوله محم
وهذا إسبيل أولياء الله وترك ما حظر، وتصديقه فيما أخبر، ول طريق إلى الله إل ذلك،

 المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين‏.

إنبيه عن هذا وكل ما خالف ذلك فهو من طريق أهل الغى والضلل، وقد إنزه الله تعالى
َوىوهذا، فقال تعالى:  َغ َومَا  ُكمْ  ُب َوى مَا ضَلّ صَاحِ َه َذا  ِإ ِم  ّنجْ َوال ِإلّ     { َو  ُه ِإنْ  َوى  َه ْل َعنِ ا ُق  ِط َين َومَا 

ُيوحَى} َإنْـْـْـْـا الصّرَاطَ]، وقد أمرإنا الله إسبحاإنه أن إنقول فى صلتنا: 4 ْـ 1[النجم: َوحْيٌ  ِد {اه
ِهمْ َلي َع ِر المَغضُوبِ  َغي ِهمْ  َلي َع َعمتَ  َأإن ِذينَ  ّل ِقيمَ صِرَاطَ ا َت ّلينَ}     المُس  ]‏.7، 6[الفاتحة: َولَ الضّا

أإنه قال: وقد روى الترمذى وغيره عن عدى بن حاتم، عن النبى صلى الله عليه وإسلم
وقال إسفيان بن ‏(اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون‏) قال الترمذى: حديث صحيح‏.

ّبادإنا عيينة: كاإنوا يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من ع
 ففيه شبه من النصارى‏.

الجاهل، فإن فتنتهما وكان غير واحد من السلف يقول: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد
 فتنة لكل مفتون‏.
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ْأمُرُونَفمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود الذىن قال الله فيهم:  َت َأ ِبرّ     { ْل ِبا ّناسَ  ال
َتابَ ِك ْل ُلونَ ا ْت َت ُتمْ  َأإن َو ُكمْ  ُفسَ َأإن ْونَ  َتنسَ ُلونَ}     َو ِق ْع َت َفلَ  بل ]‏. /ومن عبد الله بغير علم،44[البقرة: َأ

َبالغلو والشرك أشبه النصارى الذين قال الله فيهم:  َتابِ ل ِك ْل ْهلَ ا َأ َيا  ْيرَ     { َغ ُكمْ  ِن ِدي ِفي  ْا  ُلو ْغ َت
ْد َق ٍام  ْو َق َواء  ْه َأ ْا  ُعو ِب ّت َت َولَ  ّق  ْلحَ َواء     ا َعن إَس ْا  ّلو َوضَ ِثيرًا  َك ْا  ّلو َأضَ َو ْبلُ  َق ْا مِن  ّلو ِبيلِ}     ضَ ]‏.77[المائدة: السّ

 فالول من الغاوين، والثاإنى من الضالين‏.

ْتلُفإن الغى اتباع الهوى، والضلل عدام الهدى‏. قال تعالى:  َوا َنا     { ِت َيا ُه آ َنا ْي َت َي آ ِذ ّل َأ ا َب َإن ِهمْ  ْي َل َع
َعهُ َب ْت أ

َ َف َها  ْن َلخَ مِ َها     َفاإنسَ ِب ُه  َنا ْع َف َلرَ َنا  ْئ ْو شِ َل َو ِوينَ  َغا ْل َكانَ مِنَ ا َف َطانُ  ْي َع     الشّ َب ّت َوا َلرْضِ  َلى ا ِإ َد  َل َأخْ ّنهُ  ِك َلْـ َو
َثلِ َكمَ ُلهُ  َث َفمَ ُه  َوا َثلُ     َه ِلكَ مَ ّذ َهث  ْل َي ْكهُ  ْترُ َت ْو  َأ َهثْ  ْل َي ِه  ْي َل َع َتحْمِلْ  ِإن  ْلبِ  َك ْل َنا     ا ِت َيا ِبَآ ْا  ُبو ّذ َك ِذينَ  ّل ِام ا ْو َق ْل ا

ُهمْ ّل َع َل َقصَصَ  ْل ْقصُصِ ا ّكرُونَ}     َفا َف َت َعنْ]، وقال تعالى: 176، 175[العراف: َي ِرفُ  َأصْ ِتيَ     {إَس َيا آ
ْا ْو َيرَ ِإن  َو ّق  ْلحَ ِر ا ْي َغ ِب َلرْضِ  ِفي ا ّبرُونَ  َك َت َي ِذينَ  ّل َ     ا ِد ل ِبيلَ الرّشْ ْا إَس ْو َيرَ ِإن  َو َها  ِب ْا  ُنو ْؤمِ ُي ٍة لّ  َي ُه     ُكلّ آ ُذو ّتخِ َي

ً ِبيل ُه إَس ُذو ّتخِ َي َغيّ  ْل ِبيلَ ا ْا إَس ْو َيرَ ِإن  َو ِبيلً  َها     إَس ْن َع ْا  ُإنو َكا َو َنا  ِت َيا ِبَآ ْا  ُبو ّذ َك ُهمْ  ّإن أ
َ ِب ِلكَ  ِلينَ}     َذ ِف [العراف:َغا

 ]‏.146

يهدينا ْـ وإسائر إخواإننا ومن جمع الضلل والغى ففيه شبه من هؤلء وهؤلء‏. إنسأل الله أن
والصالحين وحسن أولئك ْـ صراط الذين أإنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء

ًقا ‏.رفي

 فصْـْـْـل

واشتباه يجب أن تعرف إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ [الوإسيلة] و[التوإسل] فيه إجمال
من ذلك ومعناه‏. وما معاإنيه، ويعطى كل ذى حق حقه‏. فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة

المحدثون فى هذا اللفظ كان يتكلم به الصحابة ويفعلوإنه ومعنى ذلك‏. ويعرف ما أحدثه
 ومعناه‏.

ًا من اضطراب الناس فى هذا الباب هو بسبب ما وقع من الجمال والشتراك فإن كثير
 فى اللفاظ ومعاإنيها، حتى تجد أكثرهم ل يعرف فى هذا الباب فصل الخطاب‏.

ِذينَفلفظ الوإسيلة مذكور فى القرآن فى قوله تعالى:  ّل َها ا ّي أ
َ َيا  ِه     { َلي ِإ ْا  ُغو َت ْب َوا ّلهَ  ْا ال ُقو ّت ْا ا ُنو آمَ

َلةَ} َوإِسي ْل ِذينَ]، وفى قوله تعالى: 35 [المائدة: ا ّل ْا ا ُعو ْد ُقلِ ا َكشْفَ     { ُكونَ  ِل َيمْ َفلَ  ِه  ِإن ُدو ُتم مّن  َعمْ زَ
َ َول ُكمْ  َعن ِهمُ     الضّرّ  ّب َلى رَ ِإ ُغونَ  َت ْب َي ُعونَ  ْد َي ِذينَ  ّل ِئكَ ا َلْـ ُأو ِويلً  َتهُ     َتحْ َيرْجُونَ رَحْمَ َو ْقرَبُ  َأ ُهمْ  ّي أ

َ َلةَ  َوإِسي ْل ا
َبهُ َذا َع ُفونَ  َيخَا ُذورًا}     َو َكانَ مَحْ ّبكَ  َذابَ رَ َع فالوإسيلة التى أمر الله أن ]،57، 56 [الإسراء: ِإنّ 

إليه، هى ما يتقرب إليه من الواجبات تبتغى إليه، وأخبر عن ملئكته وأإنبيائه أإنهم يبتغوإنها
المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب، والمستحبات‏. فهذه الوإسيلة التى أمر الله

ًا أو مكروها أو مباحا‏. وما ليس بواجب ول مستحب ل يدخل فى ذلك  إسواء كان محرم

وأصل ذلك فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرإسول فأمر به أمر إيجاب أو اإستحباب
بابتغائها هو التوإسل إليه اليمان بما جاء به الرإسول‏. فجماع الوإسيلة التى أمر الله الخلق

 ذلك‏. باتباع ما جاء به الرإسول، ل وإسيلة لحد إلى الله إل

وإسلم: ‏(إسلوا الله لى والثاإنى لفظ الوإسيلة فى الحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه
الله، وأرجو أن أكون أإنا ذلك الوإسيلة فإإنها درجة فى الجنة ل تنبغى إل لعبد من عباد

القيامة‏)، وقوله: ‏(من قال حين العبد، فمن إسأل الله لى الوإسيلة حلت عليه شفاعتى يوام
ًا الوإسيلة والفضيلة، يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلة القائمة آت محمد

ًا الذى وعدته، ًا محمود  إإنك ل تخلف الميعاد، حلت له الشفاعة‏)‏. وابعثه مقام
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الله له هذه فهذه الوإسيلة للنبى صلى الله عليه وإسلم خاصة‏. وقد أمرإنا أن إنسأل
ذلك العبد، وهذه الوإسيلة، وأخبر أإنها ل تكون إل لعبد من عباد الله، وهو يرجو أن يكون
فقد حلت عليه الوإسيلة أمرإنا أن إنسألها للرإسول، وأخبر أن من إسأل له هذه الوإسيلة

الله عليه وإسلم الشفاعة يوام القيامة؛ لن الجزاء من جنس العمل، فلما دعوا للنبى صلى
من صلى عليه مرة اإستحقوا أن يدعو هو لهم، فإن الشفاعة إنوع من الدعاء، كما قال: إإنه

 صلى الله عليه بها عشرا‏.

فيريدون به وأما التوإسل بالنبى صلى الله عليه وإسلم والتوجه به فى كلام الصحابة/
القساام به التوإسل بدعائه وشفاعته‏. والتوإسل به فى عرف كثير من المتأخرين يراد به

الصلح‏. وحينئذ والسؤال به، كما يقسمون بغيره من الإنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه
معنى ثالث لم ترد فلفظ التوإسل به يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، ويراد به

 به إسنة‏.

 فأما المعنيان الولن ْـ الصحيحان باتفاق العلماء ْـ :

 وبطاعته‏. فأحدهما: هو أصل اليمان والإسلام وهو التوإسل باليمان به

 والثاإنى: دعاؤه وشفاعته كما تقدام‏.

إإنا كنا إذا أجدبنا فهذان جائزان بإجماع المسلمين، ومن هذا قول عمر بن الخطاب: اللهم
أى: بدعائه وشفاعته، وقوله توإسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإإنا إنتوإسل إليك بعم إنبينا فاإسقنا،

ِهتعالى:  َلي ِإ ْا  ُغو َت ْب َوا َلةَ}     { َوإِسي ْل رإسوله طاعته، ]، أى القربة إليه بطاعته‏. وطاعة35 [المائدة: ا
ّلهَ}قال تعالى:  َع ال َطا َأ ْد  َق َف ِطعِ الرّإُسولَ  ُي ]‏. فهذا التوإسل الول هو أصل80[النساء:  {مّنْ 

المسلمين‏. وأما التوإسل بدعائه وشفاعته ْـ كما قال عمر ْـ الدين، وهذا ل ينكره أحد من
بذاته؛ ولهذا عدلوا عن التوإسل به إلى التوإسل بعمه العباس، ولو فإإنه توإسل بدعائه ل

لكان هذا أولى من التوإسل بالعباس، فلما عدلوا عن التوإسل به إلى كان التوإسل هو بذاته
علم أن ما يفعل فى حياته قد تعذر بموته، بخلف التوإسل الذى هو التوإسل بالعباس،

 له، فإإنه مشروع دائما‏. اليمان به والطاعة

 فلفظ التوإسل يراد به ثلثة معان :

 أحدها: التوإسل بطاعته، فهذا فرض ل يتم اليمان إل به‏.

القيامة يتوإسلون والثاإنى: التوإسل بدعائه وشفاعته، وهذا كان فى حياته، ويكون يوام
 بشفاعته‏.

فهذا هو الذى لم تكن والثالث: التوإسل به بمعنى القساام على الله بذاته، والسؤال بذاته،
مماته، ل عند قبره ول غير الصحابة يفعلوإنه فى الإستسقاء وإنحوه، ل فى حياته ول بعد
وإإنما ينقل شىء من ذلك فى قبره، ول يعرف هذا فى شىء من الدعية المشهورة بينهم،

إسنذكر ذلك إن شاء الله أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة، أو عمن ليس قوله حجة، كما
 تعالى‏.

قالوا: ل يسأل وهذا هو الذى قال أبو حنيفة وأصحابه: إإنه ل يجوز، وإنهوا عنه حيث
القدورى، فى كتابه الكبير بمخلوق، ول يقول أحد: أإسألك بحق أإنبيائك‏. قال أبو الحسين
هذا غير واحد من أصحاب فى الفقه المسمى بشرح الكرخى فى باب الكراهة: وقد ذكر

حنيفة: ل ينبغى لحد أن يدعو أبى حنيفة‏. قال بشر بن الوليد: حدثنا أبو يوإسف قال أبو
عرشك‏) أو ‏(بحق /خلقك‏)‏. وهو قول أبى الله إل به‏. وأكره أن يقول: ‏(بمعاقد العز من
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عرشه هو الله، فل أكره هذا، وأكره أن يقول يوإسف، قال أبو يوإسف: بمعقد العز من
 البيت الحراام والمشعر الحراام‏. بحق فلن، أو بحق أإنبيائك ورإسلك، وبحق

 فل تجوز وفاقا‏. قال القدورى: المسألة بخلقه ل تجوز؛ لإنه ل حق للخلق على الخالق

 معنيان : وهذا الذى قاله أبو حنيفة وأصحابه ْـ من أن الله ل يسأل بمخلوق ْـ له

بالمخلوق، فإإنه إذا منع أن أحدهما: هو موافق لسائر الئمة الذين يمنعون أن يقسم أحد
بمخلوق أولى وأحرى‏. وهذا يقسم على مخلوق بمخلوق، فلن يمنع أن يقسم على الخالق

ْغشَىبخلف إقسامه إسبحاإنه بمخلوقاته كْـ  َي َذا  ِإ ْيلِ  ّل ّلى}     َ{ال َتجَ َذا  ِإ ِر  َها ّن ]،2، 1 [الليل: َوال
َوالشّمْسِ َها}     { َعاتِ ]،1[الشمس:  َوضُحَا ِز ّنا َوال ًقا}     { ّفاتِ ]،1[النازعات:  َغرْ َوالصّا ّفا}     { صَ

َكر1[الصافات:  َذ آياته الدالة على قدرته وحكمته ]، فإن إقسامه بمخلوقاته يتضمن مَن 
إقسامه بالمخلوقات شرك ووحداإنيته ما يحسن معه إقسامه، بخلف المخلوق، فإن

قال: ‏(من حلف بغير الله فقد بخالقها، كما فى السنن عن النبى صلى الله عليه وإسلم أإنه
‏(فقد كفر‏) وقد صححه الحاكم‏. وقد ثبت أشرك‏)، وقد صححه الترمذى وغيره، وفى لفظ:

ًا فليحلف بالله أو ليصمت‏)، وقال: ‏(ل تحلفوا عنه فى الصحيحين أإنه قال: ‏(من كان حالف
أن تحلفوا بَآبائكم‏)، وفى الصحيحين عنه أإنه قال: ‏(من حلف بَآبائكم، فإن الله ينهاكم

فليقل: ل إله إل الله‏)‏. وقد اتفق المسلمون على أإنه من حلف بالمخلوقات باللت والعزى
المحترمة، أو بما يعتقد هو حرمته كالعرش، والكرإسى، والكعبة، والمسجد الحراام،

والمسجد القصى، ومسجد النبى صلى الله عليه وإسلم، والملئكة، والصالحين، والملوك،
ذلك وإسيوف المجاهدين، وترب الإنبياء والصالحين، وأيمان البندق، وإسراويل الفتوة، وغير

 ل ينعقد يمينه، ول كفارة فى الحلف بذلك‏.

حنيفة وأحد القولين فى مذهب ، وهو مذهب أبىوالحلف بالمخلوقات حراام عند الجمهور
وقيل: هى مكروهة كراهة تنزيه، الشافعى وأحمد، وقد حكى إجماع الصحابة على ذلك‏.
بن عباس وعبد الله ابن عمر: لن والول أصح، حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله

ًا‏. وذلك لن الحلف بغير الله أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغير الله صادق
فى الحلف بالإنبياء، فعن أحمد فى شرك، والشرك أعظم من الكذب‏. إإنما إنعرف النزاع

 الحلف بالنبى صلى الله عليه وإسلم روايتان :

 والشافعى‏. إحداهما: ل ينعقد اليمين به كقول الجمهور: مالك وأبى حنيفة

وأتباعه، وابن المنذر والثاإنية: ينعقد اليمين به، واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضى
الله عليه وإسلم خاصة، وافق هؤلء‏. وقصر أكثر هؤلء النزاع فى ذلك على النبى صلى

ّدى ابن عقيل هذا الحكم إلى إسائر الإنبياء‏. وإيجاب َع الكفارة بالحلف بمخلوق ْـ وإن كان و
فالقساام به على الله ْـ والسؤال إنبيا ْـ قول ضعيف فى الغاية، مخالف للصول والنصوص،

 به بمعنى القساام ْـ هو من هذا الجنس‏.

وبينهما فرق ْـ فإن وأما السؤال بالمخلوق إذا كاإنت فيه باء السبب ليست باء القسم ْـ
الصحيحين أإنه قال: ‏(إن من النبى صلى الله عليه وإسلم أمر بإبرار القسم، وثبت عنه فى

قال أإنس بن النضر: أتكسر ثنية عباد الله من لو أقسم على الله لبره‏) قال ذلك لما
إسنها‏. فقال: ‏(يا أإنس، كتاب الله القصاص‏)، الرّبيع ؟ قال: ل والذى بعثك بالحق ل تكسر

عليه وإسلم: ‏(إن من عباد الله من لو أقسم على فرضى القوام وعفوا، فقال صلى الله
أغبر مدفوع بالبواب لو أقسم على الله لبره‏) رواه مسلم الله لبره‏)، وقال: ‏(رب أشعث

أخبركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لبره‏. أل وغيره، وقال: ‏(أل
النار ؟ كل عتل جواظ [العتل: الشديد الجافى والفظ الغليظ من الناس‏. أخبركم بأهل

،3/180والجواظ: الكثير اللحم المختال فى مشيته، اإنظر: النهاية فى غريب الحديث 
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أفراد ]‏. مستكبر‏) وهذا فى الصحيحين‏. وكذلك حديث أإنس بن النضر والخر من1/316
 مسلم‏.

لبره‏) أإنه قال: ‏(منهم البراء وقد روى فى قوله: ‏(إن من عباد الله من لو أقسم على الله
المسلمين والكفار يقولون: يا براء أقسم بن مالك‏) وكان البراء إذا اشتدت الحرب بين

الكفار‏. فلما كاإنوا على قنطرة بالسوس قالوا: يا على ربك‏. فيقسم على الله فتنهزام
يا رب أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم، وجعلتنى أول شهيد‏. براء، أقسم على ربك‏. قال:

العدو واإستشهد البراء بن مالك يومئذ‏. وهذا هو أخو أإنس بن فأبر الله قسمه فاإنهزام
مبارزة غير من شرك فى دمه، وحمل يوام مسيلمة على ترس مالك، قتل مائة رجل

 الباب‏. ورمى به إلى الحديقة حتى فتح

حنثه ولم يبر والقساام به على الغير أن يحلف المقسم على غيره ليفعلن كذا، فإن/
لو حلف على قسمه فالكفارة على الحالف ل على المحلوف عليه عند عامة الفقهاء، كما

ًا ولم يفعله، فالكفارة على الحالف  الحاإنث‏. عبده أو ولده أو صديقه ليفعلن شيئ

وفى الحديث: ‏(من وأما قوله: [إسألتك بالله أن تفعل كذا] فهذا إسؤال وليس بقسم،
والخلق كلهم يسألون الله، إسألكم بالله فأعطوه‏) ول كفارة على هذا إذا لم يجب إسؤاله‏.

يسألون الله الرزق فيرزقهم مؤمنهم وكافرهم، وقد يجيب الله دعاء الكفار، فإن الكفار
فلما إنجاهم إلى البر ويسقيهم، وإذا مسهم الضر فى البحر ضل من يدعون إل إياه،

قسمهم فإإنهم إناس أعرضوا وكان الإنسان كفورا ، وأما الذين يقسمون على الله فيبر
الله المنان، بديع مخصوصون‏. فالسؤال كقول السائل لله: أإسألك بأن لك الحمد، أإنت

الحد الصمد، الذى لم يلد السموات والرض، يا ذا الجلل والكراام‏. وأإسألك بأإنك أإنت الله
إسميت به إنفسك، أو أإنزلته فى ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد‏. وأإسألك بكل اإسم هو لك،
ًا من خلقك، أو اإستأثرت به فى علم  الغيب عندك‏. كتابك، أو علمته أحد

ًا عليه؛ فإن أفعاله هى مقتضى فهذا إسؤال الله تعالى بأإسمائه وصفاته، وليس ذلك إقسام
من مقتضى أإسمائه وصفاته، فمغفرته ورحمته من مقتضى اإسمه الغفور الرحيم، وعفوه

ليلة القدر اإسمه العفو ؛ ولهذا لما قالت عائشة للنبى صلى الله عليه وإسلم: /إن وافقت
 عنى‏)‏. ماذا أقول ؟ قال: ‏(قولى: اللهم إإنك عفو تحب العفو فاعف

بن حنبل أإنه أمر وهدايته ودللته من مقتضى اإسمه الهادى، وفى الثر المنقول عن أحمد
واجعلنى من عبادك رجلً أن يقول: يا دليل الحيارى، دلنى على طريق الصادقين،

 الصالحين‏.

فى الدعاء: يا وجميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اإسمه الرب؛ ولهذا يقال
َنارب، يا رب، كما قال آدام:  َلمْ َظ َنا  ّب َإننّ مِنَ     {رَ ُكو َن َل َنا  َترْحَمْ َو َنا  َل ِفرْ  ْغ َت ّلمْ  ِإن  َو َنا  ُفسَ ِرينَ}     َأإن ْلخَاإِس ا

ُذ]، وقال إنوح: 23[العراف:  ُعو َأ ّإني  ِإ ِلي     {رَبّ  ِفرْ  ْغ َت ِإلّ  َو ْلمٌ  ِه عِ ِب ِلي  ْيسَ  َل َلكَ مَا  َأ َأإْس َأنْ  ِبكَ 
ِرينَ} ْلخَاإِس ُكن مّنَ ا َأ ِني  َترْحَمْ ِرإبراهيم:  ]، وقال47 [هود: َو ْي َغ ٍد  َوا ِب ِتي  ّي ُذرّ َكنتُ مِن  َأإْس ّإني  ِإ َنا  ّب {رّ

وابن أبى عمران من أصحاب ] وكذلك إسائر الإنبياء‏. وقد كره مالك37 [إبراهيم: زَرْعٍ}     ِذي
وقالوا: قل كما قالت الإنبياء: أبى حنيفة وغيرهما أن يقول الداعى : يا إسيدى، يا إسيدى‏.

أصل معاإنى الإسماء والصفات، كما قد بسط هذا ربّ، رَبّ‏. واإسمه ‏(الحى القيوام‏) يجمع
 الله عليه وإسلم يقوله إذا اجتهد فى الدعاء‏. فى غير هذا الموضع؛ ولهذا كان النبى صلى

 المسؤول‏. فإذ إسئل المسؤول بشىء ْـ والباء للسبب ْـ إسئل بسبب يقتضى وجود

والرض، كان كوإنه فإذا قال: أإسألك بأن لك الحمد أإنت الله المنان، بديع السموات
ًا، بديع السموات والرض يقتضى أن يمن على عبده ًا مناإن ًا محمود السائل، وكوإنه محمود
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دعائه؛ ولهذا أمر المصلى أن هو يوجب أن يفعل ما يحمد عليه، وحمد العبد له إسبب إجابة
من حمده، فالسماع هنا بمعنى يقول: ‏(إسمع الله لمن حمده‏) أى اإستجاب الله دعاء
بك من علم ل ينفع، ومن قلب ل الجابة والقبول كقوله صلى الله عليه وإسلم: ‏(أعوذ

 يستجاب‏. يخشع، ومن إنفس ل تشبع، ومن دعاء ل يسمع‏) أى ل

ُعومنه قول الخليل فى آخر دعائه:  َلسَمِي ّبي  ِإنّ رَ َعاء}     { ّد ] ومنه قوله تعالى:39 [إبراهيم: ال
ُعونَ ُكمْ إَسمّا ِفي َو ُهمْ}     { ْا]، وقوله: 47 [التوبة: َل ُدو ِها ِذينَ  ّل َومِنَ ا ٍام     { ْو َق ِل ُعونَ  ِذبِ إَسمّا َك ْل ِل ُعونَ  إَسمّا

ُتوكَ ْأ َي َلمْ  ِرينَ  لم يأتوك؛ ] أى: يقبلون الكذب، ويقبلون من قوام آخرين41 [المائدة:  }  آخَ
 الله ْـ إسبحاإنه‏. ولهذا أمر المصلى أن يدعو بعد حمد الله بعد التشهد المتضمن الثناء على

ولْـم يصْـل على وقال النبى صلى الله عليه وإسلم لمن رآه يصلى ويدعْـو، ولْـم يحمْـد ربه
َعجِل هذا‏)، ثم دعاه فقال: ‏(إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه إنبيه فقال: ‏(
شاء‏)، أخرجه أبو داود والترمذى وليصل على النبى صلى الله عليه وإسلم، وليدع بعد بما

 وصححه‏.

بكر وعمر معه، وقال عبد الله بن مسعود: كنت أصلى والنبى صلى الله عليه وإسلم وأبو
فقال النبى فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم بالصلة على إنبيه، ثم دعوت لنفسى

 صلى الله عليه وإسلم: ‏(إسل تعطه‏)‏. رواه الترمذى وحسنه‏.

ويراد به القبول فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت، ويراد به معرفة المعنى مع ذلك
ّلهُوالإستجابة مع الفهم‏. قال تعالى:  ِلمَ ال َع ْو  َل َو ُهمْ}     { َع ْيرًا لّإْسمَ ِهمْ خَ ْوِفي َل َو  ثم قال: {

ُهمْ} على هذه الحْـال التى هم عليهْـا لْـم يْـقبلوا الحْـق ثْـم  َع ُهمَأإْسمَ ّو ْا  ّلو َو َت َل ِرضُونَ}     { ْع مّ
ولو فهموه لم يعملوا به‏. وإذا قال السائل ]، فذمهم بأإنهم ل يفهمون القرآن23[الإنفال: 

بإيماإنه بالله، وذلك إسبب لعطاء من إسأله به، فإإنه إسبحاإنه لغيره: أإسأل بالله، فإإنما إسأله
إسيما إن كان المطلوب كف الظلم، فإإنه يأمر بالعدل وينهى يحب الحسان إلى الخلق، ل

الإسباب فى حض الفاعل، فل إسبب أولى من أن يكون مقتضيا عن الظلم، وأمره أعظم
 لمسببه من أمر الله تعالى‏.

أبى إسعيد وقد جاء فى حديث رواه أحمد فى مسنده وابن ماجه، عن عطية العوفى عن
ّلم الخارج إلى الصلة أن َع يقول فى دعائه: الخدرى، عن النبى صلى الله عليه وإسلم أإنه 
ًا ًا ول رياء ‏(وأإسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاى هذا، فإإنى لم أخرج أشر ول بطر

 ول إسمعة، ولكن خرجت اتقاء إسخطك، وابتغاء مرضاتك‏)‏.

ًا فحق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق العابدين له أن يثيبهم، وهو حق فإن كان هذا صحيح
ًا لجابة الدعاء أوجبه على إنفسه لهم، كما يسأل باليمان والعمل الصالح الذى جعله إسبب

ِذينَكما فى قوله تعالى:  ّل َتجِيبُ ا َيسْ َو ِه}     { ِل َفضْ ُهم مّن  ُد ِزي َي َو ِلحَاتِ  ُلوا الصّا َعمِ َو ُنوا  [الشورى: آمَ
 ]‏.26

َناالمؤمنين:  وكما يسأل بوعده؛ لن وعده يقتضى إإنجاز ما وعده، ومنه قول ْع َنا إَسمِ ّإن ِإ َنا  ّب {رّ
ِليمَانِ ِل ِدي  َنا ُي ًيا  ِد َنا َنا     مُ َب ُإنو ُذ َنا  َل ِفرْ  ْغ َفا َنا  ّب ّنا رَ َفَآمَ ُكمْ  ّب ِبرَ ْا  ُنو ِر}     َأنْ آمِ ْبرَا َع ال َنا مَ ّف َو َت َو َنا  ِت َئا ّي ّنا إَس َع ّفرْ  َك َو

َنا]، وقوله: 193عمران:  [آل ّب ُلونَ رَ َيقُو ِدي  َبا ٌق مّنْ عِ ِري َف َكانَ  ّإنهُ  ِإ َأإنتَ     { َو َنا  َوارْحَمْ َنا  َل ِفرْ  ْغ َفا ّنا  آمَ
ْيرُ الرّاحِمِينَ ُهمْ     خَ ْن ُتم مّ ُكن َو ِري  ْك ِذ ُكمْ  ْو َأإنسَ ّتى  ّيا حَ ِر ُهمْ إِسخْ ُتمُو ْذ ّتخَ ُكونَ}     َفا ،109 [المؤمنون: َتضْحَ

 ]‏.110

‏(اللهم أإنجز لى ما ويشبه هذا مناشدة النبى صلى الله عليه وإسلم يوام بدر حيث يقول:
بنى إإسرائيل، فجعل موإسى وعدتنى‏)‏. وكذلك ما فى التوراة: أن الله تعالى غضب على

 لبراهيم‏. يسأل ربه ويذكر ما وعد به إبراهيم، فإإنه إسأله بسابق وعده
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أووا إلى غار، فسأل كل واحد منهم : إسؤال الثلثة الذينومن السؤال بالعمال الصالحة
الله ويرضاه، محبة تقتضى إجابْـة بعمل عظيم أخلص فيه لله؛ لن ذلك العمل مما يحبه

بعفتْـه التْـامة، وهذا إسْـأل بأمْـاإنته وإحساإنه‏. صاحبْـه‏. هذا إسْـأل ببْـره لوالديْـه، وهذا إسْـأل

ودعوتنى فأجبتك، وكذلك كان ابن مسعود يقول وقت السحر: اللهم أمرتنى فأطعتك،
الصفا:‏(اللهم إإنك قلت ْـ وهذا إسحر فاغفر لى، ومنه حديث ابن عمر: أإنه كان يقول على

َتجِبْوقولك الحق ْـ:  َأإْس ِإني  ُعو ْد ُكمْ}     {ا ]، وإإنك ل تخلف الميعاد‏)، ثم ذكر الدعاء60 [غافر: َل
‏.المعروف عن ابن عمر أإنه كان يقوله على الصفا 

تكون للقسم، وقد تكون فإن الباء قد فقد تبين أن قول القائل: [أإسألك بكذا] إنوعان:
 للسبب، فقد تكون قسما به على الله، وقد تكون إسؤالً بسببه‏.

 الخالق ؟ فأما الول: فالقسم بالمخلوقات ل يجوز على المخلوق فكيف على

فيه إنزاع، وقد تقدام عن وأما الثاإنى ْـ وهو السؤال بالمعظم ْـ: كالسؤال بحق الإنبياء فهذا
فنقول: قول السائل لله أبى حنيفة وأصحابه أإنه ل يجوز ذلك‏.ومن الناس من يجوز ذلك،

والصالحين وغيرهم، أو بجاه فلن أو تعالى: [أإسألك بحق فلن وفلن من الملئكة والإنبياء
 وهذا صحيح‏. بحرمة فلن] يقتضى أن هؤلء لهم عند الله جاه،

درجاتهم ويعظم أقدارهم فإن هؤلء لهم عند الله منزلة وجاه وحرمة يقتضى أن يرفع الله
ُعويقبل شفاعتهم إذا شفعوا، مع أإنه إسبحاإنه قال:  َف َيشْ ِذي  ّل َذا ا ِه}     {مَن  ِإن ْذ ِإ ِب ِإلّ  ُه  َد ْن [البقرة:عِ

 ]‏.255

ًا أن من اتبعهم واقتدى بهم فيما إسن له القتداء بهم فيه، ًا، ومن ويقتضى أيض كان إسعيد
ًا، ولكن ليس إنفس مجرد قدرهم وجاههم مما أطاع أمرهم الذى بلغوه عن الله كان إسعيد

ًا إذا يقتضى إجابة دعائه إذا إسأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك، بل جاههم ينفعه أيض
ًا اتبعهم وأطاعهم فيما أمروا به عن الله، أو تأإسى بهم فيما إسنوه للمؤمنين، وينفعه أيض

 إذا دعوا له وشفعوا فيه‏.

ًا فأما إذا لم يكن منهم دعاء ول شفاعة، ول منه إسبب يقتضى الجابة، لم يكن متشفع
ًا له عند الله، بل يكون قد إسألبأمر أجنبى عنه ليس بجاههم، ولم يكن إسؤاله بجاههم إنافع

ًا لنفعه، ولو قال الرجل لمطاع كبير: أإسألك بطاعة فلن لك، وبحبك له على طاعتك، إسبب
تعلق له به، فكذلك وبجاهه عندك الذى أوجبته طاعته لك، لكان قد إسأله بأمر أجنبى ل
عبادتهم له وطاعتهم إحسان الله إلى هؤلء المقربين ومحبته لهم وتعظيمه لقدارهم مع
إجابة دعائه بسبب إياه ليس فى ذلك ما يوجب إجابة دعاء من يسأل بهم، وإإنما يوجب
 فل إسبب‏. منه لطاعته لهم، أو إسبب منهم لشفاعتهم له، فإذا اإنتفى هذا وهذا

وطاعته له واتباعه، إنعم، لو إسأل الله بإيماإنه بمحمد صلى الله عليه وإسلم ومحبته له
الإسباب والوإسائل، لكان قد إسأله بسبب عظيم يقتضى إجابة الدعاء، بل هذا أعظم

التوحيد ل أهل الشرك، والنبى صلى الله عليه وإسلم بين أن شفاعته فى الخرة تنفع أهل
‏(إذا إسمعتم المؤذن فقولوا وهى مستحقة لمن دعا له بالوإسيلة كما فى الصحيح أإنه قال:

ًا، ثم إسلوا مثل ما يقول، ثم صلوا على، فإإنه من صلى على مرة صلى الله عليه عشر
من عباد الله، وأرجوا أن أكون أإنا الله لى الوإسيلة فإإنها درجة فى الجنة ل تنبغى إل لعبد
شفاعتى يوام القيامة‏)، وفى الصحيح هو ذلك العبد، فمن إسأل الله لى الوإسيلة حلت عليه

يوام القيامة ؟ قال: ‏(من قال ل إله إل أن أبا هريرة قال له: أى الناس أإسعد بشفاعتك
ًا من قلبه‏)‏.  الله خالص
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ًا فبين صلى الله عليه وإسلم أن أحق الناس بشفاعته يوام القيامة من كان أعظم توحيد
ًا؛ لن التوحيد جماع الدين، والله ل يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن وإخلص

ّد يشاء، فهو إسبحاإنه ل يشفع عنده أحد إل بإذإنه، فإذا شفع محمدا صلى الله عليه وإسلم ح
واليمان‏. وذكر له ربه حدا فيدخلهم الجنة، وذلك بحسب ما يقوام بقلوبهم من التوحيد
يوام القيامة، فبين صلى الله عليه وإسلم أإنه من إسأل الله له الوإسيلة حلت عليه شفاعته

وبالدعاء الذى إسن لنا أن إندعو أن شفاعته تنال باتباعه بما جاء به من التوحيد واليمان‏.
 له به‏.

 :أصلين وأما السؤال بحق فلن فهو مبنى على

كما إنسأل بالجاه والحرمة؟ أحدهما: ما له من الحق عند الله‏.والثاإنى: هل إنسأل الله بذلك

وقاس المخلوق أما الول فمن الناس من يقول: للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل،
يقول: ل حق على الخالق، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وغيرهم‏.ومن الناس من

يقول ذلك من للمخلوق على الخالق بحال، لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره، كما
 يقوله من أتباع جهم والشعرى وغيرهما، ممن ينتسب إلى السنة‏.

ًا لعباده ومنهم من يقول: بل كتب الله على إنفسه الرحمة، وأوجب على إنفسه حق
بمخلوقاته، المؤمنين كما حرام الظلم على إنفسه، لم يوجب ذلك مخلوق عليه ول يقاس

الظلم، كما بل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب على إنفسه الرحمة وحرام على إنفسه
وجعلته بينكم قال فى الحديث الصحيح اللهى: ‏(يا عبادى، إإنى حرمت الظلم على إنفسى

ًا فل تظالموا‏)‏.وقال تعالى:  َلىمحرم َع ُكمْ  ّب َتبَ رَ َك ِه الرّحْمَةَ}     { ْفسِ ]، وقال تعالى:54[الإنعاام: َإن
َنا ْي َل َع ّقا  َكانَ حَ َو ِنينَ}     { ْؤمِ ْلمُ النبى صلى الله ] وفى الصحيحين عن معاذ، عن47[الروام: َإنصْرُ ا

؟‏) قلت: الله ورإسوله أعلم عليه وإسلم أإنه قال: ‏(يا معاذ، أتدرى ما حق الله على عباده
ًا‏.يا معاذ، أتدرى ما حق العباد على الله ‏.قال: ‏(حقه عليهم أن يعبدوه ول يشركوا به شيئ

ورإسوله أعلم، قال: ‏(حقهم عليه أل يعذبهم‏)‏. فعلى هذا القول إذا فعلوا ذلك ؟‏) قلت الله
الصالحين عليه إسبحاإنه حق أوجبه على إنفسه مع إخباره، وعلى الثاإنى لإنبيائه وعباده

َثمّ إسبب يقتضيه‏. يستحقون ما أخبر  بوقوعه، وإن لم يكن 

تعالى قال لداود: فمن قال: ليس للمخلوق على الخالق حق يسأل به ْـ كما روى أن الله
للمخلوق عليه حق بالقياس ‏(وأى حق لبائك علىّ ؟‏) ْـ فهو صحيح إذا أريد بذلك أإنه ليس

يظنه جهال العباد من أن والعتبار على خلقه كما يجب للمخلوق على المخلوق، وهذا كما
ًا بعبادتهم‏.  لهم على الله إسبحاإنه حق

على الله حق من وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له
فيجلبون لهم جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق، كالذين يخدمون ملوكهم وملكهم،

ويقول منفعة، ويدفعون عنهم مضرة ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة على ذلك،
وإن لم يقله له عند جفاء أو إعراض يراه منه: ألم يفعل كذا ؟ يمن عليه بما يفعله معه،

 بلساإنه كان ذلك فى إنفسه‏.

ّين إسبحاإنه أن عمل وتخيل مثل هذا فى حق الله تعالى من جهل الإنسان وظلمه، ولهذا ب
ِإنْتعالى:  الإنسان يعود إنفعه عليه، وأن الله غنى عن الخلق، كما فى قوله ُتمْ     { َأحْسَن

َها} َل َف ُتمْ  ْأ َأإَس ِإنْ  َو ُكمْ  ُفسِ َلِإن ُتمْ  َومَنْ]، وقوله تعالى: 7[الإسراء: َأحْسَن ِه  ْفسِ َن ِل َف ِلحًا  َعمِلَ صَا {مَنْ 
َها ْي َل َع َف ِد}     َأإَساء  ِبي َع ْل ّل ٍام  َظلّ ِب ّبكَ  ِإنتعالى:  ]، وقوله46[فصلت: َومَا رَ ُكمْ     { َعن ِنيّ  َغ ّلهَ  ِإنّ ال َف ُفرُوا  ْك َت

ْفرَ ُك ْل ِه ا ِد َبا ِع ِل َيرْضَى  ُكمْ }     َولَ  َل َيرْضَهُ  ُكرُوا  َتشْ ِإن  َكرَ ] وقوله تعالى:7[الزمر: َو َومَن شَ ّإنمَا     { ِإ َف
ِنيّ َغ ّبي  ِإنّ رَ َف َفرَ  َك َومَن  ِه  ْفسِ َن ِل ُكرُ  ِريمٌ}     َيشْ ]، وقال تعالى فى قصة موإسى ْـ عليه40[النمل: َك

ْذْـ:  السلام ِإ َو ِإنّ     { ُتمْ  َفرْ َك ِئن  َل َو ُكمْ  ّإن َد ِزي َل ُتمْ  َكرْ ِئن شَ َل ُكمْ  ّب ّذنَ رَ َأ ِإن     َت َقالَ مُوإَسى  َو ٌد  ِدي َلشَ ِبي  َذا َع
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َلرْضِ ِفي ا َومَن  ُتمْ  َأإن ْا  ُفرُو ْك ٌد}     َت ِنيّ حَمِي َغ َل ّلهَ  ِإنّ ال َف ًعا  َوقال تعالى:  ]،8، 7[إبراهيم: جَمِي َول }
ُهمْ ّإن ِإ ِر  ْف ُك ْل ِفي ا ُعونَ  ِر ُيسَا ِذينَ  ّل ًا}     َيحْزُإنكَ ا ْيئ ّلهَ شَ ْا ال َيضُرّو تعالى: ]، وقال176[آل عمران: َلن 

َع َطا َت ْيتِ مَنِ اإْس َب ْل ّناسِ حِجّ ا َلى ال َع ِه  ّل ِل َو َعنِ     { ِنيّ  َغ ِإنّ الله  َف َفرَ  َك َومَن  ِبيلً  ِه إَس ْي َل َلمِينَ}     ِإ َعا ْل [آلا
 ]‏.97عمران: 

َأنْوقد بين ْـ إسبحاإنه ْـ أإنه المانّ بالعمل فقال تعالى:  ْيكَ  َل َع ّنونَ  َيمُ َليّ     { َع ّنوا  َتمُ ُقل لّ  َلمُوا  َأإْس

َيمُنّ ّلهُ  َبلِ ال ُكم  ِقينَ}     ِإإْسلَمَ ِد ُتمْ صَا ُكن ِإن  ِلْيمَانِ  ِل ُكمْ  َدا َه َأنْ  ُكمْ  ْي َل ]، وقال تعالى:17[الحجرات: َع
ِفي ُكمْ  ُع ِطي ُي ْو  َل ِه  ّل ُكمْ رَإُسولَ ال ِفي َأنّ  َلمُوا  ْع َوا ُكمُ     { ْي َل ِإ ّببَ  ّلهَ حَ ِكنّ ال َل َو ّتمْ  ِن َع َل ِر  َلْمْ ٍر مّنَ ا ِثي ِلْيمَانَ     َك ا

ْفرَ ُك ْل ُكمُ ا ْي َل ِإ َه  َكرّ َو ُكمْ  ِب ُلو ُق ِفي  َنهُ  ّي ِه     َوزَ ّل َفضْلً مّنَ ال ُدونَ  ُهمُ الرّاشِ ِئكَ  َل ْو ُأ َيانَ  ِعصْ ْل َوا َق  ُفسُو ْل ْعمَةً     َوا ِإن َو
ِكيمٌ} ِليمٌ حَ َع ّلهُ   ]‏.8، 7[الحجرات: َوال

فتضروإني، ولن تبلغوا إنفعي وفى الحديث الصحيح اللهى: ‏(يا عبادي، إإنكم لن تبلغوا ضرى
ًا ول أبالي، فتنفعوإني‏. يا عبادي، إإنكم تخطئون بالليل والنهار وأإنا أغفر الذإنوب جميع

وإإنسكم وجنكم كاإنوا على أفجر فاإستغفروإنى أغفر لكم‏.يا عبادى، لو أن أولكم وآخركم
عبادى، لو أن أولكم وآخركم قلب رجل واحد منكم ما إنقص ذلك من ملكى شيئا‏.يا

ًا‏.يا وإإنسكم وجنكم كاإنوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئ
فسألوإنى فأعطيت كل عبادى، لو أن أولكم وآخركم وإإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد

 إذا أدخل البحر‏)‏. إإنسان منهم مسألته ما إنقص ذلكم مما عندى إل كما ينقص المخيط

 بصيرة‏. وبين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق ما ل يخفى على من له أدإنى

ًا إلى غيره بوجه من منها: أن الرب تعالى غنى بنفسه عما إسواه، ويمتنع أن يكون مفتقر
 الوجوه‏.والملوك وإسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية‏.

ّتائبين فهو ومنها: أن الرب تعالى وإن كان يحب العمال الصالحة ويرضى ويفرح بتوبة ال
ومشيئته‏.وهذا ظاهر على الذى يخلق ذلك وييسره فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إل بقدرته

على عباده باليمان بخلف مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون بأن الله هو المنعم
 القدرية‏.والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره‏.

كما قال قتادة: إن ومنها: أن الرب تعالى أمر العباد بما يصلحهم وإنهاهم عما يفسدهم ،
عما إنهاهم عنه بخل عليهم، بل الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم، ول ينهاهم

الذى يأمر غيره بما يحتاج إليه أمرهم بما ينفعهم وإنهاهم عما يضرهم‏.بخلف المخلوق
مذهب السلف وأهل السنة الذين يثبتون وينهاه عما ينهاه بخل عليه‏.وهذا أيضا ظاهر على

إل بخير ينفعهم، ولم ينههم إل عن شر حكمته ورحمته، ويقولون: إإنه لم يأمر العباد
 يأمرهم بما يضرهم وينهاهم عما ينفعهم‏. يضرهم، بخلف المجبرة الذين يقولون: إإنه قد

المنعم بالقدرة والحواس ومنها: أإنه إسبحاإنه هو المنعم بإرإسال الرإسل وإإنزال الكتب، وهو
لعباده، فل حول ول قوة إل به؛ وغير ذلك مما به يحصل العلم والعمل الصالح، وهو الهادى

ِذيولهذا قال أهل الجنة:  ّل ِه ا ّل ِل ُد  ْلحَمْ ْد     {ا َق َل ّلهُ  َإنا ال َدا َه َأنْ  ْول  َل َي  ِد َت ْه َن ِل ّنا  ُك َومَا  َذا  َهْـ ِل َإنا  َدا جَاءتْ     َه
ّق} ْلحَ ِبا َنا  ّب  المخلوق على شىء من ذلك‏. ] وليس يقدر43[العراف: رُإُسلُ رَ

جزاء النعمة لم لم ومنها: أن إنعمه على عباده أعظم من أن تحصى، فلو قدر أن العبادة
ًا ؟  تقم العبادة بشكر قليل منها، فكيف والعبادة من إنعمته أيض

يدخل أحد الجنة ومنها أن العباد ل يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته، فلن
ُذبعمله، وما من أحد إل وله ذإنوب يحتاج إلى مغفرة الله لها  َؤاخِ ُي ْو  َل َو ُبوا     { َكسَ ِبمَا  ّناسَ  ّلهُ ال ال

َها مِن ِر ْه َظ َلى  َع َترَكَ  ٍة}     مَا  ّب يدخل أحد ]، وقوله صلى الله عليه وإسلم: ‏(لن45[فاطر: َدا
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ُإنوامنكم الجنة بعمله‏)، ل يناقض قوله تعالى:  َكا ِبمَا  ُلونَ}     {جَزَاء  ْعمَ ، الواقعة:14[الحقاف: َي
 ]‏.24

وما أثبت أثبت بباء فإن المنفى إنفى بباء المقابلة والمعاوضة، كما يقال: بعت هذا بهذا،
ظن أإنه قاام بما يجب السبب، فالعمل ل يقابل الجزاء وإن كان إسببا للجزاء؛ ولهذا من

ثبت فى الصحيح عن عليه وأإنه ل يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه، فهو ضال، كما
بعمله‏)، قالوا: ول أإنت يا رإسول النبى صلى الله عليه وإسلم أإنه قال: ‏(لن يدخل أحد الجنة

الله برحمة منه وفضل‏) وروى ‏(بمغفرته‏)، ومن هذا الله ؟ قال: ‏(ول أإنا، إل أن يتغمدإنى
ًا: الحديث الذى فى السنن عن النبى صلى الله عليه وإسلم أإنه قال: ‏(إن الله لو عذب أيض

ًا أهل إسمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكاإنت رحمته لهم خير
 من أعمالهم‏) الحديث‏.

أخبر الله ومن قال: بل للمخلوق على الله حق، فهو صحيح إذا أراد به الحق الذى
بحكمته وفضله بوقوعه، فإن الله صادق ل يخلف الميعاد، وهو الذى أوجبه على إنفسه
تعالى إإنجاز وعده، ورحمته، وهذا المستحق لهذا الحق إذا إسأل الله تعالى به يسأل الله
فهذا مناإسب، وأما أو يسأله بالإسباب التى علق الله بها المسببات كالعمال الصالحة،

بجاه ذلك غير المستحق لهذا الحق إذا إسأله بحق ذلك الشخص فهو كما لو إسأله
 دعائه‏. الشخص، وذلك إسؤال بأمر أجنبى عن هذا السائل لم يسأله بسبب يناإسب إجابة

يفعله بالعباد من الهدى والرزق والنصر، وأما إسؤال الله بأإسمائه وصفاته التى تقتضى ما
‏. فقول المنازع: ل يسأل بحق الإنبياء، فإإنه ل حقبه فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى

الخالق: ممنوع فإإنه قد ثبت فى الصحيحين حديث معاذ الذى تقدام إيراده، للمخلوق على
ِه الرّحْمَةَ}تعالى:  وقال ْفسِ َإن َلى  َع ُكمْ  ّب َتبَ رَ َك َإنصْرُ]، وقال تعالى: 54[الإنعاام:{ َنا  ْي َل َع ّقا  َكانَ حَ َو }

ِنينَ} ْؤمِ ْلمُ  ]‏.47[الروام: ا

 فيقال للمنازع: فى هذا فى مقامين:

 أحدهما: فى حق العباد على الله، والثاإنى: فى إسؤاله بذلك الحق‏.

السائلين بأن يجيبهم، أما الول: فل ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم، ووعد
ِهوهو الصادق الذى ل يخلف الميعاد، قال الله تعالى:  ّل َد ال ْع َو ِقيلً}     { ِه  ّل ُق مِنَ ال َد َأصْ َومَنْ  ّقا  حَ

ِه ]،122[النساء:  ّل َد ال ْع َو ّناسِ لَ     { َثرَ ال ْك َأ ِكنّ  َل َو ُه  َد ْع َو ّلهُ  ِلفُ ال ُيخْ َلمُونَ}     لَ  ْع َ]، 6[الروام: َي َفل }
ّلهَ َبنّ ال َلهُ}     َتحْسَ ِه رُإُس ِد ْع َو ِلفَ  وقوعه /بحكم الوعد باتفاق ]، فهذا مما يجب47[إبراهيم: مُخْ

 ثلثة أقوال، كما تقدام‏. المسلمين‏.وتنازعوا: هل عليه واجب بدون ذلك ؟ على

 قيل: ل يجب لحد عليه حق بدون ذلك‏.

 وقيل: بل يجب عليه واجبات ويحرام عليه محرمات بالقياس على عباده‏.

إنفسه، ويحرام وقيل: هو أوجب على إنفسه وحرام على إنفسه، فيجب عليه ما أوجبه على
 عليه ما حرمه على إنفسه، كما ثبت فى الصحيح من حديث أبى ذر، كما تقدام‏.

يقع، فقيل: هو والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين، لكن تنازعوا فى الظلم الذى ل
ًا؛ لن الظلم إما التصرف فى ملك الغير، الممتنع وكل ممكن يمكن أن يفعله ل يكون ظلم

 وإما مخالفة المر الذى يجب عليه طاعته، وكلهما ممتنع منه‏.

ًا من العباد فهو ظلم منه‏.  وقيل: بل ما كان ظلم
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ًا، قال تعالى: وقيل الظلم وضع الشىء فى غير موضعه، فهو إسبحاإنه ل يظلم الناس شيئ
َفلَ ْؤمِنٌ  َو مُ ُه َو ِلحَاتِ  ْعمَلْ مِنَ الصّا َي َومَن  َهضْمًا}     { َولَ  ْلمًا  ُظ ]‏.قال المفسرون:112[طه: َيخَافُ 

هو أن يحمل عليه إسيئات غيره ويعاقب بغير ذإنبه، والهضم أن يهضم من حسناته، وقال
ِإنّتعالى:  ْؤتِ     { ُي َو َها  ْف ُيضَاعِ َنةً  َتكُ حَسَ ِإن  َو ٍة  َذرّ َقالَ  ْث ِلمُ مِ ْظ َي ّلهَ لَ  ِظيمًا}     ال َع َأجْرًا  ْإنهُ  ُد ّل [النساء:مِن 

ُهمْ]، 40 َنا َلمْ َظ َومَا  ُهمْ}     { ُفسَ َأإن ْا  َلمُو َظ ِكن  َلْـ  ]‏.101[هود: َو

للعباد على الله فهو /حق، لكن وأما المقاام الثاإنى: فإإنه يقال: ما بين الله ورإسوله أإنه حق
ًا لجابة السؤال حسن الكلام فى السؤال بذلك، فيقال: إن كان الحق الذى إسأل به إسبب

 السؤال به، كالحق الذى يجب لعابديه وإسائليه‏.

الله حق أل يعذبهم وأن وأما إذا قال السائل: بحق فلن وفلن، فأولئك إذا كان لهم عند
إنفسه ْـ فليس فى يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم ْـ كما وعدهم بذلك وأوجبه على

ًا لمطلوب هذا السائل، فإن ذلك اإستحقاق أولئك ما اإستحقوه من كرامة الله ما يكون إسبب
يستحق ما اإستحقه اإستحق ما اإستحقه بما يسره الله له من اليمان والطاعة‏.وهذا ل

 ذلك‏.فليس فى إكراام الله لذلك إسبب يقتضى إجابة هذا‏.

له، وإن لم وإن قال: السبب هو شفاعته ودعاؤه فهذا حق، إذا كان قد شفع له ودعا
 يشفع له ولم يدع له لم يكن هناك إسبب‏.

شرعى، وهو إسؤال وإن قال: السبب هو محبتى له وإيماإنى به وموالتى له، فهذا إسبب
ورإسوله، لكن يجب الله وتوإسل إليه بإيمان هذا السائل ومحبته لله ورإسوله، وطاعته لله
ًا كما يحب ًا الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله: فمن أحب مخلوق الخالق فقد جعله إند

إليه مما إسواه، وأحب لله، وهذه المحبة تضره ول تنفعه، وأما من كان الله تعالى أحب
والفرق بين هذين من أعظم أإنبياءه وعباده الصالحين له، فحبه لله تعالى هو أإنفع الشياء،

 المور‏.

تارة يتوإسل بذلك إلى فإن قيل: إذا كان التوإسل باليمان به ومحبته وطاعته على وجهين ْـ
كما ذكرتم إنظائره ْـ ثوابه وجنته، وهذا أعظم الوإسائل، وتارة يتوإسل بذلك فى الدعاء

أإسألك بإيماإنى به وبمحبته، فيحمل قول القائل: أإسألك بنبيك محمد، على أإنه أراد: إإنى
هذا جائز بل إنزاع‏. قيل: من وأتوإسل إليك بإيماإنى به ومحبته، وإنحو ذلك، وقد ذكرتم أن

حمل على هذا المعنى كلام من توإسل أراد هذا المعنى فهو مصيب فى ذلك بل إنزاع، وإذا
كما إنقل عن بعض الصحابة والتابعين بالنبى صلى الله عليه وإسلم بعد مماته من السلف ْـ

فل يكون فى المسألة إنزاع‏.ولكن كثير وعن الماام أحمد وغيره ْـ كان هذا حسنا، وحينئذ
المعنى، فهؤلء الذين أإنكر عليهم من أإنكر‏. من العواام يطلقون هذا اللفظ ول يريدون هذا

وشفاعته، وهذا جائز بل وهذا كما أن الصحابة كاإنوا يريدون بالتوإسل به التوإسل بدعائه
 بهذا اللفظ‏. إنزاع، ثم إن أكثر الناس فى زماإننا ل يريدون هذا المعنى

على صاحبها حقا لذى فإن قيل: فقد يقول الرجل بغيره: بحق الرحم، قيل: الرحم توجب
ِذيالرحم، كما قال الله تعالى:  ّل ّلهَ ا ْا ال ُقو ّت َوا َلرْحَااَم}     { َوا ِه  ِب ُلونَ  ] وقال النبى1[النساء: َتسَاء

ِبكة كاشتباك صلى َنة: أى قرابة مُشْت َنةٌ [شَجْ العروق‏. اإنظر: الله عليه وإسلم: ‏(الرحم شَجْ
ومن قطعها قطعه ]، من الرحمن، من وصلها وصله الله2/447النهاية فى غريب الحديث 

ِو الرحمن وقالت: ْق ِبحَ هذا مقاام العائذ بك من الله وقال: ‏(لما خلق الله الرحم تعلقت 
؟ قالت: بلى قد القطيعة، فقال: أل ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك

الرحمن، خلقت الرحم رضيت‏)، وقال صلى الله عليه وإسلم: ‏(يقول الله تعالى: أإنا
 وشققت لها اإسما من اإسمى، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته‏)‏.
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لحق جعفر على وقد روى عن علىّ أإنه كان إذا إسأله ابن أخيه بحق جعفر أبيه، أعطاه/
يا رإسول الله، هل عليّ‏. وحق ذى الرحم باق بعد موته، كما فى الحديث: أن رجل قال:

الدعاء لهما والإستغفار لهما، بقى من بر أبوى شىء أبرهما به بعد موتهما ؟ قال: ‏(إنعم،
إل من قبلهما‏)، وفى الحديث وإإنفاذ وعدهما من بعدهما، وصلة رحمك التى ل رحم لك

الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولى‏)‏. فصلة الخر ْـ حديث ابن عمر ْـ: ‏(من أبر البر أن يصل
 تماام بره‏. أقارب الميت وأصدقائه بعد موته هو من

أن يسأل الله تعالى والذى قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء ْـ من أإنه ل يجوز
 تقدام ْـ : بمخلوق: ل بحق الإنبياء ول غير ذلك ْـ يتضمن شيئين ْـ كما

عند جماهير العلماء كما أحدهما: القساام على الله ْـ إسبحاإنه وتعالى ْـ به، وهذا منهى عنه
 العلماء‏. تقدام، كما ينهى أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر باتفاق

عن بعض السلف، والثاإنى: السؤال به، فهذا يجوزه طائفة من الناس، وإنقل فى ذلك آثار
وإسلم فى وهو موجود فى دعاء كثير من الناس، لكن ما روى عن النبى صلى الله عليه

حديث ذلك كله ضعيف بل موضوع‏.وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة، إل
وحديث العمى الذى علمه أن يقول: [أإسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد إنبى الرحمة]،
عليه وإسلم العمى ل حجة لهم فيه، فإإنه صريح فى أإنه إإنما توإسل بدعاء النبى صلى الله
صلى الله وشفاعته، وهو طلب من النبى صلى الله عليه وإسلم الدعاء، وقد أمره النبى

دعا له النبى صلى عليه وإسلم أن يقول: ‏(اللهم شفعه فى‏)‏.ولهذا رد الله عليه بصره لما
وإسلم‏.ولو توإسل غيره الله عليه وإسلم، وكان ذلك مما يعد من آيات النبى صلى الله عليه

بالسؤال به، لم تكن حالهم من العميان، الذين لم يدع لهم النبى صلى الله عليه وإسلم
 كحاله‏.

المهاجرين والإنصار، ودعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى الإستسقاء المشهور بين
فتسقينا، وإإنا إنتوإسل إليك بعم إنبينا‏): يدل وقوله: ‏(اللهم إإنا كنا إذا أجدبنا إنتوإسل إليك بنبينا

التوإسل بدعائه وشفاعته ل السؤال بذاته؛ إذ لو كان على أن التوإسل المشروع عندهم هو
ًا لم يعدل عمر والمهاجرين والإنصار عن السؤال بالرإسول إلى السؤال هذا مشروع

 بالعباس‏.

بين السؤال وشاع النزاع فى السؤال بالإنبياء والصالحين، دون القساام بهم؛ لن
ًا، فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناإسب الجابة، والمقسم أعلى والقساام فرق

أإنه يبر من هذا، فإإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم، والمقسم ل يقسم إل على من يرى
 قسمه، فإبرار القسم خاص ببعض العباد‏.

ًا، وأما إجابة السائلين فعاام؛ فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوام وإن كان كافر
يدعو الله بدعوة ليس وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وإسلم أإنه قال: ‏(ما من داع

إما أن يعجل له دعوته، فيها إثم ول قطيعة رحم، إل أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث:
مثلها‏) قالوا: يا رإسول وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر

ًا إنكثر‏.قال: ‏(الله أكثر‏)‏.وهذا التوإسل بالإنبياء بمعنى السؤال بهم ْـ وهو الذى قال الله، إذ
ليس فى المعروف من مذهب مالك ما يناقض أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم أإنه ل يجوز ْـ

ّوز التوإسل ذلك، فضل أن يجعل هذا من مسائل السب، فمن إنقل عن مذهب مالك أإنه ج
ذلك إنقل عن مالك وأصحابه، فضل به، بمعنى القساام به أو السؤال به، فليس معه فى

المعروف عن مالك أإنه كره عن أن يقول مالك: إن هذا إسب للرإسول أو تنقص له، بل
الإنبياء: يا رب، يا رب، يا كريم للداعى أن يقول: يا إسيدى، إسيدى، وقال: قل كما قالت

 ليس بمأثور عنه‏. ‏.وكره أيضا أن يقول: يا حنان يا منان‏.فإإنه



ًا عنده، فكيف يجوز عنده أن فإذا كان مالك يكره مثل هذا الدعاء، إذ لم يكن مشروع
ًا كان أو غيره، وهو يعلم أن الصحابة لما أجدبوا عاام الرمادة لم يسأل الله بمخلوق إنبي

إذا أجدبنا إنتوإسل إليك يسألوا الله بمخلوق، ل إنبى ول غيره، بل قال عمر: اللهم إإنا كنا
 بنبينا فتسقينا، وإإنا إنتوإسل إليك بعم إنبينا فاإسقنا‏. فيسقون‏.

أجدبوا إإنما وكذلك ثبت فى صحيح مسلم عن ابن عمر وأإنس وغيرهما أإنهم كاإنوا إذا
منهم أإنه كان يتوإسلون بدعاء النبى صلى الله عليه وإسلم واإستسقائه، لم ينقل عن أحد

ّله تعالى بمخلوق /ل بد ول بغيره، ل فى فى حياته صلى الله عليه وإسلم إسأل ال
ّله تعالى، فلو كان السؤال به الإستسقاء ول غيره، وحديث العمى إسنتكلم عليه إن شاء ال

ًا عند الصحابة لقالوا لعمر: إن السؤال والتوإسل به أولى من السؤال والتوإسل معروف
التوإسل بأفضل بالعباس،فلم إنعدل عن المر المشروع الذى كنا إنفعله فى حياته وهو

الفضل، الخلق إلى أن إنتوإسل ببعض أقاربه ،وفى ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن
ّله تعالى بأضعْـف السببين مع القدرة على أعلهما ْـْـ وإنحن مضطرون غاية وإسؤال ال

 الضطرار فى عاام الرمادة الذى يضرب به المثل فى الجدب‏.

فتوإسلوا بيزيد والذى فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين،
أصحاب الشافعى بن الإسود الجُرَشِى كما توإسل عمر بالعباس، وكذلك ذكر الفقهاء من
قالوا: وإن كاإنوا من وأحمد وغيرهم أإنه يتوإسل فى الإستسقاء بدعاء أهل الخير والصلح،

ّله صلى الله عليه وإسلم فهو أفضل، اقتداء بعمر، ولم يقل أحد من أهل أقارب رإسول ال
ّله تعالى فى ذلك ل بنبى ول بغير إنبى‏.  العلم: إإنه يسأل ال

ذلك عن وكذلك من إنقل عن مالك أإنه جوز إسؤال الرإسول أو غيره بعد موتهم أو إنقل
عليهم، إماام من أئمة المسلمين ْـْـ غير مالك ْـْـ كالشافعى وأحمد وغيرهما فقد كذب

كاإنت ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك ويستند إلى حكاية مكذوبة عن مالك، ولو
ولكن صحيحة لم يكن التوإسل الذى فيها هو هذا، بل هو التوإسل بشفاعته يوام القيامة،

ّله تعالى‏.  من الناس من يحرف إنقلها، وأصلها ضعيف كما إسنبينه إن شاء ال

ما هو المعروف والقاضى عياض لم يذكرها فى كتابه فى باب زيارة قبره، بل ذكر هناك/
وإسلم بعد عن مالك وأصحابه، وإإنما ذكرها فى إسياق أن حرمة النبى صلى الله عليه
حديثه، وإسنته، موته، وتوقيره وتعظيمه لزام، كما كان حال حياته، وكذلك عند ذكره وذكر

حدثتكم عن أحد إل وإسماع اإسمه‏. وذكر عن مالك أإنه إسئل عن أيوب السختياإنى فقال: ما
غير أإنه كان إذا ذكر وأيوب أفضل منه‏. قال: وحج حجتين، فكنت أرمقه فل أإسمع منه
رأيت وإجلله للنبى صلى النبى صلى الله عليه وإسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما

 الله عليه وإسلم كتبت عنه‏.

ّله: كان مالك إذا ذكر النبى صلى الله عليه وإسلم يتغير لوإنه وقال مصعب بن عبد ال
ًا فى ذلك، فقال: لو رأيتم ما رأيت وينحنى، حتى يصعب ذلك على جلسائه‏. فقيل له يوم

ِدر ْـْـ وكان َك ْن إسيد القراء ْـْـ ل إنكاد لما أإنكرتم على ما ترون، لقد كنت أرى محمد بن المُ
ًا إل يبكى حتى إنرحمه‏. ولقد كنت أرى جعفر بن محمد ْـْـ وكان كثير إنسأله عن حديث أبد

وإسلم اصفر لوإنه، وما رأيته يحداث الدعابة والتبسم ْـْـ فإذا ذكر عنده النبى صلى الله عليه
ًا فما كنت عن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم إل على طهارة‏. ولقد اختلفت إليه زماإن

ًا، وإما صامتا، وإما يقرأ القرآن‏. ول يتكلم فيما ل أراه إل على ثلاث خصال: إما مصلي
ّله ولقد كان عبد الرحمن بن القاإسم يذكر يعنيه، وكان من العلماء والعباد الذين يخشون ال

فينظر إلى لوإنه كأإنه إنزف منه الدام، وقد جف لساإنه فى فمه النبى صلى الله عليه وإسلم
عليه وإسلم‏. ولقد كنت آتى عامر بن عبد الله بن الزبير، فإذا هيبة لرإسول الله صلى الله

الله عليه وإسلم بكى حتى ل يبقى فى عينيه دموع‏. ولقد رأيت ذكر عنده النبى صلى



َلمِنْ أهنأ الناس وأقربهم ْـْـ فإذا ذكر عنده النبى صلى الله عليه وإسلم الزهرى ْـْـ وكان 
عرفته‏. ولقد كنت آتى صفوان بن إسليم وكان من المتعبدين فكأإنه ما عرفك ول

صلى الله عليه وإسلم بكى، فل يزال يبكى حتى يقوام الناس المجتهدين، فإذا ذكر النبى
 عنه ويتركوه‏.

أصحاب مالك المعروفة، ثم ذكر حكاية بإإسناد من كتب فهذا كله إنقله القاضى عياض
قالوا: حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن غريب منقطع رواها عن غير واحد إجازة،

ِفهْر، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرح، دلهات، قال: حدثنا أبو الحسن على بن
حدثنا يعقوب بن إإسحاق بن إبى إإسرائيل، حدثنا حدثنا أبو الحسن عبد الله بن المنتاب،

ًا فى مسجد رإسول الله صلى الله عليه ابن حميد قال: إناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالك
المؤمنين، ل ترفع صوتك فى هذا المسجد، فإن الله أدب وإسلم فقال له مالك: يا أمير

ًا فقال:  ُعواقوم َف َترْ ِبيّ }     { لَ  ّن ْوتِ ال َق صَ ْو َف ُكمْ  َت َوا ًا فقال:2 الية [الحجرات: َأصْ ]، ومدح قوم
َد رَإُسولِ ُهمْ عِن َت َوا َأصْ ُغضّونَ  َي ِذينَ  ّل ِإنّ ا ِه }     {  ّل ًا فقال: 3 الية [الحجرات: ال ِإنّ]، وذام قوم  }

ِذينَ ّل ْلحُجُرَاتِ }     ا َورَاء ا َإنكَ مِن  ُدو َنا ًا‏. ]،4 الية [الحجرات: ُي ًا كحرمته حي وإن حرمته ميت
ِبلُ القبلة وأدعوا ؟ أام أإستقبل رإسول فاإستكان لها أبو جعفر، فقال: يا أبا عبد الله، ْق أإست

ولم تصرف وجهك عنه وهو وإسيلتك ووإسيلة أبيك آدام الله صلى الله عليه وإسلم ؟ فقال:
ّله تعالى: عليه السلام إلى يوام القيامة ؟ بل ّله، قال ال { اإستقبله واإستشفع به فيشفعك ال

ِإذ ُهمْ  ّإن أ
َ ْو  َل ُهمُ     َو َل َفرَ  ْغ َت َواإْس ّلهَ  ْا ال َفرُو ْغ َت َفاإْس ُؤوكَ  ُهمْ جََآ ُفسَ َأإن ْا  َلمُو ًبا رّحِيمًا     ّظ ّوا َت ّلهَ  ْا ال ُدو َوجَ َل }     الرّإُسولُ 

َيدرك مالكا، ]‏. قلت وهذه الحكْـاية منقطعة؛ فإن محمد بْـن حْـميد64[النساء: الْـرازى لم 
بمكْـة إسْـنة ثمْـان لإسْـيما فى زمن أبْـى جعفْـر المنصْـور، فإن أبْـا جعفْـر توفى

حميد الرازى وخمسْـين ومْـائة، وتوفى مالك إسنة تسع وإسبعين ومائة، وتوفى محمد بن
وهو كبير مع إسنة ثمان وأربعين ومائتين، ولم يخرج من بلده حين رحل فى طلب العلم إل

َعة، وابن وارة، وقال صالح بن أبيه، وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث، كذبه أبو زُرْ
ًا أجرأ على الله منه وأحذق بالكذب منه‏. وقال يعقوب بن محمد الإسدى: ما رأيت أحد

ابن حبان: ينفرد عن الثقات شيبة: كثير المناكير‏. وقال النسائى: ليس بثقة‏. وقال
وتوفى إسنة اثنتين وأربعين بالمقلوبات‏. وآخر من روى الموطأ عن مالك هو أبو مصعب

أحمد بن إإسماعيل السهمى ومائتين‏. وآخر من روى عن مالك على الطلق هو أبو حذيفة
ًا من ل  تعرف حاله‏. توفى إسنة تسع وخمسين ومائتين‏. وفى الإسناد أيض

وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالخذ عنه، ومحمد بن حميد
جهته؟‏‏! هذا إذا ضعيف عند أهل الحديث إذا أإسند، فكيف إذا أرإسل حكاية ل تعرف إل من

مالك قول له فى ثبت عنه، وأصحاب مالك متفقون على أإنه بمثل هذا النقل ل يثبت عن
بن محمد مسألة فى الفقه، بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد بن مسلم، ومروان

فكيف الطاطرى ضعفوا رواية هؤلء، وإإنما يعتمدون على رواية المدإنيين والمصريين،
وهو بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخراإساإنيين لم يدركه

 ضعيف عند أهل الحديث ؟

ّله يوام القيامة‏" إإنما مع أن قوله: ‏(وهو وإسيلتك ووإسيلة أبيك آدام ْـْـ عليه السلام ْـْـ إلى ال
بشفاعته يوام القيامة، وهذا يدل على توإسل آدام وذريته به يوام القيامة، وهذا هو التوإسل
القيامة آدام ليشفع لهم، حق، كما جاءت به الحاديث الصحيحة حين تأتى الناس يوام
إلى موإسى، وموإسى إلى فيردهم آدام إلى إنوح، ثم يردهم إنوح إلى إبراهيم، وإبراهيم

قال: ‏(أإنا إسيد ولد آدام عيسى، ويردهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وإسلم، فإإنه كما
القيامة ول فخر‏) ولكنها مناقضة يوام القيامة ول فخر، آدام فمن دوإنه تحت لوائى يوام

 لمذهب مالك المعروف من وجوه :
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ّله ُعو، أام أإستقبلُ رإسول ال ُعو ؟‏) فقال:‏"ولم تصرف أحدها: قوله:‏(أإستقبلُ القبلة وأد وأد
المعروف عن مالك وغيره من الئمة وجهك عنه وهو وإسيلتك ووإسيلة أبيك آدام‏)‏. فإن

إسلم على النبى صلى الله عليه وإسائر السلف من الصحابة والتابعين،أن الداعى إذا
فى مسجده، ول يستقبل القبر وإسلم ثم أراد أن يدعوا لنفسه فإإنه يستقبل القبلة ويدعو

النبى صلى الله عليه وإسلم والدعاء ويدعو لنفسه،بل إإنما يستقبل القبر عند السلام على
 الروايتين والشافعى وأحمد وغيرهم‏. له‏. هذا قول أكثر العلماء كمالك فى إحدى

 وعند أصحاب أبى حنيفة ل يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضًا‏.

مالك ْـْـ ويسلم ثم منهم من قال: يجعل الحجرة على يساره ْـْـ وقد رواه ابن وهب عن
 عليه‏.

عندهم، ومع هذا ومنهم من قال: بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه، وهذا هو المشهور
َه مالك أن يطيل القياام عند القبر لذلك‏. قال القاضى عياض فى ِر َك المبسوط عن مالك َف

ولكن يسلم ويمضى‏) قال: ‏(ل أرى أن يقف عند قبر النبى صلى الله عليه وإسلم يدعو،
مرة أو أكثر يجىء إلى القبر قال: وقال إنافع: كان ابن عمر يسلم على القبر، رأيته مائة

على أبى بكر، السلام على أبى‏. عليه وإسلم، السلام فيقول: السلام على النبى صلى الله
الله عليه وإسلم من المنبر ثم وضعها ثم ينصرف‏. ورؤى واضعا يده على مقعد النبى صلى

ْيط ُقسَ ِبى كان أصحاب النبى صلى الله عليه وإسلم على وجهه‏. قال: وعن ابن أبى  َن ْع َق َل وا
المنبر التى تلقاء القبر بميامنهم، ثم اإستقبلوا القبلة يدعون‏. إذا خل المسجد جسوا برماإنة

من رواية يحيى بن يحيى الليثى أإنه كان ْـْـ يعنى ابن عمر ْـْـ يقف على قال: وفى الموطأ
الله عليه وإسلم فيصلى على النبى صلى الله عليه وإسلم وعلى أبى بكر قبر النبى صلى

القاإسم والقعنبى: ويدعو لبى بكر وعمر‏. قال مالك فى رواية ابن وهب: وعمر، وعند ابن
ّله وبركاته‏. وقال فى المبسْـوط: ويسلم على يقول: السْـلام عليْـك أيهْـا النبى ورحمْـة ال

 أبى بكر وعمر‏.

بلفظ الصلة ولبى قال أبو الوليد الباجى: وعندى أن يدعو للنبى صلى الله عليه وإسلم
الدعاء يفسر الدعاء بكر وعمر بلفظ السلام لما فى حديث ابن عمر من الخلف‏. وهذا

إسلم على النبى صلى المذكور فى رواية ابن وهب، قال مالك فى رواية ابن وهب: إذا
ويسلم ول يمس القبر‏. الله عليه وإسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر ل إلى القبلة ويدإنو

 تفسيره‏. فهذا هو السلام عليه والدعاء له بالصلة عليه ْـْـ كما تقدام

قال: وقال مالك وكذلك كل دعاء ذكره أصحابه كما ذكر ابن حبيب فى الواضحة وغيره
الوقوف بالقبر، فى المبسوطة: وليس يلزام من دخل المسجد وخرج من أهل المدينة

خرج إلى إسفر، أن يقف وإإنما ذلك للغرباء‏. وقال فيه أيضا: ول بأس لمن قدام من إسفر أو
بكر وعمر‏. قيل له: على قبر النبى صلى الله عليه وإسلم فيصلى عليه ويدعو له ولبى

ًا من أهل المدينة ل يقدمون من إسفر ول يريدوإنه يفعلون ذلك فى اليوام مرة أو فإن إناإس
أو أكثر عند القبر فيسلمون أكثر، وربما وقفوا فى الجمعة أو الياام المرة والمرتين

ببلدإنا، وتركه واإسع، ول يصلح ويدعون إساعة‏. فقال مالك: لم يبلغنى هذا عن أهل الفقه
هذه المة وصدرها أإنهم كاإنوا آخر هذه المة إل ما أصلح أولها، ولم يبلغنى عن أول

 يفعلون ذلك، ويكره إل لمن جاء من إسفر أو أراده‏.

القبر فسلموا، قال: قال ابن القاإسم: ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها، أو دخلوا أتو
 ولذلك رأى‏.‏.‏.

الغرباء قصدوا لذلك، وأهل قال أبو الوليد الباجى: ففرق بين أهل المدينة والغرباء؛ لن/
 المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم‏.



ّله صلى الله عليه وإسلم: ‏(اللهم ل تجعل قبرى وثنا يعبد، اشتد غضب قال: وقال رإسول ال
ّله علْـى قْـوام اتخْـذوا قبْـور أإنبيائهم مسْـاجد‏) قال: وقال النبى صلى الله عليه وإسلم ‏(ل ال

ًدا‏)‏. قال: ومن كتاب أحمد بن شعبة فيمن وقف بالقبر ل يلتصق به ول تْـجعلوا قبْـرى عي
[العتبية] يعنى عن مالك: يبدأ بالركوع قبل السلام فى يمسه ول يقف عنده طويل، وفى

عليه وإسلم، وأحب مواضع التنفل فيه مصلى النبى صلى الله عليه مسجد النبى صلى الله
المخلق، وأما فى الفريضة فالتقدام إلى الصفوف‏. قال: والتنفل فيه وإسلم حيث العمود

 من التنفل فى البيوت‏. للغرباء أحب إلى

يقصدوا القبر إل فهذا ْـْـ قول مالك وأصحابه وما إنقلوه عن الصحابة ْـْـ يبين أإنهم لم
إطالة القياام لذلك، للسلام على النبى صلى الله عليه وإسلم والدعاء له‏. وقد كره مالك
يفعل ذلك الغرباء وكره أن يفعله أهل المدينة كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه، وإإنما

 ومن قدام من إسفر أو خرج له، فإإنه تحية للنبى صلى الله عليه وإسلم‏.

القبلة، كما ذكروا فأما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فإإنما يدعو فى مسجده مستقبل
الصحابة أإنه فعل ذلك عن أصحاب النبى صلى الله عليه وإسلم، ولم ينقل عن أحد من

الله عليه وإسلم، فكيف ذلك عند القبر، بل ول أطال الوقوف عند القبر للدعاء للنبى صلى
 بدعائه لنفسه‏.

موته، فهذا لم وأما دعاء الرإسول وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد/
ًا لفعله الصحابة يفعله أحد من السلف، ومعلوام أإنه لوكان قصد الدعاء عند القبر مشروع

 والتابعون، وكذلك السؤال به، فكيف بدعائه وإسؤاله بعد موته ؟

واإستشفع به] كذب على فدل ذلك على أن ما فى الحكاية المنقطعة من قوله: [اإستقبله
يفعلها مالك وأصحابه مالك، مخالف لقواله وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم التى
لنفسه، فضلً عن أن وإنقلها إسائر العلماء؛ إذ كان أحد منهم لم يستقبل القبر للدعاء
لى، أو يشتكى إليه يستقبله ويستشفع به يقول له: يا رإسول الله، اشفع لى أو ادع

الإنبياء والصالحين أو من مصائب الدين والدإنيا، أو يطلب منه أو من غيره من الموتى من
المصائب، فإن هذا كله من فعل الملئكة الذين ل يراهم أن يشفعوا له، أو يشتكى إليهم

المة، ليس هذا من فعل النصارى وغيرهم من المشركين ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه
بإحسان، ول مما أمر به أحد من السابقين الولين من المهاجرين والإنصار والذين اتبعوهم

ُغ أئمة المسلمين، وإن كاإنوا يسلمون عليه، إذ كان يسمع ّل َب ُي السلام عليه من القريب و
 إسلام البعيد‏.

َوة بن وقد احتج أحمد وغيره بالحديث الذى رواه أحمد وأبو داود بإإسناد جيد ْي من حديث حَ
ُقسَيط، عن أبى ْيح المصرى: حدثنا أبو صخر، عن يزيد بن  هريرة ْـْـ رضى الله عنه ْـْـ شُرَ

يسلم علىّ إل رد الله علىّ عن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم أإنه قال: ‏(ما من أحد
الئمة فى السلام عليه عند قبره روحى حتى أرد عليه السلام‏)‏. وعلى هذا الحديث اعتمد

كلها ضعيفة ل يعتمد على شىء منها صلوات الله وإسلمه عليه، فإن أحاديث زيارة قبره
ًا منها، وإإنما يرويها من يروى الضعاف فى الدين‏. ولهذا لم يرو أهل الصحاح والسنن شِّىئ

 كالدارقطنى والبزار وغيرهما‏.

ظاهر عليه ْـْـ وأجود حديث فيها ما رواه عبد الله بن عمر العمرى ْـْـ وهو ضعيف والكذب
كذبه ظاهر مخالف مثل قوله: ‏(من زارإنى بعد مماتى فكأإنما زارإنى فى حياتى‏)، فإن هذا

ًا به كان من أصحابه، ل إسيما إن كان لدين المسلمين، فإن من زاره فى حياته وكان مؤمن
عليه وإسلم أإنه قال :‏(لتسبوا من المهاجرين إليه المجاهدين معه، وقد ثبت عنه صلى الله

َإنصِيفه‏) أصحابى، فوالذى إنفسى بيده لو أإنفق أحدكم مثل أحد ّد أحدهم ول  ًا ما بلغ مُ ذهب
 أخرجاه فى الصحيحين‏.



كالحج والجهاد والواحد من بعد الصحابة ل يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة
؟ بل ول والصلوات الخمس والصلة عليه، فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين

‏.شرع السفر إليه، بل هو منهي عنه 

وأما السفر إلى مسجده للصلة فيه والسفر إلى المسجد القصى للصلة فيه فهو
والمستحب لم ، والسفر إلى الكعبة للحج فواجب‏. فلو إسافر أحد السفر الواجبمستحب

المنهى عنه ؟ يكن مثل واحد من الصحابة الذين إسافروا إليه فى حياته، فكيف بالسفر
ّله وإسلمه عليه، أو قبر وقد اتفق الئمة على أإنه لو إنذر أن يسافر إلى قبره صلوات ال

ينهى عن ذلك‏. ولو إنذر غيره من الإنبياء والصالحين، لم يكن عليه أن يوفى بنذره، بل
 للشافعى : السفر إلى مسجده أو المسجد القصى للصلة ففيه قولن

 أظهرهما عنه: يجب ذلك وهو مذهب مالك وأحمد‏.

النذر إل ما كان والثاإنى: ل يجب وهو مذهب أبى حنيفة؛ لن من أصله أإنه ل يجب من
 بالنذر عنده‏. واجبا بالشرع، وإتيان هذين المسجدين ليس واجبا بالشرع فل يجب

ّله، وقد ثبت فى صحيح البخارى عن النبى صلى الله وأما الكثرون فيقولون: هو طاعة ل
ّله فليطعه، ومن إنذر أن َذر أن يطيع ال َإن ّله فل يعصه‏)‏. عليه وإسلم أإنه قال: ‏(من   يعصى ال

أحد منهم لإنه ليس وأما السفر إلى زيارة قبور الإنبياء والصالحين فل يجب بالنذر عند
أن يقول الرجل: بطاعة، فكيف يكون من فعل هذا كواحد من أصحابه ؟ وهذا مالك كره

ّله صلى الله عليه وإسلم، واإستعظمه‏. وقد قيل: إن ذلك ككراهية زيارة زرت قبر رإسول ال
 أصحاب مالك‏. القبور، وقيل: لن الزائر أفضل من المزور، وكلهما ضعيف عند

التى هى من والصحيح أن ذلك لن لفظ زيارة القبر مجمل يدخل فيها الزيارة البدعية
تقدام ذكره ْـ: جنس الشرك، فإن زيارة قبور الإنبياء وإسائر المؤمنين على وجهين ْـ كما

 /زيارة شرعية، وزيارة بدعية‏.

الصلة على أحدهم إذا فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم، كما يقصد
 مات فيصلى عليه صلة الجنازة، فهذه الزيارة الشرعية‏.

الحاجات منهم، أو والثاإنى: أن يزورها كزيارة المشركين وأهل البدع لدعاء الموتى وطلب
والبيوت، أو أن لعتقاده أن الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من الدعاء فى المساجد

ّله وإسؤاله إسبحاإنه بهم أمر مشروع يقتضى إجابة الدعاء، فمثل هذه القساام بهم على ال
 الزيارة بدعة منهى عنها‏.

ًا وباطلً، عدل عنه إلى لفظ ل لبس فيه كلفظ فإذا كان لفظ [الزيارة] مجملً يحتمل حق
زيارة قبره أو زيارته بعد ‏"السلام‏" عليه، ولم يكن لحد أن يحتج على مالك بما روى فى

منها فى أحكاام الشريعة‏. موته، فإن هذه كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة، ل يحتج بشىء

روضة من رياض الجنة‏) والثابت عنه صلى الله عليه وإسلم أإنه قال: ‏(ما بين بيتى ومنبرى
قبرى‏. وهو صلى الله عليه هذا هو الثابت فى الصحيح، ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال:
ّله وإسلمه عليه ْـ ولهذا لم يحتج وإسلم حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد ْـ صلوات ال

ًا فى بهذا أحد من الصحابة، لما تنازعوا فى موضع دفنه، ولو كان هذا عندهم لكان إنص
مات فيه، بأبى هو وأمى ْـ محل النزاع‏. ولكن دفن فى حجرة عائشة فى الموضع الذى

 صلوات الله عليه وإسلمه‏.



المدينة عمر بن عبد ثم لما وإسع المسجد فى خلفة الوليد بن عبد الملك، وكان إنائبه على
من جهة المشرق العزيز أمره أن يشترى الحجر ويزيدها فى المسجد، وكاإنت الحجر

الحائط والقبلة فزيدت فى المسجد ودخلت حجرة عائشة فى المسجد من حينئذ، وبنوا
ًا، فإإنه ثبت فى صحيح مسلم من حديث أبى مرثد الغنوى ّنما محرف أإنه قال البراإنى مُسَ

السجود لها، صلى الله عليه وإسلم ل تجلسوا على القبور ول تصلوا إليها‏) لن ذلك يشبه
مساجد وإنهى عن وإن كان المصلى إإنما يقصد الصلة لله تعالى‏. وكما إنهى عن اتخاذها
والدعاء له‏. فمن قصد الصلة عندها، وإن كان المصلى إإنما يقصد الصلة لله إسبحاإنه
إنفس المحرام الذى قصد قبور الإنبياء والصالحين لجل الصلة والدعاء عندها، فقد قصد

 إسد الله ورإسوله ذريعته، وهذا بخلف السلام المشروع، حسبما تقدام‏.

بن مسعود وقد روى إسفيان الثورى عن عبد الله بن السائب، عن زاذان، عن عبد الله
الرض يبلغوإنى قال: قال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم: ‏(إن لله ملئكة إسياحين فى
أبى هريرة‏. فهذا عن أمتى السلام‏) رواه النسائى وأبو حاتم فى صحيحه، وروى إنحوه عن

 فيه أن إسلام البعيد تبلغه الملئكة‏.

قال: قال وفى الحديث المشهور الذى رواه أبو الشعث الصنعاإنى عن أوس بن أوس
جمعة، فإن صلة رإسول الله صلى الله عليه وإسلم: ‏(أكثروا على من الصلة فى كل يوام
 منزلة‏)‏. أمتى تعرض على يومئذ، فمن كان أكثرهم على صلة كان أقربهم منى

ابن أبى ذئب، عن وفى مسند الماام أحمد: حدثنا شُرَيح، حدثنا عبد الله بن إنافع عن
ّله صلى الله عليه وإسلم: ‏(ل تتخذوا قبرى المقبرى، عن أبى هريرة قال: قال رإسول ال

ًا، وصلوا على حيثما كنتم، ًا، ول تجعلوا بيوتكم قبور فإن صلتكم تبلغنى‏) ورواه أبو عيد
شيبة عن أبى هريرة قال: قال رإسول داود‏. قال القاضى عياض: وروى أبو بكر بن أبى
ًيا الله صلى الله عليه وإسلم: ‏(من صلى علي عند قبرى إسمعته‏. ومن صلى علي إنائ

 أبلغته‏)‏.

هريرة، وهذا وهذا قد رواه محمد بن مروان السدى عن العمش عن أبى صالح عن أبى
 هو السدى الصغير وليس بثقة، وليس هذا من حديث العمش‏.

بكر وروى أبو يعلى الموصلى فى مسنده، عن موإسى بن محمد بن حبان، عن أبى
على الحنفى: حدثنا عبد الله بن إنافع، حدثنا العلء بن عبد الرحمن إسمعت الحسن بن

قبورا، ول قال: قال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم: ‏(صلوا فى بيوتكم ول تتخذوها
ًا‏. صلوا على وإسلموا فإن صلتكم وإسلمكم يبلغنى‏)‏.  تتخذوا بيتى عيد

أبى طالب وروى إسعيد بن منصور فى إسننه أن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن
هذا، إن رإسول رأى رجل يكثر الختلف إلى قبر النبى صلى الله عليه وإسلم قال له: يا

ًا، وصلوا على حيثما كنتم، فإن الله صلى الله عليه وإسلم قال: ‏(ل تتخذوا قبرى عيد
 صلتكم تبلغنى‏) فما أإنت ورجل بالإندلس منه إل إسواء‏.

أبى طالب، وروى هذا المعنى عن على بن الحسين زين العابدين عن أبيه عن على بن
هو أصح من ذكره أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدإسى الحافظ فى مختاره الذى

على صحيح الحاكم‏. وذكر القاضى عياض عن الحسن بن على قال: إذا دخلت فسلم
تتخذوا بيتى النبى صلى الله عليه وإسلم، فإن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم قال: ‏(ل

ًا، وصلوا على حيث كنتم، فإن صلتكم ًا، ول تتخذوا بيوتكم قبور  تبلغنى حيث كنتم‏)‏. عيد

وإسيلتك ووإسيلة أبيك ومما يوهن هذه الحكاية أإنه قال فيها: ‏(ولم تصرف وجهك عنه وهو
تتوإسل الناس بشفاعته، وهذا حق آدام إلى الله يوام القيامة‏) إإنما يدل على أإنه يوام القيامة



بدعائه وشفاعته يوام القيامة كما كما تواترت به الحاديث، لكن إذا كان الناس يتوإسلون
ذاك طلب لدعائه وشفاعته، كان أصحابه يتوإسلون بدعائه وشفاعته فى حياته، فإإنما

والشفاعة فى الدإنيا عند فنظير هذا ْـ لو كاإنت الحكاية صحيحة ْـ أن يطلب منه الدعاء
 قبره‏.

ول فعله أحد من ومعلوام أن هذا لم يأمر به النبى صلى الله عليه وإسلم ول إسنه لمته،
مالك ول غيره من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ول اإستحبه أحد من أئمة المسلمين ل
إل جاهل ل يعرف الئمة، فكيف يجوز أن ينسب إلى مالك مثل هذا الكلام الذى ل يقوله

مالك وعظم فضيلته الدلة الشرعية ول الحكاام المعلومة أدلتها الشرعية، مع علو قدر
يأمر بهذا أو يشرعه إل وإمامته، وتماام رغبته فى اتباع السنة وذام البدع وأهلها ؟ وهل

 يقول مثل هذا‏. مبتدع ؟ فلو لم يكن عن مالك قول يناقض هذا، لعلم أإنه ل

ّله] والإستشفاع به معناه فى ثم قال فى الحكاية: [اإستقبله واإستشفع به فيشفعك ال
القيامة، وكما كان أصحابه اللغة: أن يطلب منه الشفاعة كما يستشفع الناس به يوام
ًا قال: يا رإسول الله، جهدت يستشفعون به‏. ومنه الحديث الذى فى السنن أن أعرابي

ّله لنا، فإإنا إنستشفع بالله عليك، وإنستشفع بك الإنفس وجاع العيال، وهلك المال، فادع ال
ّله صلى الله عليه وإسلم ّله‏. فسبح رإسول ال حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه على ال

ذلك، إإنه ل يستشفع به على أحد من وقال: ‏(ويحك أتدرى ما تقول ؟ شأن الله أعظم من
 خلقه‏)، وذكر تماام الحديث‏.

ّله عليك] ومعلوام أإنه ل ينكر أن يسأل ّله أو يقسْـم فأإنكر قوله: [إنستشفع بال المخلوق بال
ًا إلى ّله، وإإنما أإنكْـر أن يكون الله شْـافع المخلوق؛ ولهْـذا لم ينكْـر قولْـه: عليه بال

ّله‏) فإإنه هو الشافع  المشفع‏. ‏(إنستشفع بك على ال

صلى الله عليه وهم ْـ لو كاإنت الحكاية صحيحة ْـ إإنما يجيئون إليه لجل طلب شفاعته
ِإذوإسلم؛ ولهذا قال فى تماام الحكاية:  ُهمْ  ّإن أ

َ ْو  َل َو ُهمْ }     {  ُفسَ َأإن ْا  َلمُو ]،64 الية [النساء: ّظ
لهم أن يطلبوا منه الشفاعة والإستغفار بعد موته، فإذا أجابهم فإإنه وهؤلء إذا شرع

 واإستغفاره لهم دعاء منه وشفاعة أن يغفر الله لهم‏. يستغفر لهم،

به فيشفعه الله وإذا كان الإستشفاع منه طلب شفاعته فإإنما يقال فى ذلك: [اإستشفع
صلى الله عليه وإسلم فيك] ل يقال: فيشفعك الله فيه‏. وهذا معروف الكلام ولغة النبى

فيه‏.فالمشفع الذى يشفعه وأصحابه وإسائر العلماء يقال: شفع فلن فى فلن فشفع
من غيره أن يشفع له، فإن المشفوع إليه هو الشفيع المستشفع به، ل السائل الطالب

المشفع، ليس المشفع هذا ليس هو الذى شفع، فمحمد صلى الله عليه وإسلم هو الشفيع
ّله، فيطلب من الله الذى يستشفع به‏. ولهذا يقول فى دعائه: يا رب شفعنى، فيشفعه ال

واإستشفع به فيشفعك الله ؟ إسبحاإنه أن يشفعه ل أن يشفع طالبى شفاعته، فكيف يقول:
قبره، ليس مشروعا عند أحد وأيضا فإن طلب شفاعته ودعائه واإستغفاره بعد موته وعند

وأصحابهم القدماء، وإإنما ذكر هذا من أئمة المسلمين، ول ذكر هذا أحد من الئمة الربعة
ًا أتى قبره وقرأ هذه الية، وأإنه بعض المتأخرين؛ ذكروا حكاية عن العتبى أإنه رأى أعرابي

يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذاهب رأى فى المناام أن الله غفر له‏. وهذا لم
 ذكرها لم يذكر عليها دليلً شرعيا‏. المتبوعين، الذين يفتى الناس بأقوالهم، ومن

لكان الصحابة ومعلوام أإنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واإستغفاره عند قبره مشروعا،
المسلمين يذكرون والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأإسبق إليه من غيرهم، ولكان أئمة

أصلح أولها‏) قال: ولم ذلك، وما أحسن ما قال مالك: ‏(ل يصلح آخر هذه المة إل ما
 يبلغنى عن أول هذه المة وصدرها أإنهم كاإنوا يفعلون ذلك‏.
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أن يطلبوا الدعاء فمثل هذا الماام كيف يشرع دينا لم ينقل عن أحد السلف، ويأمر المة
قبورهم، وهو أمر لم والشفاعة والإستغفار ْـ بعد موت الإنبياء والصالحين ْـ منهم عند

 يفعله أحد من إسلف المة ؟

يستعملون لفظ ولكن هذا اللفظ الذى فى الحكاية يشبه لفظ كثير من العامة الذين
وفلن أى الشفاعة فى معنى التوإسل، فيقول أحدهم: اللهم إإنا إنستشفع إليك بفلن

من غير أن يكون إنتوإسل به‏.ويقولون لمن توإسل فى دعائه بنبى أو غيره: [قد تشفع به]
ًا لم يسمع كلمه ول شفع له، وهذا المستشفع به شفع له ول دعا له، بل وقد يكون غائب
ول هو لغة العرب، ليس هو لغة النبى صلى الله عليه وإسلم وأصحابه وعلماء المة، بل

له ما يطلب من فإن الإستشفاع طلب الشفاعة‏. والشافع هو الذى يشفع السائل فيطلب
 المسؤول المدعو المشفوع إليه‏.

بسؤاله، فليس وأما الإستشفاع بمن لم يشفع للسائل ول طلب له حاجة بل وقد ل يعلم
ًا ل فى اللغة ول فى كلام من يدرى ما يقول: إنعم هذا إسؤال به ودعاؤه هذا اإستشفاع

ًا به‏.ولكن هؤلء لما غيروا اللغة ْـ كما غيروا الشريعة ْـ وإسموا هذا ليس هو اإستشفاع
ًا أى إسؤال بالشافع صاروا يقولون: [اإستشفع به فيشفعك] أى يجيب إسؤالك به، اإستشفاع

واللغة وليس لفظها من ألفاظ مالك‏. وهذا مما يبين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع

الرإسول إنعم، قد يكون أصلها صحيحا، ويكون مالك قد إنهى عن رفع الصوت فى مسجد
ًا للسنة، كما كان عمر ينهى عن رفع الصوت فى مسجده، ويكون مالك أمر بما أمر اتباع

ّله به من تعزيره وتوقيره وإنحو ذلك مما يليق بمالك أن يأمر به‏.  ال

النبى صلى الله عليه ومن لم يعرف لغة الصحابة التى كاإنوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها
ًا من الناس ينشأ على وإسلم وعادتهم فى الكلام، وإل حرف الكلم عن مواضعه، فإن كثير

ّله أو رإسوله أو اصطلح قومه وعادتهم فى اللفاظ، ثم يجد تلك اللفاظ فى كلام ال
ّله أو رإسوله أو الصحابة بتلك اللفاظ ما يريده بذلك أهل عادته الصحابة، فيظن أن مراد ال

ّله ورإسوله والصحابة خلف ذلك‏.  واصطلحه، ويكون مراد ال

وغيرهم، وآخرون وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة
ثم ينطقون بتلك يتعمدون وضع ألفاظ الإنبياء وأتباعهم على معان أخر مخالفة لمعاإنيهم،

‏‏! وهذا موجود فى كلام اللفاظ مريدين بها ما يعنوإنه هم، ويقولون: إإنا موافقون للإنبياء
ملحدة المتكلمة كثير من الملحدة المتفلسفة والإسماعيلية ومن ضاهاهم من

[المصنوع] على ماهو معلول وإن والمتصوفة، مثل من وضع [المحداث] و[المخلوق] و
ًا، ويسمى ذلك [الحدواث ًا أزلي الذاتى] ثم يقول: إنحن إنقول: إن العالم كان عنده قديم

المحداث بهذا العتبار ليس لغة أحد من المم، وإإنما محداث، وهو مراده‏.ومعلوام أن لفظ
 يكن‏. المحداث عندهم ما كاإنوا بعد أن لم

وقوى النفس‏.ولفظ وكذلك يضعون لفظ [الملئكة] على ما يثبتوإنه من العقول والنفوس
إنحن إنثبت ما أخبرت به الإنبياء [الجن] و [الشياطين] على بعض قوى النفس، ثم يقولون:

والشياطين‏.ومن عرف مراد الإنبياء ومرادهم وأقر به جمهور الناس من الملئكة والجن
أن يعلم مرادهم بالعقل الول، وأإنه مقارن علم بالضطرار أن هذا ليس هو ذاك، مثل

ًا، وأإنه مبدع لكل ما إسواه، أو بتوإسطه حصل كل ما إسواه عندهم لرب العالمين أزل وأبد
تحت فلك القمر، ويعلم بالضطرار من دين ‏.والعقل الفعال عندهم عنه يصدر كل ما

رب كل ما إسوى الله، ول رب كل ما تحت الإنبياء أإنه ليس من الملئكة عندهم من هو
 ول يزال‏. فلك القمر، ول من هو قديم أزلى أبدى لم يزل



ّله العقل‏) حديث باطل عن النبى صلى الله ‏(أول ويعلم أن الحديث الذى يروى ما خلق ال
لكان حجة عليهم، فإن لفظه ‏(أول ما خلق الله العقل‏) عليه وإسلم مع أإنه لو كان حقا

‏(فقال له: أقبل، فأقبل‏.ثم قال له: أدبر، فأدبر‏.فقال: وعزتى بنصب الول على الظرفية
ًقا أكرام علىّ منك، فبك آخذ، وبك أعطى، وبك الثواب وبك العقاب‏) وروى ما خلقت خل

ًتا كان معناه أإنه خاطب العقل فى أول أوقات ‏(لما خلق الله العقل‏) فالحديث لو كان ثاب
 خلقه، وأإنه خلق قبل غيره، وأإنه تحصل به هذه المور الربعة ل كل المصنوعات‏.

التى بها يعقل، وعلوام و[العقل] فى لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقل، يراد به القوة
فل يمكن أن يراد هذا وأعمال تحصل بذلك، ل يراد بها قط فى لغة: جوهر قائم بنفسه،

ذكروه من جهة العقل المعنى بلفظ العقل‏.مع أإنا قد بينا فى مواضع أخر فساد ما
إلى إثبات النفس الصريح، وأن ما ذكروه من المجردات والمفارقات ينتهى أمرهم فيه

القائمة بها؛ فهذا التى تفارق البدن بالموت، وإلى إثبات ما تجرده النفس من المعقولت
 منتهى ما يثبتوإنه من الحق فى هذا الباب‏.

ًا من كلام الله ورإسوله يتكلم به من يسلك/ مسلكهم، ويريد والمقصود هنا: أن كثير
المضنون بها] وغيره، مرادهم ل مراد الله ورإسوله، كما يوجد فى كلام صاحب [الكتب
ولفظ [القلم] حيث جعله مثل ما ذكره فى [اللوح المحفوظ] حيث جعله النفس الفلكية،

و[الملك] حيث جعل ذلك عبارة عن النفس العقل الول، ولفظ [الملكوت] و[الجبروت]
فيضا يفيض من الشفيع على المستشفع وإن والعقل، ولفظ [الشفاعة] حيث جعل ذلك

وإنحوها مسالك ابن إسينا، كما قد بسط كان الشفيع قد ل يدرى، وإسلك فى هذه المور
 فى موضع آخر‏.

الله عليه وإسلم والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر منه للغة الرإسول صلى
وإن كان مسبوقا كلفظ القديم، فإإنه فى لغة الرإسول التى جاء بها القرآن خلف الحديث

َدبغيره، كقوله تعالى:  َعا ّتى  ِم }     { حَ ِدي َق ْل ُعرْجُونِ ا ْل ]، وقال تعالى عن إخوة39[يس: َكا
ِم }  { يوإسف:  ِدي َق ْل ِلكَ ا َ َلفِي ضَل ّإنكَ  ِإ ِه  ّل ُتمْ  { وقوله تعالى:  ]،95[يوإسف: َتال ُكن ُتم مّا  ْي َأ َفرَ َأ َقالَ 

َدمُونَ ْق َلْ ُكمُ ا ُؤ َبا َوآ ُتمْ  َأإن ُدونَ  ُب ْع ] وهو عند أهل الكلام عبارة عما لم يزل76، 75[الشعراء:  }  َت
عما لم يسبقه وجود غيره إن لم يكن مسبوقا بعدام إنفسه، ويجعلوإنه ْـ إذا أريد به هذا ْـ أو

 من باب المجاز، ولفظ [المحداث] فى لغة القرآن يقابل للفظ [القديم] فى القرآن‏.

يراد به الجملة التامة، وكذلك لفظ [الكلمة] فى القرآن والحديث وإسائر لغة العرب، إإنما
خفيفتان على اللسان، كقوله صلى الله عليه وإسلم: ‏(كلمتان حبيبتان إلى الرحمن،

العظيم‏)، وقوله: ‏(إن أصدق كلمة ثقيلتان فى الميزان: إسبحان الله وبحمده، إسبحان الله
ِلمَةًالله باطل‏)، ومنه قوله تعالى:  قالها الشاعر كلمة لبيد: أل كل شىء ما خل َك ُبرَتْ  َك  }

ُلونَ ُقو َي ِإن  ِهمْ  ِه َوا ْف َأ ًبا }     َتخْرُجُ مِنْ  ِذ َك َتابِ]، وقوله تعالى: 5[الكهف: ِإلّ  ِك ْل ْهلَ ا َأ َيا  ُقلْ  ْا     {  ْو َل َعا َت
ُكمْ } َن ْي َب َو َنا  َن ْي َب َواء  ٍة إَس َلمَ َك َلى  ِذينَ]، وقوله تعالى: 64[آل عمران:   اليةِإ ّل ِلمَةَ ا َك َعلَ  َوجَ ْا     { َفرُو َك

َيا} ْل ُع ْل ِهيَ ا ِه  ّل ِلمَةُ ال َك َو َلى  ْف ]، وأمثال ذلك، ول يوجد لفظ الكلام فى لغة40[التوبة: السّ
 العرب إل بهذا المعنى‏.

[الحرف] كلمة، ثم يقول والنحاة اصطلحوا على أن يسموا [الإسم] وحده، و[الفعل] و
هذا هو لغة العرب، وكذلك لفظ بعضهم: وقد يراد بالكلمة الكلام، فيظن من اعتاد هذا أن

من جهة البوين فيدخل فيهم العصبة [ذوى الرحاام] فى الكتاب والسنة يراد به القارب
تعصيب ، ثم صار ذلك فى اصطلح وذوو الفروض، وإن شمل ذلك من ل يراث بفرض ول

ذلك أن هذا هو المراد بهذا اللفظ الفقهاء اإسما لهؤلء دون غيرهم، فيظن من ل يعرف إل
ّله ورإسوله وكلام الصحابة، وإنظائر هذا  كثيرة‏. فى كلام ال
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، مادخل فيها من تغيير لغة الرإسول وأصحابه ولفظ [التوإسل] و [الإستشفاع] وإنحوهما
 دينهم ولغتهم‏. أوجب غلط من غلط عليهم فى

 والعلم يحتاج إلى إنقل مصدق وإنظر محقوق‏.

دللته، كما يحتاج والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة
 إلى ذلك المنقول عن الله ورإسوله‏.فهذا ما يتعلق بهذه الحكاية‏.

وإنسلم عليه فى وإنصوص الكتاب والسنة متظاهرة بأن الله أمرإنا أن إنصلى على النبى/
الصحيح على كل مكان، فهذا مما اتفق عليه المسلمون، وكذلك رغبنا وحضنا فى الحديث

ًا الذى ًا محمود ّله له الوإسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقام  وعده‏. أن إنسأل ال

ّله تعالى ْـ كما شرع لنا أن إنصلى عليه وإنسلم فهذه الوإسيلة التى شرع لنا أن إنسألها ال
 وإسلم‏. عليه ْـ هى حق له، كما أن الصلة عليه والسلام حق له صلى الله عليه

ّله أن إنبتغيها إليه هى التقرب إلى الله بطاعته، وهذا يدخل فيه كل والوإسيلة التى أمرإنا ال
ّله به ورإسوله‏.  ما أمرإنا ال

وإسلم باليمان به وطاعته، وهذه الوإسيلة ل طريق لنا إليها إل باتباع النبى صلى الله عليه
 وهذا التوإسل به فرض على كل أحد‏.

لهم، وكما كان وأما التوإسل بدعائه وشفاعته ْـ كما يسأله الناس يوام القيامة أن يشفع
حتى رد الله الصحابة يتوإسلون بشفاعته في الإستسقاء وغيره، مثل توإسل العمى بدعائه

ّله دعاءه وشفاعته عليه بصره بدعائه وشفاعته ْـ فهذا إنوع ثالث هو من باب قبول ال
لم لكرامته عليه، فمن شفع له الرإسول صلى الله عليه وإسلم ودعا له فهو بخلف من

 يدع له ولم يشفع له‏.

ويسألون به، ولكن بعض الناس ظن أن توإسل الصحابة به كان بمعنى أإنهم يقسمون به
ًا لكل أحد فى حياته ومماته، وظنوا أن هذا مشروع ًا مطلق فى حق فظن هذا مشروع
ًا فى الإنبياء والملئكة، بل وفى الصالحين وفيمن يظن فيهم الصلح، وإن لم يكن صالح

 إنفس المر‏.

حديث فى شىء من دواوين المسلمين التى فى ذلك وليس فى الحاديث المرفوعة
كتب السنن ول المساإنيد المعتمدة يعتمد عليها فى الحاديث ْـ ل فى الصحيحين ول

ًا من الحاديث كمسند الماام أحمد وغيره ْـ وإإنما يوجد فى الكتب التى عرف أن فيها كثير
بخلف من قد يغلط فى الحديث ول يتعمد الموضوعة المكذوبة التى يختلقها الكذابون،

ومسند الماام أحمد وإنحوه، بخلف من الكذب، فإن هؤلء توجد الرواية عنهم فى السنن
 هؤلء‏. يتعمد الكذب فإن أحمد لم يرو فى مسنده عن أحد من

الجوزى: هل فى المسند ولهذا تنازع الحافظ أبو العلء الهمداإنى والشيخ أبو الفرج ابن
حديث موضوع، وأثبت ذلك حديث موضوع ؟ فأإنكر الحافظ أبو العلء أن يكون فى المسند

 بين القولين‏. أبو الفرج وبين أن فيه أحاديث قد علم أإنها باطلة، ول منافاة

وإن كان فإن الموضوع فى اصطلح أبى الفرج، هو الذى قاام دليل على أإنه باطل،
أحاديث المحداث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه؛ ولهذا روى فى كتابه فى الموضوعات

إإنه ليس كثيرة من هذا النوع، وقد إنازعه طائفة من العلماء فى كثير مما ذكره وقالوا:



ذكره فى مما يقوام دليل على أإنه باطل، بل بينوا ثبوت بعض ذلك، لكن الغالب على ما
 الموضوعات أإنه باطل باتفاق العلماء‏.

المصنوع الذى تعمد وأما الحافظ أبو العلء وأمثاله فإإنما يريدون بالموضوع المختلق
 صاحبه الكذب، والكذب كان قليل فى السلف‏.

صلى الله عليه أما الصحابة فلم يعرف فيهم ْـ ولله الحمد ْـ من تعمد الكذب على النبى
والرافضة وإسلم، كما لم يعرف فيهم من كان من أهل البدع المعروفة كبدع الخوارج

ِفرَق‏.  والقدرية والمرجئة، فلم يعرف فيهم أحد من هؤلء ال

ّين هذا فى غير هذا ول كان فيهم من قال: إإنه أتاه الخضر، فإن خضر موإسى مات كما ُب
ًا من الناس إإنما هو جِنىّ تصور بصورة إإنسى أو إإنسى الموضوع، والخضر الذى يأتى كثير

الملك ل يكذب وإإنما يكذب كذاب، ول يجوز أن يكون ملكا مع قوله: أإنا الخضر، فإن
يطول ذكره فى هذا الموضع الجنى والإنسى‏.وأإنا أعرف ممن أتاه الخضر وكان جنيا مما

 ‏.وكان الصحابة أعلم من أن يروج عليهم هذا التلبيس‏.

بها، كما وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن إلى مكة وذهبت به إلى عرفات ليقف
أموال الناس فعلت ذلك بكثير من الجهال والعباد وغيرهم، ول كان فيهم من تسرق الجن
على ذلك فى وطعامهم وتأتيه به، فيظن أن هذا من باب الكرامات، كما قد بسط الكلام

 مواضع‏.

والشاام وأما التابعون فلم يعرف تعمد الكذب فى التابعين من أهل مكة والمدينة
والبصرة، بخلف الشيعة، فإن الكذب معروف فيهم، وقد عرف الكذب بعد هؤلء فى

 طوائف‏.

ًا وفيمن بعدهم‏. وأما الغلط فل يسلم منه أكثر الناس، بل فى الصحابة من قد يغلط/ أحياإن

متون ولهذا كان فيما صنف فى الصحيح أحاديث يعلم أإنها غلط، وإن كان جمهور
‏.الصحيحين مما يعلم أإنه حق

وبين أإنه رواها لتعرف، ، والماام أحمد إنفسه قد بين ذلكفالحافظ أبو العلء يعلم أإنها غلط
جماعة يروى عنهم بخلف ما تعمد صاحبه الكذب؛ ولهذا إنزه أحمد مسنده عن أحاديث

بن عوف أهل السنن كأبى داود والترمذى، مثل مشيخة كثير بن عبد الله بن عمرو
المزإنى عن أبيه عن جده، وإن كان أبو داود يروى في إسننه منها، فشرط أحمد في

 مسنده أجود من شرط أبى داود في إسننه‏.

الحاديث الغريبة والمقصود أن هذه الحاديث التى تروى في ذلك من جنس أمثالها من
َغثّ والسّمين، كما المنكرة، بل الموضوعة التى يرويها من يجمع في الفضائل والمناقب ال

وفضائل الإنبياء يوجد مثل ذلك فيما يصنف في فضائل الوقات، وفضائل العبادات،
صحيحة وأحاديث والصحابة، وفضائل البقاع، وإنحو ذلك، فإن هذه البواب فيها أحاديث

الشريعة على حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذب موضوعة، ول يجوز أن يعتمد في
العلماء الحاديث الضعيفة التى ليست صحيحة ول حسنة، لكن أحمد بن حنبل وغيره من

 جوزوا أن يروى في فضائل العمال ما لم يعلم أإنه ثابت إذا لم يعلم أإنه كذب‏.

ل يعلم أإنه وذلك أن العمل إذا علم أإنه مشروع بدليل شرعى، وروى في فضله حديث
يجعل الشىء كذب ْـ جاز أن يكون الثواب حقا، ولم يقل أحد من الئمة: إإنه يجوز أن

 واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الجماع‏.



تحريمه، وروى حديث وهذا كما أإنه ل يجوز أن يحرام شىء إل بدليل شرعى، لكن إذا علم
يروى في الترغيب في وعيد الفاعل له، ولم يعلم أإنه كذب ْـ جاز أن يرويه، فيجوز أن

منه بدليل آخر والترهيب مالم يعلم أإنه كذب، لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب
 غير هذا الحديث المجهول حاله‏.

والترهيب، فيما علم وهذا كالإسرائيليات؛ يجوز أن يروى منها مالم يعلم أإنه كذب للترغيب
ّله تعالى أمر به في شرعنا وإنهى عنه في شرعنا‏.فإما أن ًا لنا بمجرد أن ال يثبت شرع

بن حنبل ول أمثاله من الإسرائيليات التى لم تثبت فهذا ل يقوله عالم، ول كان أحمد
 الئمة يعتمدون على مثل هذه الحاديث في الشريعة‏.

حسن فقط ومن إنقل عن أحمد أإنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذى ليس بصحيح ول
ينقسم غلط عليه، ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث

وإلى إلى إنوعين: صحيح، وضعيف‏.والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك ل يحتج به،
ضعيف حسن، كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من

 المال، وإلى ضعيف خفيف ل يمنع من ذلك‏. رأس

أبو عيسى وأول من عرف أإنه قسم الحديث ثلثة أقساام ْـ صحيح، وحسن، وضعيف ْـ هو
بشاذ الترمذى في جامعه‏.والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس

ًا ويحتج به؛ ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف ‏.فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيف
في الذى يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجرى وإنحوهما‏.وهذا مبسوط

 موضعه‏.

من الحاديث والحاديث التى تروى في هذا الباب ْـ وهو السؤال بنفس المخلوقين ْـ هى
ول اعتمد عليها، الضعيفة الواهية بل الموضوعة، ول يوجد في أئمة الإسلام من احتج بها
عن جده، أن أبا مثل الحديث الذى يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة، عن أبيه،
ويتفلت منى‏. فقال بكر الصديق أتى النبى صلى الله عليه وإسلم فقال: إإنى أتعلم القرآن

ّله صلى الله عليه وإسلم: ‏(قل: اللهم إإنى أإسألك بمحمد إنبيك، وبإبراهيم له رإسول ال
ّيك، وعيسى روحك وكلمتك، وبتوراة موإسى، وإإنجيل عيسى، وزبور خليلك، وبموإسى إنج

 الحديث‏. داود، وفرقان محمد، وبكل وحى أوحيته وقضاء قضيته‏) وذكر تماام

الثير في جامع الصول وهذا الحديث ذكره رَزِين بن معاوية العبدرى في جامعه وإنقله ابن
رواه من صنف في عمل ولم يعزه ل هذا ول هذا إلى كتاب من كتب المسلمين، لكنه قد

ّنى وأبى إنعيم، وفى مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة ل ‏( اليوام والليلة ‏) كابن السّ
 يجوز العتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء‏.

الكتاب أحاديث كثيرة وقد رواه أبو الشيخ الصبهاإنى في كتاب فضائل العمال، وفى هذا
عبد الملك بن كذب موضوعة، رواه أبو موإسى المدينى من حديث زيد بن الحباب عن
موإسى: ورواه هارون بن عنترة وقال: هذا حديث حسن مع أإنه ليس بالمتصل، قال أبو

ّله عنه ْـ وعبد محرز بن هشاام عن عبد الملك عن أبيه عن جده عن الصديق ْـ رضى ال
 الملك ليس بذاك القوى وكان بالرّىّ، وأبوه وجده ثقتان‏.

بن معين: هو قلت: عبد الملك بن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذب‏.قال يحيى
الحديث‏.وقال النسائى: كذاب‏.وقال السعدى: دجال كذاب، وقال أبو حاتم ابن حبان: يضع

حنبل: ضعيف‏. وقال ابن عدى: له متروك‏.وقال البخارى: منكر الحديث‏. وقال أحمد بن
الدارقطنى: هو وأبوه ضعيفان‏.وقال الحاكم في [كتاب أحاديث ل يتابعه عليها أحد‏.وقال

هارون بن عنترة الشيباإنى روى عن أبيه أحاديث موضوعة المدخل]: عبد الملك بن



في كتاب [الموضوعات] وقول الحافظ أبى موإسى: [هو ‏.وأخرجه أبو الفرج ابن الجوزى
 كان رجاله ثقات فإن إإسناده منقطع‏. منقطع] يريد: أإنه لو

الكتاب به ْـ كما وقد روى عبد الملك هذه الحاديث الخر المناإسبة لهذا في اإستفتاح أهل
عليه القرآن، إسيأتى ذكره ْـ وخالف فيه عامة ما إنقله المفسرون وأهل السير وما دل

وإما لسوء حفظه، وهذا يدل على ما قاله العلماء فيه: من أإنه متروك إما لتعمده الكذب
 وتبين أإنه ل حجة ل في هذا ول في ذاك‏.

ومثل ذلك الحديث الذى رواه عبد الرحمن بن زيد بن أإسلم، عن أبيه، عن جده، عن عمر
ًا وموقوفا عليه: ‏(أإنه لما اقترف آدام الخطيئة قال: يا رب، أإسألك بحق بن الخطاب مرفوع

ًا ؟ قال: لإنك لما خلقتنى بيدك، وإنفخت محمد لما غفرت لى، قال: وكيف عرفت محمد
ًا: ل إل إل الله محمد في من روحك، رفعت رأإسى فرأيت على قوائم العرش مكتوب

الخلق إليك‏. قال: صدقت يا آدام ؟ رإسول الله، فعلمت أإنك لم تضف إلى اإسمك إل أحب
الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن ولول محمد ما خلقتك‏) وهذا الحديث رواه

الحاكم: وهو أول حديث ذكرته لعبد مسلم الفهرى عن إإسماعيل بن إسلمة عنه‏. قال
 صحيح‏. الرحمن في هذا الكتاب، وقال الحاكم: هو

ًا على عمر من حديث عبد الله ابن ورواه الشيخ أبو بكر الجرى في كتابه الشريعة موقوف
ًا إإسماعيل بن أبى مريم، عن عبد الرحمن بن زيد بن أإسلم موقوفا، ورواه الجرى أيض

ًا عليه، وقال: حدثنا من طريق آخر من حديث عبد الرحمن بن أبى الزإناد، عن أبيه، موقوف
حدثنى أبو عثمان بن خالد عن عبد هارون بن يوإسف التاجر، حدثنا أبو مروان العثماإنى،

الكلمات التى تاب الله بها على آدام قال: الرحمن بن أبى الزإناد، عن أبيه أإنه قال: ‏(من
الله تعالى: وما يدريك ما محمد ؟ قال: يا رب: اللهم إإنى أإسألك بحق محمد عليك‏. قال

ًا على عرشك: ل إله إل الله محمد رإسول الله، فعلمت أإنه رفعت رأإسى فرأيت مكتوب
 أكرام خلقك‏)‏.

في [كتابه المدخل قلت: ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أإنكر عليه، فإإنه إنفسه قد قال
روى عن أبيه أحاديث إلى معرفة الصحيح من السقيم]: عبد الرحمن بن زيد بن أإسلم

 عليه‏. موضوعة، ل تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها

ًا، ضعفه أحمد بن حنبل قلت: وعبد الرحمن بن زيد بن أإسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثير
حبان: كان يقلب وأبو زرعة أبو حاتم والنسائى والدارقطنى وغيرهم، وقال أبو حاتم بن

وإإسناد الموقوف الخبار وهو ل يعلم، حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراإسيل
 فاإستحق الترك‏.

أئمة العلم بالحديث وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أإنكره عليه
المعرفة بالحديث، وقالوا: إن الحْـاكم يصْـحح أحْـاديث وهى موضوعْـة مكذوبة عند أهل

باتفاق أهل كما صحح حديث زريب بن برثملى: الذى فيه ذكر وصى المسيح، وهو كذب
في المعرفة، كما بين ذلك البيهقى وابن الجوزى وغيرهما، وكذلك أحاديث كثيرة

مستدركه يصححها وهى عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة، ومنها ما يكون موقوفا
 يرفعه‏.

كان غالب ما ولهذا كان أهل العلم بالحديث ل يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، وإن
كان يصححه فهو صحيح، لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذى يكثر غلطه، وإن

الصواب أغلب عليه‏. وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه، بخلف أبى حاتم
ًا، وكذلك تصحيح الترمذى بن حبان البستى، فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدر

 والدارقطنى وابن خزيمة وابن منده وأمثالهم فيمن يصحح الحديث‏.



من الحاكم، ول فإن هؤلء وإن كان في بعض ما ينقلوإنه إنزاع، فهم أتقن في هذا الباب/
مبلغ تصحيح يبلغ تصحيح الواحد من هؤلء مبلغ تصحيح مسلم، ول يبلغ تصحيح مسلم

خلق الله البخارى، بل كتاب البخارى أجل ما صنف في هذا الباب‏. والبخارى من أعرف
ًا أعلم بالعلل منه؛ ولهذا بالحديث وعلله مع فقهه فيه، وقد ذكر الترمذى أإنه لم ير أحد

أن يذكر كان من عادة البخارى إذا روى حديثا اختلف في إإسناده أو في بعض ألفاظه،
 فيه‏. الختلف في ذلك لئل يغتر بذكره له بأإنه إإنما ذكره مقروإنا بالختلف

على قول من ولهذا كان جمهور ما أإنكر على البخاري، مما صححه يكون قوله فيه راجحا
الصواب إنازعه، بخلف مسلم بن الحجاج فإإنه إنوزع في عدة أحاديث مما خرجها، وكان

فيها مع من إنازعه، كما روى في حديث الكسوف أن النبى صلى الله عليه وإسلم صلى
 بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات، كما روى أإنه صلى بركوعين‏.

يوام مات والصواب أإنه لم يصل إل بركوعين، وأإنه لم يصل الكسوف إل مرة واحدة
الروايتين إبراهيم، وقد بين ذلك الشافعى، وهو قول البخارى وأحمد بن حنبل في إحدى

إبراهيم‏. ومعلوام أإنه لم عنه، والحاديث التى فيها الثلاث والربع فيها أإنه صلها يوام مات
مات عاشر الشهر فقد كذب، يمت في يومي كسوف، ول كان له إبراهيمان‏. ومن إنقل أإنه

فيه من هو أعلم منه كيحيى بن وكذلك روى مسلم ‏(خلق الله التربة يوام السبت‏)، وإنازعه
كلام النبى صلى الله عليه معين والبخاري وغيرهما، فبينوا أن هذا غلط، ليس هذا من

 وإسلم‏.

الله تعالى خلق والحجْـة مْـْـع هؤلء، فإإنه قْـد ثبت بالْـكتاب والسْـنة والجْـماع أن/
يوام الجمعْـة‏. السْـموات والرض في إسْـتة أياام، وأن آخْـر ما خلقه هو آدام، وكان خلقه
روى إإسناد أصح وهذا الحديث المختلف فيه يقتضى أإنه خلق ذلك في الياام السبعة، وقد

طلب من من هذا أن أول الخلق كان يوام الحد، وكذلك روى أن أبا إسفيان لما أإسلم
ًبا‏. وغلطْـه في النبى صلى الله عليه وإسلم أن يتْـزوج بأام حبيبْـة، وأن يتخْـذ مْـعاوية كاتْـ

 ذلْـك طائفْـة من الْـحفاظ‏.

بالْـقبول وأجمعوا ولكن جْـمهور متون الصْـحيحين متفق علْـيها بين أئْـمة الحْـديث، تلْـقوها
ًا أن النبى صلى الله عليه وإسلم ًا قطعي قالها‏. وبسط الكلام في عليها وهم يعلمون علم

 هذا له موضع آخر‏.

هو من جنسه وهذا الحديث المذكور في آدام يذكره طائفة من المصنفين بغير إإسناد وما
الليث مع زيادات أخر، كما ذكر القاضى عياض قال: وحكى أبو محمد المكى وأبو

خطيئتي ْـ السمرقندى وغيرهما: ‏(أن آدام عند معصيته قال: اللهم بحق محمد اغفر لي
ًا ؟ قال: رأيت في كل قال: ويروى: تقبل توبتى ْـ فقال الله له: من أين عرفت محمد

ًا: ل إله إل الله محمد رإسول الله ْـ قال: ويروى: محمد عبدى موضع من الجنة مكتوب
 له‏)‏. ورإسولى ْـ فعلمت أإنه أكرام خلقك عليك؛ فتاب عليه وغفر

باتفاق المسلمين؛ فإن ومثل هذا ل يجوز أن تبنى عليه الشريعة، ول يحتج به في الدين
ثابت عن النبى صلى الله هذا من جنس الإسرائيليات وإنحوها التى ل تعلم صحتها إل بنقل

وأمثالهما ممن ينقل أخبار عليه وإسلم، وهذه لو إنقلها مثل كعب الحبار ووهب بن منبه
يحتج بها في دين المسلمين [المبتدأ، وقصص المتقدمين] عن أهل الكتاب لم يجز أن

الكتاب ول عن ثقات علماء باتفاق المسلمين، فكيف إذا إنقلها من ل ينقلها ل عن أهل
ضعيف ل يحتج بحديثه، المسلمين ؟ بل إإنما ينقلها عمن هو عند المسلمين مجروح
ًا يعرف به أإنه لم يحفظ ذلك‏.  واضطرب عليه فيها اضطراب



على إنقلهم، وإإنما ول ينقل ذلك ول ما يشبهه أحد من ثقات علماء المسلمين الذين يعتمد
وهذه لو كاإنت ثابتة هى من جنس ما ينقله إإسحاق بن بشر وأمثاله في [كتب المبتدأ]،

ًا ًا لهم، وحينئذ فكان الحتجاج بها مبني على أن شرع من قبلنا هل عن الإنبياء لكاإنت شرع
عليه الئمة وأكثر العلماء أإنه شرع هو شرع لنا أام ل ؟ والنزاع في ذلك مشهور‏. لكن الذى

ثبت أإنه شرع لمن قبلنا من إنقل ثابت عن لنا ما لم يرد شرعنا بخلفه، وهذا إإنما هو فيما
ل بما يروى على هذا الوجه، فإن هذا ل إنبينا صلى الله عليه وإسلم، أو بما تواتر عنهم

 المسلمين‏. يجوز أن يحتج به في شرع المسلمين أحد من

بإإسناده ومن هذا الباب حديث ذكره موإسى بن عبد الرحمن الصنعاإنى صاحب التفسير
ًا أإنه قال: ‏(من إسره أن يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف عن ابن عباس مرفوع

العلم، فليكتب هذا الدعاء في إإناء إنظيف أو في صحف قوارير بعسل وزعفران وماء
مطر، وليشربه على الريق، وليصم ثلثة أياام وليكن إفطاره عليه، ويدعو به في أدبار
صلواته: اللهم إإنى أإسألك بأإنك مسئول لم يسأل مثلك ول يسأل، وأإسألك بحق محمد

إنبيك، وإبراهيم خليلك، وموإسى إنجيك، وعيسى روحك وكلمتك ووجيهك‏) وذكر تماام
 الدعاء‏.

منكر الحديث‏. وموإسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين، قال أبو أحمد بن عدى فيه:
عطاء عن ابن وقالوا أبو حاتم بن حبان: دجال يضع الحديث، وضع على ابن جريج عن

ًا في التفسير جمعه من كلام الكلبى ومقاتل، ويروى إنحو هذا ْـ دون الصوام ْـ عباس كتاب
ِكيع، عن َو عبيدة، عن عن ابن مسعود من طريق موإسى بن إبراهيم المروزى، حدثنا 

كذاب، وقال شقيق، عن ابن مسعود‏. وموإسى بن إبراهيم هذا قال فيه يحِّىى بن معين:
الترك‏. ويروى هذا الدارقطنى: متروك، وقال ابن حبان: كان مغفلً يلقن فيتلقن فاإستحق

 من الول‏. عن عمر بن عبد العزيز عن مجاهد بن جبر عن ابن مسعود بطريق أضعف

أبو الشعث، ورواه أبو الشيخ الصبهاإنى من حديث أحمد بن إإسحاق الجوهرى: حدثنا
الحديث قال: ‏(من حدثنا زهير بن العلء العتبى، حدثنا يوإسف بن يزيد، عن الزهرى، ورفع

السبعة على هؤلء إسره أن يحفظ فليصم إسبعة أياام وليكن إفطاره في آخر الياام
 الكلمات‏)‏. قلت: وهذه أإساإنيد مظلمة ل يثبت بها شىء‏.

عادة أمثالهم في وقد رواه أبو موإسى المدينى في أماليه وأبو عبد الله المقدإسى على
ًا كما اعتاده ًا أو ضعيف أكثر المتأخرين من رواية ما يروى في الباب، إسواء كان صحيح
ذلك على الناقل كما هى المحدثين، أإنهم يروون ما روى به الفضائل، ويجعلون العهدة في

 عادة المصنفين في فضائل الوقات والمكنة والشخاص والعبادات‏.

يجمع أحْـاديث كثيرة كما يرويه أبو الشْـيخ الصبهاإنى في فضْـائل العمْـال وغيره، حيْـث
كثيرة ضعيفة موضوعة لكثرة روايته، وفيها أحاديث كثيرة قوية صحيحة وحسنة، وأحاديث

 وواهية‏.

َثمَة بن إسْـليمان في فضْـائل الصحْـابة، وما ْي يْـرويه أبو إنعْـيم الصبهاإنى وكذلك ما يْـرويه خَ
الولياء]، وما يرويه أبو الليث في [فضائل الخلفاء] في كتاب مفرد وفى أول [حلية

البناء وأمثالهم من الشيوخ، وما يرويه أبو السمرقندى وعبد العزيز الكناإنى، وأبو على بن
موإسى المدينى، وأبو القاإسم بن عساكر، بكر الخطيب، وأبو الفضل بن إناصر، وأبو

ًا ما يروون في والحافظ عبد الغنى، وأمثالهم ممن لهم معرفة بالحديث‏. فإإنهم كثير
ًا على عادتهم الجارية؛ ليعرف ما روى في ذلك الباب ل ليحتج تصاإنيفهم ما روى مطلق
ويقول: غريب، ومنكر، وضعيف، وقد ل بكل ما روى، وقد يتكلم أحدهم على الحديث

 يتكلم‏.



مالك بن أإنس، وهذا بخلف أئمة الحديث الذين يحتجون به،ويبنون عليه دينهم، مثل
بن عيينة، وشعبة بن الحجاج، ويحِّىى بن إسعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدى، وإسفيان
بن وعبد الله بن المبارك، ووكيع بن الجراح، والشافعى، وأحمد بن حنبل، وإإسحاق

َعة، وأبى حاتم، وأبى داود، ومحمد بن إنصر راهويه، وعلى بن المدينى، والبخارى، وأبى زُرْ
وغير المروزى، وابن خزيمة، وابن المنذر، وداود بن على، ومحمد بن جرير الطبرى،
معرفة هؤلء، فإن هؤلء الذين يبنون الحكاام على الحاديث يحتاجون أن يجتهدوا في

 صحيحها وضعيفها وتمييز رجالها‏.

معرفة الحديث، وكذلك الذين تكلموا في الحديث والرجال، ليميزوا بين هذا وهذا لجل
وأبو بكر كما يفعل أبو أحمد بن عدى، وأبو حاتم البستى، وأبو الحسن الدارقطنى،

وأبو القاإسم الإسماعيلى، وكما قد يفعل ذلك أبو بكر البيهقى، وأبو إإسماعيل الإنصارى،
بسط هذه المور الزإنجاإنى، وأبو عمر بن عبد البر، وأبو محمد بن حزام، وأمثال هؤلء فإن

المتعبدين] لعمر المل له موضع آخر‏. ولم إنذكر من ل يروى بإإسناد ْـ مثل كتاب [وإسيلة
ْـ فإن هؤلء دون هؤلء الموصلى وكتاب [الفردوس] لشهريار الديلمى، وأمثال ذلك

 الطبقات، وفيما يذكروإنه من الكاذيب أمر كبير‏.

صلى الله عليه والمقصود هنا: أإنه ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبى
المروى في ذلك وإسلم يعتمد علِّىه في مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه، بل

ًا من واضعه ًا إإنما يعرف أهل المعرفة بالحديث أإنه من الموضوعات إما تعمد وإما غلط
‏.منه 

 ‏.وفى الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة

الله ومصعب ابنا الزبير، فمنها حديث الربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة وإسألوا، وهم: عبد
الْـدإنيا فى كتاب [مجابْـى وعبد الله بن عمْـر، وعبد الملك بن مْـروان، وذكره ابن أبى

الدعْـاء] ورواه من طْـريق إإسْـماعيل بن أبان الغنوى، عن إسفيان الثورى عن طارق بن
ًبا، كنا بفناء الكعبة أإنا وعبد الله ابن عمر عبد العزيز عن الشعبى أإنه قال: لقد رأيت عج

الملك بن مروان، فقال القوام بعد أن فرغوا وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد
بالركن اليماإنى، وليسأل الله حاجته فإإنه يعطى من حديثهم: ليقم كل رجل منكم فليأخذ

بن الزبير فإإنك أول مولود فى الإسلام بعد الهجرة، من إسعة‏. ثم قالوا: قم يا عبد الله
قال: اللهم إإنك عظيم ترجى لكل عظيم، أإسألك بحرمة فقاام فأخذ بالركن اليماإنى ثم

تميتنى من الدإنيا حتى تولينى الحجاز، ويسلم على وجهك وحرمة عرشك وحرمة إنبيك أل
 بالخلفة، ثم جاء فجلس‏.

وإليك يصير كل ثم قاام مصعب فأخذ بالركن اليماإنى ثم قال: اللهم إإنك رب كل شىء،
العراق وتزوجنى شىء، أإسألك بقدرتك على كل شىء، أل تميتنى من الدإنيا حتى تولينى

 بسكينة بنت الحسين‏.

السموات السبع، ثم قاام عبد الملك بن مروان فأخذ بالركن اليماإنى ثم قال: اللهم رب
لمرك، وأإسألك ورب الرض ذات النبت بعد القفر، أإسألك بما إسألك به عبادك المطيعون

 بحقك على خلقك‏. وبحق الطائفين حول عرشك‏.‏.‏. إلى آخره‏.

أحمد بن حنبل: قلت: وإإسماعيل بن أبان الذى روى هذا عن إسفيان الثورى كذاب، قال
وضع حديثا على كتبت عنه، ثم حداث بأحاديث موضوعة فتركناه‏. وقال يحِّىى بن معين:

ومسلم وأبو زرعة السابع من ولد العباس يلبس الخضرة يعنى المأمون، وقال البخارى
وقال أبو حاتم: كذاب‏. والدارقطنى: متروك‏. وقال الجوزجاإنى: ظهر منه على الكذب‏.

الذى ذكر أن الثورى روى عنه ل وقال ابن حبان: يضع على الثقات‏. وطارق بن عبد العزيز



المعروف الذى روى عنه ابن عجلن ليس يعرف من هو‏. قال: فإن طارق بن عبد العزيز
 من هذه الطبقة‏.

الجريش، حدثنا أبو وقد خولف فيها فرواها أبو إنعيم عن الطبراإنى: حدثنا أحمد بن زيد بن
الزإناد عن أبيه قال: حاتم السجستاإنى، حدثنا الصمعى قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبى

الله بْـن عمر فقالوا: اجتمع فْـى الحجْـر مصعْـب وعروة وعبد الله أبناء الزبير وعبْـد
الخلفة، وقال عروة: أما أإنا فأتمنى أن تمنوا‏. فقال عبد الله بن الزبير: أما أإنا فأتمنى

فأتمنى إمرة العراق، والجمع بين عائشة بنت يؤخذ عنى العلم، وقال مصعب: أما أإنا
بن عمر: أما أإنا فأتمنى المغفرة‏. قال: فنال طلحة وإسكينة بنت الحسين، وقال عبد الله

غفر له‏)‏. قلت: وهذا إإسناد خير من ذاك الإسناد باتفاق كلهم ما تمنوا، ولعل ابن عمر قد
 إسؤال بالمخلوقات‏. أهل العلم، وليس فيه

بكذا وكذا، ومثل هذا وفى الباب حكايات عن بعض الناس أإنه رأى مناما قيل له فيه: ادع
الحكايات من جمع الدعية، ل يجوز أن يكون دليلً باتفاق العلماء، وقد ذكر بعض هذه

الدإنيا فى كتاب [مجابْـي وروى فى ذلك أثْـر عن بعض السْـلف مثْـل ما رواه /ابْـن أبْـى
محمد بن كثير بن رفاعة يقول: جاء الْـدعاء]، قال: حْـدثنا أبو هْـاشم، إسْـمعت كثير بن

فقال: بك داء ل يبرأ‏. قال: ما هو ؟ رجل إلى عبد الملك بن إسعيد بن أبجر فجس بطنه
ْيلة [الدبيلة: داء َب ّد  فى الجوف‏. اإنظر: القاموس المحيط، مادة [دبل]]‏. قال: ال

اللهم إإنى أتوجه إليك قال: فتحول الرجل فقال: الله، الله، الله ربى ل أشرك به شيئا،
إإنْـى أتوجْـه بك إلى ربك بنبيك محمد إنبى الرحمة صلى الله عليه وإسلم تسليما، يا محمد،

 ما بك علة‏. وربى يرحمنى مما بْـى‏. قال: فجس بطنه فقال: قد برئت،

حنبل فى منسك قلت: فهذا الدعاء وإنحوه قد روى أإنه دعا به السلف، وإنقل عن أحمد بن
آخرون‏. فإن كان المروزى التوإسل بالنبى صلى الله عليه وإسلم فى الدعاء، وإنهى عنه

فل إنزاع بين مقصود المتوإسلين التوإسل باليمان به وبمحبته وبموالته وبطاعته
فيه يرد إلى الطائفتين، وإن كان مقصودهم التوإسل بذاته فهو محل النزاع، وما تنازعوا

 الله والرإسول‏.

الشريعة، فإن كثيرا وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود ما يدل على أإنه إسائغ فى
يحصل من غرضهم، من الناس يدعون من دون الله من الكواكب والمخلوقين ويحصل ما

التماثيل التى فى وبعض الناس يقصدون الدعاء عند الوثان والكنائس وغير ذلك، ويدعو
باتفاق الكنائس، ويحصل ما يحصل من غرضه، وبعض الناس يدعو بأدعية محرمة

المسلمين ويحصل ما يحصل من غرضهم‏. فحصول الغرض ببعض المور ل يستلزام
إباحته، وإن كان الغرض مباحًا، فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على

مصلحتْـه، والشريعْـة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاإسد وتقليلها، وإل
فجميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به

ومقاصد، لكن لما كاإنت مفاإسدها راجحة على مصالحها، إنهى الله ورإسوله عنها، منافع
ًا من المور كالعبادات والجهاد وإإنفاق الموال قد تكون مضرة، لكن لما كاإنت كما أن كثير

 مصلحته راجحة على مفسدته أمر به الشارع‏.

بدليل شرعى فهذا أصل يجب اعتباره، ول يجوز أن يكون الشىء واجبا أو مستحبا إل
فما ليس بواجب ول يقتضى إيجابه أو اإستحبابه‏. والعبادات ل تكون إل واجبة أو مستحبة،

 أمرا مباحا‏. مستحب فليس بعبادة‏. والدعاء لله تعالى عبادة إن كان المطلوب به

الموتى وفى الجملة، فقد إنقل عن بعض السلف والعلماء السؤال به، بخلف دعاء
فهذا مما لم والغائبين من الإنبياء والملئكة والصالحين والإستغاثة بهم والشكوى إليهم،



من أئمة يفعله أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ول رخص فيه أحد
 المسلمين‏.

التوإسل بدعائه، وحديث العمى الذى رواه الترمذى والنسائى هو من القسم الثاإنى من
الله عليه فإن العمى قد طلب من النبى صلى الله عليه وإسلم أن يدعو له بأن يرد
فأمره أن يتوضأ بصره، فقال له: ‏(إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك‏) فقال: بل ادعه،

محمد، يا رإسول الله، إإنى ويصلى ركعتين ويقول: ‏(اللهم إإنى أإسألك بنبيك إنبى الرحمة، يا
فىّ‏) فهذا توإسل بدعاء النبى أتوجه بك إلى ربى فى حاجتى هذه ليقضيها، اللهم فشفعه

عليه وإسلم، ولهذا قال: ‏(وشفعه صلى الله عليه وإسلم وشفاعته، ودعا له النبى صلى الله
 دعاؤه‏. فىّ‏) فسأل الله أن يقبل شفاعة رإسوله فيه وهو

ودعائه المستجاب، وهذا الحديث ذكره العلماء فى معجزات النبى صلى الله عليه وإسلم
صلى الله عليه وإسلم وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والبراء من العاهات، فإإنه

 ببركة دعائه لهذا العمى أعاد الله عليه بصره‏.

كالبيهقى وغيره: رواه وهذا الحديث ْـ حديث العمى ْـ قد رواه المصنفون فى دلئل النبوة
الخطمى، قال: إسمعت البيهقى من حديث عثمان بن عمر، عن شعبة، عن أبى جعفر

ًا أتى النبى صلى عمارة بن خزيمة بن ثابت يحداث عن عثمان بن حنيف، أن رجل ضرير
أخّرْت ذلك فهو خير لك، الله عليه وإسلم فقال: ادع الله أن يعافينى، فقال له: ‏(إن شئت

الوضوء ويصلى ركعتين ويدعو وإن شئت دعوت‏) قال: فادعه، فأمره أن يتوضأ فيحسن
محمد إنبى الرحمة، يا محمد، إإنى أتوجه بهذا الدعاء: ‏(اللهم إإنى أإسألك وأتوجه إليك بنبيك
فشفعه فى وشفعنى فيه‏) قال: فقاام بك إلى ربى فى حاجتى هذه فيقضيها لى، اللهم

 عثمان بن عمر‏. وقد أبصر، ومن هذا الطريق رواه الترمذى من حديث

حسن صحيح غريب ل ومنها: ما رواه النسائى وابن ماجه أيضا، وقال الترمذى: هذا حديث
وقع فى الترمذى، إنعرفه إل من هذا الوجه من حديث أبى جعفر وهو غير الخطمى، هكذا

فالترمذى ومن معه لم وإسائر العلماء قالوا: هو أبو جعفر الخطمى وهو الصواب، وأيضا
 ‏(اللهم شفعه فى‏)‏. يستوعبوا لفظه كما اإستوعبه إسائر العلماء، بل رووه إلى قوله:

شعبة، عن أبى جعفر، قال الترمذى: حدثنا محمود بن غيلن، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا
البصر أتى النبى عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن عثمان بن حنيف، أن رجل ضرير

صبرت فهو خير لك‏) صلى الله عليه وإسلم فقال: ادع الله أن يعافينى قال: ‏(إن شئت
الدعاء: ‏(اللهم إإنى أإسألك قال: فادعه، قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا

توجهت بك إلى ربى فى حاجتى هذه وأتوجه إليك بنبيك محمد إنبى الرحمة، يا محمد، إإنى
[كتاب الدعوات] بإإسناد صحيح عن لتقضى، اللهم شفعه فى‏)، قال البيهقى: رويناه فى
قال: وكذلك رواه حماد ابن إسلمة عن روح بن عبادة عن شعبة، قال: ففعل الرجل فبرأ،

 أبى جعفر الخطمى‏.

البيهقى، قال أحمد: قلت: ورواه الماام أحمد فى مسنده عن روح بن عبادة كما ذكره
عمارة بن خزيمة بن حدثنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة، عن أبى جعفر المدينى، إسمعت
ًا أتى النبى صلى الله عليه وإسلم فقال: ثابت يحداث عن عثمان بن حنيف: أن رجل ضرير

ذلك فهو خير لخرتك، وإن شئت يا إنبى الله، ادع الله أن يعافينى، قال: ‏(إن شئت أخرت
وأن يصلى ركعتين وأن يدعو بهذا دعوت لك‏) قال: ل، بل ادع الله لى، فأمره أن يتوضأ

محمد إنبى الرحمة، يا محمد، إإنى أتوجه بك الدعاء: ‏(اللهم إإنى أإسألك وأتوجه إليك بنبيك
فيه وتشفعه فى‏) قال: ففعل الرجل إلى الله فى حاجتى هذه، فتقضى لى وتشفعنى

 فبرئ‏.



ِطىّ، عن روح بن َب ًا من حديث شبيب بن إسعيد الحَ القاإسم، عن أبى رواه البيهقى أيض
ْطمِىّ ْـ عن أبى أمامة إسهل بن حنيف، عن عثمان بن حنيف قال: جعفر المدينى ْـ وهو الخُ

ذهاب بصره إسمعت رإسول الله صلى الله عليه وإسلم وجاءه رجل ضرير يشتكى إليه
عليه فقال: يا رإسول الله، ليس لى قائد وقد شق على؛ فقال رإسول الله صلى الله
إليك بنبيك وإسلم: ‏(ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين، ثم قل: اللهم إإنى أإسألك وأتوجه

فى إنبى الرحمة ،يا محمد، إإنى أتوجه بك إلى ربى فيجلى عن بصرى، اللهم فشفعه
دخل وشفعنى فى إنفسى‏) قال عثمان بن حنيف: والله ما تفرقنا ول طال الحديث بنا حتى

 الرجل كأإنه لم يكن به ضر قط‏.

إسلمة فى فرواية شبيب عن روح عن أبى جعفر الخطمى خالفت رواية شعبة وحماد بن
أإنه رواه الإسناد والمتن، فإن فى تلك أإنه رواه أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة، وفى هذه

فيْـه، وفْـى هذه: عن أبْـى أمامْـة إسهل، وفى تلك الْـرواية أإنه قال: فشفعه فىّ وشْـفعنى
ِتوائى وشْـفعنى فى إنفسْـى‏. لكن هذا الإسنْـاد لْـه شاهْـد آخْـر من روايْـة ّدإْس هشْـاام الْـ

 عن أبى جعفر‏.

موته ْـ إن كاإنت ورواه البيهقى من هذا الطريق وفيه قصة قد يحتج بها من توإسل به بعد
إسعيد عن صحيحة ْـ رواه من حديث إإسماعيل بن شبيب بن إسعيد الحبطى عن شبيب بن

روح بن القاإسم عن أبى جعفر المدينى عن أبى أمامة إسهل بن حنيف أن رجلً كان
يختلف إلى عثمان بن عفان، فى حاجة له وكان عثمان ل يلتفت إليه ول ينظر، فى حاجته،

فلقى الرجل عثمان بن حنيف فشكا إليه ذلك فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضأة
فتوضأ ثم ائت المسجد فصل ركعتين ثم قل: اللهم إإنى أإسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد

إنبى الرحمة، يا محمد، إإنى أتوجه بك إلى ربى فيقضى لى حاجتى، ثم اذكر حاجتك، ثم رح
ُد عثمان ابن عفان، فجاء ْع َب حتى أروح معك‏. قال: فاإنطلق الرجل فصنع ذلك، ثم أتى 

ِفسَة وقال: اإنظر ما ْن ّط كاإنت البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان فأجلسه معه على ال
 لك من حاجة‏. فذكر حاجته فقضاها له‏.

خيرًا، ما كان ثم إن الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله
حنيف: ما كلمته ولكن ينظر فى حاجتى ول يلتفت إلىّ حتى كلمته فىّ‏. فقال عثمان بن
فشكْـا إليْـه ذهاب إسْـمعت رإسْـول اللْـه صلى الله عليه وإسلم يقول، وجْـاءه ضرير

فقال له: يا رإسول الله صلى بْـصره، فقال له النبى صلى الله عليه وإسلم: ‏(أو تصبر ؟‏)
‏(ائت الميضأة فتوضأ وصل ركعتين، الله عليه وإسلم، ليس لى قائد وقد شق علىّ، فقال:

إنبى الرحمة، يا محمد، إإنى أتوجه بك ثم قل: اللهم إإنى أإسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد
وشفعنى فى إنفسى‏) قال عثمان بن إلى ربى فيجلى لى عن بصرى، اللهم فشفعه فى
دخل علينا الرجل كأإنه لم يكن به ضر حنيف: فوالله ما تفرقنا وما طال بنا الحديث حتى

 قط‏.

رواية يعقوب قال البيهقى: ورواه أحمد بن شبيب بن إسعيد عن أبيه بطوله، وإساقه من
عن أبْـى بن إسفيان عن أحمد بن شبيب بن إسعيد‏. قال: ورواه أيضا هشاام الدإستوائى

هذه جعفر عن أبْـى أمامة بْـن إسْـهل عن عمه ْـ وهو عثمان بْـن حنيف ْـ ولم يذكر إإسناد
 الطرق‏.

الطريق من حديث معاذ قلت: وقد رواه النسائى فى كتاب [عمل اليوام والليلة] من هذه/
عن عمه عثمان بن بن هشاام، عن أبيه، عن أبى جعفر، عن أبى أمامة بن إسهل بن حنيف،

ًا من حديث شعبة وحماد بن إسلمة كلهما عن أبى جعفر، عن عمارة بن حنيف‏. ورواه أيض
ماجه من تلك الطريق خزيمة، ولم يروه أحد من هؤلء ْـ ل الترمذى ول النسائى ول ابن

 القاإسم‏. الغريبة التى فيها الزيادة: طريق شبيب بن إسعيد عن روح بن



عمر، حدثنا لكن رواه الحاكم فى مستدركه من الطريقين، فرواه من حديث عثمان بن
أن شعبة، عن أبى جعفر المدإنى، إسمعت عمارة بن خزيمة يحداث عن عثمان بن حنيف،

ًا أتى النبى صلى الله عليه وإسلم فقال: ادع الله أن يعافينى فقال: ‏(إن شئت رجلً ضرير
فيحسن أخرت ذلك فهو خير لك، وإن شئت دعوت‏)‏. قال: فادعه‏. فأمره أن يتوضأ

بنبيك محمد وضوءه ويصلى ركعتين، ويدعو بهذا الدعاء: ‏(اللهم إإنى أإسألك وأتوجه إليك
فى إنبى الرحمة، يا محمد، إإنى توجهت بك إلى ربى فى حاجتى هذه، اللهم فشفعه

 وشفعنى فيه‏) قال الحاكم: على شرطهما‏.

القاإسم، عن ثم رواه من طريق شبيب بن إسعيد الحبطى وعون بن عمارة، عن روح بن
أبى جعفر الخطمى المدإنى، عن أبى أمامة بن إسهل بن حنيف، عن عمه عثمان بن

حنيف، أإنه إسمع النبى صلى الله عليه وإسلم وجاءه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره وقال: يا
رإسول الله، ليس لى قائد وقد شق على، فقال: ‏(ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين، ثم

بك إلى قال: اللهم إإنى أإسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد إنبى الرحمة، يا محمد، إإنى أتوجه
فوالله ما ربى فيجلى لى عن بصرى، اللهم فشفعه فىّ وشفعنى فى إنفسى‏) قال عثمان:

الحاكم: على تفرقنا ول طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأن لم يكن به ضر قط‏. قال
 شرط البخارى‏.

أحاديث مناكير وشبيب هذا صدوق روى له البخارى، ولكنه قد روى له عن روح بن الفرج
اإنفرد عن الثقات رواها ابن وهب، وقد ظن أإنه غلط عليه‏. ولكن قد يقال مثل هذا إذا

كان ذلك عليه الذين هم أحفظ منه مثل شعبة وحماد بن إسلمة وهشاام الدإستوائى بزيادة
إنفسى‏) وأولئك فى الحديث، ل إسيما وفى هذه الرواية أإنه قال: ‏(فشفعه فى وشفعنى فى

أى فى دعائه وإسؤاله لى قالوا: ‏(فشفعه فى وشفعنى فيه‏) ومعنى قوله: ‏(وشفعنى فيه‏)
 فيطابق قوله: ‏(وشفعه فى‏)‏.

ْـ ولم يصنف فى قال أبو أحمد بن عدى فى كتابه المسمى [بالكامل فى أإسماء الرجال]
ابن وهب فنه مثله ْـ: شبيب بن إسعيد الحبطى أبو إسعيد البصرى التميمى حداث عنه

بالمناكير، وحداث عن يوإنس عن الزهرى بنسخة الزهرى أحاديث مستقيمة، وذكر عن
على ابن المدينى أإنه قال: هو بصرى ثقة، كان من أصحاب يوإنس، كان يختلف فى تجارة

إلى مصر وجاء بكتاب صحيح، قال: وقد كتبها عنه ابنه أحمد بن شبيب‏. وروى عن عدى
 حديثين عن ابن وهب عن شبيب هذا عن روح بن الفرج:

بنا رجل فقالوا: إن أحدهما: عن ابن عقيل، عن إسابق بن إناجية، عن ابن إسلام قال: مر
 هذا قد خدام النبى صلى الله عليه وإسلم‏.

فاطمة حديث دخول والثاإنى: عنه، عن روح بن الفرج، عن عبد الله بن الحسين، عن أمه/
عن أمه فاطمة المسجد، قال ابن عدى: كذا قيل فى الحديث عن عبد الله بن الحسين،

عدى: ولشبيب بنت الحسين، عن فاطمة بنت رإسول الله صلى الله عليه وإسلم، قال ابن
وحداث عنه ابن إسعيد إنسخة الزهرى عنده عن يوإنس عن الزهرى وهى أحاديث مستقيمة‏.

 ابن وهب بأحاديث مناكير‏.

شبيب ابن وحدثنى روح بن الفرج اللذين أمليتهما يرويهما ابن وهب عن شبيب، وكان
إسْـعيد إسْـعيد إذا روى عنْـه ابنْـه أحمد بن شبيب إنسْـخة الزهرى، ليس هو شبيب بْـن

إليها الذى يحداث عنه ابن وهب بالمناكير التى يرويها عنه، ولعل شبيبا بمصر فى تجارته
 كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم، وأرجو أل يتعمد شبيب هذا الكذب‏.



القاإسم، وكذلك قلت: هذا الحديثان اللذان أإنكرهما ابن عدى عليه، رواهما عن روح بن
مما رواه عنه ابن هذا الحديث ْـ حديث العمى ْـ رواه عن روح بن القاإسم‏. وهذا الحديث

ًا كما رواه عنه ابناه، لكنه لم يتقن لفظه كما أتقنه ابناه‏.  وهب أيض

الغلط عليه ل وهذا يصحح ما ذكره ابن عدى، فعلم أإنه محفوظ عنه، وابن عدى أحال
القاإسم فى على ابن وهب، وهذا صحيح إن كان قد غلط، وإذا كان قد غلط على روح بن

مشهور ذينك الحديثين أمكن أن يكون غلط عليه فى هذا الحديث، وروح بن القاإسم ثقة
 روى له الجماعة، فلهذا لم يحيلوا الغلط عليه‏.

عن آخر، مثل والْـرجل قْـد يكون حافْـظا لما يرويْـه عن شْـيخ غير حافْـظ لما يرويْـه/
ما يرويْـه عن إإسْـماعيل بْـن عياش فيمْـا يرويْـه عن الحجْـازيين، فإإنْـه يغلط فيْـه، بخلف

كثير، فيحتمل أن الشاميين‏. ومثل إسفيان بن حسين فيما يرويه عن الزهرى‏. ومثل هذا
كمْـا قالْـه ابْـن عدى ْـ يكون هذا يْـغلط فيمْـا يْـرويه عن روح بْـن القاإسْـم ْـ إن كان المْـر

 وهذا محل إنظر‏.

إسعيد، وقد روى الطبراإنى هذا الحديث فى المعجم من حديث ابن وهب عن شبيب بن
المكى، ورواه من حديث أصبغ بن الفرج: حدثنا عبد الله بن وهب، عن شبيب بن إسعيد

عن روح بن القاإسم، عن أبى جعفر الخطمى المدإنى، عن أبى أمامة بن إسهل بن حنيف،
عن عمه عثمان بن حنيف، أن رجل كان يختلف إلى عثمان بن عفان فى حاجة له، فلقى

بن حنيف فشكا إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضأة فتوضأ، ثم ائت عثمان
فصل فيه ركعتين ثم قل: اللهم إإنى أإسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله المسجد

وإسلم إنبى الرحمة، يا محمد، إإنى أتوجه بك إلى ربك عز وجل فيقضى لى حاجتى‏. عليه
حاجتك، ورح حتى أروح معك، فاإنطلق الرجل فصنع ما قاله له، ثم أتى باب عثمان وتذكر

ْنفِسة، وقال: حاجتك، فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال له: بن عفان ّط فأجلسه معه على ال
 ذكرت حاجتك حتى كاإنت هذه الساعة، وقال: ما كاإنت لك من حاجة فائتنا‏. ما

ًا، ما كان ثم إن الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنيف، فقال له: جزاك الله خير
حنيف: والله ما ينظر فى حاجتى ول يلتفت إلىّ حتى كلمته فى‏. فقال له عثمان بن

إليه ذهاب كلمته، ولكن شهدت رإسول الله صلى الله عليه وإسلم وأتاه ضرير فشكا
رإسول الله إإنه ليس لى بصره، فقال له النبى صلى الله عليه وإسلم: ‏(أفتصبر ؟‏) فقال: يا

‏(ائت الميضأة فتوضأ ثم قائد وقد شق علىّ، فقال له رإسول الله صلى الله عليه وإسلم:
فوالله ما تفرقنا ول طال بنا صل ركعتين، ثم ادع بهذه الدعوات‏) فقال عثمان بن حنيف:

 الحديث حتى دخل علينا الرجل، كأإنه لم يكن به ضر قط‏.

يزيد وهو ثقة، قال الطبراإنى: روى هذا الحديث شعبة عن أبى جعفر واإسمه عمير بن
 صحيح‏. تفرد به عثمان بن عمر عن شعبة، قال أبو عبد الله المقدإسى: والحديث

عبادة عن شعبة، وذلك قلت: والطبراإنى ذكر تفرده بمبلغ علمه ولم تبلغه رواية روح بن
هذه تؤيد ما ذكره إإسناد صحيح، يبين أإنه لم ينفرد به عثمان بن عمر، وطريق ابن وهب

أن العمى دعا بمثل ابن عدى، فإإنه لم يحرر لفظ الرواية كما حررها ابناه، بل ذكر فيها
‏(اللهم فشفعه فى ما ذكره عثمان بن حنيف، وليس كذلك بل فى حديث العمى أإنه قال:

 وشفعنى فيه ْـ أو قال ْـ فى إنفسى‏)‏.

حفظه ْـ كما وهذه لم يذكرها ابن وهب فى روايته، فيشبه أن يكون حداث ابن وهب من
تاريخه حديث حماد قال ابن عدى ْـ فلم يتقن الرواية‏. وقد روى أبو بكر بن أبى خيثمة فى

أبو جعفر الخطمى، بن إسلمة فقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد بن إسلمة، أإنا
صلى الله عليه عن عمارة بن خزيمة، عن عثمان بن حنيف، أن رجل أعمى أتى النبى



وصل ركعتين ثم وإسلم فقال: إإنى أصبت فى بصرى فادع الله لى‏. قال: ‏(اذهب فتوضأ
محمد، أإستشفع بك على قل: اللهم إإنى أإسألك وأتوجه إليك بنبِّىى محمد إنبى الرحمة‏. يا

وإن كاإنت حاجة ربى فى رد بصرى، اللهم فشفعنى فى إنفسى وشفع إنبِّىى فى رد بصرى،
 فافعل مثل ذلك‏) فرد الله عليه بصره‏.

َثمَة: وأبو جعفر هذا ْـ الذى حداث عنه حماد بن ْي إسلمة ْـ اإسمه عمير ابن قال ابن أبى خَ
عثمان بن عمر عن يزيد وهو أبو جعفر الذى يروى عنه شعبة، ثم ذكر الحديث من طريق

بن القاإسم، وفيها شعبة‏.قلت:وهذه الطريق فيها ‏(فشفعنى فى إنفسى‏" مثل طريق روح
 فعل مثل ذلك‏"‏. زيادة أخرى وهى قوله:‏"وإن كاإنت حاجة فافعل مثل ذلك ْـ أو قال ْـ

بْـن القاإسم أحفظ وهذه قد يقْـال: إإنهْـا توافق قول عثمان بْـن حْـنيف، لكن شْـعبة وروح
تكون بالمعنى، من حماد بن إسلمة، واختلف اللفاظ يدل على أن مثل هذه الرواية قد

عثمان ل من كلام النبى وقوله: ‏(وإن كاإنت حاجة فعل مثل ذلك‏) قد يكون مدرجًا من كلام
فعلت مثل ذلك‏)، بل قال: ‏"وإن صلى الله عليه وإسلم فإإنه لم يقل: ‏(وإن كاإنت لك حاجة

 كاإنت حاجة فعل مثل ذلك‏)‏.

غايتها أن يكون عثمان ابن وبالجملة، فهذه الزيادة لو كاإنت ثابتة لم يكن فيها حجة، وإإنما
بالدعاء المشروع، بل حنيف ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض، فإإنه لم يأمره

الحديث يناقض ذلك، ببعضه، وظن أن هذا مشروع بعد موته صلى الله عليه وإسلم، ولفظ
له، وأإنه علم فإن فى الحديث أن العمى إسأل النبى صلى الله عليه وإسلم أن يدعو

وإإنما يدعى بهذا الدعاء العمى أن يدعو وأمره فى الدعاء أن يقول: ‏(اللهم فشفعه فى‏)،
لم يكن كذلك، فهذا إذا كان النبى صلى الله عليه وإسلم داعيا شافعا له، بخلف من

 شفع لهم‏. يناإسب شفاعته ودعاءه للناس فى محياه فى الدإنيا ويوام القيامة إذا

للنبى صلى الله عليه وإسلم وفيه أيضًا أإنه قال: ‏(وشفعنى فيه‏)، وليس المراد أإنه يشفع
بالصلة والسلام عليه، وأمرإنا أن فى حاجة للنبى صلى الله عليه وإسلم ْـ وإن كنا مأمورين

بن عبد الله أن رإسول الله صلى إنسأل الله له الوإسيلة ْـ ففى صحيح البخارى عن جابر
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلة الله عليه وإسلم قال: ‏(من قال إذا إسمع النداء:

ًدا الذى وعدته، حلتْ له القائمة آت محمدا الوإسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمو
 شفاعتى يوام القيامة‏)‏.

عليه وإسلم: وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رإسول الله صلى الله
صلة صلى ‏(إذا إسمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علىّ فإن من صلى على

إل لعبد من عباد الله عليه عشرًا، ثم إَسلوا الله لى الوإسيلة، فإإنها درجة فى الجنة ل تنبغى
 عليه الشفاعة‏)‏. الله، وأرجو أن أكون أإنا ذلك العبد، فمن إسأل الله لى الوإسيلة حلت

الجزاء من جنس هو دعاء له وهو معنى الشفاعة؛ ولهذا كان وإسؤال المة له الوإسيلة
المتضمنة لشفاعته العمل، فمن صلى عليه صلى عليه الله، ومن إسأل الله له الوإسيلة

أن يدعو الله شفع له صلى الله عليه وإسلم، كذلك العمى إسأل منه الشفاعة فأمره
فشفعه فى وشفعنى بقبول هذه الشفاعة وهو كالشفاعة فى الشفاعة؛ فلهذا قال: ‏(اللهم

 فيه‏)‏.

الرإسول على وذلك أن قبول دعاء النبى صلى الله عليه وإسلم فى مثل هذا هو من كرامة
الخلق؛ ولهذا أمر ربه؛ ولهذا عد هذا من آياته ودلئل إنبوته، فهو كشفاعته يوام القيامة فى

‏(وشفعنى فى إنفسى‏) طالب الدعاء أن يقول: ‏(فشفعه فى وشفعنى فيه‏) بخلف قوله:
 فإن هذا اللفظ لم يروه أحد إل من هذا الطريق الغريب‏.



عمر، وروح بن عبادة‏. وقوله: ‏(وشفعنى فيه‏) رواه عن شعبة رجلن جليلن: عثمان بن
رواه الثلثة: وشعبة أجل من روى هذا الحديث، ومن طريق عثمان بن عمر عن شعبة

 الترمذى والنسائى وابن ماجه‏.

ماجه عن رواه الترمذى عن محمود بن غيلن عن عثمان بن عمر عن شعبة ورواه ابن
أحمد بن إسيار عن عثمان بن عمر، وقد رواه أحمد فى المسند عن روح بن عبادة عن

شعبة، فكان هؤلء أحفظ للفظ الحديث‏. مع أن قوله: ‏(وشفعنى فى إنفسى‏) إن كان
ًعا لنفسه مع دعاء النبى صلى الله ًظا مثل ما ذكرإناه، وهو أإنه طلب أن يكون شفي محفو

ًدا كسائر السائلين‏.  عليه وإسلم ولو لم يدع له النبى صلى الله عليه وإسلم كان إسائل مجر

يطلبان أمرا فيكون ول يسمى مثل هذا شفاعة، وإإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك اثنان
ًا لَلخر، بخلف الطالب الواحد الذى لم يشفع غيره‏.  أحدهما شفيع

،وإعراض أهل فهذه الزيادة فيها عدة علل: اإنفراد هذا بها عمن هو أكبر وأحفظ منه
 منكرة‏. السنن عنها، واضطراب لفظها، وأن راويها عرف له ْـ عن روح هذا ْـ أحاديث

العتبار بما ومثل هذا يقتضى حصول الريب والشك فى كوإنها ثابتة، فل حاجة فيها؛ إذ
 بل على خلفه‏. رواه الصحابى ل بما فهمه إذا كان اللفظ الذى رواه ل يدل على ما فهمه

مع أن النبى صلى ومعلوام أن الواحد بعد موته إذا قال: اللهم فشفعه فى وشفعنى فيه ْـ
ًا باطل، مع أن عثمان بن حنيف لم يأمره أن الله عليه وإسلم لم يدع له ْـ كان هذا كلم
ولم يأمره بالدعاء يسأل النبى صلى الله عليه وإسلم شيئا، ول أن يقول: فشفعه فىّ،
الله عليه وإسلم المأثور على وجهه، وإإنما أمره ببعضه، وليس هناك من النبى صلى
ًا ل معنى شفاعة ول مْـا يظن أإنه شْـفاعة، فلو قال بعد موتْـه: ‏(فشفعه فى‏) لكان كلم

 له؛ ولهذا لم يأمر به عثمان‏.

ًا عن والدعاء المأثور عن النبى صلى الله عليه وإسلم لم يأمر به، والذى أمر به ليس مأثور
 النبى صلى الله عليه وإسلم‏.

العبادات أو ومثل هذا ل تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة فى جنس
عليه ْـ وكان ما يثبت الباحات أو اليجابات أو التحريمات إذا لم يوافقه غيره من /الصحابة

إسنة يجب على عن النبى صلى الله عليه وإسلم يخالفه ل يوافقه ْـ لم يكن فعله
تنازعت فيه المسلمين اتباعها، بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الجتهاد، ومما

 المة، فيجب رده إلى الله والرإسول‏.

الوضوء، ويأخذ لذإنيه ولهذا إنظائر كثيرة: مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء فى عينيه فى
ًا، وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين فى ًء جديد الوضوء، ويقول: من اإستطاع أن ما

ويقول: هو موضع الغل‏. فإن هذا وإن يطيل غرته فليفعل، وروى عنه أإنه كان يمسح عنقه
ًا لهما فقد خالفهم فى ذلك آخرون وقالوا: إسائر الصحابة اإستحبه طائفة من العلماء اتباع

 لم يكوإنوا يتوضؤون هكذا‏.

غير وجه والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وإسلم الذى فى الصحيحين وغيرهما من
مسح ليس فيه أخذ ماء جديد للذإنين، ول غسل ما زاد على المرفقين والكعبين، ول

بل هذا العنق، ول قال النبى صلى الله عليه وإسلم: من اإستطاع أن يطيل غرته فليفعل‏.
عليه من كلام أبى هريرة جاء مدرجًا فى بعض الحاديث، وإإنما قال النبى صلى الله

ِلين من آثار الوضوء‏)، وكان ًا مُحَجّ صلى الله عليه وإسلم: ‏(إإنكم تأتون يوام القيامة غر
يطيل غرته وإسلم يتوضأ حتى يشرع فى العضد والساق، قال أبو هريرة: من اإستطاع أن



الغرة فى فليفعل، وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة، وهذا ل معنى له، فإن
إطالتها، فإن الوجه ل فى اليد والرجل، وإإنما فى اليد والرجل الحِجْلة، والغرة ل يمكن

إطالتها، الوجه يغسل كله ل يغسل الرأس ول غرة فى الرأس، والحجلة ل يستحب
 وإطالتها مثلة‏.

وإسلم، وينزل وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع إسير النبى صلى الله عليه
مواضع منزله ويتوضأ فى السفر حيث رآه يتوضأ، ويصب فضل مائه على شجرة صب

عليها، وإنحو ذلك مما اإستحبه طائفه من العلماء ورأوه مستحبا، ولم يستحب ذلك جمهور
العلماء، كما لم يستحبه، ولم يفعله أكابر الصحابة كأبى بكر وعمر وعثمان وعلى وابن

ًبا مسعود ومعاذ ابن جبل وغيرهم، لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر‏. ولو رأوه مستح
 لفعلوه كما كاإنوا يتحرون متابعته والقتداء به‏.

فعل على وجه وذلك لن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذى فعل، فإذا فعل
زمان بالعبادة العبادة شرع لنا أن إنفعله على وجه العبادة، وإذا قصد تخصيص مكان أو

الإسْـود، وأن خصصناه بذلك، كمْـا كان يقصْـد أن يطوف حْـول الكعبة، وأن يستلم الحجر
وقصْـد الصعود يصلى خْـلف المقْـاام، وكان يتْـحرى الصْـلة عند أإسطواإنة مسجد المدينة،

 وغيْـرهما‏. على الصفْـا والمْـروة، والدعْـاء والذكْـر هنْـاك، وكذلك عْـرفة ومزدلفْـة

لكوإنه إنزله ل وأما ما فعله بحكم التفاق ولم يقصده ْـ مثل أن ينزل بمكان ويصلى فيه
ًدا لتخصيصه به بالصلة والنزول فيه ْـ فإذا قصدإنا تخصيص ذلك المكان بالصلة فيه، قص

عمْـر بن الخْـطاب، بل هْـذا من البْـدع التى كان ينهْـى عنها أو النْـزول لم إنكن متبعين،
المعرور بن إسْـويد، كما ثْـبت بالإسناد الصحيح من حْـديث شْـعبة عن إسْـليمان التيمى عن
فجعل الناس يأتوإنه قال: كان عمر بن الخطاب فى إسفر فصلى الغداة ثم أتى على مكان

هلك أهل الكتاب أإنهم فيقولون: صلى فيه النبى صلى الله عليه وإسلم، فقال عمر: إإنما
ًعا، فمن عرضت له َي ِب  الصلة فليصل، وإل فليمض‏. اتبعوا آثار أإنبيائهم فاتخذوها كنائس و

صلى فيه لإنه فلما كان النبى صلى الله عليه وإسلم لم يقصد تخصيصه بالصلة فيه بل
قصده موضع إنزوله، رأى عمر أن مشاركته فى صورة الفعل من غيره موافقة له فى

وإنهى ليس متابعة، بل تخصيص ذلك المكان بالصلة من بدع أهل الكتاب التى هلكوا بها،
المسلمين عن التشبه بهم فى ذلك، ففاعل ذلك متشبه بالنبى صلى الله عليه وإسلم فى

 الصورة ومتشبه باليهود والنصارى فى القصد الذى هو عمل القلب‏.

العمل؛ ولهذا لما وهذا هو الصل، فإن المتابعة فى السنة أبلغ من المتابعة فى صورة
ًا أو لحاجة عارضة اشتبه على كثير من العلماء جلسة الإستراحة: هل فعلها اإستحباب

اشتبه: هل فعله لإنه كان تنازعوا فيها، وكذلك إنزوله بالمُحَصّب عند الخروج من منى لما
وضع ابن عمر يده على مقعد أإسمح لخروجه أو لكوإنه إسنة ؟ تنازعوا فى ذلك‏. ومن هذا

بن حريث بالكوفة، فإن النبى صلى الله عليه وإسلم، وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو
الله عليه وإسلم شرعه هذا لما لم يكن مما يفعله إسائر الصحابة، ولم يكن النبى صلى

يقال: هذا مما إساغ فيه اجتهاد لمته، لم يمكن أن يقال: هذا إسنة مستحبة، بل غايته أن
فيه الجتهاد ل لإنه إسنة مستحبة إسنها الصحابة، أو مما ل ينكر على فاعله؛ لإنه مما يسوغ

التعريف: إإنه ل بأس به أحياإنا لعارض إذا النبى صلى الله عليه وإسلم لمته، أو يقال فى
 لم يجعل إسنة راتبة‏.

فيه الجتهاد، وتارة وهكذا يقول أئمة العلم فى هذا وأمثاله، تارة يكرهوإنه، وتارة يسوغون
 إسنة مشروعة للمسلمين‏. يرخصون فيه إذا لم يتخذ إسنة، ول يقول عالم بالسنة: إن هذه



لغيره أن يسن فإن ذلك إإنما يقال فيما شرعه رإسول الله صلى الله عليه وإسلم، إذ ليس
ول يكون فى ول أن يشرع، وما إسنه خلفاؤه الراشدون فإإنما إسنوه بأمره فهو من إسننه،

اإستحبه، ول مكروها إل الدين واجبا إل ما أوجبه، ول حرامًا إل ما حرمه، ول مستحبا إل ما
ًا إل ما أباحه‏.  ما كرهه، ول مباح

واإستباح حذيفة السحور وهكذا فى الباحات، كما اإستباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائم،
لم تطلع‏. وغيرهما من بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل: هو النهار، إل أن الشمس

 الصحابة لم يقل بذلك، فوجب الرد إلى الكتاب والسنة‏.

بالبيت، وكراهة من وكذلك الكراهة والتحريم‏. مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف
ًقا، أو رأى تقدير مسافة القصر كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع، أو التمتع مطل

 فى السفر‏. بحد حده، وأإنه ل يقصر بدون ذلك، أو رأى أإنه ليس للمسافر أن يصوام

يجوز إنكاحها، ومن ذلك قول إسلمان: إن الريق إنجس، وقول ابن عمر: إن الكتابية ل
يتيمم، وتوريث معاذ ومعاوية للمسلم من الكافر، ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن

على وابن وقول على وزيد وابن عمر فى المفوّضة: إإنه ل مهر لها إذا مات الزوج، وقول
َد الجلين، وقول ابن عمر وغيره: إن عباس فى المتوفى عنها الحامل: إإنها تعتد أبع

 المحرام إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل بالحلل‏.

وغيره فى المتوفى وقول ابن عمر وغيره: ل يجوز الشتراط فى الحج، وقول ابن عباس
المبتوتة لها السكنى والنفقة‏. عنها: ليس عليها لزوام المنزل، وقول عمر وابن مسعود: إن

الرد إلى الله والرإسول، وإنظائر هذا وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة، فإإنه يجب فيه
 الله صلى الله عليه وإسلم‏. كثيرة فل يكون شريعة للمة إل ما شرعه رإسول

فإإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من ومن قال من العلماء: [إن قول الصحابى حجة]
ًا على القول، فقد الصحابة ول عرف إنص يخالفه، ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقرار

أقروه ولم ينكره أحد منهم، وهم ل يقرون على يقال: [هذا إجماع إقراري] إذا عرف أإنهم
 باطل‏.

[حجة]‏. وأما إذا عرف أإنه وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال:
وافقه غيره أو خالفه لم يجزام خالفه فليس بحجة بالتفاق، وأما إذا لم يعرف هل

إسنة رإسول الله صلى الله بأحدهما، ومتى كاإنت السنة تدل على خلفه كاإنت الحجة فى
 عليه وإسلم، ل فيما يخالفها بل ريب عند أهل العلم‏.

جعل من المشروع وإذا كان كذلك، فمعلوام أإنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أإنه
يكون النبى صلى المستحب أن يتوإسل بالنبى صلى الله عليه وإسلم بعد موته من غير أن

الصحابة لم يروا هذا الله عليه وإسلم داعيا له ول شافعا فيه، فقد علمنا أن عمر وأكابر
ًعا بعد مماته كما كان يشرع فى حياته، بل كاإنوا فى الإستسقاء فى حياته يتوإسلون مشرو

 به، فلما مات لم يتوإسلوا به‏.

من المهاجرين بل قال عمر فى دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر
ًنا والإنصار فى عاام الرمادة المشهور، لما اشتد بهم الجدب حتى حلف عمر ل يأكل إسم

إنتوإسل إليك حتى يخصب الناس، ثم لما اإستسقى بالعباس قال: اللهم إإنا كنا إذا أجدبنا
أقره علِّىه جميع بنبينا فتسقينا، وإإنا إنتوإسل إليك بعم إنبينا فاإسقنا، فيسقون‏. وهذا دعاء

 الصحابة ولم ينكره أحد مع شهرته، وهو من أظهر الجماعات القرارية‏.

 ودعا بمثله معاوية بن أبى إسفيان فى خلفته لما اإستسقى بالناس‏.



حياته لقالوا: فلو كان توإسلهم بالنبى صلى الله عليه وإسلم بعد مماته كتوإسلهم به فى
بالنبى صلى الله كيف إنتوإسل بمثل العباس ويزيد بن الإسود وإنحوهما، وإنعدل عن التوإسل

الله ؟ فلما لم يقل عليه وإسلم الذى هو أفضل الخلئق وهو أفضل الوإسائل وأعظمها عند
وشفاعته، وبعد مماته توإسلوا ذلك أحد منهم، وقد علم أإنهم فى حياته إإنما توإسلوا بدعائه

 بدعاء المتوإسل به ل بذاته‏. بدعاء غيره وشفاعة غيره، علم أن المشروع عندهم التوإسل

فإإنه إإنما أمر وحديث العمى حجة لعمر وعامة الصحابة ْـ رضوان الله عليهم أجمعين ْـ
بذاته، وقال له العمى أن يتوإسل إلى الله بشفاعة النبى صلى الله عليه وإسلم ودعائه ل

 فى الدعاء: ‏(قل: اللهم فشفعه فى‏)

يأمر بالدعاء وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوإسل بذاته ل بشفاعته ولم
عمر بن المشروع، بل ببعضه وترك إسائره المتضمن للتوإسل بشفاعته، كان ما فعله

الخطاب هو الموافق لسنة رإسول الله صلى الله عليه وإسلم، وكان المخالف لعمر
محجوجًا بسنة رإسول الله صلى الله عليه وإسلم، وكان الحديث الذى رواه عن النبى صلى

 الله عليه وإسلم حجة عليه ل له، والله أعلم‏.

عن النبى صلى الله وأما القسم الثالث مما يسمى [توإسل] فل يقدر أحد أن ينقل فيه
ْـ وهو القساام على عليه وإسلم شيئا يحتج به أهل العلم ْـ كما تقدام بسط الكلام على ذلك

يقدر أحد أن ينقل فيه عن الله عز وجل بالإنبياء والصالحين أو السؤال بأإنفسهم، فإإنه ل
ًتا ل فى القساام أو السؤال به، ول فى القساام أو النبى صلى الله عليه وإسلم شيئا ثاب

 السؤال بغيره من المخلوقين‏.

إنهى عنه، فتكون وإن كان فى العلماء من إسوغه، فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أإنه
وبيدى كل واحد حجته مسألة إنزاع كما تقدام بياإنه، فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورإسوله،

المسلمين، بل كما فى إسائر مسائل النزاع، وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع
العلماء، والمنكر المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم، فإن القائل بهذا قد قال ما قالت
عن الصحابة، وقد عليه ليس معه إنقل يجب اتباعه ل عن النبى صلى الله عليه وإسلم ول

إسبق بسط الكلام فى تقرير ثبت أإنه ل يجوز القسم بغير الله، ل بالإنبياء ول بغيرهم، كما
 ذلك‏.

ول لغير إنبى، وأن هذا وقد اتفق العلماء على أإنه ل يجوز لحد أن ينذر لغير الله ل لنبى
اليمين، ول كفارة فيه، حتى النذر شرك ل يوفى به‏. وكذلك الحلف بالمخلوقات ل تنعقد به

تقدام ذكره، ولم يجب عليه لو حلف بالنبى صلى الله عليه وإسلم لم تنعقد يمينه كما
فى إحدى الروايتين، بل كفارة عند جمهور العلماء كمالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد

 إنهى عن الحلف بهذه اليمين‏.

بها على الخالق فإذا لم يجز أن يحلف بها الرجل ول يقسم بها على مخلوق فكيف يقسم
 جل جلله؟

العلماء، والسنن وأما السؤال به من غير إقساام به فهذا أيضا مما منع منه غير واحد من
ذلك، فإن هذا إإنما الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وإسلم وخلفائه الراشدين تدل على

 يفعله على أإنه قربة وطاعة، وأإنه مما يستجاب به الدعاء‏.

ما كان واجبا أو وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا،وكل
ًبا فى العبادات والدعية فلبد أن يشرعه النبى صلى الله عليه وإسلم لمته، فإذا لم مستح

ول إسببا لجابة الدعاء، يشرع هذا لمته لم يكن واجبا ول مستحبا ول يكون قربة وطاعة،
 وقد تقدام بسط الكلام على هذا كله‏.



السيئة، وقد تبين فمن اعتقد ذلك فى هذا أو فى هذا فهو ضال وكاإنت بدعته من البدع
وخلفائه بالحاديث الصحيحة وما اإستقرئ من أحوال النبى صلى الله عليه وإسلم

ًعا عندهم‏.  الراشدين أن هذا لم يكن مشرو

وأإنه كالسؤال بالكعبة وأيضا، فقد تبين أإنه إسؤال لله تعالى بسبب ل يناإسب إجابة الدعاء،
إسؤال الله والطور والكرإسى والمساجد وغير ذلك من المخلوقات، ومعلوام أن

ًعا بل هو منهى ًعا، كما أن القساام بها ليس مشرو  عنه‏. بالمخلوقات ليس هو مشرو

، ول يسأله بنفسعلى الله بمخلوق فكما أإنه ل يسوغ لحد أن يحلف بمخلوق فل يحلف
 تناإسب إجابة الدعاء كما تقدام تفصيله‏. مخلوق، وإإنما يسأل بالإسباب التى

المنقول عن لكن قد روى فى جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل العلم، ولكن ليس فى
 النبى صلى الله عليه وإسلم شىء ثابت بل كلها موضوعة‏.

الذى رواه وأما النقل عمن ليس قوله حجة فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت، والحديث
أحمد عن وكيع عن أحمد وابن ماجه وفيه‏. ‏(بحق السائلين عليك، وبحق ممشاى هذا‏) رواه

عليه وإسلم فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبى إسعيد الخدرى، عن النبى صلى الله
عليك وبحق ممشاى قال: ‏(من قال إذا خرج إلى الصلة‏. اللهم إإنى أإسألك بحق السائلين

ًا، ول رياء ول إسمعة، خرجت ًا ول بطر اتقاء إسخطك وابتغاء هذا، فإإنى لم أخرجه أشر
لى ذإنوبى، إإنه ل يغفر مرضاتك، أإسألك أن تنقذإنى من النار، وأن تدخلنى الجنة، وأن تغفر
الله عليه بوجهه حتى الذإنوب إل أإنت، خرج معه إسبعون ألف ملك يستغفرون له، وأقبل

 يقضى صلته‏)‏.

أهل العلم، وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفى عن أبى إسعيد، وهو ضعيف بإجماع
عليه أن وقد روى من طريق آخر وهو ضعيف أيضًا، ولفظه ل حجة فيه، فإن حق السائلين

بوعده يجيبهم وحق العابدين أن يثيبهم، وهو حق أحقه الله تعالى على إنفسه الكريمة
الكلام الصادق باتفاق أهل العلم، وبإيجابه على إنفسه فى أحد أقوالهم، وقد تقدام بسط

 على ذلك‏.

هذا ببره العظيم لوالديه، وهذا بمنزلة الثلثة الذين إسألوه فى الغار بأعمالهم: فإإنه إسأله
العظيم للماإنة؛ لن هذه وإسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة، وإسأله هذا بأدائه

حكاه عن المؤمنين بقوله‏. العمال أمر الله بها، ووعد الجزاء لصحابها، فصار هذا كما
َإنا ِز ُتخْ َولَ  ِلكَ  َلى رُإُس َع َنا  ّت َعد َو َنا مَا  ِت َوآ َنا  ّب َد}     {رَ َعا ْلمِي ِلفُ ا ُتخْ ّإنكَ لَ  ِإ ِة  َيامَ ِق ْل ْواَم ا عمران‏.  [آلَي

ٌق]، وقال تعالى‏. 193 ِري َف َكانَ  ّإنهُ  ِإ َأإنتَ     { َو َنا  َوارْحَمْ َنا  َل ِفرْ  ْغ َفا ّنا  َنا آمَ ّب ُلونَ رَ ُقو َي ِدي  َبا مّنْ عِ
ْيرُ الرّاحِمِينَ } ُكم ]، وقال تعالى‏.109 [المؤمنون‏. خَ ُئ ّب َإن ُؤ َأ ُقلْ  ْوا     { َق ّت ِذينَ ا ّل ِل ُكمْ  ِل َذ ٍر مّن  ْي ِبخَ

ِري مِن َتجْ ّناتٌ  ِهمْ جَ ّب َد رَ َوانٌ     عِن ِرضْ َو ٌة  ّهرَ َط َواجٌ مّ َأزْ َو َها  ِفي ِدينَ  ِل َهارُ خَا ْإن ل
َ َها ا ِت ِه     َتحْ ّل مّنَ ال

َنا ّإن ِإ َنا  ّب ُلونَ رَ ُقو َي ِذينَ  ّل ِدا َبا ِع ْل ِبا َبصِيرٌ  ّلهُ  ِر}     َوال ّنا َذابَ ال َع َنا  ِق َو َنا  َب ُإنو ُذ َنا  َل ِفرْ  ْغ َفا ّنا  [آل آمَ
 ]‏.16، 15عمران‏. 

فأطعت، وهذا إسحر وكان ابن مسعود يقول فى السحر‏. اللهم دعوتنى فأجبت، وأمرتنى
 فاغفر لي‏.

السؤال له به، إما وأصل هذا الباب أن يقال: القساام على الله بشىء من المخلوقات، أو
ًبا، أو منهيا عنه إنهى تحريم أو كراهة، أو مباحا ل أن يكون مأمورًا به إيجابا أو اإستحبا

ًا به ول منهيا عنه‏.  مأمور
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ومخلوق أو يقال‏. بل وإذا قيل‏. إن ذلك مأمور به أو مباح، فإما أن يفرق بين مخلوق
مأمور به أو مباح فى يشرع بالمخلوقات المعظمة أو ببعضها‏. فمن قال‏. إن هذا

والجن، فهذا ل يقوله المخلوقات جميعها، لزام أن يسأل الله تعالى بشياطين الإنس
 مسلم‏.

كتابه، لزام من فإن قال: بل يسأل بالمخلوقات المعظمة كالمخلوقات التى أقسم بها فى
َومَاهذا أن يسأل بْـ  ّلى  َتجَ َذا  ِإ ِر  َها ّن َوال ْغشَى  َي َذا  ِإ ْيلِ  ّل َوال ُكمْ     { َي ْع ِإنّ إَس َثى  ُلْإن َوا َكرَ  ّذ َق ال َل خَ

ّتى} ِر]، 4ْـ  1  [الليل:َلشَ َها ّن َوال َها  َتلَ َذا  ِإ ِر  َقمَ ْل َوا َها  َوضُحَا َوالشّمْسِ  َذا     { ِإ ْيلِ  ّل َوال َها  َذا جَلّ ِإ
َها َنا َب َومَا  َوالسّمَاء  َها  ْغشَا َها}     َي ّوا َومَا إَس ْفسٍ  َإن َو َها  َطحَا َومَا  َلْرْضِ  ]7 ْـ 1 [الشمسَوا

َعسَويسأل الله تعالى ويقسم عليه  َعسْ َذا  ِإ ْيلِ  ّل َوال ّنسِ  ُك ْل ِر ا َوا ْلجَ ّنسِ ا ْلخُ ِبا َذا     { ِإ ْبحِ  َوالصّ
ّفسَ} َن َياتِ ]، ويسأل بْـ18: 15[التكوير‏.َت ِر ّذا َوال ُيسْرًا     { َياتِ  ِر ْلجَا َفا ْقرًا  ِو ْلحَامِلَتِ  َفا ًوا  َذرْ

َقسّمَاتِ ْلمُ َتابٍ]، ويسأل بْـ 4 ْـ 1 [الذاريات‏. َأمْرًا}     َفا ِك َو ِر  ّطو َوال ٍر     { ّق مّنشُو ِفي رَ ٍر  ُطو مّسْ
ُفوعِ ْلمَرْ ْقفِ ا َوالسّ ِر  ْعمُو ْلمَ ْيتِ ا َب ْل ِر}     َوا ْلمَسْجُو ِر ا َبحْ ْل ] ويسأل ويقسم6 ْـ 1 [الطور: َوا

ّفاتِ بْـ عليه َوالصّا ّفا}     {  ] ، وإسائر ما أقسم الله به فى كتابه‏.1[الصافات: صَ

فهى دليل على ربوبيته فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته؛ لإنها آياته ومخلوقاته‏.
وعظمته وعزته، فهو إسبحاإنه وألوهيته ووحداإنيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته

 يقسم بها؛ لن إقسامه بها تعظيم له إسبحاإنه‏.

واحد الجماع على وإنحن المخلوقين ليس لنا أن إنقسم بها بالنص والجماع، بل ذكر غير
ذلك شرك منهى أإنه ل يقسم بشىء من المخلوقات وذكروا إجماع الصحابة على ذلك، بل

 عنه‏.

فجورها وتقواها، ومن إسأل الله بها، لزمه أن يسأله بكل ذكر وأإنثى، وبكل إنفس ألهمها
والنهار، والتين والزيتون، ويسأله بالرياح، والسحاب، والكواكب، والشمس والقمر، والليل

بالبيت، والصفا والمروة، وعرفة، وطور إسينين، ويسأله بالبلد المين مكة، ويسأله حينئذ
يسأله بالمخلوقات التى عبدت من ومزدلفة، ومنى، وغير ذلك من المخلوقات، ويلزام أن

والعزير وغير ذلك مما عبد من دون الله، كالشمس والقمر والكواكب والملئكة والمسيح
 دون الله ومما لم يعبد من دوإنه‏.

البدع المنكرة فى ومعلوام أن السؤال لله بهذه المخلوقات أو القساام عليه بها من أعظم
 دين الإسلام، ومما يظهر قبحه للخاص والعاام‏.

فى الحروز ويلزام من ذلك أن يقسم على الله تعالى بالقساام والعزائم التى تكتب
والقساام على الله والهياكل التى تكتبها الطرقية والمعزمون، بل ويقال‏. إذا جاز السؤال

يقسم بها على الجن بها فعلى المخلوقات أولى، فحينئذ تكون العزائم والقساام التى
الإسلام، بل ومن مشروعة فى دين الإسلام، وهذا الكلام يستلزام الكفر والخروج من دين

 دين الإنبياء أجمعين‏.

المخلوقات، إما الإنبياء وإن قال قائل‏. بل أإنا أإسأله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من
بالإنبياء والصالحين دون دون غيرهم أو إنبى دون غيره، كما جوز بعضهم الحلف بذلك، أو

 غيرهم‏.

ل يجعل قيل له‏. بعض المخلوقات، وإن كان أفضل من بعض، فكلها مشتركة فى أإنه
ًا لله تعالى، فل يعبد ول يتوكل عليه ول يخشى ول يتقى ول يصاام له ول شىء منها إند

صلى الله يسجد له ول يرغب إليه، ول يقسم بمخلوق، كما ثبت فى الصحيح عن النبى
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ًفا فليحلف بالله، أو ليصمت‏)، وقال: ‏(ل تحلفوا إل عليه وإسلم أإنه قال: ‏(من كان حال
‏.فقد أشرك‏) بالله‏)، وفى السنن عنه أإنه قال‏. ‏(من حلف بغير الله

يجوز الحلف عن النبى صلى الله عليه وإسلم أإنه ل فقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة
وغيرهم ول فرق بشىء من المخلوقات، ل فرق فى ذلك بين الملئكة والإنبياء والصالحين

ذام الشرك بها وإن بين إنبى وإنبى‏. وهذا كما قد إسوى الله تعالى بين جميع المخلوقات فى
َأنكاإنت معظمة قال تعالى‏.  ٍر  َبشَ ِل َكانَ  ّناسِ     {مَا  ِلل ُقولَ  َي ُثمّ  َة  ّو ُب ّن َوال ْكمَ  ْلحُ َوا َتابَ  ِك ْل ّلهُ ا َيهُ ال ِت ْؤ ُي

ِبمَا ّيينَ  ِإن ّبا ْا رَ ُإنو ُكو ِكن  َلْـ َو ِه  ّل ُدونِ ال ّلي مِن  ًدا  َبا ْا عِ ُإنو َ     ُكو َول ْدرُإُسونَ  َت ُتمْ  ُكن ِبمَا  َو َتابَ  ِك ْل ّلمُونَ ا َع ُت ُتمْ  ُكن
ُكمْ ْأمُرَ ُكم     َي ْأمُرُ َي َأ ًبا  َبا َأرْ ْينَ  ّي ِب ّن َوال َكةَ  ِئ َ ْلمَل ْا ا ُذو ّتخِ َت ِلمُونَ}     َأن  ُتم مّسْ َأإن ْذ  ِإ َد  ْع َب ِر  ْف ُك ْل ،79[آل عمرانِبا

ُكونَوقال تعالى‏.  ]،80 ِل َيمْ َفلَ  ِه  ِإن ُدو ُتم مّن  َعمْ ِذينَ زَ ّل ْا ا ُعو ْد ُقلِ ا }     ً ِويل َتحْ َولَ  ُكمْ  َعن َكشْفَ الضّرّ 
ُعونَ ْد َي ِذينَ  ّل ِئكَ ا َلْـ َيرْجُونَ     ُأو َو ْقرَبُ  َأ ُهمْ  ّي أ

َ َلةَ  َوإِسي ْل ِهمُ ا ّب َلى رَ ِإ ُغونَ  َت ْب َذابَ     َي َع ِإنّ  َبهُ  َذا َع ُفونَ  َيخَا َو َتهُ  رَحْمَ
َكانَ ّبكَ  ُذورًا}     رَ  ]‏.57، 56[الإسراء‏.مَحْ

فقال تعالى‏. هؤلء قالت طائفة من السلف‏. كان أقواام يدعون المسيح والعزير والملئكة،
عذابى كما تخافون الذين تدعوإنهم عبادى يرجون رحمتى كما ترجون رحمتى، ويخافون

 عذابى، ويتقربون إلىّ كما تتقربون إلى‏.

ِهوقد قال تعالى:  ْق ّت َي َو ّلهَ  َيخْشَ ال َو َلهُ  َورَإُسو ّلهَ  ِطعِ ال ُي َومَن  ِئزُونَ}     { َفا ْل ُهمُ ا ِئكَ  َل ْو ُأ ]،52[النور: َف
لله والرإسول، فإإنه من يطع الرإسول فقد أطاع الله، وبين أن الخشية فبين أن الطاعة

 فلم يأمر أن يخشى مخلوق ول يتقى مخلوق‏. والتقوى لله وحده،

ُلهُوقال تعالى:  َورَإُسو ّلهُ  ُهمُ ال َتا ْا مَا آ ْو ُهمْ رَضُ ّإن أ
َ ْو  َل َو ِه     { ِل َفضْ ّلهُ مِن  َنا ال ِتي ْؤ ُي ّلهُ إَس َنا ال ُب ْا حَسْ ُلو َقا َو

ّإنا ِإ ُلهُ  ُبونَ}     َورَإُسو ِه رَاغِ ّل َلى ال ْغتَ]، وقال تعالى‏. 59[التوبة‏. ِإ َفرَ َذا  ِإ َف َغبْ}     { َفارْ ّبكَ  َلى رَ ِإ َو َفاإنصَبْ 
 ]‏.8، 7[الشرح 

الله ورإسوله ويقولوا: فبين ْـ إسبحاإنه وتعالى ْـ أإنه كان ينبغى لهؤلء أن يرضوا بما آتاهم
راغبون، فذكر الرضا بما آتاه الله حسبنا الله إسيؤتينا الله من فضله ورإسوله إإنا إلى الله

فى تبليغ أمره وإنهيه، وتحليله وتحريمه، ورإسوله؛ لن الرإسول هو الواإسطة بيننا وبين الله
 ووعده ووعيده‏.

ما شرعه الله فالحلل ما حلله الله ورإسوله، والحراام ما حرمه الله ورإسوله، والدين
ُكمُ الرّإُسولُورإسوله؛ ولهذا قال تعالى‏.  َتا َومَا آ ُهوا}     { َت َفاإن ْنهُ  َع ُكمْ  َها َإن َومَا  ُه  ُذو ]7[الحشر‏. َفخُ

لحد أن يأخذ من الموال إل ما أحله الله ورإسوله، والموال المشتركة له، كمال فليس
الفىء والغنيمة والصدقات، عليه أن يرضى بما آتاه الله ورإسوله منها وهو مقدار حقه ل

 يطلب زيادة على ذلك‏.

َنا الله}ثم قال تعالى‏.  ُب ْا حَسْ ُلو َقا َو فإن الحسب هو الكافى، والله  ولم يقل‏. [ورإسوله]{
ِبيّوحده كاف عباده المؤمنين، كما قال تعالى‏.  ّن َها ال ّي أ

َ َيا  َعكَ مِنَ     { َب ّت َومَنِ ا ّلهُ  ُبكَ ال حَسْ
ِنينَ} ْؤمِ ْلمُ ] أى هو وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين‏. هذا هو64[الإنفال‏. ا

 الصواب الذى قاله جمهور السلف والخلف، كما بين فى موضع آخر‏. القول

كافيه وهاديه والمراد أن الله كاف للرإسول ولمن اتبعه، فكل من اتبع الرإسول فالله
ّلهُ مِنوإناصره ورازقه، ثم قال تعالى:  َنا ال ِتي ْؤ ُي ُلهُ}     {إَس َورَإُسو ِه  ِل  فذكر اليتاء لله ورإسوله،َفضْ

ُلهُ}فإن الفضل لله وحده بقوله:  لكن وإسطه بذكر الفضل، َورَإُسو ِه  ِل َفضْ ّلهُ مِن  َنا ال ِتي ْؤ ُي  ثم{إَس
ُبونَ}قال تعالى‏.  ِه رَاغِ ّل َلى ال ِإ ّإنا  ِإ الله وحده دون الرإسول وغيره من  فجعل الرغبة إلى{
 المخلوقات‏.
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يجعْـل لحْـد مْـن فقْـد تبين أن الله إسْـوى بْـين المخلوقْـات فْـى هذه الحْـكاام، لْـم
ًا ْـ أن يقسم به ول يتوكل عليه ًا أو ملك ول يرغب إليه ول /المخلوقين ْـ إسواء كان إنبي

ِذينَيخشى ول يتقى‏. وقال تعالى‏.  ّل ُعوا ا ْد ُقلِ ا ِفي     { ٍة  َذرّ ْثقَالَ  ُكونَ مِ ِل َيمْ ِه لَ  ّل ُدونِ ال ُتم مّن  َعمْ زَ
َواتِ ُهم مّن     السّمَا ْن َلهُ مِ َومَا  ِهمَا مِن شِرْكٍ  ِفي ُهمْ  َل َومَا  َلْرْضِ  ِفي ا ِإلّ     َولَ  ُه  َد َعةُ عِن ُع الشّفَا َف َتن َولَ  ٍر  ِهي َظ

ِذنَ َأ ًا من دون23، 22[إسبأ‏. َلهُ}     ِلمَنْ  الله، وبين أإنهم ل ]‏. فقد تهدد إسبحاإنه من دعا شيئ
المخلوقين، فقطع ملك لهم مع الله ول شركا فى ملكه، وأإنه ليس له عون ول ظهير من

إل الشفاعة وهى حق، تعلق القلوب بالمخلوقات‏. رغبة ورهبة وعبادة واإستعاإنة، ولم يبق
ُعلكن قال الله تعالى‏.  َف َتن َولَ  َلهُ}     { ِذنَ  َأ ِلمَنْ  ِإلّ  ُه  َد َعةُ عِن َفا الحاديث الصحيحة ‏. وهكذا دلتالشّ

وإبراهيم، وموإسى، فى الشفاعة يوام القيامة، إذا أتى الناس آدام، وأولى العزام إنوحا،
المسيح فيقول لهم‏. وعيسى ابن مريم، فيردهم كل واحد إلى الذى بعده، إلى أن يأتوا

قال صلى الله عليه وإسلم‏. اذهبوا إلى محمد، عبد غفر الله له ما تقدام من ذإنبه وما تأخر‏.
ًدا وأحمد ربى بمحامد يفتحها علىّ ل ‏(فيأتوإنى فأذهب إلى ربى، فإذا رأيته خررت إساج

يسمع، وإسل تعطه، واشفع تشفع ْـ أحسنها الن، فيقال لى‏. أى محمد، ارفع رأإسك، وقل
ًدا فأدخلهم الجنة‏)، وذكر تماام ّد لى ح  الخبر‏. قال ْـ فيح

ًدا هو الشافع المشفع؛ لإنه عبد غفر الله له ما تقدام من ذإنبه وما فبين المسيح أن محم
وأكرمهم على الله تأخر، وبين محمد عبد الله ورإسوله ْـ أفضل الخلق وأوجه الشفعاء

فيقال له‏. ارفع رأإسك، تعالى ْـ أإنه يأتى فيسجد ويحمد، ل يبدأ بالشفاعة حتى يؤذن له،
ًدا فيدخلهم  الجنة‏. وإسل تعطه، واشفع تشفع، وذكر أن ربه يحد له ح

الشفاعة، والشفيع ل وهذا كله يبين أن المر كله لله، هو الذى يكرام الشفيع بالذن له فى
ًدا فيدخلهم الجنة‏. فالمر بمشيئته وقدرته يشفع إل فيمن يأذن الله له، ثم يحد للشفيع ح

فضله على غيره واختاره واصطفاه واختياره‏. وأوجه الشفعاء وأفضلهم هو عنده الذى
 يحبه ويرضاه‏. بكمال عبوديته وطاعته وإإنابته، وموافقته لربه فيما

من الحكاام التى وإذا كان القساام بغير الله والرغبة إليه وخشيته وتقواه وإنحو ذلك هى
يتوكل عليه وإن كان اشتركت المخلوقات فيها، فليس لمخلوق أن يقسم به‏. ول يتقى ول
عن غيرهم من أفضل المخلوقات، ول يستحق ذلك أحد من الملئكة والنبيين، فضل

 المشايخ والصالحين‏.

المخلوقات فيسوغ فسؤال الله تعالى بالمخلوقات‏. إن كان بما أقسم به وعظمه من
ًا لم يجز أن يسأل بشىء من ذلك، والتفريق فى السؤال بذلك كله، وإن لم يكن إسائغ

دون ذلك بين معظم ومعظم، كتفريق من فرق فزعم أإنه يجوز الحلف ببعض المخلوقات
ما ل بعض، وكما أن هذا فرق باطل فكذلك الخر‏. ولو فرق مفرق بين ما يؤمن به، وبين

الرإسول مثل يؤمن به، قيل له‏. فيجب اليمان بالملئكة والنبيين، ويؤمن بكل ما أخبر به
المخلوقات لكوإنه منكر وإنكير، والحور العين، والولدان وغير ذلك، أفيجوز أن يقسم بهذه

 يجب اليمان بها ؟ أام يجوز السؤال بها كذلك ؟

ًا لجابة الدعاء فل فرق بين فتبين أن السؤال بالإسباب إذا لم يكن المسئول به إسبب
ذلك غير جائز‏. السؤال بمخلوق ومخلوق، كما ل فرق بين القسم بمخلوق ومخلوق، وكل

 فتبين أإنه ل يجوز ذلك كما قاله من قاله من العلماء، والله أعلم‏.

ْبلُوأما قوله تعالى‏.  َق ْا مِن  ُإنو َكا َو ْا}     { َفرُو َك ِذينَ  ّل َلى ا َع ِتحُونَ  ْف َت فكاإنت اليهود ]89[البقرة‏.َيسْ
يقسمون على تقول للمشركين‏. إسوف يبعث هذا النبى وإنقاتلكم معه فنقتلكم، لم يكوإنوا

لنتبعه وإنقتل هؤلء الله بذاته‏. ول يسألون به، أو يقولون‏. اللهم ابعث هذا النبى المى
ْافإإنه قال تعالى:  معه‏. هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير، وعليه يدل القرآن، ُإنو َكا َو }

ِتحُون} ْف َت َيسْ ْبلُ  َق والإستفتاح: الإستنصار، وهو طلب الفتح والنصر، فطلب الفتح والنصر ‏.مِن 
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فيقاتلوإنهم معه، فبهذا ينصرون، ليس هو بإقسامهم به وإسؤالهم به؛ إذ لو به هو أن يبعث
لكاإنوا إذا إسألوا أو أقسموا به إنصروا، ولم يكن المر كذلك، بل لما بعث الله كان كذلك

ًا  صلى الله عليه وإسلم إنصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه‏. محمد

إنقل شاذ وما ذكره بعض المفسرين من أإنهم كاإنوا يقسمون به أو يسألون به، فهو
 مخالف للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له‏.

ًا من ذلك فى [دلئل النبوة]، وفى كتاب [الإستغاثة الكبير]، وكتب السير، وقد ذكرإنا طرف
أبو العالية وغيره: كان اليهود إذا اإستنصروا ودلئل النبوة، والتفسير مشحوإنة بذلك‏. قال
العرب يقولون‏. اللهم ابعث هذا النبى الذى بمحمد صلى الله عليه وإسلم على مشركى

ًا ورأوا أإنه من إنجده مكتوبا عندإنا حتى إنغلب المشركين وإنقتلهم‏. فلما بعث الله محمد
ًا للعرب، وهم يعلمون أإنه رإسول الله صلى الله عليه وإسلم فأإنزل غيرهم كفروا به حسد

ُهمالله تعالى هذه اليات‏.  َلمّا جَاء َف َلى     { َع ّله  َنةُ ال ْع َل َف ِه  ِب ْا  َفرُو َك ْا  ُفو َعرَ ِرينَ}     مّا  ِف َكا ْل ]‏.89[البقرة‏. ا

قومه قالوا‏. وروى محمد بن إإسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الإنصارى عن رجال من
يهود، وكنا أهل مما دعاإنا إلى الإسلام ْـ مع رحمة الله وهداه ْـ ما كنا إنسمع من رجال

تزال بيننا شرك وأصحاب أوثان، وكاإنوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندإنا، وكاإنت ل
إنبى يبعث الن وبينهم شرور، فإذا إنلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا‏. قد تقارب زمان

ً فنقتلكم معه قتل عاد وإرام ْـ كثيرا ما كنا إنسمع ذلك منهم ْـ فلما بعث ًا رإسول الله محمد
يتوعدوإنا به، فبادرإناهم إليه فَآمنا من عند الله أجبناه حين دعاإنا إلى الله وعرفنا ما كاإنوا

ِهالتى فى البقرة‏.  به وكفروا به، ففينا وفيهم إنزل هؤلء اليات ّل ِد ال َتابٌ مّنْ عِن ِك ُهمْ  َلمّا جَاء َو }
ّلمَا ٌق  ّد ْا     مُصَ َفرُو َك ِذينَ  ّل َلى ا َع ِتحُونَ  ْف َت َيسْ ْبلُ  َق ْا مِن  ُإنو َكا َو ُهمْ  َع َنةُ     مَ ْع َل َف ِه  ِب ْا  َفرُو َك ْا  ُفو َعرَ ُهم مّا  َلمّا جَاء َف

َلى َع ّله  ِرينَ}     ال ِف َكا ْل  ]89[البقرة‏. ا

وهذا لم يذكر فيه ولم يذكر ابن أبى حاتم وغيره ممن جمع كلام مفسرى السلف إل هذا،
يبعثه‏. فروى ابن السؤال به عن أحد من السلف، بل ذكروا الخبار به، أو إسؤال الله أن

ْبلُتعالى:  أبى حاتم، عن أبى رزين، عن الضحاك، عن ابن عباس فى قوله َق ْا مِن  ُإنو َكا َو }
ِذينَ ّل َلى ا َع ِتحُونَ  ْف َت ْا}     َيسْ َفرُو ًا عليهمَك وليسوا  قال‏. يستظهرون، ويقولون‏. إنحن إنعين محمد

 كذلك، يكذبون‏.

ْبلُوروى عن معمْـر عن قتْـادة فْـى قولْـه تعالْـى‏.  َق ْا مِن  ُإنو َكا َو ْا}     { َفرُو َك ِذينَ  ّل َلى ا َع ِتحُونَ  ْف َت َيسْ
ْاإإنه إسيأتى إنبى  قال‏. كاإنوا يقولون‏. َفرُو َك ْا  ُفو َعرَ ُهم مّا  َلمّا جَاء َف ِه}     {  ‏.ِب

عكرمة ْـ أو إسعيد وروى بإإسناده عن ابن إإسحاق‏. حدثنا محمد بن أبى محمد قال‏. أخبرإنى
برإسول الله بن جبير ْـ عن ابن عباس، أن يهود كاإنوا يستفتحون على الوس والخزرج

ما كاإنوا صلى الله عليه وإسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا
إسلمة‏. يا معشر يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن

عليه وإسلم وإنحن يهود، اتقوا الله وأإسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله
بنى النضير‏. أهل شرك، وتخبروإنا بأإنه مبعواث وتصفوإنه بصفته، فقال إسلام بن مشكم أخو

َلمّافى ذلك:  ما جاءإنا بشىء إنعرفه، وما هو بالذى كنا إنذكر لكم، فأإنزل الله تعالى َو }
ّلمَا ٌق  ّد ِه مُصَ ّل ِد ال َتابٌ مّنْ عِن ِك ُهمْ  ْا     جَاء َفرُو َك ِذينَ  ّل َلى ا َع ِتحُونَ  ْف َت َيسْ ْبلُ  َق ْا مِن  ُإنو َكا َو ُهمْ  َع ُهم     مَ َلمّا جَاء َف

َلى َع ّله  َنةُ ال ْع َل َف ِه  ِب ْا  َفرُو َك ْا  ُفو َعرَ ِرينَ}     مّا  ِف َكا ْل  ‏.ا

تستنصر بمحمد وروى بإإسناده عن الربيع بن أإنس، عن أبى العالية قال‏. كاإنت اليهود
الذى إنجده صلى الله عليه وإسلم على مشركى العرب، يقولون‏. اللهم ابعث هذا النبى

ًا ورأوا أإنه من غيرهم مكتوبا عندإنا، حتى إنعذب المشركين وإنقتلهم‏. فلما بعث الله محمد
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ًا للعرب، وهم يعلمون أإنه رإسول الله صلى الله عليه وإسلم، فقال الله: كفروا به حسد
َنةُ ْع َل َف ِه  ِب ْا  َفرُو َك ْا  ُفو َعرَ ُهم مّا  َلمّا جَاء َف ِرينَ}     { ِف َكا ْل َلى ا َع ّله   ‏.ال

إسعيد بن وأما الحديث الذى يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن
يهود فعاذت جبير، عن ابن عباس قال‏. كاإنت يهود خيبر تقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت

تخرجه لنا آخر بهذا الدعاء‏. اللهم إإنا إنسألك بحق محمد النبى المى الذى وعدتنا أن
غطفان‏. فلما بعث النبى صلى الزمان إل إنصرتنا عليهم، فكاإنوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا

ْا مِنالله عليه وإسلم كفروا به، فأإنزل الله تعالى‏.  ُإنو َكا َو َلمّا     { َف ْا  َفرُو َك ِذينَ  ّل َلى ا َع ِتحُونَ  ْف َت َيسْ ْبلُ  َق
ْا ُفو َعرَ ُهم مّا  ِرينَ}     جَاء ِف َكا ْل َلى ا َع ّله  َنةُ ال ْع َل َف ِه  ِب ْا  َفرُو الحْـديث رواه الحْـاكم فْـى  وهْـذاَك

أإنكره عليه العلماء، فإن عبد مستدركْـه وقْـال‏. أدت الضْـرورة إلْـى إخراجه‏. وهذا مما
بالرجال متروك، بل كذاب‏. وقد الملك بن هارون من أضعف الناس، وهو عند أهل العلم

 تقدام ما ذكره يحِّىى بن معين وغيره من الئمة فى حقه‏.

 بكر، كما تقدام‏. قلت‏. وهذا الحديث من جملتها، وكذلك الحديث الخر يرويه عن أبى

ْبلُومما يبين ذلك أن قوله تعالى:  َق ْا مِن  ُإنو َكا َو ْا}     { َفرُو َك ِذينَ  ّل َلى ا َع ِتحُونَ  ْف َت  إإنما إنزلتَيسْ
التفسير والسير فى اليهود المجاورين للمدينة أول كبنى قينقاع وقريظة باتفاق أهل

الذين كاإنوا يحالفون الوس والخزرج، وهم الذين عاهدهم النبى صلى الله والنضير، وهم
قدام المدينة، ثم لما إنقضوا العهد حاربهم، فحارب أولً بنى قينقاع ثم عليه وإسلم لما

وفيهم إنزلت إسورة الحشر ْـ ثم قريظة عاام الخندق، فكيف يقال‏. إنزلت فى يهود النضير ْـ
وغطفان ؟ فإن هذا من كذاب جاهل لم يحسن كيف يكذب، ومما يبين ذلك أإنه ذكر خيبر
اإنتصار اليهود على غطفان لما دعوا بهذا الدعاء، وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا فيه

 الكذاب، ولو كان هذا مما وقع لكان مما تتوفر دواعى الصادقين على إنقله‏.

به، والقساام به على ومما ينبغى أن يعلم‏. أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضى السؤال
لإنه أول لم يثبت، وليس الله تعالى لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه فى الحكاام؛

ًا لنا، فإن الله تعالى قد أخبر فى الية ما يدل عليه، ولو ثبت لم يلزام أن يكون هذا شرع
أهل الكهف أإنهم قالوا: عن إسجود إخوة يوإسف وأبويه وأخبر عن الذين غلبوا على

ًدا} ِهم مّسْجِ ْي َل َع َذنّ  ّتخِ َن َل ] وإنحن قد إنهينا عن بناء المساجد على القبور، ولفظ21 [الكهف‏.{
 يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به‏. الية إإنما فيه أإنهم كاإنوا

ْاوهذا كقوله تعالى:  ِتحُو ْف َت َتسْ ِإن  ْتحُ}     { َف ْل ُكمُ ا ْد جَاء َق طلب الفتح ]‏. والإستفتاح:19[الإنفال: َف
بصعاليك وهو النصر،ومنه الحديث المأثور أن النبى صلى الله عليه وإسلم كان يستفتح

بضعفائكم، المهاجرين، أى يستنصر بهم أى بدعائهم كما قال‏. ‏(وهل ترزقون وتنصرون إل
 بصلتهم ودعائهم وإخلصهم ؟‏)‏.

آخر الزمان، بأن وهذا قد يكون بأن يطلبوا من الله تعالى أن ينصرهم بالنبى المبعواث فى
الله وإسألوا به، يجعل بعث ذلك النبى إليهم لينتصروا به عليهم، ل لإنهم أقسموا على

ُهم مّاولهذا قال تعالى‏.  َلمّا جَاء َف ِرينَ}     { ِف َكا ْل َلى ا َع ّله  َنةُ ال ْع َل َف ِه  ِب ْا  َفرُو َك ْا  ُفو فلو لم ترد الثار ،َعرَ
ذلك المعنى المتنازع التى تدل على أن هذا معنى الية لم يجز لحد أن يحمل الية على

 بذلك ؟ فيه بل دليل؛ لإنه ل دللة فيها عليه، فكيف وقد جاءت الثار

شاذ، وليس هو من وأما ما تقدام ذكره عن اليهود من أإنهم كاإنوا ينصرون، فقد بينا أإنه
بل كاإنوا مغلوبين الثار المعروفة فى هذا الباب، فإن اليهود لم يعرف أإنها غلبت العرب

ًقا، كما كاإنت قريظة حلفاء الوس، معهم، وكاإنوا يحالفون العرب فيحالف كل فريق فري
 وكاإنت النضير حلفاء الخزرج‏.
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خلفه، والله وأما كون اليهود كاإنوا ينتصرون على العرب فهذا ل يعرف بل المعروف
ِهمُ تعالى قد أخبر بما يدل على ذلك، فقال تعالى‏. ْي َل َع َبتْ  ِر ْبلٍ مّنْ     {ضُ ِبحَ ِإلّ  ْا  ُفو ُثقِ ْينَ مَا  َأ ّلةُ  ّذ ال

ْبلٍ مّنَ َوحَ ِه  ّل َنةُ     ال َك ْلمَسْ ِهمُ ا ْي َل َع َبتْ  ِر َوضُ ِه  ّل َغضَبٍ مّنَ ال ِب ُؤوا  َبَآ َو ّناسِ  َياتِ     ال ِبَآ ُفرُونَ  ْك َي ْا  ُإنو َكا ُهمْ  ّإن أ
َ ِب ِلكَ  َذ

ُلونَ ُت ْق َي َو ِه  ّل ْا     ال ُإنو َكا ّو َعصَوا  ِبمَا  ِلكَ  َذ ّق  ِر حَ ْي َغ ِب َياء  ِب َلإن ُدونَ}     ا َت ْع  ]‏.112[آل عمران‏. َي

وحبل من الناس ْـ لم فاليهود ْـ من حين ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إل بحبل من الله
يقاتلون مع حلفائهم قبل يكوإنوا بمجردهم ينتصرون ل على العرب ول غيرهم، وإإنما كاإنوا

السلام ْـ فكذبوه‏. قال تعالى‏. الإسلام، والذلة ضربت عليهم من حين بعث المسيح ْـ عليه
َليّ ِإ ُعكَ  ِف َورَا ّفيكَ  َو َت ّإني مُ ِإ َيا عِيسَى  ّلهُ  َق     {ال ْو َف ُعوكَ  َب ّت ِذينَ ا ّل َوجَاعِلُ ا ْا  َفرُو َك ِذينَ  ّل ّهرُكَ مِنَ ا َط ِذينَ     َومُ ّل ا

ِة} َيامَ ِق ْل ِام ا ْو َي َلى  ِإ ْا  َفرُو َكمَا]، وقْـال تعالى: 55[آل عمران‏. َك ِه  ّل َأإنصَارَ ال ُكوإنوا  ُنوا  َآمَ ِذينَ  ّل َها ا ّي أ
َ َيا  }

َقالَ ِه  ّل َلى ال ِإ ِري  َأإنصَا ّيينَ مَنْ  ِر َوا ْلحَ ِل َيمَ  ْبنُ مَرْ َفةٌ     َقالَ عِيسَى ا ِئ ّطا َنت  ََآمَ َف ِه  ّل َأإنصَارُ ال َإنحْنُ  ّيونَ  ِر َوا ْلحَ ا
ِني َب َلى     مّن  َع ُنوا  َآمَ ِذينَ  ّل َإنا ا ْد ّي أ

َ َف َفةٌ  ِئ ّطا َفرَت  َك َو ِئيلَ  ِرينَ}     ِإإْسرَا ِه َظا َبحُوا  َأصْ َف ِهمْ  ّو ُد ]،14[الصف: َع
قتلوا يحيى بن زكريا وغيره من الإنبياء عليهم الصلة والسلام‏. قال تعالى: وكاإنوا قد
َبتْ ِر َوضُ ِلكَ     { َذ ِه  ّل َغضَبٍ مّنَ ال ِب ْا  ْو ُؤ َبَآ َو َنةُ  َك ْلمَسْ َوا ّلةُ  ّذ ِهمُ ال ْي َل ُلونَ     َع ُت ْق َي َو ِه  ّل َياتِ ال ِبَآ ُفرُونَ  ْك َي ْا  ُإنو َكا ُهمْ  ّإن أ

َ ِب
ّيينَ ِب ّن ُدونَ}     ال َت ْع َي ْا  ُإنو َكا ّو ْا  َعصَو ِبمَا  ِلكَ  َذ ّق  ْلحَ ِر ا ْي َغ  ]‏.61[البقرة: ِب

وإسلم وبعد فإذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره، فى حياته صلى الله عليه
فى دعاء موته، يقسمون بذاته، بل إإنما كاإنوا يتوإسلون بطاعته أو بشفاعته، فكيف يقال
ُقلِتعالى:  المخلوقين الغائبين والموتى وإسؤالهم من الإنبياء والملئكة وغيرهم، وقد قال }

َكشْفَ الضّرّ ُكونَ  ِل َيمْ َفلَ  ِه  ِإن ُدو ُتم مّن  َعمْ ِذينَ زَ ّل ْا ا ُعو ْد ُغونَ     ا َت ْب َي ُعونَ  ْد َي ِذينَ  ّل ِئكَ ا َلْـ ُأو ِويلً  َتحْ َولَ  ُكمْ  َعن
َلى ُفونَ     ِإ َيخَا َو َتهُ  َيرْجُونَ رَحْمَ َو ْقرَبُ  َأ ُهمْ  ّي أ

َ َلةَ  َوإِسي ْل ِهمُ ا ّب ُذورًا}     رَ َكانَ مَحْ ّبكَ  َذابَ رَ َع ِإنّ  َبهُ  َذا [الإسراءَع
 ]‏.57 ،56:

وعزير وغيرهما، قالت طائفة من السلف: كان أقواام يدعون الملئكة والإنبياء كالمسيح
عذابه، ويتقربون فنهى الله عن ذلك، وأخبر تعالى أن هؤلء يرجون رحمة الله، ويخافون

َكانَوقد قال تعالى:  إليه، وأإنهم ل يملكون كشف الضر عن الداعين، ول تحويله عنهم‏. {مَا 
َتابَ ِك ْل ّلهُ ا َيهُ ال ِت ْؤ ُي َأن  ٍر  َبشَ ّلي مِن     ِل ًدا  َبا ْا عِ ُإنو ُكو ّناسِ  ِلل ُقولَ  َي ُثمّ  َة  ّو ُب ّن َوال ْكمَ  ْلحُ ْا     َوا ُإنو ُكو ِكن  َلْـ َو ِه  ّل ُدونِ ال

ّلمُونَ َع ُت ُتمْ  ُكن ِبمَا  ّيينَ  ِإن ّبا ْا     رَ ُذو ّتخِ َت َأن  ُكمْ  ْأمُرَ َي َولَ  ْدرُإُسونَ  َت ُتمْ  ُكن ِبمَا  َو َتابَ  ِك ْل ًبا     ا َبا َأرْ ْينَ  ّي ِب ّن َوال َكةَ  ِئ َ ْلمَل ا
ْذ ِإ َد  ْع َب ِر  ْف ُك ْل ِبا ُكم  ْأمُرُ َي ِلمُونَ}     َأ ُتم مّسْ  ]‏.80، 79[آل عمران: َأإن

ًدا ولهذا إنهى النبى صلى الله عليه وإسلم أن يتخذ ًدا، وقال فىقبره مسج ُيتخذ عي ، وأن 
اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أإنبيائهم مساجد‏) يحذر ما مرض موته: ‏(لعنة الله على

ًنا يعبد، اشتد غضب الله صنعوا، أخرجاه فى الصحيحين‏. وقال: ‏(اللهم ل تجعل قبرى وث
اتخذوا قبور أإنبيائهم مساجد‏) رواه مالك فى موطئه، وقال: ‏(ل تطروإنى كما على قوام

 النصارى عيسى ابن مريم، إإنما أإنا عبد، فقولوا: عبد الله ورإسوله‏) متفق عليه‏. أطرت

ثم شاء محمد‏)‏. وقال له بعض وقال: ‏(ل تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد‏. بل ما شاء الله
ًدا ؟ بل ما شاء الله وحده‏)‏. وقد قال العراب: ما شاء الله وشئت، فقال: ‏(أجعلتنى لله إن

ِلكُالله تعالى له:  َأمْ ُقل لّ  َلمُ     { ْع َأ ُكنتُ  ْو  َل َو ّلهُ  ِإلّ مَا شَاء ال َولَ ضَرّا  ًعا  ْف َإن ْفسِي  َن َثرْتُ     ِل ْك َت ْيبَ لإَْس َغ ْل ا
ِنيَ َومَا مَسّ ِر  ْي ْلخَ ُء}     مِنَ ا ْفسِي]، وقال تعالى: 188[العراف :السّو َن ِل ِلكُ  َأمْ ًعا}     {لّ  ْف َإن َولَ  ضَرّا 

ِدي مَنْ]، وقال تعالى: 49[يوإنس : ْه َت ّإنكَ لَ  ِإ َيشَاء}     { ِدي مَن  ْه َي ّلهَ  ِكنّ ال َل َو ْبتَ  َب ]،56[القصص: َأحْ
ٌء}وقال تعالى:  ِر شَيْ َلمْ َلكَ مِنَ ا ْيسَ  َل ]‏. وهذا تحقيق التوحيد مع أإنه128 [آل عمران:{

 وأعلهم منزلة عند الله‏. صلى الله عليه وإسلم أكرام الخلق على الله،

ًقا كان يؤذى المؤمنين، فقال أبو بكر: وقد روى الطبراإنى فى معجمه الكبير أن مناف
فقال له النبي صلى قوموا إنستغيث برإسول الله صلى الله عليه وإسلم من هذا المنافق‏.

 الله عليه وإسلم: ‏(ل يستغااث بى وإإنما يستغااث بالله‏)‏.
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قبلكم يتخذون وفى صحيح مسلم فى آخره أإنه قال قبل أن يموت بخمس: ‏(إن من كان
وفى صحيح مسلم القبور مساجد، أل فل تتخذوا القبور مساجد، فإإنى أإنهاكم عن ذلك‏)‏.

 إليها‏)‏. أيضا وغيره أإنه قال: ‏(ل تجلسوا على القبور ول تصلوا

أإنه قال: وفى الصحيحين من حديث أبى إسعيد وأبى هريرة وله طرق متعددة عن غيرهما
والمسجد القصى‏)‏. ‏(ل تشد الرحال إل إلى ثلثة مساجد: مسجدى هذا، والمسجد الحراام،

فقال مالك: إن كان وإسئل مالك عن رجل إنذر أن يأتى قبر النبى صلى الله عليه وإسلم
الحديث: ‏(ل تشد الرّحال إل إلى ثلثة أراد القبر فل يأته، وإن أراد المسجد فليأته‏. ثم ذكر

 مبسوطه‏. مساجد‏)‏. ذكره القاضى إإسماعيل فى

الإنبياء والملئكة ولو حلف حالف بحق المخلوقين لم تنعقد يمينه، ول فرق فى ذلك بين
غيرهم، وللإنبياء حق، وغيرهم، ولله تبارك وتعالى حق ل يشركه فيه أحد ل الإنبياء ول

 وللمؤمنين حق، ولبعضهم على بعض حق‏.

ومن عبادته تعالى فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه ل يشركوا به، كما تقدام فى حديث معاذ،
ًدا: ل فى محبته ول أن يخلصوا له الدين، ويتوكلوا عليه، ويرغبوا إليه، ول يجعلوا لله إن

قال صلى الله عليه وإسلم: ‏(من خشيته ول دعائه ول الإستعاإنة به، كما فى الصحيحين أإنه
وإسئل: أى الذإنب أعظم ؟ قال: ‏(أن تجعل لله مات وهو يدعو إندا من دون الله دخل النار‏)

ًدا وهو خلقك‏)‏. وقيل له: ًدا ‏‏! بل ما شاء الله إن ما شاء الله وشئت‏. فقال: ‏(أجعلتنى لله إن
ِفرُ مَاوقد قال تعالى:  /وحده‏)‏. ْغ َي َو ِه  ِب ُيشْرَكَ  َأن  ِفرُ  ْغ َي ّلهَ لَ  ِإنّ ال َيشَاء}     { ِلمَن  ِلكَ  َذ [النساء:ُدونَ 

َ ]، وقال تعالى:116، 48 َفل َلمُونَ}     { ْع َت ُتمْ  َأإن َو ًا  َداد َأإن ِه  ّل ِل ْا  ُلو َع َ]، 22 [البقرة:َتجْ ّلهُ ل َقالَ ال َو }
ّإنمَا ِإ ْينِ  َن ْث ْينِ ا َه ِإلْـ ْا  ُذو ّتخِ ُبونِ}     َت َه َفارْ َي  ّيا َفإ ٌد  َواحِ ِإلهٌ  َو  ُدونِ}[العنكبوت:51[النحل: ُه ُب ْع َفا َي  ّيا ِإ َف }،[

َفاإنصَبْ]، وقال تعالى: 56 ْغتَ  َفرَ َذا  ِإ َف َغبْ}     { َفارْ ّبكَ  َلى رَ ِإ ]، وقال تعالى فى8، 7[الشرح: َو
ِعينُ}فاتحة الكتاب التى هى أام القرآن:  َت َإنسْ ّياكَ  ِإ ُد و ُب ْع َإن ّياكَ  ِإ ]، وقال تعالى:5[الفاتحة: {

ّناسِ مَن َومِنَ ال ِذينَ     { ّل َوا ِه  ّل َكحُبّ ال ُهمْ  َإن ّبو ُيحِ ًا  َداد َأإن ِه  ّل ُدونِ ال ُذ مِن  ّتخِ ِه}     َي ّل ّل ّبا  ّد حُ َأشَ ْا  ُنو [البقرة:آمَ
َتعالى:  ]، وقال165 َفل ْونِ}     { َواخْشَ ّناسَ  ْا ال ُو ُغونَتعالى:  ]، وقال44[المائدة: َتخْشَ ّل َب ُي ِذينَ  ّل {ا

َولَ َإنهُ  ْو َيخْشَ َو ِه  ّل ّلهَ}     ِرإَسالَتِ ال ِإلّ ال ًدا  َأحَ ْونَ   ]‏.39[الحزاب: َيخْشَ

عليه ْـ قال ولهذا لما كان المشركون يخوفون إبراهيم الخليل ْـ صلوات الله وإسلمه
ْدتعالى:  َق َو ِه  ّل ِفي ال ّإني  ُتحَاجّو َأ َقالَ  ْومُهُ  َق َوحََآجّهُ  ّبي     { َيشَاء رَ َأن  ِإلّ  ِه  ِب ُكونَ  ِر ُتشْ َأخَافُ مَا  َولَ  َدانِ  َه

ًئا ْي َأخَافُ مَا     شَ ْيفَ  َك َو ّكرُونَ  َذ َت َت َفلَ  َأ ْلمًا  ٍء عِ ُكلّ شَيْ ّبي  َع رَ ِه     َوإِس ّل ِبال ُتم  ْك َأشْرَ ُكمْ  ّإن َأ ُفونَ  َتخَا َولَ  ُتمْ  ْك َأشْرَ

َنزّلْ ُي َلمْ  ُتمْ     مَا  ُكن ِإن  َلمْنِ  ِبا ّق  َأحَ ْينِ  َق ِري َف ْل ّي ا َأ َف ًإنا  َطا ْل ُكمْ إُس ْي َل َع ِه  ْا     ِب ِبسُو ْل َي َلمْ  َو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َلمُونَ ا ْع َت
ٍم ْل ُظ ِب ُهم  َإن ُدونَ}     ِإيمَا َت ْه ُهم مّ َو َلمْنُ  ُهمُ ا َل ِئكَ  َلْـ ْو  ]‏.82: 80 [الإنعاام:ُأ

َلمْوفى الصحيحين عن ابن مسعود قال: لما إنزلت هذه الية:  َو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل ُهم     {ا َإن ِإيمَا ْا  ِبسُو ْل َي
ٍم} ْل ُظ عليه وإسلم وقالوا: أينا لم يظلم إنفسه ؟  شق ذلك على أصحاب النبى صلى اللهِب

َنيّ لَ‏(إإنما ذاك الشرك، كما قال العبد الصالح:  فقال لهم النبى صلى الله عليه وإسلم: ُب َيا  }
ِركْ ِظيمٌ}     ُتشْ َع ْلمٌ  ُظ َل ِإنّ الشّرْكَ  ِه  ّل  ]‏.13[لقمان: ِبال

ِهوقال تعالى: ْق ّت َي َو ّلهَ  َيخْشَ ال َو َلهُ  َورَإُسو ّلهَ  ِطعِ ال ُي َومَن  ِئزُونَ}     { َفا ْل ُهمُ ا ِئكَ  َل ْو ُأ ] /فجعل52[النور:َف
والرإسول، فإإنه من يطع الرإسول فقد أطاع الله‏. وجعل الخشية والتقوى لله الطاعة لله
ّناسَيخشى إل الله، ول يتقى إل الله ،وقال تعالى:  وحده، فل ْا ال ُو َتخْشَ َفلَ  }     َ َول ْونِ  َواخْشَ

ِليلً} َق ًنا  َثمَ ِتي  َيا ِبَآ ْا  َترُو ُهمْ]، وقال تعالى: 44[المائدة: َتشْ ُفو َتخَا َفلَ  ِنينَ}     { ْؤمِ ُتم مّ ُكن ِإن  ُفونِ  َوخَا
 ]‏.175[آل عمران :

ُلهُوقال تعالى:  َورَإُسو ّلهُ  ُهمُ ال َتا ْا مَا آ ْو ُهمْ رَضُ ّإن أ
َ ْو  َل َو ِه     { ِل َفضْ ّلهُ مِن  َنا ال ِتي ْؤ ُي ّلهُ إَس َنا ال ُب ْا حَسْ ُلو َقا َو

ّإنا ِإ ُلهُ  ُبونَ}     َورَإُسو ِه رَاغِ ّل َلى ال اليتاء لله والرإسول فى أول الكلام ]‏. فجعل إسبحاإنه59[التوبة: ِإ
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ُكمُ الرّإُسولُوآخره، كقوله تعالى:  َتا َومَا آ ْنهُ}     { َع ُكمْ  َها َإن َومَا  ُه  ُذو ] مع جعله الفضل7[الحشر: َفخُ
 لله وحده، والرغبة إلى الله وحده‏.

عباس فى قوله: وهو تعالى وحده حسبهم ل شريك له فى ذلك‏. وروى البخارى عن ابن
ِكيلُ} َو ْل ْعمَ ا ِإن َو ّلهُ  َنا ال ُب ُهمُقالها إبراهيم حين ألقى فى النار، وقالها محمد حين  ، قال:{حَسْ َل }

ِإنّ ّناسُ  ْا     ال ُلو َقا َو ًا  ِإيمَاإن ُهمْ  َد َفزَا ُهمْ  ْو َفاخْشَ ُكمْ  َل ْا  ُعو ْد جَمَ َق ّناسَ  ِكيلُ}     ال َو ْل ْعمَ ا ِإن َو ّلهُ  َنا ال ُب [آلحَسْ
َعكَ مِنَ ]‏.173عمران:  َب ّت َومَنِ ا ّلهُ  ُبكَ ال ِبيّ حَسْ ّن َها ال ّي أ

َ َيا  ِنينَ}[الإنفال: وقال تعالى:  ْؤمِ ْلمُ ا
 ]‏.64

اتبعك من ومعنى ذلك عند جماهير السلف والخلف: أن الله وحده حسبك وحسب من
الوإسائط المؤمنين، كما بسط ذلك بالدلة، وذلك أن الرإسل عليهم الصلة والسلام هم
والحراام ما بيننا وبين الله فى أمره وإنهيه ووعده ووعيده، فالحلل ما أحله الله ورإسوله،

 حرمه الله ورإسوله، والدين ما شرعه الله ورإسوله‏.

ّلهُقال تعالى:  فعلينا أن إنحب الله ورإسوله وإنطيع الله ورإسوله وإنرضى الله ورإسوله،/ َوال }
ْا ُإنو َكا ِإن  ُه  ُيرْضُو َأن  ّق  َأحَ ُلهُ  ِنينَ}     َورَإُسو ْؤمِ ّلهَ]، وقال تعالى: 62[التوبة: مُ ْا ال ُعو ِطي َأ ْا     { ُعو ِطي َأ َو

ِطعِ الرّإُسولَ]،وقال تعالى:59[النساء: الرّإُسولَ} ُي ّلهَ}     {مّنْ  َع ال َطا َأ ْد  َق ]، وقال80[النساء: َف
َكانَتعالى:  ِإن  ُقلْ  ُكمْ     { ُت َعشِيرَ َو ُكمْ  َواجُ َأزْ َو ُكمْ  ُإن َوا ِإخْ َو ُكمْ  ُؤ َنَآ ْب َأ َو ُكمْ  ُؤ َبا ٌة     آ ِتجَارَ َو َها  ُتمُو ْف َترَ ْق َوالٌ ا َأمْ َو

ِكنُ َومَسَا َها  َد َكسَا ْونَ  ِه     َتخْشَ ِل ِبي ِفي إَس ٍد  َها َوجِ ِه  ِل َورَإُسو ِه  ّل ُكم مّنَ ال ْي َل ِإ َأحَبّ  َها  َإن ْو ِتيَ     َترْضَ ْأ َي ّتى  ْا حَ ّبصُو َترَ َف
ِه} ِر َأمْ ِب ّلهُ   ]‏.24[التوبة: ال

‏(ثلاث من كن فيه وفى الصحيحين عن أإنس قال: قال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم:
إسواهما، ومن كان يحب وجد بهن حلوة اليمان: من كان الله ورإسوله أحب إليه ممن

أإنقذه الله منه كما يكره المرء ل يحبه إل لله، ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ
َناكَأن يلقى فى النار‏(‏. وقد قال تعالى:  ْل َأرْإَس ّإنا  ِإ ِه     { ِل َورَإُسو ِه  ّل ِبال ُنوا  ْؤمِ ُت ِل ِذيرًا  َإن َو َبشّرًا  َومُ ًدا  ِه شَا

ًة ْكرَ ُب ُه  ّبحُو ُتسَ َو ُه  ّقرُو َو ُت َو ُه  َعزّرُو ُت َأصِيلً}     َو  ]‏.9، 8[الفتح: َو

ومنعه، والتسبيح بكرة فاليمان بالله والرإسول، والتعزير والتوقير للرإسول، وتعزيره إنصره
وحده: فل يصلى إل لله ول وأصيل لله وحده، فإن ذلك من العبادة لله، والعبادة هى لله

الرحال إل إلى المساجد الثلثة؛ لكون هذه يصاام إل لله، ول يحج إل إلى بيت الله، ول تشد
ول ينذر إل لله، ول يحلف إل بالله، ول يدعى إل الله، المساجد بناها أإنبياء الله بإذن الله،

 ول يستغااث إل بالله‏.

وأما ما خلقه الله إسبحاإنه من الحيوان، والنبات، والمطر، والسحاب، وإسائر المخلوقات
فى التبليغ، فلم يجعل غيره من العباد واإسطة فى ذلك الخلق، كما جعل الرإسل واإسطة

بإبداع بل يخلق ما يشاء بما يشاء من الإسباب، وليس فى المخلوقات شىء يستقل
يقدر شىء، بل لبد للسبب من أإسباب أخر تعاوإنه، ولبد من دفع المعارض عنه، وذلك ل

الرإسول عليه إل الله وحده، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بخلف الرإسالة فإن
 وحده كان واإسطة فى تبليغ رإسالته إلى عباده‏.

الرإسْـول كما قال الله وأمْـا جعْـل الْـهدى فى قلوب العبْـاد فهو إلى اللْـه تعالى ل إلى
ِديتعالى:  ْه َي ّلهَ  ِكنّ ال َل َو ْبتَ  َب َأحْ ِدي مَنْ  ْه َت ّإنكَ لَ  ِإ َيشَاء}     { ِإن]، وقال تعالى: 56[القصص: مَن  }

َلى َع ِرصْ  ُيضِلّ}     َتحْ ِدي مَن  ْه َي ّلهَ لَ  ِإنّ ال َف ُهمْ  َدا ]‏. وكذلك دعاء الإنبياء عليهم الصلة37[النحل: ُه
إذا جعل الله تعالى المحل قابل له، وإل والسلام، واإستغفارهم وشفاعتهم هو إسبب ينفع

َفرْتَيغفر لهم، قال الله تعالى:  فلو اإستغفر النبى للكفار والمنافقين لم ْغ َت َأإْس ِهمْ  ْي َل َع َواء  {إَس
ِفرْ ْغ َت َتسْ َلمْ  َأاْم  ُهمْ  ُهمْ}     َل َل ّلهُ  ِفرَ ال ْغ َي َلن  ُهمْ   ]‏.6[المنافقون: َل
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أمره وإنهيه ووعده وأما الرإسل فقد تبين أإنهم هم الوإسائط بيننا وبين الله عز وجل فى
أوجبوا وأمروا، ووعيده وخبره، فعلينا أن إنصدقهم فى كل ما أخبروا به، وإنطيعهم فيما

ًدا منهم وعلينا أن إنصدق بجميع أإنبياء الله عز وجل، ل إنفرق بين أحد منهم، ومن إسب واح
ًدا مباح الدام‏.  كان كافرا مرت

ّنا أن ّي َب الإنبياء وغيرهم من وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد 
فل يشرك بهم ول المخلوقين ل يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص:

الله بهم، ول يتوإسل يتوكل عليهم، ول يستغااث بهم كما يستغااث بالله، ول يقسم على
وموالتهم، وتعزيرهم، بذواتهم، وإإنما يتوإسل باليمان بهم، وبمحبتهم، وطاعتهم،

فيما أخبروا، وتحليل ما وتوقيرهم، ومعاداة من عاداهم، وطاعتهم فيما أمروا، وتصديقهم
 حللوه، وتحريم ما حرموه‏.

 والتوإسل بذلك على وجهين :

الثلثة الذين أووا إلى أحدهما: أن يتوإسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال، كحديث
كربتهم، وقد تقدام بيان الغار، فإإنهم توإسلوا بأعمالهم الصالحة ليجيب دعاءهم، ويفرج

 ذلك‏.

العمال الصالحة التى والثاإنى: التوإسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضواإنه، فإن
إسعادة الدإنيا والخرة، أمر بها الرإسول صلى الله عليه وإسلم هى الوإسيلة التامة إلى

َناومثل هذا كقول المؤمنين:  ّإن ِإ َنا  ّب ّنا     {رّ َفَآمَ ُكمْ  ّب ِبرَ ْا  ُنو َأنْ آمِ ِليمَانِ  ِل ِدي  َنا ُي ًيا  ِد َنا َنا مُ ْع ِفرْ     إَسمِ ْغ َفا َنا  ّب رَ
َنا ّف َو َت َو َنا  ِت َئا ّي ّنا إَس َع ّفرْ  َك َو َنا  َب ُإنو ُذ َنا  ِر}     َل ْبرَا َع ال قبل ]، فإإنهم قدموا ذكر اليمان193[آل عمران: مَ

ٌقالدعاء، ومثل ذلك ما حكاه الله إسبحاإنه عن المؤمنين فى قوله تعالى:  ِري َف َكانَ  ّإنهُ  ِإ مّنْ     {
َأإنتَ َو َنا  َوارْحَمْ َنا  َل ِفرْ  ْغ َفا ّنا  َنا آمَ ّب ُلونَ رَ ُقو َي ِدي  َبا ْيرُ الرّاحِمِينَ}     عِ ] وأمثال ذلك109[المؤمنون: خَ

 كثير‏.

 ، فإإنه يكون على وجهين:وشفاعته وكذلك التوإسل بدعاء النبى صلى الله عليه وإسلم

منه فى حياته، أحدهما: أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفع، كما كان يطلب
موإسى الكليم، ثم وكما يطلب منه يوام القيامة، حين يأتون آدام وإنوحا، ثم الخليل، ثم

 الشفاعة‏. عيسى، ثم يأتون محمدا صلوات الله وإسلمه عليه وعليهم فيطلبون منه

بشفاعته ودعائه، كما فى والوجه الثاإنى: أن يكون التوإسل مع ذلك بأن يسأل الله تعالى
والشفاعة فدعا له الرإسول حديث العمى المتقدام بياإنه وذكره، فإإنه طلب منه الدعاء
وأتوجه إليك به، اللهم فشفعه وشفع فيه، وأمره أن يدعو الله فيقول: ‏(اللهم إإنى أإسألك
يتوإسل بدعاء الرإسول فى‏) فأمره أن يسأل الله تعالى قبول شفاعته، بخلف من

بما لم يوجد، وإإنما وشفاعة الرإسول ْـ والرإسول لم يدع له ولم يشفع فيه ْـ فهذا توإسل
 يتوإسل بدعائه وشفاعته من دعا له وشفع فيه‏.

تقدام، فإن ومن هذا الباب قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقت الإستسقاء، كما
فإإنهم عمر والمسلمين توإسلوا بدعاء العباس وإسألوا الله تعالى مع دعاء العباس،

اإستشفعوا جميعًا، ولم يكن العباس وحده هو الذى دعا لهم، فصار التوإسل بطاعته،
 والتوإسل بشفاعته كل منهما يكون مع دعاء المتوإسل وإسؤاله، ول يكون بدون ذلك‏.

 العلم واليمان‏. فهذه أربعة أإنواع كلها مشروعة، ل ينازع فى واحد منها أحد من أهل
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ًدا رإسول ودين الإسلام مبنى على أصلين، وهما: تحقيق شهادة أن ل إله إل الله، وأن محم
مخلوقًا كما تحب الله، ول ترجوه كما الله‏. وأول ذلك أل تجعل مع الله إلها آخر، فل تحب

إَسوّى بين المخلوق والخالق فى شىء من ترجو الله، ول تخشاه كما تخشى الله، ومن
يعدلون، وقد جعل مع الله إلها آخر، وإن كان ذلك فقد عدل بالله، وهو من الذين بربهم

 والرض‏. مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السموات

قال تعالى: فإن مشركى العرب كاإنوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والرض، كما
َلْرْضَ َوا َواتِ  َق السّمَا َل ُهم مّنْ خَ َت ْل أ

َ ِئن إَس َل َو ّلهُ}     { ُلنّ ال ُقو َي ]، وكاإنوا مع38، الزمر :25[لقمان :َل
ُدونَذلك مشركين يجعلون مع الله آلهة أخرى، قال تعالى:  َه َتشْ َل ُكمْ  ّن ِئ َأ ُأخْرَى     { َهةً  ِل ِه آ ّل َع ال َأنّ مَ

ُد} َه َأشْ ًا]، وقال تعالى: 19 [الإنعاام:ُقل لّ  َداد َأإن ِه  ّل ُدونِ ال ُذ مِن  ّتخِ َي ّناسِ مَن  َومِنَ ال ُهمْ     { َإن ّبو ُيحِ
ّبا ّد حُ َأشَ ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َوا ِه  ّل ِه}     َكحُبّ ال ّل ل ]‏. فصاروا مشركين لإنهم أحبوهم كحبه،165[البقرة: ّل

ِهأإنهم قالوا: إن آلهتهم خلقوا كخلقه، كما قال تعالى:  ّل ِل ْا  ُلو َع َأاْم جَ ِه     { ِق ْل َكخَ ْا  ُقو َل َكاء خَ شُرَ
ِهمْ} ْي َل َع ُق  ْل ْلخَ َبهَ ا َتشَا  ]‏.16[الرعد: َف

كخلقه، فإإنهم مقرون أن وهذا اإستفهاام إإنكار بمعنى النفى، أى ما جعلوا لله شركاء خلقوا
ُدونَ مِن آلهتهم لم يخلقوا كخلقه، وإإنما كاإنوا يجعلوإنهم شفعاء، ووإسائط‏.قال تعالى: ُب ْع َي َو }

َ َول ُهمْ  َيضُرّ ِه مَا لَ  ّل ُئونَ     ُدونِ ال ّب َن ُت َأ ُقلْ  ِه  ّل َد ال َإنا عِن ُؤ َعا َف ُؤلء شُ َهْـ ُلونَ  ُقو َي َو ُهمْ  ُع َف ِفي     َين َلمُ  ْع َي ِبمَا لَ  ّلهَ  ال
َإنهُ ْبحَا َلرْضِ إُس ِفي ا َولَ  َواتِ  ُكونَ}     السّمَا ِر ُيشْ َعمّا  َلى  َعا َت َومَا ]، وقال صاحب يس:18[يوإنس: َو }

َ ِه     ِلي ل ِإن ُدو ُذ مِن  ّتخِ َأ َأ ُعونَ  ُترْجَ ِه  ْي َل ِإ َو ِإني  َطرَ َف ِذي  ّل ُد ا ُب ْع ّني     َأ َع ْغنِ  ُت ِبضُرّ لّ  ْدنِ الرّحْمَن  ِر ُي ِإن  َهةً  ِل آ
ًئا ْي ُهمْ شَ ُت َع َفا ُكمْ     شَ ّب ِبرَ ّإني آمَنتُ  ِإ ِبينٍ  ّلفِي ضَللٍَ مّ ًذا  ِإ ّإني  ِإ ُذونِ  ِق ُين ُعونِ}     َولَ   ]‏.25 ْـ 22[يس: َفاإْسمَ

بواجب أو مستحب، الصل الثاإنى: أن إنعبده بما شرع على ألسن رإسله، ل إنعبده إل
 والمباح إذا قصد به الطاعة دخل فى ذلك‏.

واإستغااث بهم ْـ والدعاء من جملة العبادات، فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين/
ًعا فى مع أن هذا أمر لم يأمر به الله ول رإسوله أمر إيجاب ول اإستحباب ْـ كان مبتد
ًعا غير إسبيل المؤمنين‏. ومن إسأل الله تعالى الدين، مشركا برب العالمين، متب

ًعا بدعة ما أإنزل الله بها من إسلطان، بالمخلوقين، أو أقسم عليه بالمخلوقين كان مبتد
ًيا‏.  فإن ذام من خالفه وإسعى فى عقوبته كان ظالمًا جاهل معتد

المسلمين، وكان وإن حكم بذلك فقد حكم بغير ما أإنزل الله، وكان حكمه منقوضا بإجماع
هذا الحكم ويعان إلى أن يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه أحوج منه إلى أن ينفذ له

الئمة الربعة ول عليه، وهذا كله مجمع عليه بين المسلمين، ليس فيه خلف ل بين
 غيرهم‏.

قواعد تتعلق وقد بسط الكلام على هذه المور فى مجلدات، من جملتها مصنف ذكرإنا فيه
يتعلق بأحكاام هذا لهم الحكم فيه وما ل يجوز‏. وهو مؤلف مفرد بحكم الحكاام، وما يجوز

الموضع على قواعد الباب ل يحسن إيراد شىء من فصوله هاهنا؛ لفراد الكلام فى هذا
ضمن أوراق مفردة التوحيد ومتعلقاته، وإسيأتى إيراد ما اختصر منه، وحررت فصوله فى

المهم، وبالله يقف عليها المتأمل لمزيد الفائدة ومسيس الحاجة إلى معرفة هذا المر
 التوفيق‏.

التوإسل وكنت وأإنا بالديار المصرية فى إسنة إحدى عشرة وإسبعمائة قد اإستفتيت عن
ًا مبسوطا، وقد أحببت إيراده هنا لما بالنبى صلى الله عليه وإسلم، فكتبت فى ذلك جواب

مادة فى ذلك من مزيد الفائدة، فإن هذه القواعد ْـ المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم
والله المستعان الشرك والغلو ْـ كلما تنوع بياإنها ووضحت عباراتها كان ذلك إنورًا على إنور‏.

‏.
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 وصورة السؤال :

يجوز من الإستشفاع المسؤول من السادة العلماء أئمة الدين أن يبينوا ما يجوز وما ل
 والتوإسل بالإنبياء والصالحين‏.

 وصورة الجواب :

وإسلم يشفع الحمد لله رب العالمين، أجمع المسلمون على أن النبى صلى الله عليه
الشفاعة‏. ثم إن للخلق يوام القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك، وبعد أن يأذن الله له فى

عليهم أجمعين ْـ أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة ْـ رضوان الله
أمته، ويشفع واإستفاضت به السنن من أإنه صلى الله عليه وإسلم يشفع لهل الكبائر من

 أيضا لعموام الخلق‏.

يشركه فيها فله صلى الله عليه وإسلم شفاعات يختص بها ل يشركه فيها أحد، وشفاعات
الله عليه وإسلم غيره من الإنبياء والصالحين، لكن ما له فيها أفضل مما لغيره، فإإنه صلى

بها على إسائر أفضل الخلق وأكرمهم على ربه عز وجل، وله من الفضائل التى ميزه الله
الذى يغبطه به النبيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطه، ومن ذلك [المقاام المحمود]

أحاديث متعددة، الولون والخرون، وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة، منها فى الصحيحين
والمعتزلة فزعموا أن وفى السنن والمساإند مما يكثر عدده‏. وأما الوعيدية من الخوارج

أإنكر الشفاعة مطلقا‏. الشفاعة إإنما هى للمؤمنين خاصة فى رفع بعض الدرجات، وبعضهم

حياته بحضرته، وأجمع أهل العلم على أن الصحابة كاإنوا يستشفعون به ويتوإسلون به فى
قحطوا كما ثبت فى صحيح البخارى عن أإنس بن مالك أن عمر بن الخطاب كان إذا

َنا إنتوإسل ْب َد إليك بنبينا اإستسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إإنا كنا إذا أجْ
 فتسقينا، وإإنا إنتوإسل إليك بعم إنبينا فاإسقنا‏. فيسقون‏.

وأإنا أإنظر إلى وجه وفى البخارى أيضًا عن ابن عمر أإنه قال: ربما ذكرت قول الشاعر ْـ
 : النبى صلى الله عليه وإسلم يستسقى، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب ْـ

 وأبيض يستسقى الغماام بوجهه**ثمال اليتامى عصمة للرامل‏.

مفسرًا فى والتوإسل بالنبى صلى الله عليه وإسلم الذى ذكره عمر بن الخطاب قد جاء
إسائر أحاديث الإستسقاء، وهو من جنس الإستشفاع به، وهو أن يطلب منه الدعاء

ًعا والشفاعة، ويطلب من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته، وإنحن إنقدمه بين أيدينا شاف
وإسائل لنا، بأبى هو وأمى صلى الله عليه وإسلم‏. وكذلك معاوية بن أبى إسفيان ْـ لما

أجدب الناس بالشاام ْـ اإستسقى بيزيد بن الإسود الجرشى فقال: اللهم إإنا إنستشفع ْـ
ولهذا قال وإنتوإسل ْـ بخيارإنا‏. يا يزيد، ارفع يديك‏. فرفع يديه ودعا، ودعا الناس حتى إسقوا‏.

رإسول الله العلماء: يستحب أن يستسقى بأهل الدين والصلح، وإذا كاإنوا من أهل بيت
 صلى الله عليه وإسلم فهو أحسن‏.

للمتوإسل به المستشفع وهذا الإستشفاع والتوإسل حقيقته التوإسل بدعائه؛ فإإنه كان يدعو
النبى صلى الله عليه به والناس يدعون معه، كما أن المسلمين لما أجدبوا على عهد
واإنقطعت السبل، فادع وإسلم دخل عليه أعرابى فقال: يا رإسول الله، هلكت الموال،

‏(اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم الله يغثنا‏. فرفع النبى صلى الله عليه وإسلم يديه وقال:
َعة؛ فنشأت إسحابة َقزْ ًعا ل يرون فيه أغثنا‏) وما فى السماء  من جهة البحر فمطروا أإسبو

ْـ فقال: يا رإسول الله، اإنقطعت السبل، الشمس؛ حتى دخل عليهم العرابى ْـ أو غيره
فرفع يديه وقال: ‏(اللهم حوالينا ول علينا، اللهم على وتهدام البنيان، فادع الله يكشفها عنا‏.



الروابى وهى الماكن المرتفعة، والظراب:الجبال الصغار‏. اإنظر:النهاية فى الكاام [الكاام:
ّظراب ومنابت الشجر وبطون3/651الحديث  غريب ‏. ولسان العرب، مادة ‏" أكم ‏"] وال

الودية‏) فاإنجابت عن المدينة كما ينجاب الثوب‏. والحديث مشهور فى الصحيحين
 وغيرهما‏.

بك على الله، وفى حديث آخر فى إسنن أبى داود وغيره أن رجل قال له: إإنا إنستشفع
فى وجوه وإنستشفع بالله عليك‏. فسبح رإسول الله صلى الله عليه وإسلم حتى رؤى ذلك

من خلقه، شأن أصحابه وقال: ‏(ويحك، أتدرى ما الله ؟ إن الله ل يستشفع به على أحد
 الله أعظم من ذلك‏)‏.

وإسلم وأصحابه وهذا يبين أن معنى الإستشفاع بالشخص ْـ فى كلام النبى صلى الله عليه
السؤال بذاته ْـ وهو اإستشفاع بدعائه وشفاعته، ليس هو السؤال بذاته؛ فإإنه لو كان هذا

كان معناه هو لكان إسؤال الخلق بالله تعالى أولى من إسؤال الله بالخلق، ولكن لما
ينكر قوله: الول، أإنكر النبى صلى الله عليه وإسلم قوله: إنستشفع بالله عليك، ولم
الطالب والله إنستشفع بك على الله؛ لن الشفيع يسأل المشفوع إليه أن يقضى حاجة

ًدا من عباده أن يقضى حوائج خلقه، وإن كان بعض الشعراء ذكر تعالى ل يسأل أح
 اإستشفاعه بالله تعالى فى مثل قوله:

 شفيعى إليك الله ل رب غيره**وليس إلى رد الشفيع إسبيل

اإستشفع بالله إسبحاإنه فهذا كلام منكر لم يتكلم به عالم‏. وكذلك بعض التحادية ذكر أإنه
المسؤول المدعو إلى النبى صلى الله عليه وإسلم وكلهما خطأ وضلل، بل هو إسبحاإنه

عباده فيطيعوإنه، الذى يسأله كل من فى السموات والرض، ولكن هو تبارك وتعالى يأمر
تعالى، فالرإسل وكل من وجبت طاعته من المخلوقين فإإنما وجبت لن ذلك طاعة لله

الله‏. قال تعالى: يبلغون عن الله أمره؛ فمن أطاعهم فقد أطاع الله، ومن بايعهم فقد بايع
ْذنِ ِإ ِب َع  َطا ُي ِل ِإلّ  َنا مِن رّإُسولٍ  ْل َأرْإَس َومَا  ِه}     { ّل ِطعِ]، وقال تعالى: 64[النساء: ال ُي {مّنْ 

ّلهَ}     الرّإُسولَ َع ال َطا َأ ْد  َق العلم وأهل المارة إإنما تجب ]‏. وأولو المر من أهل80[النساء: َف
عليه وإسلم فى الحديث الصحيح: طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله ورإسوله، قال صلى الله

ومنشطه ومكرهه‏)، ‏(‏.‏.‏. ما لم ‏(على المرء المسلم السمع والطاعة فى عسره ويسره
إسمع ول طاعة‏) وقال صلى الله عليه وإسلم: يؤمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فل

 الخالق‏)‏. ‏(ل طاعة لمخلوق فى معصية

الحديث الصحيح: وأما الشافع فسائل ل تجب طاعته فى الشفاعة وإن كان عظيما، وفى
َبرِيرة أن تمسك زوجها ول تفارقه لما أعتقت، وخيرها النبى صلى الله عليه أن النبى إسأل 
صلى الله عليه وإسلم فاختارت فراقه، وكان زوجها يحبها فجعل يبكى، فسألها النبى

شافع‏)‏. وإإنما قالت: ‏(أتأمرإنى ؟‏) وإسلم أن تمسكه فقالت: أتأمرإنى ؟ فقال: ‏(ل، إإنما أإنا
عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة بخلف شفاعته، وقال: ‏(إإنما أإنا شافع‏) لما اإستقر

يلمها النبى صلى الله عليه وإسلم على ترك قبول فإإنه ل يجب قبول شفاعته، ولهذا لم
 أل يجب قبولها‏. شفاعته، فشفاعة غيره من الخلق أولى

ًعا إلى مخلوق، بل هو إسبحاإنه والخالق جل جلله أمره أعلى وأجل من أن يكون شاف
ًإنا من أن يشفع أحد عنده إل بإذإنه، قال تعالى:  َذأعلى شأ ّتخَ ُلوا ا َقا َو ًدا     { َل َو الرّحْمَنُ 

َإنهُ ُقو ِب َيسْ ْكرَمُونَ لَ  ٌد مّ َبا َبلْ عِ َإنهُ  ْبحَا َومَا     إُس ِهمْ  ِدي ْي َأ ْينَ  َب َلمُ مَا  ْع َي ُلونَ  ْعمَ َي ِه  ِر َأمْ ِب ُهم  َو ْولِ  َق ْل ِبا
ِه ِت َي ُهم مّنْ خَشْ َو َتضَى  ِلمَنِ ارْ ِإلّ  ُعونَ  َف َيشْ َولَ  ُهمْ  َف ْل َلهٌ مّن     خَ ِإ ّإني  ِإ ُهمْ  ْن ُقلْ مِ َي َومَن  ُقونَ  مُشْفِ

ِه ِزي َإنجْ ِلكَ  َذ َف ِه  ِإن ِلمِينَ}     ُدو ّظا ِزي ال َإنجْ ِلكَ  َذ َك ّنمَ  َه  ]‏.29: 26[الإنبياء: جَ
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الله عز ودل الحديث المتقدام على أن الرإسول صلى الله عليه وإسلم يستشفع به إلى
فيطلب وجل، أى يطلب منه أن يسأل ربه الشفاعة فى الدإنيا والخرة؛ فأما فى الخرة

منه الخلق الشفاعة فى أن يقضى الله بينهم، وفى أن يدخلوا الجنة، ويشفع فى أهل
الكبائر من أمته، ويشفع فى بعض من يستحق النار أل يدخلها، ويشفع فى بعض من دخلها

 أن يخرج منها‏.

للثواب‏. ولكن أن يشفع لهل الطاعة المستحقين ول إنزاع بين جماهير المة أإنه يجوز
الكبائر، فقالوا: ل يشفع كثيرًا من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أإنكروا شفاعته لهل

الله لهم ول يخرجهم من النار بعد لهل الكبائر، بناء على أن أهل الكبائر عندهم ل يغفر
والتابعين وأئمة المسلمين وإسائر أهل أن يدخلوها ل بشفاعة ول غيرها، ومذهب الصحابة

أهل الكبائر، وأإنه ل يخلد فى النار السنة والجماعة أإنه صلى الله عليه وإسلم يشفع فى
قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال ذرة من أهل اليمان أحد؛ بل يخرج من النار من فى

 من إيمان‏.

بمعنى أإنهم لكن هذا الإستسقاء والإستشفاع والتوإسل به وبغيره كان يكون فى حياته،
طلْـب شفاعته، يطلبون منه الدعْـاء فيدعْـو لهْـم، فكان توإسْـلهم بدعائْـه، والإستشفاع به

 والشفاعة دعاء‏.

بذاته أو بغيره من فأما التوإسل بذاته فى حضوره أو مغيبه أو بعد موته ْـ مثل القساام
عند الصحابة والتابعين، الإنبياء أو السؤال بنفس ذواتهم ل بدعائهم ْـ فليس هذا مشهورًا
أصحاب رإسول الله بل عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبى إسفيان ومن بحضرتهما من
وتوإسلوا واإستشفعوا صلى الله عليه وإسلم والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا اإستسقوا

ًيا كالعباس وكيزيد ابن الإسود، ولم يتوإسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا فى بمن كان ح
قبره، بل عدلوا إلى البدل هذه الحال بالنبى صلى الله عليه وإسلم ل عند قبره ول غير

قال عمر: اللهم إإنا كنا إنتوإسل كالعباس وكيزيد، بل كاإنوا يصلون عليه فى دعائهم، وقد
فاإسقنا‏. فجعلوا هذا بدلً عن ذلك لما تعذر إليك بنبينا فتسقينا، وإإنا إنتوإسل إليك بعم إنبينا

كاإنوا يفعلوإنه، وقد كان من الممكن أن يأتوا أن يتوإسلوا به على الوجه المشروع الذى
دعائهم فى الصحراء بالجاه وإنحو ذلك من اللفاظ إلى قبره فيتوإسلوا به، ويقولوا فى

وجل أو السؤال به، فيقولون: إنسألك أو إنقسم التى تتضمن القسم بمخلوق على الله عز
 يفعله بعض الناس‏. عليك بنبيك أو بجاه إنبيك، وإنحو ذلك مما

الله فاإسألوه وروى بعض الجهال عن النبى صلى الله عليه وإسلم أإنه قال: إذا إسألتم
بجاهى، فإن جاهى عند الله عظيم، وهذا الحديث كذب ليس فى شىء من كتب

المسلمين التى يعتمد عليها أهل الحديث، ول ذكره أحد من أهل العلم بالحديث، مع أن
جاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميع الإنبياء والمرإسلين، وقد أخبرإنا إسبحاإنه عن

ِذينَموإسى وعيسى ْـ عليهما السلام ْـ أإنهما وجيهان عند الله، فقال تعالى:  ّل َها ا ّي أ
َ َيا  ُنوا لَ     { آمَ

ّلهُ مِمّا ُه ال َأ َبرّ َف ْوا مُوإَسى  َذ ِذينَ آ ّل َكا ُإنوا  ُكو ًها}     َت َوجِي ِه  ّل َد ال َكانَ عِن َو ُلوا  ]، وقال69[الحزاب: َقا
ْذتعالى:  ِإ ْنهُ     { ٍة مّ ِلمَ َك ِب َبشّرُكِ  ُي ّلهَ  ِإنّ ال َيمُ  َيا مَرْ َكةُ  ِئ ْلمََل َلتِ ا ًها     َقا َوجِي َيمَ  ْبنُ مَرْ ْلمَسِيحُ عِيسَى ا اإْسمُهُ ا

ِة َوالخِرَ َيا  ْإن ّد ِبينَ}     ِفي ال َقرّ ْلمُ  ]‏.45[آل عمران: َومِنَ ا

صاحب المقاام فإذا كان موإسى وعيسى وجيهين عند الله عز وجل، فكيف بسيد ولد آدام
المورود الذى آإنيته المحمود الذى يغبطه به الولون والخرون، وصاحب الكوثر والحوض

شرب منه شربة عدد إنجوام السماء، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، ومن
ًدا؟  لم يظمأ بعدها أب

إنوح، وإبراهيم، وهو صاحب الشفاعة يوام القيامة حين يتأخر عنها آدام، وأولو العزام:
وهو صاحب وموإسى، وعيسى ْـ صلوات الله وإسلمه عليهم أجمعين، ويتقدام هو إليها،

javascript:openquran(2,45,45)
javascript:openquran(2,45,45)
javascript:openquran(32,69,69)
javascript:openquran(32,69,69)


وهو إماام اللواء، آدام ومن دوإنه تحت لوائه، وهو إسيد ولد آدام وأكرمهم على ربه عز وجل،
 وإسلم وعلى آله‏. الإنبياء إذا اجتمعوا، وخطيبهم إذ وفدوا، ذو الجاه العظيم صلى الله عليه

فإإنه ل يشفع ولكن جاه المخلوق عند الخالق تعالى ليس كجاه المخلوق عند المخلوق،
ِفيعنده أحد إل بإذإنه: ُكلّ مَن  ِإن  ُهمْ     { َأحْصَا ْد  َق َل ًدا  ْب َع ِتي الرّحْمَنِ  ِإلّ آ َلْرْضِ  َوا َواتِ  ُهمْ     السّمَا ّد َع َو

ّدا} ِكفَ]، وقال تعالى: 94، 93[مريم: َع َتن َيسْ ّلن  َكةُ     { ِئ ْلمََل َولَ ا ِه  ّل ّل ًا  ْبد َع ُكونَ  َي َأن  ْلمَسِيحُ  ا
َومَن ُبونَ  َقرّ ْلمُ ًعا     ا ِه جَمِي َلي ِإ ُهمْ  َيحْشُرُ َفسَ ِبرْ  ْك َت َيسْ َو ِه  ِت َد َبا َعنْ عِ ِكفْ  َتن ْا     َيسْ ُلو َعمِ َو ْا  ُنو ِذينَ آمَ ّل َأمّا ا َف

ُهمْ ُأجُورَ ِهمْ  ّفي َو ُي َف ِلحَاتِ  ْا     الصّا َبرُو ْك َت َواإْس ْا  ُفو َك َتن ِذينَ اإْس ّل َأمّا ا َو ِه  ِل َفضْ ُهم مّن  ُد َيزي ُليمًا     َو َأ ًبا  َذا َع ُهمْ  ُب ّذ َع ُي َف
ِه ّل ُدونِ ال ُهم مّن  َل ُدونَ  َيجِ َإنصِيرًا}     َولَ  َولَ  ّيا  ِل  ]‏.173، 172[النساء: َو

والله تعالى والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذإنه فهو شريك له فى حصول المطلوب،
ِذينَل شريك له، كما قال إسبحاإنه:  ّل ُعوا ا ْد ُقلِ ا ِفي     { ٍة  َذرّ َقالَ  ْث ُكونَ مِ ِل َيمْ ِه لَ  ّل ُدونِ ال ُتم مّن  َعمْ زَ

َواتِ ُهم مّن     السّمَا ْن َلهُ مِ َومَا  ِهمَا مِن شِرْكٍ  ِفي ُهمْ  َل َومَا  َلْرْضِ  ِفي ا ِإلّ     َولَ  ُه  َد َعةُ عِن ُع الشّفَا َف َتن َولَ  ٍر  ِهي َظ

ِذنَ َأ  ]‏.23، 22[إسبأ: َلهُ}     ِلمَنْ 

وإسلم أإنه إنهى عن اتخاذ القبور وقد اإستفاضت الحاديث عن النبى صلى الله عليه/
ًدا، وذلك لن أول ما حداث الشرك ، ولعن من يفعل ذلك، وإنهى عنمساجد اتخاذ قبره عي

 فى بنى آدام كان فى قوام إنوح‏.

وثبت ذلك فى قال ابن عباس: كان بين آدام وإنوح عشرة قرون كلهم على الإسلام‏.
أهل الرض، الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وإسلم أن إنوحا أول رإسول بعثه الله إلى

َذرُنّوقد قال الله تعالى عن قومه أإنهم قالوا:  َت ُلوا لَ  َقا َو َولَ     { ًعا  َوا َولَ إُس ّدا  َو َذرُنّ  َت َولَ  ُكمْ  َت َه ِل آ
َق ُعو َي َو ُغواَث  ِثيرًا}     َي َك ّلوا  َأضَ ْد  َق َو َإنسْرًا  واحد من السلف: هؤلء كاإنوا ] قال غير24، 23[إنوح: َو

قبورهم، فلما طال عليهم المد قومًا صالحين فى قوام إنوح، فلما ماتوا عكفوا على
وذكر أن هذه اللهة صارت عبدوهم؛ وقد ذكر البخارى فى صحيحه هذا عن ابن عباس،

الصناام‏. فلما علمت الصحابة ْـ إلى العرب، وإسمى قبائل العرب الذين كاإنت فيهم هذه
حَسَمَ مادة الشرك بالنهى عن اتخاذ رضوان الله عليهم ْـ أن النبى صلى الله عليه وإسلم

كما إنهى عن الصلة وقت طلوع القبور مساجد ْـ وإن كان المصلى يصلى لله عز وجل،
يصلى لله تعالى، وكان الذى الشمس لئل يشابه المصلين للشمس، وإن كان المصلى إإنما
ل يقصد إل الصلة لله عز يقصد الدعاء بالميت أو عند قبره أقرب إلى الشرك من الذى

 وجل ْـ لم يكوإنوا يفعلون ذلك‏.

ومحبته، وموالته، وكذلك علم الصحابة أن التوإسل به إإنما هو التوإسل باليمان به وطاعته
 مجردة عن هذا وهذا‏. أو التوإسل بدعائه وشفاعته، فلهذا لم يكوإنوا يتوإسلون بذاته

بمثل هذه الدعية ْـ فلما لم يفعل الصحابة ْـ رضوان الله عليهم ْـ شيئا من ذلك، ول دعوا
رإسوله من الدعية، وما وهم أعلم منا وأعلم بما يحب الله ورإسوله، وأعلم بما أمر الله به

مثل النبى صلى الله عليه هو أقرب إلى الجابة منا، بل توإسلوا بالعباس وغيره ممن ليس
أن التوإسل المشروع وإسلم ْـ دل عدولهم عن التوإسل بالفضل إلى التوإسل بالمفضول

 بالفضل لم يكن ممكنا‏.

ًنا َث َبد، اشتد غضب الله على قوام وقد قال صلى الله عليه وإسلم: ‏(اللهم ل تجعل قبرى و ْع ُي
ورواه غيره، وفى إسنن أبى داود عن اتخذوا قبور أإنبيائهم مساجد‏) رواه مالك فى موطئه

ًدا، وصلوا علىّ حيثما كنتم، فإن النبى صلى الله عليه وإسلم أإنه قال: ‏(ل تتخذوا قبرى عي
مرض موته: ‏(لعن الله اليهود والنصارى صلتكم تبلغنى‏) وفى الصحيحين أإنه قال فى

فعلوا، قالت عائشة: ولول ذلك لبرز قبره، ولكن اتخذوا قبور أإنبيائهم مساجد‏) يحذر ما
ًدا‏. وفى صحيح مسلم عن جندب أن النبى صلى الله عليه وإسلم قال كره أن يتخذ مسج
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ًذا من قبل أن يموت بخمس: ‏(إإنى أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل، ولو كنت متخ
فإن الله قد اتخذإنى خليل كما اتخذ إبراهيم خليل، إن من أمتى خليل لتخذت أبا بكر خليل،

القبور مساجد، أل فل تتخذوا القبور مساجد فإإنى أإنهاكم عن كان قبلكم كاإنوا يتخذون
النبى صلى الله عليه وإسلم أإنه قال: ‏(ل تطروإنى كما أطرت ذلك‏)‏. وفى الصحيح عن

 مريم، فإإنما أإنا عبد فقولوا: عبد الله ورإسوله‏)‏. النصارى عيسى ابن

النبى صلى الله عليه وإسلم أإنه علم رجل أن يدعو عن وقد روى الترمذى حديثا صحيحًا
إليك بنبيك محمد إنبى الرحمة، يا محمد، يا رإسول الله، فيقول:‏(اللهم إإنى أإسألك وأتوإسل

ليقضيها لى، اللهم شفعه فى‏)‏. وروى النسائى إنحو إإنى أتوإسل بك إلى ربى فى حاجتى
 هذا الدعاء‏.

النبى صلى الله عليه وفى الترمذى وابن ماجه عن عثمان بن حنيف: أن رجلً ضريرًا أتى
شئت صبرت، فهو خير وإسلم فقال: ادع الله أن يعافينى فقال: ‏(إن شئت دعوت، وإن

بهذا الدعاء: ‏(اللهم إإنى لك‏)‏. فقال: فادعه‏. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو
الله، يا محمد، إإنى توجهت بك إلى أإسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد إنبى الرحمة، يا رإسول
 الترمذى: هذا حديث حسن صحيح‏. ربى فى حاجتى هذه لتقضى، اللهم فشفعه فى‏) قال

رإسول الله، ادع الله ورواه النسائى عن عثمان بن حنيف ولفظه: أن رجلً أعمى قال: يا
ثم قل: اللهم إإنى أن يكشف لى عن بصرى‏. قال: ‏(فاإنطلق فتوضأ، ثم صل ركعتين
بك إلى ربى أن يكشف أإسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد إنبى الرحمة، يا محمد، إإنى أتوجه

 عن بصرى، اللهم فشفعه فى‏) قال: فرجع وقد كشف الله عن بصره‏.

يزيد /الخطمى وقال الماام أحمد فى مسنده: حدثنا روح، حدثنا شعبة، عن عمير بن
ً المدينى قال: إسمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحداث عن عثمان بن حنيف أن رجل

يعافينى، فقال: ‏(إن ضريرًا أتى النبى صلى الله عليه وإسلم فقال: يا إنبى الله، ادع الله أن
ل، بل ادع الله لى، فأمره شئت أخرت ذلك فهو خير لخرتك، وإن شئت دعوت لك‏) قال:

‏(اللهم إإنى أإسألك وأتوجه إليك بنبيك أن يتوضأ، وأن يصلى ركعتين، وأن يدعو بهذا الدعاء:
ربى فى حاجتى هذه فتقضى، اللهم محمد إنبى الرحمة، يا محمد، إإنى أتوجه بك إلى
 فبرأ‏. فشفعنى فيه وشفعه فى‏)‏. قال: ففعل الرجل

 فهذا الحديث فيه التوإسل به إلى الله فى الدعاء‏.

ًقا حيا وميتا‏. وهذا يحتج به من فمن الناس من يقول: هذا يقتضى جواز التوإسل به مطل
والصحابة فى حياته يتوإسل بذاته بعد موته وفى مغيبه، ويظن هؤلء أن توإسل العمى
أن يقضى حوائجهم، كان بمعنى القساام به على الله، أو بمعنى أإنهم إسألوا الله بذاته
يطيعوه، فسواء عند ويظنون أن التوإسل به ل يحتاج إلى أن يدعو هو لهم، ول إلى أن

أطاعوه أو لم يطيعوه، هؤلء دعا الرإسول لهم أو لم يدع، الجميع عندهم توإسل به، وإسواء
يدع له الرإسول، كما ويظنون أن الله تعالى يقضى حاجة هذا الذى توإسل به بزعمهم ولم

وإسلم؛ إذ كلهما يقضى حاجة هذا الذى توإسل بدعائه ودعا له الرإسول صلى الله عليه
عليه وإسلم فقد متوإسل به عندهم، ويظنون أن كل من إسأل الله تعالى بالنبى صلى الله

وقول هؤلء توإسل به كما توإسل به ذلك العمى، وأن ما أمر به العمى مشروع لهم‏.
ًعا وقدرًا، فل هم موافقون لشرع الله، ول ما يقولوإنه مطابق  لخلق الله‏. باطل شر

تشبهها فى مناط ومن الناس من يقولون: هذه قضية عين يثبت الحكم فى إنظائرها التى/
ًعا وقدرًا بين الحكم، ل يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها ل مماثل لها، والفرق ثابت شر

يجوز أن يجعل أحدهما من دعا له النبى صلى الله عليه وإسلم وبين من لم يدع له، ول
 كالخر‏.



دعائه: ‏(اللهم فشفعه وهذا العمى شفع له النبى صلى الله عليه وإسلم، فلهذا قال فى
شئت دعوت لك‏)، فقال: ادع فى‏)‏. فعلم أإنه شفيع فيه، ولفظه: ‏(إن شئت صبرت وإن

فأمره النبى صلى الله عليه لى؛ فهو طلب من النبى صلى الله عليه وإسلم أن يدعو له،
‏(اللهم فشفعه فى‏)، فدل ذلك وإسلم أن يصلى، ويدعو هو أيضا لنفسه ويقول فى دعائه:

محمد‏) أى بدعائه وشفاعته كما قال على أن معنى قوله: ‏(أإسألك وأتوجه إليك بنبيك
َنا توإسلنا ْب َد  إليك بنبينا فتسقينا‏. عمر: اللهم إإنا كنا إذا أجْ

به فى حياته، فالحديثان معناهما واحد، فهو صلى الله عليه وإسلم علم رجل أن يتوإسل
كاإنوا يتوإسلون كما ذكر عمر أإنهم كاإنوا يتوإسلون به إذا أجدبوا، ثم إإنهم بعد موته إإنما

 بغيره بدل عنه‏.

ًتا إسواء، والمتوإسل به الذى دعا له ًيا ومي الرإسول، كمن لم يدع له فلو كان التوإسل به ح
على ربه، وأقربهم إليه الرإسول، لم يعدلوا عن التوإسل به ْـ وهو أفضل الخلق وأكرمهم

 وإسيلة ْـ إلى أن يتوإسلوا بغيره ممن ليس مثله‏.

لكان عميان وكذلك لو كان أعمى توإسل به ولم يدع له الرإسول بمنزلة ذلك العمى،/
مع أإنهم الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل العمى، فعدولهم عن هذا إلى هذا ْـ
منا بالله السابقون الولون المهاجرون والإنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإإنهم أعلم

ينفع، وما ورإسوله، وبحقوق الله ورإسوله، وما يشرع من الدعاء وينفع، وما لم يشرع ول
يكون أإنفع من غيره، وهم فى وقت ضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات،

وتيسير العسير، وإإنزال الغيث بكل طريق ممكن ْـ دليل على أن المشروع ما إسلكوه دون
 تركوه‏. ما

وذلك أن التوإسل به ولهذا ذكر الفقهاء فى كتبهم فى الإستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه،
ًيا هو الطلب لدعائه وشفاعته وهو من جنس مسألته أن يدعو لهم، وهذا مشروع، فما ح

 يدعو لهم‏. زال المسلمون يسألون رإسول الله صلى الله عليه وإسلم فى حياته أن

عند غير قبره، كما وأما بعد موته، فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء، ل عند قبره ول
أو يقسم على الله يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين، يسأل أحدهم الميت حاجته،

طلب الدعاء به وإنحو ذلك، وإن كان قد روى فى ذلك حكايات عن بعض المتأخرين، بل
لما مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن، حتى قال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم لعمر

أمر النبى اإستأذإنه فى العمرة: ‏(ل تنسنا يا أخى من دعائك‏) ْـ إن صح الحديث ْـ وحتى
الطالب صلى الله عليه وإسلم أن يطلب من أويس القرإنى أن يستغفر للطالب، وإن كان

 أفضل من أويس بكثير‏.

المؤذن فقولوا وقد قال النبى صلى الله عليه وإسلم فى الحديث الصحيح: ‏(إذا إسمعتم
عشرًا، ثم إَسلوا الله مثل ما يقول: ثم صلوا علىّ فإإنه من صلى علىّ مرة صلى الله عليه

الله، وأرجو أن أكون أإنا ذلك لى الوإسيلة، فإإنها درجة فى الجنة ل تنبغى إل لعبد من عباد
القيامة‏) مع أن طلبه من أمته العبد، فمن إسأل الله لى الوإسيلة حلت عليه شفاعتى يوام

لمته ما ينتفعون به فى دينهم، الدعاء ليس هو طلب حاجة من المخلوق، بل هو تعليم
 وبسبب ذلك التعليم والعمل بما علمهم يعظم الله أجره‏.

الوإسيلة، حلت علينا فإإنا إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا عشرًا، وإذا إسألنا الله له
أجرإنا من غير أن ينقص شفاعته يوام القيامة، وكل ثواب يحصل لنا على أعمالنا فله مثل
هدى كان له من الجر من أجرإنا شىء، فإإنه صلى الله عليه وإسلم قال: ‏(من دعا إلى

ًئا‏) وهو الذى دعا أمته إلى كل مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شي
 أجورهم شىء‏. خير، وكل خير تعمله أمته له مثل أجورهم من غير أن ينقص من



ول يتصدقون ولهذا لم يكن الصحابة والسلف يهدون إليه ثواب أعمالهم ول يحجون عنه
وصياام وحج وصدقة ول يقرؤون القرآن ويهدون له؛ لن كل ما يعمله المسلمون من صلة

شىء؛ وقراءة له صلى الله عليه وإسلم مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم
ولهذا بخلف الوالدين، فليس كل ما عمله المسلم من الخير يكون لوالديه مثل أجره،

 يهدى الثواب لوالديه وغيرهما‏.

َذاتعالى:  ومعلوام أن الرإسول صلى الله عليه وإسلم مطيع لربه عز وجل فى قوله ِإ َف }
َغبْ} َفارْ ّبكَ  َلى رَ ِإ َو َفاإنصَبْ  ْغتَ  ]‏. فهو صلى الله عليه وإسلم ل يرغب إلى8، 7[الشرح: َفرَ

ًفا بغير غير الله، وقد ثبت عنه فى الصحيح أإنه قال: ‏(يدخل من أمتى الجنة إسبعون أل
 يكتوون، ول يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون‏)‏. حساب، هم الذين ل يسترقون، ول

من غيره أن يرقيه، فهؤلء من أمته وقد مدحهم بأإنهم ل يسترقون، والإسترقاء: أن يطلب
وغيره، ول يطلب من والرقية من إنوع الدعاء، وكان صلى الله عليه وإسلم يرقى إنفسه

ُيرقون‏) ضعيفة غلط؛ فهذا مما يبين حقيقة أحد أن يرقيه، ورواية من روى فى هذا: ‏(ل 
الذى غيره أفضل منه، فإن أمره لمته بالدعاء أإنه ليس من باب إسؤال المخلوق للمخلوق

الناس، ومحمد صلى الله من ل يسأل الناس ْـ بل ل يسأل إل الله ْـ أفضل ممن يسأل
 عليه وإسلم إسيد ولد آدام‏.

وأبعد عن الشرك، ودعاء الغائب للغائب، أعظم إجابة من دعاء الحاضر؛ لإنه أكمل إخلصًا
الله بسؤاله وهو فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بل إسؤال منه، إلى دعاء /من يدعو

صحيح مسلم عن النبى حاضر ؟ وفى الحديث: ‏(أعظم إجابة دعاء غائب لغائب‏)، وفى
الغيب بدعوة إل وكل الله صلى الله عليه وإسلم أإنه قال: ‏(ما من رجل يدعو لخيه بظهر

 آمين ولك بمثله‏)‏. به ملكا كلما دعا لخيه بدعوة قال الملك الموكل به:

قادر على دعاء وذلك أن المخلوق يطلب من المخلوق ما يقدر المخلوق عليه، والمخلوق
بما يقدر عليه الله ومسألته، فلهذا كان طلب الدعاء جائزًا، كما يطلب منه العاإنة

فل يجوز أن يطلب إل من والفعال التى يقدر عليها‏. فأما ما ل يقدر عليه إل الله تعالى،
الإنبياء، ول من غيرهم، ول يجوز أن الله إسبحاإنه، ل يطلب ذلك ل من الملئكة، ول من

واإنصرإنا على القوام الكافرين، أو اهد قلوبنا، يقال لغير الله: اغفر لى، واإسقنا الغيث،
أإنه كان فى زمن النبى صلى الله عليه وإسلم وإنحو ذلك؛ ولهذا روى الطبراإنى فى معجمه

قوموا بنا إنستغث برإسول الله صلى الله عليه منافق يؤذى المؤمنين، فقال الصديق:
فقال: ‏(إإنه ل يستغااث بى، وإإنما يستغااث بالله‏) وهذا وإسلم من هذا المنافق، فجاؤوا إليه

 فى الإستعاإنة مثل ذلك‏.

ُثونَ فأما ما يقدر عليه البشر، فليس من هذا الباب، وقد قال إسبحاإنه: ِغي َت َتسْ ْذ  ِإ ُكمْ     { ّب رَ
ُكمْ} َل َتجَابَ  عليه السلام ْـ: ‏(اللهم لك الحمد، وإليك ]، وفى دعاء موإسى ْـ9[الإنفال: َفاإْس

المستغااث،وعليك التكلن،ول حول ول قوة إل بك‏) وقال المشتكى، وإليك المستعان، وبك
 البسطامى:اإستغاثة المخلوق بالمخلوق كاإستغاثة الغريق بالغريق‏. أبو يزيد

اإستغاثة المخلوق بالمخلوق كاإستغاثة المسجون بالمسجون، وقال أبو عبد الله القرشى:
ِذينَوقال تعالى:  ّل ْا ا ُعو ْد ُقلِ ا }     َ َول ُكمْ  َعن َكشْفَ الضّرّ  ُكونَ  ِل َيمْ َفلَ  ِه  ِإن ُدو ُتم مّن  َعمْ ِئكَ     زَ َلْـ ُأو ِويلً  َتحْ

ِهمُ ّب َلى رَ ِإ ُغونَ  َت ْب َي ُعونَ  ْد َي ِذينَ  ّل َبهُ     ا َذا َع ُفونَ  َيخَا َو َتهُ  َيرْجُونَ رَحْمَ َو ْقرَبُ  َأ ُهمْ  ّي أ
َ َلةَ  َوإِسي ْل ّبكَ     ا َذابَ رَ َع ِإنّ 

ُذورًا}  ]‏.57، 56[الإسراء: َكانَ مَحْ

الله تعالى: هؤلء الذين قال طائفة من السلف: كان أقواام يدعون الملئكة والإنبياء فقال
رحمتى، ويخافون عذابى تدعوإنهم هم عبادى كما أإنتم عبادى، يرجون رحمتى كما ترجون

إسبحاإنه عن دعاء الملئكة كما تخافون عذابى، ويتقربون إلىّ كما تتقربون إلىّ، فنهى
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ويستغفرون، ومع هذا فليس لنا أن إنطلب والإنبياء، مع إخباره لنا أن الملئكة يدعون لنا
 ذلك منهم‏.

أإنهم يدعون للحياء وإن وكذلك الإنبياء والصالحون، وإن كاإنوا أحياء فى قبورهم‏. وإن قدر
من السلف؛ لن ذلك وردت به آثار فليس لحد أن يطلب منهم ذلك، ولم يفعل ذلك أحد

أحدهم فى حياته، ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى، بخلف الطلب من
والصالحون بعد الموت فإإنه ل يفضى إلى الشرك؛ ولن ما تفعله الملئكة ويفعله الإنبياء

أحدهم فى حياته فإإنه يشرع هو بالمر الكوإنى فل يؤثر فيه إسؤال السائلين، بخلف إسؤال
 إجابة السائل، وبعد الموت اإنقطع التكليف عنهم‏.

َتابَوقال تعالى:  ِك ْل ّلهُ ا َيهُ ال ِت ْؤ ُي َأن  ٍر  َبشَ ِل َكانَ  ّلي     {مَا  ًدا  َبا ْا عِ ُإنو ُكو ّناسِ  ِلل ُقولَ  َي ُثمّ  َة  ّو ُب ّن َوال ْكمَ  ْلحُ َوا
ّلمُونَ     مِن َع ُت ُتمْ  ُكن ِبمَا  ّيينَ  ِإن ّبا ْا رَ ُإنو ُكو ِكن  َلْـ َو ِه  ّل ْا     ُدونِ ال ُذو ّتخِ َت َأن  ُكمْ  ْأمُرَ َي َولَ  ْدرُإُسونَ  َت ُتمْ  ُكن ِبمَا  َو َتابَ  ِك ْل ا

ْذ ِإ َد  ْع َب ِر  ْف ُك ْل ِبا ُكم  ْأمُرُ َي َأ ًبا  َبا َأرْ ْينَ  ّي ِب ّن َوال َكةَ  ِئ َ ْلمَل ِلمُونَ}     ا ُتم مّسْ  ]‏.80، 79[آل عمران:َأإن

ًبا فهو كافر، وقال ُقلِتعالى:  فبين إسبحاإنه أن من اتخذ الملئكة والنبيين أربا ِذينَ     { ّل ُعوا ا ْد ا
ٍة َذرّ َقالَ  ْث ُكونَ مِ ِل َيمْ ِه لَ  ّل ُدونِ ال ُتم مّن  َعمْ َومَا     زَ ِهمَا مِن شِرْكٍ  ِفي ُهمْ  َل َومَا  َلْرْضِ  ِفي ا َولَ  َواتِ  ِفي السّمَا

ِلمَنْ ِإلّ  ُه  َد َعةُ عِن َفا ُع الشّ َف َتن َولَ  ٍر  ِهي َظ ُهم مّن  ْن َلهُ}     َلهُ مِ ِذنَ  َذا]، وقال تعالى: 23، 22[إسبأ: َأ {مَن 
ِذي ّل ِه}     ا ِإن ْذ ِإ ِب ِإلّ  ُه  َد ْن ُع عِ َف ِه}     {مَا مِنتعالى:  ]، وقال255[البقرة: َيشْ ِإن ْذ ِإ ِد  ْع َب ِإلّ مِن  ِفيعٍ  [يوإنس:شَ

ِفيعٍ}     {مَاتعالى:  ]، وقال3 َولَ شَ ِليّ  َو ِه مِن  ِإن ُدو ُكم مّن  ُدونَ وقال تعالى: ]،4[السجدة: َل ُب ْع َي َو }
َ َول ُهمْ  َيضُرّ ِه مَا لَ  ّل ُدونِ ال ُئونَ     مِن  ّب َن ُت َأ ُقلْ  ِه  ّل َد ال َإنا عِن ُؤ َعا َف ُؤلء شُ َهْـ ُلونَ  ُقو َي َو ُهمْ  ُع َف َلمُ     َين ْع َي ِبمَا لَ  ّلهَ  ال

َإنهُ ْبحَا َلرْضِ إُس ِفي ا َولَ  َواتِ  ُكونَ}     ِفي السّمَا ِر ُيشْ َعمّا  َلى  َعا َت ]، وقال تعالى عن18[يوإنس: َو
ِهصاحب يس:  ْي َل ِإ َو ِإني  َطرَ َف ِذي  ّل ُد ا ُب ْع َأ ِلي لَ  َومَا  ْدنِ الرّحْمَن     { ِر ُي ِإن  َهةً  ِل ِه آ ِإن ُدو ُذ مِن  ّتخِ َأ َأ ُعونَ  ُترْجَ

ّ ّلفِي ضَللٍَ     ِبضُرّ ل ًذا  ِإ ّإني  ِإ ُذونِ  ِق ُين َولَ  ًئا  ْي ُهمْ شَ ُت َع َفا ّني شَ َع ْغنِ  ُعونِ}     ُت َفاإْسمَ ُكمْ  ّب ِبرَ ّإني آمَنتُ  ِإ ِبينٍ  مّ
ِذنَ]، وقال تعالى: 25 ْـ 22[يس:  َأ ِلمَنْ  ِإلّ  ُه  َد َعةُ عِن َفا ُع الشّ َف َتن َولَ  ]، وقال23[إسبأ: َلهُ}     {
ٍذ لّتعالى:  ِئ ْومَ َي َلهُ     { َورَضِيَ  َلهُ الرّحْمَنُ  ِذنَ  َأ ِإلّ مَنْ  َعةُ  َفا ُع الشّ َف ْولً}     َتن ]، وقال تعالى:109[طه: َق

ِإلّ ُعونَ  َف َيشْ َولَ  ُقونَ}     { ِه مُشْفِ ِت َي ُهم مّنْ خَشْ َو َتضَى   ]‏.28 [الإنبياء:ِلمَنِ ارْ

 :فالشفاعة إنوعان/

ومن ضاهاهم من جهال أحدهما: الشفاعة التى إنفاها الله تعالى كالتى أثبتها المشركون،
 هذه المة، وضللهم؛ وهى شرك‏.

لعباده الصالحين؛ ولهذا كان والثاإنى: أن يشفع الشفيع بإذن الله، وهذه أثبتها الله تعالى
يأتى ويسجد‏. قال: ‏(فأحمد ربى إسيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوام القيامة

محمد، ارفع رأإسك، وقل يسمع، وإسْـل بمحامد يفتحها على ل أحسنها الن، فيقال: أى
شْـفع صلى الله عليه وإسلم لمْـن أراد تعطْـه، واشْـفع تشْـفع‏) فإذا أذن لْـه فى الشْـفاعة

 ‏.اللْـه أن يشفع فيه

ًيا قال أهل هذا القول: ول يلزام من جواز التوإسل والإستشفاع به ْـ بمعنى أن يكون هو داع
لم يدع للمتوإسل به، بل للمتوإسل به ْـ أن يشرع ذلك فى مغيبه، وبعد موته؛ مع أإنه هو

المرين؛ وذلك لإنه فى المتوإسل به أقسم به أو إسأل بذاته، مع كون الصحابة فرقوا بين
أفضل دعاء مخلوق حياته يدعو هو لمن توإسل به، ودعاؤه لمن دعا له وشفاعته له

إسوى بين من لمخلوق، فكيف يقاس هذا بمن لم يدع له الرإسول، ولم يشفع له ؟ ومن
فهو من دعا له الرإسول، وبين من لم يدع له الرإسول، وجعل هذا التوإسل كهذا التوإسل،

 أضل الناس‏.
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بل هو خير بل /وأيضًا، فإإنه ليس فى طلب الدعاء منه ودعائه هو والتوإسل بدعائه ضرر،
ًدا من الإنبياء ْـ عليهم السلام ْـ لم يعبد شر، وليس فى ذلك محذور ول مفسدة، فإن أح

ًكا أصغر، كما إنهى النبى فى حياته بحضوره، فإإنه ينهى من يعبده ويشرك به ولو كان شر
تقولوا: ما شاء الله صلى الله عليه وإسلم من إسجد له عن السجود له، وكما قال: ‏(ل

 ذلك‏. وشاء محمد، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد‏) وأمثال

وغيرهما عند وأما بعد موته، فيخاف الفتنة والشراك به كما أشرك بالمسيح، والعزير
النصارى عيسى قبورهم؛ ولهذا قال النبى صلى الله عليه وإسلم: ‏(ل تطروإنى كما أطرت

الصحيحين، وقال: ‏(اللهم ابن مريم، فإإنما أإنا عبد، فقولوا: عبد الله ورإسوله‏) أخرجاه فى
ًنا يعبد‏)، وقال: ‏(لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أإنبيائهم مساجد‏"، ل تجعل قبرى وث

 يحذر ما فعلوا‏.

والثاإنى: أل إنعبده إل بما شرع، وبالجملة، فمعنا أصلن عظيمان، أحدهما: أل إنعبد إل الله‏.
 ل إنعبده بعبادة مبتدعة‏.

ًدا رإسول الله‏) كما قال وهذان الصلن هما تحقيق ‏(شهادة أن ل إله إل الله، وأن محم
َعمَلً}تعالى:  َأحْسَنُ  ُكمْ  ّي َأ ُكمْ  َو ُل ْب َي ِل  ]‏.2[الملك: {

ْيل بن عياض: أخلصه وأصوبه‏. قالوا: يا أبا على، ما ُفضَ أخلصه وأصوبه ؟ قال: إن قال ال
ًبا لم يقبل، وإذا كان ًبا ولم يكن خالصًا لم يقبل العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوا صوا

ًبا‏. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة‏. وذلك حتى يكون خالصًا صوا
َيرْجُوتحقيق قوله تعالى:  َكانَ  َفمَن  ِه     { ّب ِة رَ َد َبا ِع ِب ِركْ  ُيشْ َولَ  ِلحًا  َعمَلً صَا ْعمَلْ  َي ْل َف ِه  ّب َقاء رَ ًدا}     ِل َأحَ

 ]‏.110[الكهف: 

عملى كله صالحًا، وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول فى دعائه: اللهم اجعل/
ًئا، وقال تعالى: ٍهمً واجعله لوجهك خالصًا، ول تجعل لحد فيه شي ّل ّأاًم  ٍهم مٌَنّ     { ّل ٍء شّرّعٍوا  ّكا شٍرّ

ٌبهٌ ّذنً  ًأ ّي ّلمً  ٌَدينٌ مّا  ّله}     ب  ]‏.21[الشورى: ب

‏(من أحداث فى وفى الصحيحين عن عائشة، عن النبى صلى الله عليه وإسلم أإنه قال:
عملً ليس عليه أمرإنا أمرإنا هذا ما ليس منه فهو رد‏)، وفى لفظ فى الصحيح: ‏(من عمل

أغنى الشركاء عن الشرك، من فهو رد‏)، وفى الصحيح وغيره أيضًا يقول الله تعالى: ‏(أإنا
 أشرك‏)‏. عمل عملً أشرك فيه غيرى فأإنا منه برىء وهو كله للذى

عن عمر بن الخطاب ولهذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف كما فى الصحيحين
ّبل الحجر الإسود وقال: والله إإنى لعلم أإنك حجر ل تضر ول تنفع، ولول أإنى رأيت أإنه ق

إسبحاإنه أمرإنا باتباع الرإسول رإسول الله صلى الله عليه وإسلم يقبلك ما قبلتك‏. والله
إلينا مما إسواهما، وضمن لنا وطاعته، وموالته ومحبته، وأن يكون الله ورإسوله أحبّ

ُتمْبطاعته ومحبته محبة الله وكرامته‏. فقال تعالى:  ُكن ِإن  ُقلْ  ُكمُ     { ْب ِب ُيحْ ِإني  ُعو ِب ّت َفا ّلهَ  ّبونَ ال ُتحِ
ُكمْ َل ِفرْ  ْغ َي َو ّلهُ  ُفورٌ رّحِيمٌ}     ال َغ ّلهُ  َوال ُكمْ  َب ُإنو ُهوقْـْـال تعالْـْـى:  ]،31[آل عمْـران: ُذ ُعو ِطي ُت ِإن  َو }

ُدوا} َت ْه ِريوقال تعالى:  ]،54[النور: َت َتجْ ّناتٍ  ْلهُ جَ ْدخِ ُي َلهُ  َورَإُسو ّلهَ  ِطعِ ال ُي َومَن  َهارُ     { ْإن ل
َ َها ا ِت َتحْ مِن 

ْوزُ َف ْل ِلكَ ا َذ َو َها  ِفي ِدينَ  ِل ِظيمُ}     خَا َع ْل  ]، وأمثال ذلك فى القرآن كثير‏.13[النساء: ا

ودل علِّىه /ول ينبغى لحد أن يخرج فى هذا عما مضت به السنة، وجاءت به الشريعة
عنه، ول الكتاب والسنة، وكان عليه إسلف المة، وما علمه قال به، وما لم يعلمه أمسك

حرّاَم ذلك كله‏. يقفو ما ليس له به علم، ول يقول على الله ما لم يعلم، فإن الله تعالى قد
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الله عليه وإسلم: وقد جاء فى الحاديث النبوية ذكر ما إسأل الله تعالى به، كقوله صلى
السموات والرض، يا ذا ‏(اللهم إإنى أإسألك بأن لك الحمد، ل إله إل أإنت المنان، بديع

وفى لفظ: ‏(اللهم إإنى أإسألك بأإنى الجلل والكراام، يا حى، يا قيوام‏) رواه أبو داود وغيره،
ًوا أشهد أإنك أإنت الله ل إله إل أإنت، الحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كف

‏.أحد‏) رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه

الحلف بالمخلوقات، فلو ، وهووقد اتفق العلماء على أإنه ل تنعقد اليمين بغير الله تعالى
أو بالملوك لم تنعقد يمينه، ول حلف بالكعبة، أو بالملئكة، أو بالإنبياء أو بأحد من الشيوخ،

تنزيه‏. فإن للعلماء فى ذلك قولين‏. يشرع له ذلك، بل ينهى عنه، إما إنهى تحريم، وإما إنهى
النبى صلى الله عليه وإسلم أإنه قال: ‏(من كان والصحيح أإنه إنهى تحريم‏. ففى الصحيح عن

ًفا فليحلف بالله، أو ليصمت‏)، وفى الترمذى عنه صلى الله عليه وإسلم أإنه قال: ‏(من حال
ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين: إإنه تنعقد اليمين بأحد حلف بغير الله فقد أشرك‏)،

إنبينا صلى الله عليه وإسلم، فإن عن أحمد روايتين فى أإنه تنعقد اليمين من الإنبياء إل فى
 بعض أصحابه ْـ كابن عقيل ْـ الخلف فى إسائر الإنبياء وهذا ضعيف‏. به، وقد طرد

العلماء فيما إنعلم، وأصل القول باإنعقاد اليمين بالنبى ضعيف شاذ ولم يقل به أحد من
اليمين به كإحدى الروايتين والذى عليه الجمهور كمالك والشافعى وأبى حنيفة أإنه ل تنعقد

 عن أحمد، وهذا هو الصحيح‏.

وصفاته، ولهذا وكذلك الإستعاذة بالمخلوقات، بل إإنما يستعاذ بالخالق تعالى وأإسمائه
به بقول النبى احتج السلف ْـ كأحمد وغيره ْـ على أن كلام الله غير مخلوق فيما احتجوا

اإستعاذ بها، ول يستعاذ صلى الله عليه وإسلم: ‏(أعوذ بكلمات الله التامات‏)، قالوا: فقد
 بمخلوق‏.

ًكا‏)، وفى الصحيح عنه صلى الله عليه وإسلم أإنه قال: ‏(ل بأس بالرقى ما لم تكن شر
ّإنهُتعالى:  فنهى عن الرقى التى فيها شرك، كالتى فيها اإستعاذة بالجن كما قال َأ َو َكانَ     {

ُهمْ ُدو َفزَا ْلجِنّ  ِرجَالٍ مّنَ ا ِب ُذونَ  ُعو َي ِلْإنسِ  ًقا}     ِرجَالٌ مّنَ ا َه  ]‏.6[الجن: رَ

حق المصروع ولهذا إنهى العلماء عن التعازيم والقساام التى يستعملها بعض الناس فى
أن يكون وغيره، التى تتضمن الشرك، بل إنهوا عن كل ما ل يعرف معناه من ذلك؛ خشية

ًذا ل يجوز أن يقسم ل فيه شرك، بخلف ما كان من الرقى المشروعة، فإإنه جائز‏. فإ
ًقا، ول قسمًا على غيره إل بالله عز وجل، ول يستعيذ إل بالله  عز وجل‏. قسمًا مطل

ًبا بذلك السبب، كما والسائل لله بغير الله إما أن يكون مقسمًا عليه، وإما أن يكون طال
 والصالحين‏. توإسل الثلثة فى الغار بأعمالهم، وكما يتوإسل بدعاء الإنبياء

 فإن كان إقسامًا على الله بغيره فهذا ل يجوز‏./

لله ورإسوله، وإن كان إسؤال بسبب يقتضى المطلوب كالسؤال بالعمال التى فيها طاعة
 مثل السؤال باليمان بالرإسول ومحبته، وموالته وإنحو ذلك فهذا جائز‏.

إنهى عنه غير واحد وإن كان إسؤال بمجرد ذات الإنبياء والصالحين فهذا غير مشروع، وقد
كما تقدام، وهو إسؤال من العلماء وقالوا: إإنه ل يجوز، ورخص فيه بعضهم، والول أرجح

ًبا بالسبب المقتضى لحصول بسبب ل يقتضى حصول المطلوب، بخلف من كان طال
جائز؛ لن المطلوب، كالطلب منه إسبحاإنه بدعاء الصالحين، وبالعمال الصالحة، فهذا

إسبب دعاء الصالحين إسبب لحصول مطلوبنا الذى دعوا به، وكذلك العمال الصالحة
كما قال لثواب الله لنا، وإذا توإسلنا بدعائهم وأعمالنا كنا متوإسلين إليه تعالى بوإسيلة،
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ْاتعالى: ُغو َت ْب َوا ّلهَ  ْا ال ُقو ّت ْا ا ُنو ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ َيا  َلةَ}     { َوإِسي ْل ِه ا َلي ] والوإسيلة هى العمال35[المائدة:ِإ

ِهمُالصالحة، وقال تعالى:  ّب َلى رَ ِإ ُغونَ  َت ْب َي ُعونَ  ْد َي ِذينَ  ّل ِئكَ ا َلْـ ُأو َلةَ}     { َوإِسي ْل  ]‏.57[الإسراء: ا

بنفس ذواتهم، لم يكن وأما إذا لم إنتوإسل إليه إسبحاإنه بدعائهم ول بأعمالنا، ولكن توإسلنا
ًبا يقتضى إجابة دعائنا، فكنا متوإسلين بغير وإسيلة، ولهذا لم يكن هذا إنفس ذواتهم إسب

 مشهورًا عن السلف‏. منقول عن النبى صلى الله عليه وإسلم إنقل صحيحًا، ول

الله عليه وإسلم، وقد إنقل فى [منسك المروذى] عن أحمد دعاء فيه إسؤال بالنبى صلى
العلماء على النهى وهذا قد يخرج على إحدى الروايتين عنه فى جواز القسم به، /وأكثر

تعالى فى حق موإسى فى المرين، ول ريب أن لهم عند الله الجاه العظيم ْـ كما قال
المنازل والدرجات وعيسى، عليهما السلام، وقد تقدام ذكر ذلك ْـ لكن ما لهم عند الله من

لهم؛ فإذا توإسلنا إلى الله أمر يعود إنفعه إليهم، وإنحن إننتفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا
من أعظم الوإسائل‏. وأما التوإسل تعالى بإيماإننا بنبيه ومحبته وموالته واتباع إسنته فهذا
يجوز أن يكون وإسيلة، فالمتوإسل بنفس ذاته مع عدام التوإسل باليمان به وطاعته فل

 بطاعته فبأى شىء يتوإسل ؟ بالمخلوق إذا لم يتوإسل باليمان بالمتوإسل به ول

الشفاعة له عند ذلك، والإنسان إذا توإسل إلى غيره بوإسيلة، فإما أن يطلب من الوإسيلة
عنده، وهذا جائز‏. وإما أن مثل أن يقال لبى الرجل أو صديقه أو من يكرام عليه: اشفع لنا

فلن، وبحرمة شيخك فلن وإنحو يقسم عليه، كما يقول: بحياة ولدك فلن، وبتربة أبيك
يجوز القساام على مخلوق ذلك، والقساام على الله تعالى بالمخلوقين ل يجوز، ول

 بمخلوق‏.

ِذيوإما أن يسأل بسبب يقتضى المطلوب، كما قال الله تعالى:  ّل ّلهَ ا ْا ال ُقو ّت َوا ِه     { ِب ُلونَ  َتسَاء
َلرْحَااَم}  ]، وإسيأتى بيان ذلك‏.1[النساء: َوا

يقسم بمخلوق أصلً، أن القساام على الله إسبحاإنه بغيره ل يجوز، ول يجوز أن وقد تبين
كان قد طلب من وأما التوإسل إليه بشفاعة المأذون لهم فى الشفاعة فجائز، والعمى

الإستسقاء، وقوله: ‏(أتوجه النبى صلى الله عليه وإسلم أن يدعو له كما طلب الصحابة منه
ولهذا تماام الحديث: ‏(اللهم إليك بنبيك محمد إنبى الرحمة‏) أى بدعائه وشفاعته لى،

وليس هو مما إنحن فيه، وقد قال فشفعه فى‏)‏. فالذى فى الحديث متفق على جوازه،
ِذيتعالى: ّل ّلهَ ا ْا ال ُقو ّت َوا َلرْحَااَم}     { َوا ِه  ِب ُلونَ   ‏.َتسَاء

وتساؤلهم بالله تعالى فعلى قراءة الجمهور بالنصب: إإنما يسألون بالله وحده، ل بالرحم،
 يتضمن إقساام بعضهم على بعض بالله، وتعاهدهم بالله‏.

بالله وبالرحم، وأما على قراءة الخفض، فقد قال طائفة من السلف: هو قولهم: أإسألك
كان دليل على وهذا إخبار عن إسؤالهم، وقد يقال: إإنه ليس بدليل على جوازه، فإن

ل يسوغ ْـ لكن جوازه، فمعنى قوله: أإسألك بالرحم، ليس إقسامًا بالرحم ْـ والقسم هنا
ًقا، كسؤال الثلثة لله بسبب الرحم، أى لن الرحم توجب لصحابها بعضهم على بعض حقو

 وشفاعته‏. تعالى بأعمالهم الصالحة، وكسؤالنا بدعاء النبى صلى الله عليه وإسلم

أخيه عبد الله ابن ومن هذا الباب: ما روى عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب؛ أن ابن
القساام بغير جعفر كان إذا إسأل بحق جعفر أعطاه، وليس هذا من باب القساام، فإن

وجعفر حقه جعفر أعظم، بل من باب حق الرحم؛ لن حق الله إإنما وجب بسبب جعفر،
 على علىّ‏.
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صلى الله عليه ومن هذا الباب: الحديث الذى رواه ابن ماجه عن أبى إسعيد عن النبى
عليك، وبحق وإسلم فى دعاء الخارج إلى الصلة: ‏(اللهم إإنى أإسألك بحق السائلين
ًء ول إُسمْعة، ولكن ِريا خرجت اتقاء ممشاى هذا، فإإنى لم أخرج أشرًا ول بطرًا ول 

فإإنه ل يغفر إسخطك، وابتغاء مرضاتك، أإسألك أن تنقذإنى من النار، وأن تغفر لى ذإنوبى،
كان من كلام الذإنوب إل أإنت‏)، وهذا الحديث فى إإسناده عطية العوفى وفيه ضعف، فإن

 النبى صلى الله عليه وإسلم فهو من هذا الباب لوجهين :

طاعته، وحق أحدهما: لن فيه السؤال لله تعالى بحق السائلين، وبحق الماشين فى
وليس السائلين أن يجيبهم، وحق الماشين أن يثيبهم، وهذا حق أوجبه الله تعالى،

ًئا‏. ومنه قوله تعالى:  َلىللمخلوق أن يوجب على الخالق تعالى شي َع ُكمْ  ّب َتبَ رَ َك ِه     { ْفسِ َإن
َنا]، وقوله تعالى:54[الإنعاام:الرّحْمَةَ} ْي َل َع ّقا  َكانَ حَ َو ِنينَ}     { ْؤمِ ْلمُ ]، وقوله47[الروام:َإنصْرُ ا
ّقاتعالى:  ِه حَ ْي َل َع ًدا  ْع َو ِه مِنَ     { ِد ْه َع ِب َفى  ْو َأ َومَنْ  ُقرْآنِ  ْل َوا ِلإنجِيلِ  َوا ِة  ْورَا ّت ِه}     ِفي ال ّل  ]‏.111[التوبة: ال

ًئا، وحق وفى الصحيح فى حديث معاذ: ‏(حق الله على عباده أن يعبدوه ول يشركوا به شي
 العباد على الله إذا فعلوا ذلك أل يعذبهم‏)‏.

ربه تبارك وفى الصحيح عن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وإسلم فيما يرويه عن
محرمًا، فل وتعالى أإنه قال: ‏(يا عبادى إإنى حرمت الظلم على إنفسى وجعلته بينكم

 تظالموا‏)‏.

إسؤال لله بأفعاله؛ وإذا كان حق السائلين والعابدين له هو الجابة والثابة بذلك فذاك
برضاك من إسخطك، كالإستعاذة بنحو ذلك فى قوله صلى الله عليه وإسلم: ‏(أعوذ

أثنيت على إنفسك‏)، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، ل أحصى ثناء عليك، أإنت كما
 فعله‏. فالإستعاذة بمعافاته التى هى فعله، كالسؤال بإثابته التى هى

الله يقول: ‏(يا وروى الطبراإنى فى [كتاب الدعاء] عن النبى صلى الله عليه وإسلم أن
وواحدة بينك وبين عبدى إإنما هى أربع: واحدة لى، وواحدة لك، وواحدة بينى وبينك،

ًئا، والتى هى لك أجزيك بها أحوج ما تكون خلقى؛ فالتى لى أن تعبدإنى ل تشرك بى شي
خلقى فأت إلى الناس إليه، والتى بينى وبينك منك الدعاء ومنى الجابة، والتى بينك وبين

 ما تحب أن يأتوه إليك‏)‏.

فى حديث وتقسيمه فى الحديث إلى قوله: واحدة لى، وواحدة لك، هو مثل تقسيمه
إنصفها لى، الفاتحة، حيث يقول الله تعالى: ‏(قسمت الصلة بينى وبين عبدى إنصفين؛

تعالى يحب وإنصفها لعبدى، ولعبدى ما إسأل‏)، والعبد يعود عليه إنفع النصفين، والله
والهداية هو وإسيلة النصفين؛ لكن هو إسبحاإنه يحب أن يعبد، وما يعطيه العبد من العاإنة،

ًقا إلى عبادته، والعبد يطلب ما يحتاج إليه أول، وهو محتاج إلى ذلك فإإنما يحبه لكوإنه طري
المستقيم، وبذلك يصل إلى العبادة، إلى إلى العاإنة على العبادة، والهداية إلى الصراط

وليس هذا موضعه، وإن كنا خرجنا عن غير ذلك مما يطول الكلام فيما يتعلق بذلك
 المراد‏.

مقصود العبد، فهو الوجه الثاإنى: أن الدعاء له إسبحاإنه وتعالى، والعمل له إسبب لحصول
تقدام أن الدعاء كالتوإسل بدعاء النبى صلى الله عليه وإسلم والصالحين من أمته، وقد

ًبا به، فإن كان قوله: بالنبى صلى الله عليه وإسلم والصالح إما أن يكون إقسامًا به، أو إسب
ًبا فهو إسبب بما ‏(بحق السائلين عليك‏) إقسامًا فل يقسم على الله إل به، وإن كان إسب

ًبا، وهو دعاؤه وعبادته‏. فهذا كله يشبه بعضه بعضًا، وليس فى شىء جعله هو إسبحاإنه إسب
 صالح منا‏. من ذلك دعاء له بمخلوق من غير دعاء منه، ول عمل
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الصالحين، ول يقول لغيره: وإذا قال السائل: أإسألك بحق الملئكة، أو بحق الإنبياء، وحق
ول يقسم على مخلوق به، فكيف أقسمت عليك بحق هؤلء‏. فإذا لم يجز له أن يحلف به،

يتسبب به، فليس فى مجرد ذوات يقسم على الخالق به ؟ وإن كان ل يقسم به وإإنما
كاليمان بالملئكة والإنبياء، هؤلء إسبب يوجب تحصيل مقصوده، ولكن لبد من إسبب منه،

كما تعودوا الحلف بهم، حتى يقول أو منهم كدعائهم‏. ولكن كثيرًا من الناس تعودوا ذلك
 أحدهم: وحقك على الله، وحق هذه الشيبة على الله‏.

ومحبتى له، وهذا من وإذا قال القائل: أإسألك بحق فلن، أو بجاهه، أى أإسألك بإيماإنى به،
ليس هذا مقصود عامة أعظم الوإسائل‏. قيل: من قصد هذا المعنى، فهو معنى صحيح لكن

بإيماإنى برإسولك، ومحبتى له هؤلء، فمن قال: أإسألك بإيماإنى بك وبرإسولك وإنحو ذلك، أو
ًياالمؤمنين:  وإنحو ذلك، فقد أحسن فى ذلك كما قال تعالى فى دعاء ِد َنا َنا مُ ْع َنا إَسمِ ّإن ِإ َنا  ّب {رّ

ِليمَانِ ِل ِدي  َنا َنا     ُي َب ُإنو ُذ َنا  َل ِفرْ  ْغ َفا َنا  ّب ّنا رَ َفَآمَ ُكمْ  ّب ِبرَ ْا  ُنو ِر}     َأنْ آمِ ْبرَا َع ال َنا مَ ّف َو َت َو َنا  ِت َئا ّي ّنا إَس َع ّفرْ  َك [آلَو
َنا]، وقال تعالى: 193عمران:  َل ِفرْ  ْغ َفا ّنا  َنا آمَ ّإن ِإ َنا  ّب ُلونَ رَ ُقو َي ِذينَ  ّل ِر}     {ا ّنا َذابَ ال َع َنا  ِق َو َنا  َب ُإنو [آلُذ
َناتعالى:  ]، وقال16عمران:  ّب ُلونَ رَ ُقو َي ِدي  َبا ٌق مّنْ عِ ِري َف َكانَ  ّإنهُ  ِإ َأإنتَ     { َو َنا  َوارْحَمْ َنا  َل ِفرْ  ْغ َفا ّنا  آمَ

ْيرُ ِبمَا]، وقال تعالى: 109[المؤمنون: الرّاحِمِينَ}     خَ ّنا  َنا آمَ ّب َع     {رَ َنا مَ ْب ُت ْك َفا َنا الرّإُسولَ  ْع َب ّت َوا َلتْ  َأإنزَ

ِدينَ} ِه  ]‏.53[آل عمران: الشّا

إسحر فاغفر لى‏. وكان ابن مسعود يقول: اللهم أمرتنى فأطعت، ودعوتنى فأجبت، وهذا
واإنطبقت عليهم ومن هذا الباب حديث الثلثة الذين أصابهم المطر، فَآووا إلى الغار،

فى الصحيحين‏. الصخرة، ثم دعوا الله إسبحاإنه بأعمالهم الصالحة، ففرج عنهم وهو ما ثبت

وإإسماعيل بن إبراهيم، قال: وقال أبو بكر بن أبى الدإنيا: حدثنا خالد بن خراش العجلإنى
رجل من الإنصار وهو مريض ثقيل، حدثنا صالح المرى عن ثابت عن أإنس قال: دخلنا على
كبيرة عند رأإسه، فالتفت إليها فلم إنبرح حتى قبض، فبسطنا عليه ثوبه، وله أام عجوز

قالت: وما ذاك، مات ابنى ؟ قلنا: إنعم‏. بعضنا وقال: يا هذه احتسبى مصيبتك عند الله‏.
إنعم‏. فمدت يديها إلى الله فقالت: اللهم إإنك تعلم أإنى قالت: أحق ما تقولون ؟ قلنا:
رجاء أن تعقبنى عند كل شدة فرجا، فل تحمل علىّ هذه أإسلمت وهاجرت إلى رإسولك
 الثوب عن وجهه، فما برحنا حتى طعمنا معه ‏‏! المصيبة اليوام‏. قال: فكشفت

إبراهيم وإإسحاق وروى فى كتاب الحلية لبى إنعيم أن داود قال: بحق آبائى عليك،
وهذا وإن لم يكن من ويعقوب، فأوحى الله تعالى إليه: يا داود، وأى حق لبائك على ؟

 الدلة الشرعية فالإسرائيليات بعتضد بها، ول يعتمد عليها‏.

 عليه‏. وقد مضت السنة أن الحى يطلب منه الدعاء كما يطلب منه إسائر ما يقدر/

التوإسل به وأما المخلوق الغائب والميت، فل يطلب منه شىء‏. يحقق هذا المر أن
أن والتوجه به لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب الصطلح، فمعناه فى لغة الصحابة

يطلب منه الدعاء والشفاعة، فيكوإنون متوإسلين ومتوجهين بدعائه وشفاعته؛ ودعاؤه
 وشفاعته صلى الله عليه وإسلم من أعظم الوإسائل عند الله عز وجل‏.

بذاته، والله تعالى وأما فى لغة كثير من الناس فمعناه أن يسأل الله تعالى ويقسم عليه
يقال: أقسمت عليك يا ل يقسم عليه بشىء من المخلوقات، بل ل يقسم بها بحال، فل

أن يقسم الرجل بهذه رب بملئكتك، ول بكعبتك، ول بعبادك الصالحين، كما ل يجوز
السنة أن يسأل الله الشياء، بل إإنما يقسم بالله تعالى بأإسمائه وصفاته، ولهذا كاإنت

إل أإنت المنان، بديع تعالى بأإسمائه وصفاته فيقول: ‏(أإسألك بأن لك الحمد، ل إله
بأإنك أإنت الله الحد السموات والرض يا ذا الجلل والكراام، يا حى يا قيوام، وأإسألك
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اإسم هو لك إسميت به الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، وأإسألك بكل
 إنفسك‏)، الحديث كما جاءت به السنة‏.

الإسلام، وكذلك قوله: وأما أن يسأل الله ويقسم عليه بمخلوقاته فهذا ل أصل له فى دين
كتابك وباإسمك العظم، ‏(اللهم إإنى أإسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من

 وجدك العلى، وبكلماتك التامات‏)‏.

الشيخ أبو الحسن مع أن هذا الدعاء الثالث فى جواز الدعاء به قولن للعلماء، قال/
أبا يوإسف قال: القدورى فى كتابه المسمى بشرح الكرخى: قال بشر بن الوليد: إسمعت

يقول: ‏(بمعاقد العز من قال أبو حنيفة: ل ينبغى لحد أن يدعو الله إل به، وأكره أن
أبو يوإسف: [معقد العز من عرشه] عرشك‏) أو ‏(بحق خلقك‏)‏. وهو قول أبى يوإسف‏. قال

أإنبيائك ورإسلك، وبحق البيت والمشعر هو الله فل أكره هذا وأكره أن يقول: ‏(بحق
تجوز؛ لإنه ل حق للمخلوق على الخالق، فل الحراام‏)، قال القدورى: المسألة بخلقه ل
وأبى يوإسف وغيرهما يقتضى المنع أن يسأل الله يجوز ْـ يعنى وفاقًا ْـ وهذا من أبى حنيفة

 بغيره‏.

لنا أن إنقسم عليه فإن قيل: الرب ْـ إسبحاإنه وتعالى ْـ يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس
على مخلوق إل بالخالق إل به‏. فهل قيل: يجوز أن يقسم عليه بمخلوقاته، وأل يقسم

والثناء عليه وذكر آياته، وإقسامنا تعالى ؟ قيل: ل؛ لن إقسامه بمخلوقاته من باب مدحه
 أو تصديق خبر أو تكذيبه‏. إنحن بذلك شرك إذا أقسمنا به لحض غيرإنا أو لمنعه

بغير الله تعالى: ومن قال لغيره: أإسألك بكذا‏. فإما أن يكون مقسمًا فهذا ل يجوز
أئمة الفقهاء‏. وإن والكفارة فى هذا على المقسم ل على المقسم عليه، كما صرح بذلك

 منهما‏. لم يكن مقسمًا فهو من باب السؤال، فهذا ل كفارة فيه على واحد

ًفا بمخلوق، وذلك ل يجوز‏. وإما أن يكون فتبين أن السائل لله بخلقه إما أن يكون حال
كذا‏) فل كفارة فيه على واحد إسائلً به، وقد تقدام تفصيل ذلك‏. وإذا قال: ‏(بالله افعل

أو ‏(والله لتفعلن‏) فلم يبر قسمه لزمت منهما، وإذا قال: ‏(أقسمت عليك بالله لتفعلن‏)
 الكفارة الحالف‏.

الله تعالى مثل والذى يدعو بصيغة السؤال فهو من باب السؤال به، وأما إذا أقسم على
مالك وغيره من أن يقول: أقسمت عليك يارب لتفعلن كذا، كما كان يفعل البراء بن

‏(رب أشعث أغبر السلف، فقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وإسلم أإنه قال:
ّطمْر: الثواب البالى‏. اإنظر: النهاية فى ْين [ال ِطمر ]‏.، مدفوع3/138غريب الحديث  ذى 

أإنه قال ْـ لما قال أإنس بن النضر: والذى بالبواب لو أقسم على الله لبره‏)‏. وفى الصحيح
النبى صلى الله عليه وإسلم: ‏(يا أإنس، كتاب الله بعثك بالحق ل تكسر ثنية الربيع ْـ فقال

النبى صلى الله عليه وإسلم: ‏(إن من عباد الله من لو أقسم القصاص‏) فعفا القوام، فقال
وهذا من باب الحلف بالله لتفعلن هذا المر، فهو إقساام عليه تعالى به على الله لبره‏)،

 عليه بمخلوق‏. وليس إقسامًا

والسنة، فإن ذلك ل ريب وينبغى للخلق أن يدعوا بالدعية الشرعية التى جاء بها الكتاب
عليهم من النبيين فى فضله وحسنه، وأإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أإنعم الله

 والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا‏.

‏(إذا كاإنت لكم حاجة وقد تقدام أن ما يذكره بعض العامة من قوله صلى الله عليه وإسلم:
ول هو فى شىء من كتب فاإسألوا الله بجاهى‏) حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم،

 الحديث، وإإنما المشروع الصلة عليه فى كل دعاء‏.



عليه، لم يذكروا فيما ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء فى الإستسقاء وغيره ذكروا الصلة
العلماء دعا غير الله شرع للمسلمين فى هذه الحال التوإسل به، كما لم يذكر أحد من

بينهما فرق؛ فإن دعاء غير الله والإستعاإنة المطلقة بغيره فى حال من الحوال، وإن كان
ل الإنبياء ول غيرهم ْـ عن أحد من كفر؛ ولهذا لم ينقل دعاء أحد من الموتى والغائبين ْـ

ممن ليس من أئمة العلم المجتهدين، السلف وأئمة العلم، وإإنما ذكره بعض المتأخرين
هذا مما إنقل عن بعض المتقدمين فعله، بخلف قولهم: أإسألك بجاه إنبينا أو بحقه، فإن

صلى الله عليه وإسلم، بل السنة تدل على ولم يكن مشهورًا بينهم، ول فيه إسنة عن النبى
 وغيرهما‏. النهى كما إنقل ذلك عن أبى حنيفة وأبى يوإسف

يتوإسل إلى الله بأحد ورأيت فى فتاوى الفقيه أبى محمد بن عبد السلام قال: ل يجوز أن
فلم يعرف صحته، من خلقه إل برإسول الله صلى الله عليه وإسلم إن صح حديث العمى
ل يجوز القساام ثم رأيت عن أبى حنيفة، وأبى يوإسف وغيرهما من العلماء، أإنهم قالوا:

صلى الله عليه وإسلم، على الله بأحد الإنبياء، ورأيت فى كلام الماام أحمد أإنه فى النبى
تقدام أن هذا الحديث ل لكن قد يخرج على إحدى الروايتين عنه فى جواز الحلف به‏. وقد

الله تعالى، ول من يدل إل على التوإسل بدعائه، ليس من باب القساام بالمخلوق على
الدعاء عدلوا عما باب السؤال بذات الرإسول كما تقدام‏. والذين يتوإسلون بذاته لقبول
فإن الصلة عليه من أمروا به وشرع لهم ْـ وهو من أإنفع المور لهم ْـ إلى ما ليس كذلك،

 أعظم الوإسائل التى بها يستجاب الدعاء وقد أمر الله بها‏.

ِإنّقال الله تعالى:  والصلة عليه فى الدعاء هو الذى دل عليه الكتاب والسنة والجماع، }
َيا ِبيّ  ّن َلى ال َع ّلونَ  ُيصَ َتهُ  َك ِئ َومَلَ ّلهَ  ّلمُوا     ال َوإَس ِه  ْي َل َع ّلوا  ُنوا صَ ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ

ِليمًا}     َ  ]‏.56[الحزاب: َتسْ

عشرًا‏)، وعن فضالة بن وفى الصحيح عنه أإنه قال: ‏(من صلى علىّ مرة صلى الله عليه/
رإسول الله صلى الله عليه عبيد ْـ صاحب رإسول الله صلى الله عليه وإسلم ْـ قال: إسمع

صلى الله عليه وإسلم، وإسلم رجل يدعو فى صلته لم يحمد الله، ولم يصلى على النبى
دعاه فقال له أو لغيره: ‏(إذا فقال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم: ‏(عجل هذا ‏‏!‏" ثم

يدعو بعده بما شاء‏) رواه أحمد صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه، ثم يصلى على النبى، ثم
 الترمذى: حديث صحيح‏. وأبو داود ْـ وهذا لفظه ْـ والترمذى والنسائى‏. وقال

عليه وإسلم وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أإنه إسمع النبى صلى الله
صلى على صلة يقول: ‏(إذا إسمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علىّ؛ فإإنه من
تنبغى إل لعبد من صلى الله عليه عشرًا، ثم إسلوا الله لى الوإسيلة فإإنها درجة فى الجنة ل

 عليه الشفاعة‏)‏. عباد الله، وأرجو أن أكون أإنا هو، فمن إسأل الله لى الوإسيلة حلت

المؤذإنين يفضلوإننا، وفى إسنن أبى داود والنسائى عنه أن رجل قال: يا رإسول الله ،إن
اإنتهيت إسل تعطه‏)‏. وفى فقال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم: ‏(قل كما يقولون ،فإذا

المنادى: اللهم رب هذه الدعوة المسند عن جابر بن عبد الله قال: ‏(من قال حين ينادى
رضاء ل إسخط بعده، اإستجاب الله القائمة، والصلة النافعة صل على محمد وارض عنه،

 له دعوته‏)‏.

‏(الدعاء ل يرد بين الذان وعن أإنس بن مالك قال: قال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم:
 الترمذى: حديث حسن‏. والقامة رواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وقال

‏(إساعتان تفتح فيهما وعن إسهل بن إسعد قال: قال رإسول الله صلى الله عليه وإسلم:
،والصف فى إسبيل الله‏) رواه أبواب السماء قلما ترد على داع دعوته: عند حصول النداء

 أبو داود‏.
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قال: كان رإسول وفى المسند والترمذى وغيرهما عن الطفيل بن أبى بن كعب عن أبيه
الناس اذكروا الله، جاءت الله صلى الله عليه وإسلم إذا ذهب ربع الليل قاام فقال: ‏(يا أيها

 الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه‏)‏.

من صلتى ؟ قال: قال أبىّ: قلت: يا رإسول الله ،إإنى أكثر الصلة عليك فكم أجعل لك
خير لك‏) قلت: النصف ؟ قال: ‏(ما ‏(ما شئت‏) قلت: الربع ؟ قال: ‏(ما شئت، وإن زدت فهو

الثلثين ؟ قال: ‏(ما شئت، وإن زدت فهو خير لك‏) شئت، وإن زدت فهو خير لك‏) قلت:
ًذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دإنياك وآخرتك‏) وفى قلت: أجعل لك صلتى كلها ؟ قال: ‏(إ

 تكفى همك، ويغفر ذإنبك‏)‏. لفظ: ‏(إذا

اللغة هى الدعاء، وقول السائل: أجعل لك من صلتى ؟ يعنى من دعائى؛ فإن الصلة فى
َكنٌقال تعالى:  َتكَ إَس َ ِإنّ صَل ِهمْ  ْي َل َع َوصَلّ  ُهمْ}     {  ]‏.103[التوبة: ّل

وقالت امرأة: صل وقال النبى صلى الله عليه وإسلم: ‏(اللهم صل على آل أبى أوفى‏)،
 زوجك‏)‏. علىّ يا رإسول الله وعلى زوجى، فقال: ‏(صلى الله عليك وعلى

به الخير وأإستدفع فيكون مقصود السائل: أى يا رإسول الله إن لى دعاء أدعو به أإستجلب
اإنتهى إلى قوله: أجعل لك به الشر، فكم أجعل لك من الدعاء ؟ قال: ‏(ما شئت‏) فلما

ًذا تكفى همك ويغفر ًذا يكفيك الله ما صلتى كلها ؟ قال: ‏(إ ذإنبك‏)‏. وفى الرواية الخرى: ‏(إ
وآخرتك‏) ،وهذا غاية ما يدعو به الإنسان من جلب الخيرات ودفع أهمك من أمر دإنياك

فيه تحصيل المطلوب، واإندفاع المرهوب، كما بسط ذلك فى المضرات؛ فإن الدعاء
 مواضعه‏.

الدعية البدعية، وقد ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الدعية الشرعية، وأعرضوا عن
 فينبغى اتباع ذلك‏. والمراتب فى هذا الباب ثلاث :

والصالحين أو غيرهم إحداها: أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب، إسواء كان من الإنبياء
أو اإنصرإنى على عدوى، فيقول: يا إسيدى فلن، أغثنى، أو أإنا أإستجير بك، أو أإستغيث بك،

الشيطان حاجته أو وإنحو ذلك فهذا هو الشرك بالله‏. والمستغيث بالمخلوقات قد يقضى
لمن اإستغااث به، بعضها، وقد يتمثل له فى صورة الذى اإستغااث به، فيظن أن ذلك كرامة
الصناام وفى وإإنما هو شيطان دخله وأغواه لما أشرك بالله، كما يتكلم الشيطان فى

ما يطول المصروع وغير ذلك، ومثل هذا واقع كثيرًا فى زماإننا وغيره، وأعرف من ذلك
وصفه فى قوام اإستغاثوا بى أو بغيرى، وذكروا أإنه أتى شخص على صورتى أو صورة

غيرى وقضى حوائجهم فظنوا أن ذلك من بركة الإستغاثة بى أو بغيرى ‏‏! وإإنما هو شيطان
أضلهم وأغواهم وهذا هو أصل عبادة الصناام واتخاذ الشركاء مع الله تعالى فى الصدر

 الول من القرون الماضية كما ثبت ذلك، فهذا أشرك بالله إنعوذ بالله من ذلك‏.

 المشركين‏. وأعظم من ذلك يقول: اغفر لي وتب عليّ، كما يفعله طائفة من الجهال/

القبلة، وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلي إليه ويرى الصلة أفضل من اإستقبال
 حتى يقول بعضهم: هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العواام‏.

إليه مرات وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس الحج، حتى يقول: إن السفر
متعددة‏. وإنحو يعدل حجة، وغلتهم يقولون: الزيارة إليه مرة أفضل من حج البيت مرات

 ذلك، فهذا شرك بهم، وإن كان يقع كثير من الناس فى بعضه‏.
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الله لى، أو ادع لنا ربك، أو الثاإنية: أن يقال للميت أو الغائب من الإنبياء والصالحين: ادع
أيضًا ليستريب عالم أإنه غير اإسأل الله لنا، كما تقول النصارى لمريم وغيرها ْـ فهذا

وإن كان السلام على أهل القبور جائز ،وأإنه من البدع التى لم يفعلها أحد من إسلف المة؛
وإسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور جائز ومخاطبتهم جائزة كما كان النبى صلى الله عليه

من المؤمنين والمسلمين، وإإنا إن شاء الله أن يقول قائلهم: ‏(السلام عليكم أهل الديار
الله لنا ولكم العافية، اللهم ل تحرمنا أجرهم ،ول بكم لحقون، يغفر الله لنا ولكم، إنسأل

 ولهم‏)‏. تفتنا بعدهم، واغفر لنا

‏(ما من رجل يمر وروى أبو عمر بن عبد البر عن النبى صلى الله عليه وإسلم أإنه قال:
حتى يرد عليه بقبر الرجل كان يعرفه فى الدإنيا فيسلم عليه إل رد الله عليه روحه

 السلام‏.

مسلم يسلم علىّ وفى إسنن أبى داود عن النبى صلى الله عليه وإسلم أإنه قال: ‏(ما من/
أن يطلب من إل رد الله على روحى حتى أرد علِّىه السلام‏)، لكن ليس من المشروع

السلام عليك يا رإسول الموات ل دعاء ول غيره‏. وفى موطأ مالك أن ابن عمر كان يقول:
 الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت ثم ينصرف‏.

النبى صلى الله عليه وعن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر
وعمر‏. وكذلك أإنس بن وإسلم، فيصلى على النبى صلى الله عليه وإسلم، ويدعو لبى بكر
عليه وإسلم، فإذا أرادوا مالك وغيره إنقل عنهم أإنهم كاإنوا يسلمون على النبى صلى الله

الحجرة، وإن كان قد وقع الدعاء اإستقبلوا القبلة يدعون الله تعالى، ل يدعون مستقبلى
بهم، فلم يذهب إلى فى بعض ذلك طوائف من الفقهاء والصوفية والعامة من ل اعتبار

 ذلك إماام متبع فى قوله، ول من له فى المة لسان صدق عاام‏.

أئمة الإسلام أن ومذهب الئمة الربعة ْـ مالك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد ْـ وغيرهم من
فإإنه يستقبل الرجل إذا إسلم على النبى صلى الله عليه وإسلم وأراد أن يدعو لنفسه
وأحمد: يستقبل القبلة‏. واختلفوا فى وقت السلام عليه، فقال الثلثة ْـ مالك والشافعى

الحجرة وقت السلام، كما الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه، وقال أبوحنيفة: ل يستقبل
 ل يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم‏.

 ثم فى مذهبه قولن :

وقت السلام، وأما فى قيل: يستدبر الحجرة، وقيل يجعلها عن يساره‏. فهذا إنزاعهم فى
 وقت الدعاء فلم يتنازعوا فى أإنه إإنما يستقبل القبلة ل الحجرة‏.

الحجرة فأمره والحكاية التى تذكر عن مالك أإنه قال للمنصور لما إسأله عن اإستقبال
إإسناد معروف، وهو بذلك وقال: ‏(هو وإسيلتك ووإسيلة أبيك آدام‏) كذب على مالك ليس لها

كمْـا ذكْـره إإسْـماعيل بن خْـلف الثابت المنقول عنْـه بأإسْـاإنيد الثقْـات فى كتْـب أصحابْـه‏.
يطيلون القياام مستقبلى إإسحْـاق القاضْـى وغيره، مثل ما ذكروا عنه أإنه إسئل عن أقواام

البْـدع، التى لْـم يفعلها الحجْـرة يْـدعون لإنفسْـهم، فأإنكْـر مْـالك ذلك، وذكْـر أإنه من
 المة إل ما أصلح أولها‏. الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقال: ل يصلح آخر هذه

والتابعين تبين أن هذا ول ريب أن المر كما قاله مالك، فإن الثار المتواترة عن الصحابة
ًعا لكاإنوا هم لم يكن من عملهم وعادتهم، ولو كان اإستقبال الحجرة عند الدعاء مشرو

وحده‏. وقد إنهى عن أعلم بذلك، وكاإنوا أإسبق إليه ممن بعدهم والداعى يدعو الله
عند الصلة لله اإستقبال الحجرة عند دعائه لله تعالى، كما إنهى عن اإستقبال الحجرة

صلى الله عليه تعالى كما ثبت فى صحيح مسلم وغيره عن أبى مرثد الغنوى أن النبى



أن يصلى إلى شىء من وإسلم قال: ‏(ل تجلسوا على القبور ول تصلوا إليها‏)‏. فل يجوز
خلف بين المسلمين أإنه ل القبور، ل قبور الإنبياء ول غيرهم، لهذا الحديث الصحيح‏. ول

وكذلك قصد شىء من يشرع أن يقصد الصلة إلى القبر، بل هذا من البدع المحدثة،
قصد اإستقباله عند الدعاء القبور، ل إسيما قبور الإنبياء والصالحين عند الدعاء، فإذا لم يجز

يجوز أن يصلى مستقبله فلن ل لله تعالى، فدعاء الميت إنفسه أولى أل يجوز، كما أإنه ل
 يجوز الصلة له بطريق الولى‏.

ًئا: ل يطلب منه أن يدعو الله له ول غير ذلك، ول فعلم أإنه ل يجوز أن يسأل الميت شي
يشكى إليه ذلك فى يجوز أن يشكى إليه شىء من مصائب الدإنيا والدين، ولو جاز أن

لإنه فى حياته حياته، فإن ذلك فى حياته ل يفضى إلى الشرك وهذا يفضى إلى الشرك؛
الموت ليس مكلف أن يجيب إسؤال من إسأله لما له فى ذلك من الجر والثواب، وبعد

فى قبره، مكلفا، بل ما يفعله من ذكر لله تعالى ودعاء، وإنحو ذلك ْـ كما أن موإسى يصلى
المقدس، وتسبيح وكما صلى الإنبياء خلف النبى صلى الله عليه وإسلم ليلة المعراج ببيت
يسّره الله لهم أهل الجنة والملئكة ْـ فهم يمتعون بذلك، وهم يفعلون ذلك بحسب ما

 ويقدره لهم، ليس هو من باب التكليف الذى يمتحن به العباد‏.

فاعل له هو يفعله وحينئذ، فسؤال السائل للميت ل يؤثر فى ذلك شيئا، بل ماجعله الله
يطيعون أمر ربهم ل وإن لم يسأله العبد؛ كما يفعل الملئكة ما يؤمرون به، وهم إإنما

َذيطيعون أمر مخلوق؛ كما قال إسبحاإنه وتعالى:  ّتخَ ُلوا ا َقا َو ٌد     { َبا َبلْ عِ َإنهُ  ْبحَا ًدا إُس َل َو الرّحْمَنُ 
َإنهُ ُقو ِب َيسْ ْكرَمُونَ لَ  ُلونَ}     مّ ْعمَ َي ِه  ِر َأمْ ِب ُهم  َو ْولِ  َق ْل ]، فهم ل يعملون إل بأمره27، 26[الإنبياء:ِبا

جوازه بعد موته، فإن بيته كاإنت إسبحاإنه وتعالى‏. ول يلزام من جواز الشىء فى حياته
ًدا‏. ًدا، الصلة فيه مشروعة‏. وكان يجوز أن يجعل مسج ولما دفن فيه حرام أن يتخْـذ مسْـج

أإنْـه قْـال: ‏(لعْـن اللْـه اليهود والنصْـارى كمْـا فْـى الصحيحْـين عنْـه صلى الله عليه وإسلم
يحْـذر مْـا فعلوا‏. ولول ذلك لبْـرز قبره ولكن كره أن اتخْـذوا قبْـور أإنبيائهم مسْـاجد‏)‏.

ًدا‏.  يتخذ مسج

كان قبلكم كاإنوا وفى صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وإسلم أإنه قال: ‏(إن من
ذلك‏)‏. وقد كان يتخذون القبور مساجد، أل فل تتخذوا القبور مساجد، فإإنى أإنهاكم عن

ول يجوز بعد موته صلى الله عليه وإسلم فى حياته يصلى خلفه، وذلك من أفضل العمال،
يفتى وأن يقضى، أن يصلى الرجل خلف قبره، وكذلك فى حياته يطلب منه أن يأمر، وأن

 ول يجوز أن يطلب ذلك منه بعد موته‏. وأمثال ذلك كثير‏.

عليه وإسلم؛ لن وقد كره مالك وغيره أن يقول الرجل: زرت قبر رإسول الله صلى الله
كذب‏. وهذا اللفظ هذا اللفظ لم يرد‏. والحاديث المروية فى زيارة قبره كلها ضعيفة بل

ًكا فى عرف المتأخرين يراد به [الزيارة البدعية]: التى فى معنى الشرك؛ صار مشتر
 كالذى يزور القبر ليسأله أو يسأل الله به، أو يسأل الله عنده‏.

عليه كما يصلى على والزيارة الشرعية: هى أن يزوره لله تعالى: للدعاء له، والسلام/
بالزيارة إل المعنى جنازته‏. فهذا الثاإنى هو المشروع، ولكن كثيرًا من الناس ل يقصد

المعنى الفاإسد الذى يقصده الول، فكره مالك أن يقول: زرت قبره، لما فيه من إيهاام
 أهل البدع والشرك‏.

الذى تقدام عن أبى حنيفة الثالثة: أن يقال: أإسألك بفلن، أو بجاه فلن عندك وإنحو ذلك،
 وأبى يوإسف وغيرهما أإنه منهى عنه‏.

بدعاء العباس وتقدام أيضًا أن هذا ليس بمشهور عن الصحابة، بل عدلوا عنه إلى التوإسل
 وغيره
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تفعله وبين ما لم وقد تبين ما فى لفظ [التوإسل] من الشتراك بين ما كاإنت الصحابة
التوإسل والتوجه يكوإنوا يفعلوإنه، فإن لفظ التوإسل والتوجه فى عرف الصحابة ولغتهم هو

 بدعائه وشفاعته‏.

المشايخ ولهذا يجوز أن يتوإسل ويتوجه بدعاء كل مؤمن، وإن كان بعض الناس من
أعيتكم المور المتبوعين يحتج فيما يرويه عن النبى صلى الله عليه وإسلم أإنه قال: ‏(إذا

الحديث كذب مفترى على النبى فعليكم بأهل القبور‏) ‏(أو فاإستعينوا بأهل القبور‏)‏. فهذا
أحد من العلماء بذلك، ول يوجد صلى الله عليه وإسلم بإجماع العارفين بحديثه، ولم يروه

 فى شىء من كتب الحديث المعتمدة‏.

ّبحْوقد قال تعالى:/ َوإَس َيمُوتُ  ِذي لَ  ّل ْلحَيّ ا َلى ا َع ّكلْ  َو َت َو ِبيرًا}     { ِه خَ ِد َبا ُإنوبِ عِ ُذ ِب ِه  ِب َفى  َك َو ِه  ِد ِبحَمْ
]، وهذا مما يعلم بالضطرار من دين الإسلام أإنه غير مشروع، وقد إنهى58 [الفرقان:

الله عليه وإسلم عما هو أقرب من ذلك ْـ عن اتخاذ القبور مساجد وإنحو ذلك ْـ النبى صلى
ُلوا لَتحذيرًا من التشبه بهم، فإن ذلك أصل عبادة الوثان، كما قال تعالى:  ولعن أهله َقا َو }

َذرُنّ َق     َت ُعو َي َو ُغواَث  َي َولَ  ًعا  َوا َولَ إُس ّدا  َو َذرُنّ  َت َولَ  ُكمْ  َت َه ِل َإنسْرًا}     آ  ]‏.23[إنوح: َو

قبورهم، ثم صوروهم، فإن هؤلء كاإنوا قومًا صالحين فى قوام إنوح، فلما ماتوا عكفوا على
وغيره من علماء ثم اتخذوا الصناام على صورهم، كما تقدام ذكر ذلك عن ابن عباس

ّياكَالسلف‏. فمن فهم معنى قوله:  ِإ ُد و ُب ْع َإن ّياكَ  ِإ ِعينُ}     { َت ] عرف أإنه ل يعين5[الفاتحة: َإنسْ
العاإنة المطلقة إل الله وحده وأإنه يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه، وكذلك على العبادة

ّالإستغاثة ل تكون إل بالله، والتوكل ل يكون إل عليه  ِإل ّنصْرُ  َومَا ال ِه}     { ّل ِد ال [آلمِنْ عِن
المطلق ْـ وهو خلق ما يغلب به العدو ْـ ل يقدر عليه ]، فالنصر10، الإنفال:126عمران: 

 لمن هداه الله، والله أعلم‏. إل الله، وفى هذا القدر كفاية

فى شرائع وهذا الذى إنهى عنه النبى صلى الله عليه وإسلم من هذا الشرك هو كذلك
عن دعاء غيره من الإنبياء: ففى التوراة أن موإسى ْـ عليه السلام ْـ إنهى بنى إإسرائيل

وذلك أن الموات وغير ذلك من الشرك، وذكر أن ذلك من أإسباب عقوبة الله لمن فعله؛
هريرة عن دين الإنبياء عليهم السلام واحد وإن تنوعت شرائعهم، كما فى الصحيح عن أبى

 واحد‏)‏. النبى صلى الله عليه وإسلم أإنه قال: ‏(إإنا معشر الإنبياء ديننا

ِذيوقد قال تعالى:  ّل َوا ُإنوحًا  ِه  ِب َوصّى  ّدينِ مَا  ُكم مّنَ ال َل َع  ِهيمَ     {شَرَ ْبرَا ِإ ِه  ِب َنا  ْي َوصّ َومَا  ْيكَ  َل ِإ َنا  ْي ْوحَ َأ

َأنْ َوعِيسَى  ِكينَ مَا     َومُوإَسى  ِر ْلمُشْ َلى ا َع ُبرَ  َك ِه  ِفي ُقوا  َفرّ َت َت َولَ  ّدينَ  ِقيمُوا ال ِه     َأ ْي َل ِإ ِبي  َت َيجْ ّلهُ  ِه ال ْي َل ِإ ُهمْ  ُعو ْد َت
ِه ْي َل ِإ ِدي  ْه َي َو َيشَاء  ِنيبُ}     مَن  ُي َها الرّإُسلُ]، وقال تعالى: 13[الشورى: مَن  ّي أ

َ َيا  َباتِ     { ّي ّط ُلوا مِنَ ال ُك
ِليمٌ َع ُلونَ  ْعمَ َت ِبمَا  ّإني  ِإ ِلحًا  ُلوا صَا ْعمَ ُقونِ     َوا ّت َفا ُكمْ  ّب َإنا رَ َأ َو ًة  َد َواحِ ُأمّةً  ُكمْ  ُت ُأمّ ِه  ِذ َه ِإنّ  ُهم     َو َأمْرَ ُعوا  ّط َق َت َف

ِهمْ ْي َد َل ِبمَا  ُكلّ حِزْبٍ  ُبرًا  ُهمْ زُ َن ْي ِرحُونَ}     َب َهكَ]، وقال تعالى: 53: 51[المؤمنون:َف َوجْ ِقمْ  َأ َف ّدينِ     { ِلل
َها لَ ْي َل َع ّناسَ  َطرَ ال َف ِتي  ّل ِه ا ّل َة ال ْطرَ ِف ًفا  ِني َثرَ     حَ ْك َأ ِكنّ  َل َو ّيمُ  َق ْل ّدينُ ا ِلكَ ال َذ ِه  ّل ْلقِ ال ِلخَ ِديلَ  ْب ّناسِ لَ     َت ال
َة ِقيمُوا الصّلَ َأ َو ُه  ُقو ّت َوا ِه  ْي َل ِإ ِبينَ  ِني َلمُونَ مُ ْع ُإنوا     َي َكا َو ُهمْ  َن ِدي ُقوا  َفرّ ِذينَ  ّل ِكينَ مِنَ ا ِر ْلمُشْ ُإنوا مِنَ ا ُكو َت َولَ 

ِرحُونَ} َف ِهمْ  ْي َد َل ِبمَا  ُكلّ حِزْبٍ  ًعا  َي ] وهذا هو دين الإسلام الذى ل يقبل الله32 :30[الروام:شِ
‏.قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع دينا غيره من الولين والخرين، كما

 فصْـْـل

أشرف الخلق وإذا تبين ما أمر الله به ورإسوله، وما إنهى الله عنه ورإسوله ْـ فى حق
الولين وأكرمهم على الله ْـ عز وجل، وإسيد ولد آدام وخاتم الرإسل والنبيين، وأفضل
أن من دوإنه والخرين، وأرفع الشفعاء منزلة وأعظمهم جاها عند الله تبارك وتعالى ْـ تبين

ًنا يعبد، ول يدعى من دون الله من الإنبياء والصالحين أولى بأل يشرك به، ول يتخذ قبره وث
 ل فى حياته ول فى مماته‏.
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مثل أن يقول: يا إسيدى ول يجوز لحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين، ول الميتين،
ذلك، بل كل هذا من الشرك فلإنا أغثنى، واإنصرإنى، وادفع عنى، أو أإنا فى حسبك، وإنحو

الإسلام، وهؤلء الذى حرام الله ورإسوله، وتحريمه مما يعلم بالضطرار من دين
من جنس عباد المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم ْـ لما كاإنوا

فتتصور الوثان ْـ صار الشيطان يضلهم ويغويهم، كما يضل عباد الوثان ويغويهم،
الشياطين فى صورة ذلك المستغااث به، وتخاطبهم بأشياء على إسبيل المكاشفة، كما

تخاطب الشياطين الكهان، وبعض ذلك صدق، لكن لبد أن يكون فى ذلك ما هو كذب بل
 أغلب عليه من الصدق‏. الكذب

أحدهم أن وقد تقضى الشياطين بعض حاجاتهم، وتدفع عنهم بعض ما يكرهوإنه، فيظن/
ًكا ْـ على الشيخ هو الذى جاء من الغيب حتى فعل ذلك، أو يظن أن الله تعالى صور مل

تمثل على صورته ْـ فعل ذلك، ويقول أحدهم: هذا إسر الشيخ وحاله ‏‏! وإإنما هو الشيطان
عابديها صورته ليضل المشرك به المستغيث به، كما تدخل الشياطين فى الصناام وتكلم

وتقضى بعض حوائجهم، كما كان ذلك فى أصناام مشركى العرب، وهو اليوام موجود فى
المشركين من الترك والهند وغيرهم، وأعرف من ذلك وقائع كثيرة فى أقواام اإستغاثوا

وبغيرى فى حال غيبتنا عنهم، فرأوإنى أو ذاك الخر الذى اإستغاثوا به قد جئنا فى بى،
الهواء ودفعنا عنهم، ولما حدثوإنى بذلك بينت لهم أن ذلك إإنما هو شيطان تصور بصورتى

وصورة غيرى من الشيوخ الذين اإستغاثوا بهم ليظنوا أن ذلك كرامات للشيخ، فتقوى
أشرك عزائمهم فى الإستغاثة بالشيوخ الغائبين والميتين، وهذا من أكبر الإسباب التى بها

 المشركون وعبدة الوثان‏.

يرون أيضًا من وكذلك المستغيثون من النصارى بشيوخهم الذين يسموإنهم [العلمس]،
 حوائجهم‏. يأتى على صورة ذلك الشيخ النصراإنى الذى اإستغاثوا به فيقضى بعض

وأهل بيت النبى صلى وهؤلء الذين يستغيثون بالموات من الإنبياء، والصالحين، والشيوخ،
لهم بعض هذه الله عليه وإسلم، غاية أحدهم أن يجرى له بعض هذه المور، أو يحكى

يأتى إلى قبر المور، فيظن أن ذلك كرامة، وخرق عادة بسبب هذا العمل‏. ومن هؤلء من
أو إسلح، أو غير الشيخ الذى يشرك به ويستغيث به فينزل عليه من الهواء طعاام، أو إنفقة
وهذا من أعظم ذلك مما يطلبه فيظن ذلك كرامة لشيخه، وإإنما ذلك كله من الشياطين‏.

 الإسباب التى عبدت بها الوثان‏.

َأنوقد قال الخليل ْـ عليه السلام:  ِنيّ  َب َو ِني  ْب ُن َواجْ ِثيرًا مّنَ     { َك ْلنَ  َل َأضْ ُهنّ  ّإن ِإ َنااَم رَبّ  َلصْ َد ا ُب ْع ّإن
ّناسِ} ومعلوام أن الحجر ل يضل كثيرًا ] كما قال إنوح ْـ عليه السلام‏.36، 35[إبراهيم: ال

ّباد الصناام يعتقد أإنها خلقت من الناس إل بسبب اقتضى ضللهم، ولم يكن أحد من ُع
 ووإسائط لإسباب : السموات والرض، بل إإنما كاإنوا يتخذوإنها شفعاء

 منهم من صورها على صور الإنبياء والصالحين‏.

 ومنهم من جعلهم تماثيل وطلإسم للكواكب والشمس والقمر‏.

 ومنهم من جعلها لجل الجن‏.

الملئكة والإنبياء ومنهم من جعلها لجل الملئكة‏. فالمعبود لهم فى قصدهم: إإنما هو
الشياطين: فهى التى والصالحون أو الشمس، أو القمر‏. وهم فى إنفس المر يعبدون

ْواَمقال تعالى:  تقصد من الإنس أن يعبدوها وتظهر لهم ما يدعوهم إلى ذلك، كما َي َو }
ِة َك ِئ ْلمَلَ ِل ُقولُ  َي ُثمّ  ًعا  ُهمْ جَمِي َنا     َيحْشُرُ ّي ِل َو َأإنتَ  َإنكَ  ْبحَا ُلوا إُس َقا ُدونَ  ُب ْع َي ُإنوا  َكا ُكمْ  ّيا ِإ ُؤلَء  َه مِن     َأ

ِهم ِب ُهم  َثرُ ْك َأ ْلجِنّ  ُدونَ ا ُب ْع َي ُإنوا  َكا َبلْ  ِهم  ِإن ُنونَ}     ُدو ْؤمِ  ]‏.41، 40[إسبأ: مّ
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وإذا كان العابد ممن ل يستحل عبادة الشياطين أوهموه أإنه إإنما يدعوالإنبياء والصالحين
يحرام عبادة الجن والملئكة وغيرهم ممن يحسن العابد ظنه به، وأما إن كان ممن ل

 عرفوه أإنهم الجن‏.

أن يفعل بْـه وقد يطلب الشيطان المتمثل لْـه فى صْـورة الإنسْـان أن يسْـجد لْـه، أو
وأكثرهْـم ل الفاحشة، أو أن يأكل الميتْـة ويشرب الخْـمر أو أن يقْـرب لهم الميتْـة،

يسموإنهم رجال يعْـرفون ذلك، بل يظنون أن من يخاطبهم إما ملئكة وإما رجال من الجن
وأولئك جن تمثلت الغيب، ويظنون أن رجال الغيب أولياء الله غائبون عن أبصار الناس،

ِرجَالٌبصور الإنس، أو رؤيت فى غير صور الإنس، وقال تعالى:  َكانَ  ّإنهُ  َأ َو ِلْإنسِ     { مّنَ ا
ُهمْ ُدو َفزَا ْلجِنّ  ِرجَالٍ مّنَ ا ِب ُذونَ  ُعو ًقا}     َي َه ]‏. كان الإنس إذا أإنزل أحدهم بواد6[الجن: رَ

أهله قال: أعوذ بعظيم هذا الوادى من إسفهائه، وكاإنت الإنس تستعيذ بالجن، فصار يخاف
ًبا لطغيان الجن، وقالت: الإنس تستعيذ بنا‏‏! ذلك  إسب

يدعون؛ ويستغااث وكذلك الرقى، والعزائم العجمية، هى تتضمن أإسماء رجال من الجن
المر‏. وهذا بهم ويقسم عليهم بمن يعظموإنه فتطيعهم الشياطين بسبب ذلك فى بعض

ْا مَامن جنس السحر والشرك قال تعالى:  ُعو َب ّت َوا َومَا     {  ْيمَانَ  َل ْلكِ إُس َلى مُ َع ِطينُ  َيا ْا الشّ ُلو ْت َت
ْيمَانُ َل َفرَ إُس ِزلَ     َك ُأإن َومَا  ّناسَ السّحْرَ  ّلمُونَ ال َع ُي ْا  َفرُو َك ِطينَ  ْيا ِكنّ الشّ َلْـ ِبلَ     َو َبا ِب ْينِ  َك َل ْلمَ َلى ا َع

ٍد َأحَ ّلمَانِ مِنْ  َع ُي َومَا  َومَارُوتَ  ّلمُونَ     َهارُوتَ  َع َت َي َف ُفرْ  ْك َت َفلَ  َنةٌ  ْت ِف َإنحْنُ  ّإنمَا  ِإ ُقولَ  َي ّتى  ُهمَا مَا     حَ ْن مِ
ُهم َومَا  ِه  ْوجِ َوزَ ِء  ْلمَرْ ْينَ ا َب ِه  ِب ُقونَ  َفرّ ّلمُونَ مَا     ُي َع َت َي َو ِه  ّل ْذنِ ال ِإ ِب ِإلّ  ٍد  َأحَ ِه مِنْ  ِب ُهمْ     ِبضََآرّينَ  َيضُرّ

ِفي َلهُ  ُه مَا  َترَا َلمَنِ اشْ ْا  ِلمُو َع ْد  َق َل َو ُهمْ  ُع َف َين ِه     َولَ  ِب ْا  ْو ْئسَ مَا شَرَ ِب َل َو ِة مِنْ خَلقٍَ  الخِرَ
ْا ُإنو َكا ْو  َل ُهمْ  ُفسَ َلمُونَ}     َأإن ْع  ]‏.102[البقرة: َي

بْـه إلى مكْـة وكثير مْـن هؤلء يطير فى الهْـواء وتكْـون الشياطين قْـد حملته وتذهب
ًقا، يجحد الصلة وغيرها مما فرض الله ورإسوله، ويستحل وغيرها، ويكون مع ذلك زإندي

فيه من الكفر المحارام التى حرمها الله ورإسوله، وإإنما يقترن به أولئك الشياطين لما
ورإسوله، فارقته والفسوق والعصيان، حتى إذا آمن بالله ورإسوله وتاب والتزام طاعة الله

والتأثيرات‏. وأإنا أعرف من تلك الشياطين، وذهبت تلك الحوال الشيطاإنية من الخبارات
الجزيرة والعراق وخراإسان والروام هؤلء عددا كثيرًا بالشاام ومصر والحجاز واليمن، وأما

وبلد الكفار مْـن المشركين وأهْـل ففيها مْـن هْـذا الجنس أكثر ممْـا بالشاام وغيرهْـا،
 الكتاب أعظم‏.

والعصيان بحسب وإإنما ظهرت هذه الحوال الشيطاإنية التى أإسبابها الكفر والفسوق
وظهرت آثار النبوة ظهور أإسبابها، فحيث قوى اليمان والتوحيد وإنور الفرقان واليمان

والعصيان قويت والرإسالة ضعفت هذه الحوال الشيطاإنية، وحيث ظهر الكفر والفسوق
تكون فيه مادة هذه الحوال الشيطاإنية، والشخص الواحد الذى يجتمع فيه هذا وهذا، الذى

 تمده لليمان ومادة تمده للنفاق، يكون فيه من هذا الحال وهذا الحال‏.

والبدى وإنحو ذلك مْـن والمشركون الذين لم يدخلوا فى الإسلام مثل: البخشية والطوإنية
والهند والخطا وغيرهم علمْـاء المشركين وشيخوهْـم الذىن يكوإنون للكفار من الترك
ويحدثهم بأمور غائبة، تكون الحوال الشيطاإنية فيهم أكثر، ويصعد أحدهم فى الهواء

إذا خرج عن ويبقى الدف الذى يغنى لهم به يمشى فى الهواء، ويضرب رأس أحدهم
ًدا يضرب له، ويطوف الإناء الذى يشربون منه عليهم ول يرون من طريقهم، ول يرون أح
ويأتيهم بألوان يحمله، ويكون أحدهم فى مكان فمن إنزل منهم عنده ضيفه طعامًا يكفيهم،

غيرها تسرقه وتأتى مختلفة‏. وذلك من الشياطين تأتيه من تلك المدينة القريبة منه أو من
ًكا أو إناقص اليمان من الترك وغيرهم، وعند به‏. وهذه المور كثيرة عند من يكون مشر

 التتار من هذا أإنواع كثيرة‏.
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دعوا الشيوخ الغائبين وأما الداخلون فى الإسلام إذا لم يحققوا التوحيد واتباع الرإسول، بل
مما يرضى الشيطان‏. واإستغاثوا بهم، فلهم من الحوال الشيطاإنية إنصيب بحسب ما فيهم

بعرفات مع الحجاج ومن هؤلء قوام فيهم عبادة ودين مع إنوع جهل، يحمل أحدهم فيوقف
طواف الفاضة، ويظن من غير أن يحرام إذا حاذى المواقيت ول يبيت بمزدلفة، ول يطوف

يعلم أن هذا من أإنه حصل له بذلك عمل صالح وكرامة عظيمة من كرامات الولياء، ول
 تلعب الشيطان به‏.

ًعا ول يجوز باتفاق علماء المسلمين ،ومن ظن أن هذا فإن مثل هذا الحج ليس مشرو
 عبادة وكرامة لولياء الله فهو ضال جاهل‏.

قدرًا من ذلك، وقد ولهذا لم يكن أحد من الإنبياء والصحابة يفعل بهم مثل هذا، فإإنهم أجل
عرفة، فرأى جرت هذه القضية لبعض من حمل هو وطائفة معه من الإسكندرية إلى

لم تحج كما حج ملئكة تنزل وتكتب أإسماء الحجاج، فقال: هل كتبتموإنى ؟ قالوا: أإنت
عليه ما حصل الناس، أإنت لم تتعب ولم تحرام ولم يحصل لك من الحج الذى يثاب الناس

فقال لهم: للحجاج‏. وكان بعض الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلء أن يحج معهم فى الهواء
 هذا الحج ل يسقط به الفرض عنكم لإنكم لم تحجوا كما أمر الله ورإسوله‏.

شىء، وعلى أن ودين الإسلام مبنى على أصلين: على أن يعبد الله وحده ل يشرك به
قولنْـا: ‏(أشهد يعبد بما شرعْـه على لسْـان إنبيه صلى الله عليه وإسلم، وهْـذان همْـا حقيقة

الذى تألهه القلوب عبادة أن ل إله إل الله، وأشهد أن محمدا عبده ورإسوله‏) فالله هو
والله عز وجل له حق ل يشركه واإستعاإنة ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء وإجلل وإكراما،

 يخاف إل الله، ول يطاع إل الله‏. فيه غيره فل يعبد إل الله، ول يدعى إل الله، ول

وتحليله وتحريمه‏. والرإسول صلى الله عليه وإسلم هو المبلغ عن الله ْـ تعالى ْـ أمره وإنهيه
صلى الله عليه وإسلم فالحلل ما حلله، والحراام مْـا حرمْـه، والدين مْـا شرعه، والرإسول
وتحليله وتحريمه؛ واإسطة بين الله وبين خلقه فى تبليغ أمره وإنهيه، ووعده ووعيده،

 وإسائر ما بلغه من كلمه‏.

هو الذى يسمع كلمهم وأما فى إجابة الدعاء، وكشف البلء، والهداية والغناء، فالله تعالى
النعم، وإزالة الضر ويرى مكاإنهم، ويعلم إسرهم وإنجواهم، وهو إسبحاإنه قادر على إإنزال

يعينه على قضاء والسقم،من غير احتياج منه إلى أن يعرفه أحد أحوال عباده، أو
 حوائجهم‏.

وهو الحد الصمد والإسباب التى بها يحصل ذلك هو خلقها ويسرها‏. فهو مسبب الإسباب
ًوا أحد‏. ِفيالذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف ُلهُ مَن  َأ َيسْ ٍام     { ْو َي ُكلّ  َلْرْضِ  َوا َواتِ  السّمَا

ْأنٍ} ِفي شَ َو  ]، فأهل السموات يسألوإنه، وأهل الرض يسألوإنه، وهو29 [الرحمن:ُه
هذا عن إسمع كلام هذا، ول يغلطه اختلف أصواتهم ولغاتهم، إسبحاإنه ل يشغله إسمع كلام
باختلف اللغات، على تفنن الحاجات، ول يبرمه إلحاح بل يسمع ضجيج الصوات،

 الدعاء‏. الملحين، بل يحب اللحاح فى

عليه وإسلم عْـن وقْـد كْـان الصحابة ْـ رضوان اللْـه عليهم ْـ إذا إسألْـوا النبى صلى الله
َإنكَتعالْـى:  الحكاام أمْـر رإسول اللْـه صلى الله عليه وإسلم بإجابتهْـم كمْـا قْـال ُلو َأ َيسْ }

ّناسِ ِلل ِقيتُ  َوا ِهيَ مَ ُقلْ  ِة  ّل ِه ْلحَجّ}     َعنِ ال َذا]،189[البقرة: َوا َإنكَ مَا ُلو َأ َيسْ َو ُقلِ     { ُقونَ  ُينفِ
َو} ْف َع ْل َعنِ]،219[البقرة ا َإنكَ  ُلو َأ َيسْ ِبيرٌ }     { َك ِه  ِفي َتالٌ  ِق ُقلْ  ِه  ِفي َتالٍ  ِق ِام  ْلحَرَا ِر ا ْه [البقرة:الشّ

 ] إلى غير ذلك من مسائلهم‏.217
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ِديفلما إسألوه عنه إسبحاإنه وتعالى قال:  َبا َلكَ عِ َأ َذا إَس ِإ َو َة     { َو ْع َد ُأجِيبُ  ِريبٌ  َق ّإني  ِإ َف ّني  َع
َعانِ} َد َذا  ِإ ّداعِ  ِريبٌ]، فلم يقل إسبحاإنه: ‏(فقل‏) بل قال:تعالى:186[البقرة ال َق ّإني  ِإ َف }

ّداعِ} َة ال َو ْع َد الله عليه وإسلم فى ‏. فهو قريب من عباده، كما قال النبى صلىُأجِيبُ 
ُعوا على الحديث لما كاإنوا يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء، فقال: ِب ‏(أيها الناس، ارْ

ًبا، إإنما تدعون إسميعا قريبا، إن الذى تدعوإنه أقرب أإنفسكم، فإإنكم ل تدعون أصم ول غائ
 إلى أحدكم من عنق راحلته‏)‏.

َبلَ وجهه فإن وقال النبى صلى الله عليه وإسلم: ‏(إذا قاام أحدكم إلى صلته فل ِق َقنّ  ْبصُ َي
عن يساره أو تحت قدمه‏) وهذا الله قبل وجهه، ول عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ،ولكن

 الحديث فى الصحيح من غير وجه‏.

شىء من ذاته وهو إسبحاإنه فوق إسماواته على عرشه، بائن من خلقه، ليس فى مخلوقاته
المخلوقات، ل ول فى ذاته شىء من مخلوقاته،وهو إسبحاإنه غنى عن العرش وعن إسائر

 يفتقر إلى شىء من مخلوقاته، بل هو الحامل بقدرته العرش وحملة العرش‏.

فالسماء ل تفتقر إلى وقد جعل تعالى العالم طبقات، ولم يجعل أعله مفتقرًا إلى أإسفله،
السموات والرض وما بينهما الذى الهواء، والهواء ل يفتقر إلى الرض، فالعلى العلى رب

ّلهَ وصف إنفسه بقوله تعالى: َدرُوا ال َق َومَا  ِة     {  َيامَ ِق ْل ْواَم ا َي ُتهُ  ْبضَ َق ًعا  َلْرْضُ جَمِي َوا ِه  ِر ْد َق ّق  حَ
َعمّا َلى  َعا َت َو َإنهُ  ْبحَا ِه إُس ِن َيمِي ِب ّياتٌ  ِو ْط َواتُ مَ ُكونَ}     َوالسّما ِر ]، أجل وأعظم67[الزمر: ُيشْ

إلى شىء بحمل أو غير حمل، بل هو الحد الصمد الذى لم وأغنى وأعلى من أن يفتقر
كفوًا أحد، الذى كل ما إسواه مفتقر إليه، وهو مستغن عن كل يلد، ولم يولد، ولم يكن له

 ماإسواه‏.

الله به رإسولْـه وهذه المور مبسوطة فى غير هذا الموضع، قد بين فيه التوحيد الذى بعث
ّلهُقْـول وعمْـل، فالتْـوحيْـد القْـولْـى مثْـل إسْـورة الخْـلص:  َو ال ُه ُقلْ  ٌد}     { [الخلص]،َأحَ

َهاوالتوحيد العلمى: ّي أ
َ َيا  ُقلْ  ِفرُونَ}     { َكا ْل [الكافرون]،ولهذا كان النبى صلى الله عليه وإسلما

 يقرأ بهاتين السورتين فى ركعتى الفجر وركعتى الطواف وغير ذلك‏.

ّناوقد كان أيضا يقرأ فى ركعتى الفجر وركعتى الطواف:  ْا آمَ ُلو ُقو َنا}     { ْي َل ِإ ِزلَ  ُأإن َومََآ  ِه  ّل ِبال
ٍةالركعة الثاإنية بقوله تعالى:  ]‏. وفى136الية [البقرة : َلمَ َك َلى  ِإ ْا  ْو َل َعا َت َتابِ  ِك ْل ْهلَ ا َأ َيا  ُقلْ  }

َواء ًئا     إَس ْي ِه شَ ِب ِركَ  ُإنشْ َولَ  ّلهَ  ِإلّ ال َد  ُب ْع َإن َألّ  ُكمْ  َن ْي َب َو َنا  َن ْي ُدونِ     َب ًبا مّن  َبا َأرْ ًا  ْعض َب َنا  ْعضُ َب َذ  ّتخِ َي َولَ 
ْا ْو ّل َو َت ِإن  َف ِه  ّل ِلمُونَ}     ال ّإنا مُسْ َأ ِب ْا  ُدو َه ْا اشْ ُلو ُقو  ]‏.64[آل عمران: َف

ّنا والعملى، فقوله تعالى: فإن هاتين اليتين فيهما دين الإسلام، وفيهما اليمان القولى {آمَ
َلى ِإ ِزلَ  ُأإن َومَا  َنا  ْي َل ِإ ِزلَ  ُأإن َومََآ  ِه  ّل َباطِ}     ِبال َوالإْس ُقوبَ  ْع َي َو َق  ِإإْسحَ َو ِإإْسمَاعِيلَ  َو ِهيمَ  ْبرَا إلى ِإ

ْهلَ]، يتضمن اليمان القولى والإسلام‏. وقوله :136آخرها [البقرة:  َأ َيا  ُقلْ  ْا     { ْو َل َعا َت َتابِ  ِك ْل ا
َنا َن ْي َب َواء  ٍة إَس َلمَ َك َلى  ُكمْ}     ِإ َن ْي َب  الية إلى أخرها،يتضمن الإسلام واليمان العملى، فأعظمَو

إسبحاإنه إنعمْـة أإنعمها الله على عبْـاده الإسلام واليمان، وهمْـا فى هاتين اليتين، والله
 وتعالى أعلم‏.

عليه من المقاصد فهذا آخر السؤال والجواب الذى أحببت إيراده هنا بألفاظه؛ لما اشتمل
هو إسر القرآن، ولب المهمة، والقواعد النافعة في هذا الباب، مع الختصار، فإن التوحيد

للعباد، فى مصالح المعاش اليمان وتنويع العبارة بوجوه الدللت من أهم المور وأإنفعها
 والمعاد، والله أعلم‏.

 قال شيخ الإسلام:
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 فى قول القائل: أإسألك بحق السائلين عليك وما فى معناه‏.

 الجواب:

عن النبى صلى الله أما قول القائل: أإسألك بحق السائلين عليك: فإإنه قد روى فى حديث
عن النبى صلى الله عليه وإسلم رواه ابن ماجه، لكن ل يقوام بإإسناده حجة؛ وإن صح هذا
العابدين له أن يثيبهم، عليه وإسلم كان معناه: أن حق السائلين على الله أن يجيبهم، وحق

َلكَوهو كتب ذلك على إنفسه‏. كما قال:  َأ َذا إَس ِإ َو َة     { َو ْع َد ُأجِيبُ  ِريبٌ  َق ّإني  ِإ َف ّني  َع ِدي  َبا عِ
َذا ِإ ّداعِ  َعانِ}     ال كقول القائلين: ]‏. فهذا إسؤال الله بما أوجبه على إنفسه186[البقرة: َد

َلى َع َنا ّت َعد َو َنا مَا  ِت َوآ َنا  ّب ِلكَ}     {رَ الغار ]‏. وكدعاء الثلثة الذين آووا إلى194[آل عمران: رُإُس
 لما إسألوه بأعمالهم الصالحة، التى وعدهم أن يثيبهم عليها‏. اهْـ‏.

 ولما كان الشيخ فى قاعة الترإسيم:/

بأإنهم كفار، وما هم دخل إلى عنده ثلثة رهبان من الصعيد فناظرهم، وأقاام عليهم الحجة
 على الذى كان عليه إبراهيم والمسيح‏.

وإنحن إنقول بالسيدة فقالوا له: إنحن إنعمل مثل ما تعملون، أإنتم تقولون بالسيدة إنفيسة،
الحسين ومن إنفيسة، مريم، وقد أجمعنا ْـ إنحن وأإنتم ْـ على أن المسيح ومريم أفضل من

وإن من فعل ذلك ففيه وأإنتم تستغيثون بالصالحين الذين قبلكم وإنحن كذلك، فقال لهم:
الذى كان عليه إبراهيم ْـ شبه منكم، وهذا ما هو دين إبراهيم الذي كان عليه، فإن الدين

له، ول صاحبة له ول ولد له، ول عليه السلام ْـ أل إنعبد إل الله وحده ل شريك له، ول إند
ًبا، ًكا، ول شمسًا ول قمرًا ول كوك ًيا من الإنبياء ول صالحًا: إنشرك معه مل ول إنشرك معه إنب

ِفي ُكلّ مَن  ِإن  ًدا}     { ْب َع ِتي الرّحْمَنِ  ِإلّ آ َلْرْضِ  َوا َواتِ   ]‏.93[مريم:السّمَا

المطر وإإنبات وإن المور التى ل يقدر عليها غير الله ل تطلب من غيره، مثل إإنزال
يقدر أحد من النبات، وتفريج الكربات والهدى من الضللت، وغفران الذإنوب، فإإنه ل

 جميع الخلق على ذلك ول يقدر عليه إل الله‏.

وإنوقرهم،وتبعهموإنصدقهم فى والإنبياء ْـ عليهم الصلة والسلام ْـ إنؤمن بهم وإنعظمهم
َأنِوشعيب:  جميع ما جاؤوا به، وإنطيعهم‏. كما قال إنوح، وصالح، وهود ُه     { ُقو ّت َوا ّلهَ  ُدوا ال ُب ْع ا

ُعونِ} ِطي َأ العبادة والتقوى لله وحده ،والطاعة لهم، فإن طاعتهم من ] فجعلوا3[إنوح :َو
بنبى من الإنبياء وآمن بالجميع ما ينفعه إيماإنه حتى يؤمن بذلك طاعة الله‏. فلو كفر أحد

بجميع الكتب وكفر بكتاب كان كافرًا حتى يؤمن بذلك الكتاب، وكذلك النبى وكذلك لو آمن
الخر، فلما إسمعوا ذلك منه قالوا: الدين الذى ذكرته خير من الدين الذى الملئكة واليوام

‏.عليه‏. ثم اإنصرفوا من عنده إنحن وهؤلء

 إسئل ْـ رحمه الله ْـ

 مكره كذلك ؟ عمن يبوس الرض دائمًا هل يأثم ؟ وعمن يفعل ذلك لسبب أخذ رزق وهو

 فأجاب:

قداام بعض الشيوخ أما تقبيل الرض، ورفع الرأس، وإنحو ذلك مما فيه السجود، مما يفعل
قالوا للنبى صلى الله وبعض الملوك ْـ فل يجوز، بل ل يجوز الإنحناء كالركوع أيضا، كما

‏(ل‏)‏. ولما رجع معاذ من الشاام إسجد عليه وإسلم: الرجل منا يلقى أخاه أينحنى له، قال:
هذا يا معاذ ؟‏) قال: يا رإسول الله، رأيتهم فى للنبى صلى الله عليه وإسلم‏. فقال: ‏(ما
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ويذكرون ذلك عن أإنبيائهم: فقال: ‏(كذبوا عليهم، لو كنت آمرًا الشاام يسجدون لإساقفتهم،
ًدا أن يسجد لحد لمرت المرأة أن تسجد لزوجها من أجل حقه عليها‏. يا معاذ، إإنه ل أح

 السجود إل لله‏)‏. ينبغى

ًبا فهذا من أعظم المنكرات، ومن اعتقد مثل ًنا وتقر ًنا وأما فعل ذلك تدي هذا قربة، وتدي
ذلك اإستتيب، فإن فهو ضال مفتر، بل يبين له أن هذا ليس بدين ول قربة، فإن أصر على

 تاب وإل قتل‏.

حبسه، أو أخذ وأما إذا أكره الرجل على ذلك، بحيث لو لم يفعله لفضى إلى ضربه أو
يجوز عند أكثر ماله أو قطع رزقه الذى يستحقه من بيت المال وإنحو ذلك من الضرر، فإإنه

وإنحوه، وهو المشهور العلماء، فإن الكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرام كشرب الخمر
المتناع منه بحسب عن أحمد وغيره، ولكن عليه مع ذلك أن يكرهه بقلبه، ويحرص على

ببركة صدقه من المر المكان، ومن علم الله منه الصدق أعاإنه الله تعالى، وقد يعافى
ويروى ذلك عن ابن عباس بذلك‏. وذهب طائفة إلى أإنه ل يبيح إل القوال دون الفعال،
 أحمد‏. وإنحوه، قالوا: إإنما التقية باللسان، وهو الرواية الخرى عن

وإنوى بقلبه أن وأما فعل ذلك لجل فضول الرياإسة والمال فل، وإذا أكره على مثل لك
ًنا، مثل أن يكره كلمة الكفر وينوى معنى جائزًا‏. والله هذا الخضوع لله تعالى كان حس

 أعلم‏.

، والبحر النوراإني؛ أبْـو العباس: أحمد بن تيمية ْـالرباإني وإسئل المْـاام العالْـم العامْـل
تعالى ْـ عن النهوض والقياام الذى يعتاده الناس، من الكراام عند قدوام شخص رحمه الله

هل يجوز أام ل ؟ وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك أن القادام معين معتبر،
ًنا، وربما أدى ذلك إلى بغض وعداوة ومقت، وأيضا المصادفات فى يخجل، أو يتأذى باط

وتحريك الرقاب إلى جهة الرض والإنخفاض، هل يجوز ذلك أام يحرام ؟ المحافل وغيرها،
عادة وطبعًا ليس فيه له قصد، هل يحرام عليه أام ل يجوز ذلك فى فإن فعل ذلك الرجل

ًنا بذلك دائما هل يأثم على ذلك أام ل ؟ وإذا حق الشراف والعلماء، وفيمن يرى مطمئ
 يصح ذلك أام ل ؟ قال: إسجدت لله هل

 فأجاب:

عليه وإسلم الحمد لله رب العالمين‏.لم تكن عادة السلف على عهد النبى صلى الله
يفعله كثير من وخلفائه الراشدين، أن يعتادوا القياام كلما يروإنه ْـ عليه السلام ْـ كما

الله عليه الناس، بل قد قال أإنس بن مالك: لم يكن شخص أحب إليهم من النبى صلى
ربما قاموا وإسلم، وكاإنوا إذا رأوه لم يقوموا له، لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن

ًيا له، كما روى عن النبى صلى الله عليه وإسلم أإنه قاام لعكرمة، للقادام من مغيبه تلق
قدام ليحكم فى بنى وقال للإنصار لما قدام إسعد بن معاذ: ‏(قوموا إلى إسيدكم‏) وكان قد

 قريظة لإنهم إنزلوا على حكمه‏.

عهد رإسول الله صلى والذى ينبغى للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كاإنوا عليه على
الهدى هدى محمد صلى الله عليه وإسلم، فإإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله، وخير
القرون إلى ما هو دوإنه‏. الله عليه وإسلم، فل يعدل أحد عن هدى خير الورى، وهدى خير

يقوموا له إل فى اللقاء المعتاد‏. وينبغى للمطاع أل يقر ذلك مع أصحابه، بحيث إذا رأوه لم

ًيا له فحسن‏.  وأما القياام لمن يقدام من إسفر وإنحو ذلك تلق



لترك حقه أو قصد وإذا كان من عادة الناس إكراام الجائى بالقياام ولو ترك لعتقد أن ذلك
أصلح لذات البين خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالصلح أن يقاام له؛ لن ذلك

فليس فى ترك ،وإزالة التباغض والشحناء، وأما من عرف عادة القوام الموافقة للسنة،
وإسلم: ‏(مْـن إسره أن ذلك إيذاء لْـه، وليس هْـذا القياام المذكور فى قوله صلى الله عليه

أن يقوموا له وهو قاعد، ليس يتمثل لْـه الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار‏) فإن ذلك
يقال: قمت إليه وقمت له، والقائم هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء؛ ولهذا فرقوا بين أن

 للقادام إساواه فى القياام، بخلف القائم للقاعد‏.

ًدا فى وقد ثبت فى صحيح مسلم: أن النبى صلى الله عليه وإسلم لما صلى بهم قاع
العاجم بعضها بعضًا‏) مرضه صلوا قيامًا أمرهم بالقعود، وقال: ‏( ل تعظموإني كما يعظم

بالعاجْـم الذين يقومْـون وقد إنهاهم عن القيْـاام فى الصْـلة وهْـو قاعْـد، لئل يتشبه
 لعظمائهْـم وهْـم قعود‏.

عليه بحسب وجماع ذلك كله الذى يصلح اتباع عادات السلف وأخلقهم، والجتهاد
بما اعتاد من المكان‏. فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أإنه العادة وكان فى ترك معاملته

أدإناهما، كما يجب الناس من الحتراام مفسدة راجحة، فإإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزاام
 فعل أعظم الصلحين بتفويت أدإناهما‏.

 فصل

صلى الله عليه وإسلم: وأما الإنحناء عند التحية: فينهى عنه، كما فى الترمذى عن النبى
ولن الركوع والسجود ل يجوز أإنهم إسألوه عن الرجل يلقى أخاه ينحنى له ؟ قال: ‏(ل‏)
فى غير شريعتنا، كما فى قصة فعله إل لله عْـز وجْـل؛ وإن كْـان هْـذا على وجْـه التحية

ًدايوإسف:  َلهُ إُسجّ ْا  َوخَرّو ْبلُ}     { َق َي مِن  َيا ْؤ ِويلُ رُ ْأ َت َذا  َهْـ َبتِ  َأ َيا  َقالَ  ] وفى100 [يوإسف: َو
يفعله العاجم بعضها شريعتنا ل يصلح السجود إل لله، بل قد تقدام إنهيه عن القياام كما

 النهى عنه‏. لبعض، فكيف بالركوع والسجود ؟ وكذلك ما هو ركوع إناقص يدخل فى

 وقال شيخ الإسلام:

 فصل

الكعبة، كما كان المشركون يعبدون أإنفسهم وأولدهم لغير الله؛ فيسمون بعضهم عبد
واإسم كان اإسم عبد الرحمن بن عوف، وبعضهم عبد شمس، كما كان اإسم أبى هريرة،

عبد شمس بن عبد مناف، وبعضهم عبد اللت، وبعضهم عبد العزى، وبعضهم عبد مناة
وغير ذلك مما يضيفون فيه التعبيد إلى غير الله، من شمس أو وثن أو بشر أو غير ذلك

 مما قد يشرك بالله‏.

ذلك وعبدهم لله وإنظير تسمية النصارى عبد المسيح‏. فغير النبى صلى الله عليه وإسلم
الرحمن بن وحده، فسمى جماعات من أصحابه: عبد الله وعبد الرحمن، كما إسمى عبد
الرحمن، وكان عوف وإنحو هذا، وكما إسمى أبا معاوية وكان اإسمه عبد العزى فسماه عبد

 اإسم موله قيوام فسماه عبد القيوام‏.

الغالين فى وإنحو هذا من بعض الوجوه ما يقع فى الغالية من الرافضة ومشابهيهم
الرفاعى أو الحريرى المشائخ، فيقال هذا غلام الشيخ يوإنس أو للشيخ يوإنس أو غلام ابن

النصارى من المسيح، وإنحو ذلك مما يقوام فيه للبشر إنوع تأله، كما قد يقوام فى إنفوس
كان المشركون وفى إنفوس المشركين من آلهتهم رجاء وخشية، وقد يتوبون لهم‏. كما

 يتوبون لبعض اللهة، والنصارى للمسيح أو لبعض القديسين‏.
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كما إسنه رإسول وشريعة الإسلام الذى هو الدين الخالص لله وحده، تعبيد الخلق لربهم
الإسلمية، والإسماء الله صلى الله عليه وإسلم، وتغيير الإسماء الشركية، إلى الإسماء

الله عليه وإسلم عبد الله الكفرية إلى الإسماء اليماإنية، وعامة ما إسمى به النبى صلى
ّلهَوعبد الرحمن، كما قال تعالى:  ْا ال ُعو ْد ُقلِ ا َلإْسمَاء     { َلهُ ا َف ْا  ُعو ْد َت ّيا مّا  َأ ْا الرّحْمَْـنَ  ُعو ْد ِو ا َأ

َنى} ْلحُسْ  أإسماء الله تعالى‏. ] فإن هذين الإسمين هما أصل بقية110 [الإسراء: ا

وكذلك أهل وكان شيخ الإسلام الهروى قد إسمى أهل بلده بعامة أإسماء الله الحسنى،
والسلام، بيتنا غلب على أإسمائهم التعبيد لله، كعبد الله، وعبد الرحمن، وعبد الغنى،

والقادر، والقاهر، واللطيف والحكيم، والعزيز، والرحيم، والمحسن، والحد، والواحد،
عمر:أن والكريم، والملك، والحق‏. وقد ثبت فى صحيح مسلم عن إنافع عن عبد الله بن

الرحمن، وأصدقها النبى صلى الله عليه وإسلم قال: ‏(أحب الإسماء إلى الله عبد الله وعبد
الله عليه حاراث وهماام وأقبحها حرب ومرة‏) وكان من شعار أصحاب رإسول الله صلى

الله، كما قالوا وإسلم معه فى الحروب:يا بنى عبد الرحمن ،يا بنى عبد الله ،يا بنى عبيد
بنى عبد الرحمن، ذلك يوام بدر، وحنين، والفتح، والطائف، فكان شعار المهاجرين: يا

 وشعار الخزرج يا بنى عبد الله، وشعار الوس: يا بنى عبيد الله‏.

 آخر ما وجد الن من كتاب توحيد اللوهية‏.

 ويليه كتاب توحيد الربوبية

javascript:openquran(16,110,110)
javascript:openquran(16,110,110)


الصفحةالفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس

الكتاب  3........................................................................................................................................مقدمة
اللوهية  8........................................................................................................................................توحيد

وإنتيجته       ذلك وإسبب والفرقة، الجماعة فى 8..............................................................................قاعدة
مسلم:         قلبُ عليهن َغلّ ُي ل ثلاث حديث في 10.............................................................................فَصل

الله     توحيد في جليلة 11..............................................................................................................قاعدة
وتقديره:        الله اختيار إلى الإنسان افتقار في 17............................................................................فَصل

إنستعين:        وإياك إنعبد إياك لتفسير مقدمة يتضمن 17.....................................................................فَصل
بالعبادة:      الخالق اختصاص وجوب فى 18.....................................................................................فصل

عليه:              وأعز إليه أقرب كان إليه افتقارًا وأعظم ّله ل أذل كان كلما العبد 19....................................فصل
لله:        تعاملهم أن الخلق معاملة فى السعادة 24............................................................................فصل

المستقيم:      الصراط اهدإنا قوله في 30.........................................................................................فصل
الله:       إل العبد يسأل أل فى 36......................................................................................................فصل

والبتداع:          الهوى على ل والتباع، الشرع على مبناها العبادات 36.................................................فصل
الظلم:       السيئات وجماع العدل، الحسنات جماع 38......................................................................فصل

الذإنوب    أعظم بالله 39..............................................................................................................الشرك
 


	مقدمة الكتاب
	توحيد الألوهية
	قاعدة فى الجماعة والفرقة، وسبب ذلك ونتيجته
	فَصل: في حديث ثلاث لا يُغَلُّ عليهن قلبُ مسلم
	قاعدة جليلة في توحيد الله
	فَصل: في افتقار الإنسان إلى اختيار الله وتقديره
	فَصل: يتضمن مقدمة لتفسير إياك نعبد وإياك نستعين
	فصل: فى وجوب اختصاص الخالق بالعبادة
	فصل: العبد كلما كان أذل للّه وأعظم افتقارًا إليه كان أقرب إليه وأعز عليه
	فصل: السعادة فى معاملة الخلق أن تعاملهم لله
	فصل: في قوله اهدنا الصراط المستقيم
	فصل: فى ألا يسأل العبد إلا الله
	فصل: العبادات مبناها على الشرع والاتباع، لا على الهوى والابتداع
	فصل: جماع الحسنات العدل، وجماع السيئات الظلم
	الشرك بالله أعظم الذنوب


